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تقد�

لن يقرأ أحد هذا الكتاب دون أن يتحفز عقلـه
ويثور قلقه ويعيد النظر في أمور كثيرةP كان يأخذها
من قبل مأخذ الأمور الواقعة أو ا(سلمات التـي لا
تناقش. انه كتـاب كـفـيـل بـأن يـقـضـىP لـوقـت غـيـر
قصيرP على هدوء البال واسترخاء الأعصاب ورتابة
الفكر. وأعجب ما فيه انه يفعل ذلك ^ـوضـوعـيـة
كاملةP وبطريقة في العرض تتسم بالهدوءP وأحيانا
بالبرود الشديد. فلن تجد فيه شعاراتP ولا تعبيرات
صارخةP ولا دعـايـات أيـدلـوجـيـةP بـل سـتـجـد فـيـه
حقائق علمية موضوعية ومشاهدات مباشرةP ومع
ذلك ستخرج من قراءته وقد مررت بصدمة فكرية

تستفزك وتدفعك إلى مراجعة أمور كثيرة.
إن الكتاب يتعلق بأكثر ا(وضوعات مساسا بحياة
Pالإنسان: موضوع الـغـذاء والحـصـول عـلـى الخـبـز
وبقدر ما يؤمن القارo الواعي بأنه «ليس بـالخـبـز
وحده يحيا الإنسان»P فانه يؤمن أيضا بأنه «بـغـيـر
الخبز لا يحيا الإنسان» وبأن من يتحكم في خبـزه
قادر على التحكم في فكرهP وتعطيل عقلهP وإلـغـاء
قدرته على qارسة كـل مـا هـو رفـيـع مـن مـلـكـاتـه
وقدراته. وفي عا(نا هذا أصبـحـت أقـوى مـظـاهـر
sبـ Pـلـكـونt لـكـون ومـن لاt من sالاستقطاب ب
الشعوب التي عاشت على حساب الغيرP وتلك التي
راحت ضحـيـة اسـتـغـلال الـغـيـرP هـي وجـود أقـلـيـة
متخمة يصاب الكثير من أفرادها بالعلـل ا(ـتـرتـبـة

تقد�



8

صناعة الجوع

Pفضلا عن كبارها Pوأكثرية جائعة يتعرض أطفالها Pعلى الإفراط في الغذاء
لأبشع أمراض سوء التغذية ونقص النموP وفي أحيان كثيرةP للمجاعة التي

تفضي إلى ا(وت.
لقد أصبح الغذاء في عا(نا سلاحا سياسيا مستـخـدمـا بـبـراعـةP وبـلا
ضميرP في تذويب مقاومة الشعوب الفقيرة وإخضاعها لسياسة الدول التي

yسك ^فاتيح
مخازن الغلال في العالم. وفي عا(نا العربي جـربـنـا الابـتـزاز الـغـذائـي

١٩٦٧Pأكثر من مرةP كان أشهرها في السنوات القليلة الـتـي سـبـقـت حـرب 
وكان هذا الابتزاز إحدى ا(قدمات الهامة لقيام تلك الحرب. وكل الـدلائـل
تشير إلى أننا سنزداد تعرضا لهذا الابتزاز يوما بعد يوم: لأن قدرتنا علـى
إنتاج ما يكفي لغذاء أعدادنا ا(تزايدة تقل يوما بعد يومP على الرغم من أننا
Psوالفلاح sوجيوش الفني Pلك ا(ال والأرض الشاسعة الصالحة للزراعة�

كما تصرخ تقارير الخبراء في كل يوم.
ولا شك عندي في أن صدور كتاب كهذا سيحفزنا على أن نفكـر مـلـيـا
فيما نتعرض لهP دون أن ندريP من استغلال بشع في ميدان الغذاءP ولكن
Pومـريـرة فـي الآن نـفـسـه Pالأهم من ذلك أنه سيقدم إلـيـنـا صـورة صـادقـة
لأوضاع الشعوب التي tوت أفرادها جوعاP بينما تترك أرضهم الخـصـبـة
Pأو تختزن فيها كميات هائلة لصالح فئة قليلة شديـدة الجـشـع Pبلا زراعة
يؤثر فيها اهتزاز الأسعار في السـوق أكـثـر بـكـثـيـر qـا تحـرك مـشـاعـرهـا

تشنجات طفل tوت جوعا.
أن صناعة الجوعP التي يتحدث عنها هذا الكتابP هي في الوقت ذاتـه
صناعة الفقر والجهل والتخلف-ومن هنـا فـإن الأضـواء الـتـي يـلـقـيـهـا هـذا
الكتاب على التلاعب الذي يتم في مصائر البشر على أيدي ا(تحكمs في
الغذاءP تكشف عن حقائق yتد إلى ما هو أوسع بكثير مـن مـيـدان الـغـذاء
نفسه. أن ا(شكلة التي يعالجها هيP في نهايـة ا(ـطـافP مـشـكـلـة الـتـبـعـيـة
والتخلفP التي تبدأ خطواتها الأولىP والحاسمةP منذ اللحظة التي يخضع
فيها قوت الشعب الضروري لأطماع الباحثs عن الـربـح بـأي ثـمـنP داخـل

مجتمعهم أو خارجه.
وحs ينتهي القارo من قراءة هذا الكتابP وyتد يده في اليوم التـالـي



9

تقد�

لكي يلتقط من رفوف الأسواق إحدى ا(علبات التي تحمل اسما يبدو بريئا
ومغريا لشركة عا(يةP سيكون قد أدرك ما يكمن وراء الغلاف الزاهي البراق
من مآس ومظالم ونكبات لحقت بأولئك الذين عرقوا وكدوا لكي ينتجوا ما
في ا(علبة الصغيرة من غذاءP ولكنهم في الأغلب الأعم لم يستمتعوا بشيء
Pولم يذق أطفالهم المحرومون طعم محصولهم الـوفـيـر Pمن ثمار ما أنتجوا

الذي تحمله لك ا(علبة في إطار زاه يصعب مقاومة إغرائه.
ستتملكك الدهشة ويستفـزك الـغـضـبP حـs تـقـرأ عـن فـضـائـح الـبـان
الأطفال والتلاعب فيهP وعن حرص الشركات ا(نتجة علـى تـكـويـن عـادات
غير اقتصادية يذهب ضحيـتـهـا الـتـعـسـاء مـن ذوي الـوعـي المحـدودP الـذي
يسهل على الإعلانات ا(دروسة تشكيل عقودا والتأثير في ميولهمP وسوف
تفكر مليا في ذلك الدفاع ا(نطقي ا(قنع الذي يقدمه ا(ؤلفانP عن ضرورة
استمرار العادات التقليدية في التغذيةP وفي زراعة الأرضP لأن هذه العادات
إ�ا هي حصيلة تجارب ألوف السنs لـدى شـعـوب نـظـمـت حـيـاتـهـا عـلـى
Pأساس خبراتها الطويلة. وستدرك أن دعاوى استيراد التكنولوجيا ا(تقدمة
Pليست كلها خيرا وبركة Pوالاستعاضة عن العمل البشري بالآلات الحديثة
وخاصة في مجتمعات yلك رصيدا ضخما من القوى الـبـشـريـة الـزهـيـدة
التكاليفP وyلك خبرات موروثة ضمنت لها البقاء منذ عـشـرات الـقـرون.
وفي النهايةP ستجد نفسك تتساءل: هل هذا «التحديث» الذي نسمع كل يوم

عنهP هو بالفعل الحل الأمثل (شكلات العالم الثالث ?
سوف يقلقك هذا الكتاب كثيراP ولكنه قلق صحيP يجلب وراءه صدمة
الإفاقة واليقظة من الغفلة. وستدرك في النهايةP أن وراء مـشـكـلـة الـغـذاء
تكمن مشكلات العالم الثالث كلها: أن نعتمـد عـلـى أنـفـسـنـا أو نـتـكـل عـلـى
غيرنا-أن ننتفع بكل قطرة من مواردنا أو نترك لغيرنا استغلالها واستغلالنا-
أن نظل إلى الأبد متخلفs أم نتقدمP على طريقتنا الخاصةP لا على طريقتهم

هم.
وبعدP فقد قام بترجمة هذا الكتاب أحد تلاميذي السابقPs وهو الأستاذ
أحمد حسانP وقد أسعدني أن أجد ترجمته جامعة بs الدقة والـسـلاسـة
وحسن التصرف. ووجدت لزاما عليP لا من أجل عـلاقـة الأسـتـاذيـة الـتـي
تربطني با(ترجم فحسبP بل من اجل ضمان ظهور هذا الكتاب القيم فـي
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أفضل صورةP أن أراجع ترجمته مراجعة حرفيةP وكنت في الغالبية الساحقة
من الحالات أجد نفسي متفقا مع ا(ترجمP ولا أضطر إلى التدخل إلا في
حدود ضيقة. وأود أن أشير إلى أنني وجدت من الضروري حذف الفصول
Pأولهما دواعي الحجم :sوذلك لسبب Pالأربعة الأخيرة من الكتاب الأصلي
لأن الكتاب بهذه الفصول سيصبح ضخما إلى حد لا تحتمله سلسلة عالـم
ا(عرفةP وثانيهماP لأن هذه الفصول تعالـج مـوضـوعـا مـنـفـصـلا عـن سـائـر
فصول الكتاب. فهي تتحدث عن الأساليب «الإيجابية» (واجهة هذا الاستغلال
الذي يبدأ غذائيا وينتهي سياسيا واجتماعيا وحضاريا. ومثل هذه الأساليب
لا بد أن تختلف من مجتمع إلى آخرP ولا شك أن ا(ؤلفs قد كتباها وليس

في ذهنهما مجتمعاتنا العربية على وجه التحديد.
وهكذا كان الحل ا(عقولP في مثل هذه الـظـروفP هـو أن نـعـرض ذلـك
التشخيص ا(سهبP الشاملP الذي عرضـه الـكـتـاب لـواقـع الاسـتـغـلال فـي
ميدان الغذاء وا(يادين ا(ترتبة عليهP ونحن على ثقـة مـن أن إلـقـاء الـضـوء
على هذه الحقائق الرهيبة سيكون في ذاته كافيا لحفز عقل القارo إلى أن
Pا(ستمدة من ظروف مـجـتـمـعـه الخـاصـة Pلفكر بنفسه في الحلول الذاتية

لكل هذه ا(شكلات.
١٩٨٣الكويت في مارس                            

د. فؤاد زكريا
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هذا الكتاب.. . �اذا ?

هذا الكتاب.. . لماذا ؟

بالنسبة (عظم الناسP تبدو كتابة كتاب إيجابي
عن الجوع في العالم ^ثابة إلقاء نكتة عـن ا(ـوت-
فا(سألة ببساطة هي أننا لا �لك ا(علومات اللازمة
! هذا ا(وقف يواجهنا في كل مرة تقدم فـيـهـا إلـى
شخص ونحاول أن نصف ما نفعله في هذا الكتاب.
إذ تكون الاستجابة النمطية هي زفرة تعاطف محملة
بنظرة حيرة: «(اذا يختار أي شخص سوى أن يفكر
طول اليوم وكل يوم فيمن tوتون جوعا ?»P وأحيانا
نحس ^شاعر دفينة من الإحساس بالذنبP لأنـنـا

نبدو بالضرورة وكأننا أفراد «يقدمون تضحية».
وفي مثل هذه ا(واقف نحس نحن أيضـا بـعـدم
الارتياح. فكيف نشرح بعبارات قليلة أننا لا نتوقف
عند بحث مأساة الجوع والحرمان وحدها ? بل أننا
بدلا من ذلكP نتعلم لأول مرة أين تكمن مصلحتنـا
الذاتية. وبدلا من أن تكون مشكلة الغـذاء الـعـا(ـي
موضوعا كئيبا يجب تجنبهP أصبحت بالنسبـة لـنـا
اكثر الأدوات فائدة في فهم عا(نا ا(عقد. لهذا قررنا
أن نكتب كتابا. ولكي نكتشف الـرسـالـة الإيـجـابـيـة
الكامنة في الوضع «ا(يئوس منه» ظاهريا (شـكـلـة
الغذاء العـا(ـيـةP لا بـد أن نـواجـه أولا الـقـوى الـتـي
Pوالخوف Pتدفعنا الآن إلى مواقع الإحساس بالذنب
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واليأس في نهاية الأمر. ففي كل مكان تحمل عناوين الصحف رسالة واضحة:
الانفجار السكاني ونقص الغذاء: العالم
يخسر ا$عركة من اجل التوازن الحيوي

 Pزt١٩٧٤ أغسطس ١٤نيويورك تا.
أزمة الغذاء العا$ية: أساليب الحيا

 الأساسية تواجه الاضطرابات بسبب الأزمات ا$زمنة.
 Pزt١٩٧٤ نوفمبر ٥نيويورك تا.

أنناP كما يقال لناP في سباق حياة أو مـوتP بـs الأعـداد ا(ـتـزايـدة مـن
البشر وكميات الطعام المحدودة. إننا في سباقP ولا بد أن يخسر البعـض.
والرسالة الضمنية هي: لن يكون كل فرد قادرا على الحصول على ما يكفيه
من الطعامP وكيف سيكون حالنا ? طبـقـا (ـا يـقـولـه س. و. كـوكP الـرئـيـس
ا(تقاعد لشركة جنرال فودرP إذا كان علينا «أن نتنافس مع.. . عالم يزداد
ازدحاما وجوعاP فان توفير التغذية ا(ناسبة (ـلايـs الأمـريـكـيـs مـن ذوي

الدخل ا(نخفض قد يصبح حلما مستحيلا».
ونظرا لأن هناك بالفعل الكثير من الجوعى في العالمP قد يعتقد الكثيرون
أن من البديهي ألا يكون لدينا الآن غذاء يكفي الجميع. «لقد ثبت بالفعل إن
مالتوس على صواب»P هكذا يعلن رئيس مـؤسـسـة روكـفـلـرP الـدكـتـور جـون
نولزP وكان مسئول آخر ^ؤسسة روكفلر قد شبه تزايد سكان العالم بأكثر
أمراضنا إثارة للرعب: السرطان. إلا إن الأمر ليس مجرد أرقامP بل أرقام
من هي التي تتزايد. وقد اخبرنا الرئيس نيكسـون بـأن الحـقـيـقـة ا(ـفـزعـة

«هي أن الفقراء يتضاعفون بضعف سرعة الأغنياء».
ويهدد بعض الكتاب «بالكارثة» الشاملة. ولا يكتفون بالإشارة إلى ا(وت
جوعاP بل يشيرون كذلك إلى شبح إغراق «قيمنا ا(تحضـرة» وظـهـور آلاف
من اليائسs مقابل كل واحد يرعب الأغنياء الآن. وهكذا لا يبدو أن طعامنا
وحده هو ا(عرض للخطرP بل كذلـك نـسـيـج حـضـارتـنـا ذاتـه الـذي يـتـهـدده

الجوعى الذين يريدون غذاءنا.
Pبإمكانياته sوالثم Pيضيف وعينا البيئي الجديد Pإلى هذا الخطر ا(زدوج
تفسيره الخاص للقيامة. إذ يحذر لستر براون من أن «علامات جديدة على
الإجهاد الزراعي تكاد تظهر يوميا في بنية الأرض الايكولوجيةP نظـرا لأن
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الطلب ا(تزايد بحدة على الغذاء» الذي يدفعه الـنـمـو الـسـكـانـي والـدخـول
ا(تزايدةP يلقى بثقله على الطاقات النهائية للبنية الايكولوجية.. . وما مـن
طريقة لحساب العلاقة التبادلية بs تزايد السكان وتحسs مستوى ا(عيشة-
وهو الاختيار الذي لا بد أن نحسمهP لأننا نضغط عـلـى الحـدود الـنـهـائـيـة
لنظامنا الايكولوجي. مثل هذه التحذيرات تدفع الناس إلـى الاعـتـقـاد بـأن
الزيادة في إنتاج الغذاء سوف تدمر البيئة بالضرورة وتهدد مصدر غذائنا
ا(ستقبلي. أننا نوضع فـي مـوضـع الخـوف مـن أنـه لا طـريـق لـلإفـلات مـن

الندرة إلا بأن نجعل أطفالنا يدفعون الثمن.
هنالك أيضاP رسالة مساوية في خداعها سلبية yاما تدفعنا في الاتجاه
ا(ضاد. ذلك لأن محاولات حسنة النية لحفز العمل الجماهيري قد نقلـت
أزمة الغذاء العا(ية من الساحة السياسية-الاقتصاديةP إلى أرضية الأخلاق
Pالفردية. وبلا كلل تجري مقارنة استهلاكنا بالحرمان في الأماكن الأخرى
Pوالرسالة هي أن استهلاكنا نحن يسبب معاناتهم هـم. عـلـى سـبـيـل ا(ـثـال
يقال لنا أن كمية الأسمدة ا(ستخدمة في مروج الولايات ا(تحدة وملاعب
الجولف فيهاP وساحات مقابرها تعادل كل السماد الذي تستخدمه الـهـنـد
لإنتاج الغذاء. ولا مناص عندئذ من أن نحس ببعض الخجلP شـاعـريـن أن

إسرافنا لا بد أن يعكس إخفاقا أخلاقيا.
وهكذا فإنناP بغير فهم لكيفية خلق الجوع في الواقعP سـنـظـل عـدtـي
الحيلة في مواجهة شعور منتشر وقوى بالذنب-الذنب لمجرد كوننا بs القلة
Pوفي نفس الوقت Pالمحظوظة ا(رفهة. لقد صنعوا من الجوعى تهديدا قويا

.sالاثن sزقون بq مسئولية مرهقة. ونحن
ولحل تناقضناP ظهرت إجابة مغرية. «أخلاقيات قارب الـنـجـاة»P وهـى
الفكرة البسيطةP التي نشرها العالم جاريت هـاردنP والـقـائـلـة بـأن الأرض
تشكل الآن قارب نجاة ليس فيه من الطعام ما يكـفـي الجـمـيـع. ألـيـس مـن
ا(نطقي إذن أن يذهب الطعام إلى من يتمتعون بأكبر فرصة في النجاةP وألا
تخاطر بسلامة الجميع بإحضار ركـاب جـدد ? مـاذا يـحـدث إذا اقـتـسـمـت
ا(ساحة في قارب نجاة ? هكذا يسأل الـدكـتـور هـاردن. ويـجـيـب «يـغـطـس

القارب» ويغرق الجميعP العدالة ا(طلقةP تعني الكارثة ا(طلقة.
والعلاج الذي يقدم لتخفيف ألم صراعنا بسيط: كفوا عن الإحسـاس.
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إذ يقال لنا أن الأخلاق اليهودية-ا(سيحية قد مضى عهدها في هذه الحقبة
الجديدة من الندرةP وان التعاطف ترف لم نعد نستطيعـهP وان نـزعـة فـعـل
الخير اليهودية-ا(سيحية هي الجذر الحقيقي (أزق العالم الراهن. يقال لنا
أننا يجب أن نتعلم أخلاقا جديدةP هي أخلاق العقل ا(تجردP لا بد أن نتعلم

كيف ندع الناس tوتون من اجل البقاء النهائي للجنس البشري.
Pهذه الأصوات تقدم لنا أحد الحلول (شاعرنا ا(تضاربة. إنها تقدم لنا
بتعبير الكاتب بيتر كولليرP «نوفوكايs للأرواح القلقة»×. لكن هل يجب أن
نتناول النوفوكايs ? هل لا بد أن نقتل مشاعرنا لكي نضع حدا لقلقنا ? أم
أن بإمكاننا أن نحول ما يبدو انه اكثر ا(شكلات استحالة أمام جيلنا-أزمـة
الغذاء العا(ية-إلى اكثر الأدوات فائدة وفعاليةP من اجل فهم القوى ا(تشابكة
التي تحد من حياتنا ذاتها ? واكثر من ذلكP هل tكنناP بفضل هذه البصيرة
الجديدةP أن نكتسب إحساسا من القوة الفردية تجاه هذه القوى-تلك القوى

التي تقلل باستمرار من حريتنا في الاختيار ومن رفاهيتنا ذاتها ?
الغذاء أولا.. . (اذا ? لقد التقينا نـحـن مـؤلـفـي هـذا الـكـتـاب فـي «يـوم

 في آن آربورP بولاية ميتشـجـان. كـانـت١٩٧٥الغذاء القومي الأول من ربـيـع 
فرانسيس مدعوة بوصفها مؤلفة وجبة لكوكب صـغـيـر وجـو بـسـبـب كـتـابـه

P وهو كتاب يتناول الشـركـات ا(ـتـعـددةGlobal Reachالكوكب في متـنـاولـهـم 
Pو بسبب مشاركته في تأليف: الجوع في العالم. الأسباب والحلول Pالجنسية

.١٩٧٤وهو كتاب يعارض رأى ا(ؤسسة في زمن مؤyر الـغـذاء الـعـا(ـي فـي 
وعقب إلقاء كلمتيناP سألنا الطلبة نفس الأسئلة ا(لحة التـي وجـهـت إلـيـنـا
Pكانت لدينا بعض الإجـابـات Pوحاولنا إجابتهم. نعم Pمرات عديدة من قبل
لكنها لم تكن ترضينا. وأخيراP خرجنا بنتيجة هي أننا tكننا سويا أن نضع
كل طاقاتنا في البحث عن إجابات لأصعب الأسئلة جميعهاP تلك التي كنـا

نحن قد وجهناها أو تلك التي وجهها إلينا الآخرون حول أسباب الجوع.
وبشكل أساسيP يعني الغذاء أولا انه سواء كان الناس جائعs أم لاP فان
ذلك يبدو لنا انه الاختبار الأول لنظام اقتصادي واجتماعي عادل وفـعـال.
فقد استند أمن أي شعب من الشعوب تاريخيا على تلبية احتياجاته الأساسية
من الغذاء. وهكذاP فلا بد لكل بلد أن يعبئ موارده الغذائية ليسد حاجاته
أولا. عندها فقط tكن للتبادل التجاري أن يفيد في زيادة الاختيارات بدلا
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من أن يحرم الناس من مكاسب ا(وارد التي تخصهم عن حق.
Pوجدنا أن مفاهيم الندرة Pورحلاتنا وأحاديثنا Pوأثناء دراستنا وقراءاتنا

والذنبP والخوف تقوم على أساس الخرافاتP وتعلمنا انه:
ما من بلد في العالم يعد سلة غذاء ميئوس منها.

وان إعادة توزيع الغذاء ليس هو الحل (شكلة الجوع.
وان الجوعى ليسوا أعداءنا.

أن مهمتنا واضحة. فنحن مواطني عالم الرفاهيةP بـحـاجـة إلـى إقـامـة
Pوالهيئات Pتدعمه الحكومات Pحركة-حركة تكشف حقيقة أن نظاما واحدا
ومجموعات النخبة ا(الكة للأراضيP هو الذي يهدد الأمن الغذائي في كل
من بلداننا وبلدان العالم الثالث. والقوى التي تخرج الناس من عملية الإنتاج
Pوبذلك تخرجهم من نطاق الاستهلاك Pوأمريكا اللاتينية Pوآسيا Pفي أفريقيا
يتضح أنها نفس القوى التي حـولـت الـنـظـام الـغـذائـي إلـى واحـد مـن اكـثـر

قطاعات اقتصادياتنا خضوعا للسيطرة المحكمة.
أن حفنة متناقصة من مستثمري الأرض والشركات الغذائـيـة تـسـيـطـر
على جزء يتزايد اكثر فأكثر من غذائناP أننا نتعرض لتصنيع متزايد وغير
ضروريP ونتعرض (واد كيـمـاويـة خـطـرةP وتـغـذيـة أقـلP ولأسـعـار مـرتـفـعـة
باستمرارP ينتج عنها جوع البعضP وسوء تغذية الكثيرين. و^حاربة القوى
التي تحكم قبضتها على اقتصادياتنا الغذائيةP فإننا نحارب مباشرة بعضا

من نفس القوى التي تزيد الجوع في بلدان أخرى.
Pلقد دفع العديدون للاعتقاد خطأ بأن العدالة لو صارت لهـا الأولـويـة
Pفسوف تتم التضحية بالإنتاج. ولكن العكس هو الصحيح. فمحتكرو الأرض
Pوشركات استثمار الأراضي Pمن كل من مجموعات النخبة ا(الكة التقليدية
هم الذين اثبتوا انهم الأقل كفاءة وجدارة بالثقةP والأشد ميلا إلى التدمير
من بs مستخدمي موارد إنتاج الغذاء. أن إضفاء الصـبـغـة الـدtـقـراطـيـة
على السيطرة على موارد إنتاج الغذاءP هي الطريق الوحيد للإنتاجية الزراعية

البعيدة ا(دى بالنسبة للآخرين وبالنسبة لنا.
أن اعظم مكافأة على عملنا هي اكتشاف إجابات واقعية ومحررة على
السؤال الأشد إلحاحا: ماذا tكن أن نفعل ? وحتى نجد الإجابةP كان علينا
أن ندرك أن الجائعt sكن أن يحرروا أنفسهم من الجوعP إذا تخلصوا من
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العقبات التي تقف في طريقهم. وفي الواقعP فحيثما نجد أناسا لا يطعمون
أنفسهم الآنt Pكنكم أن يتأكدوا من أن عقبات قوية قد وضعت في طريقهم.
وأول خطوة في وضع الطعام أولا هي نزع الغموض عن مشكلة الجوع.
ور^ا كان ذلك هو أكثر ما يقدمه كتابنا من مساعدة. فنحن لم نبدأ بوصفنا
Pبا(وضوع sكن أن تبدءوا انتم. لقد أصبحنا مهتمt بل بدأنا كما كان Pخبراء
Pفقد كان الجوع يلوح كأنه اضخم مشاكل عمرنا. وكلما تعلمنا اكثر فأكثـر
وقرأنا ما كتبه «الخبراء» وسافرنا عبر بلدنا وفي الخارجP وجدنا أتصبحنا
الحل (شكلة الجوع في العالم ليس لغزا. فهو ليس حبيس بلازما حية في
بذرة تنتظر أتصبحنا يكتشفها عالم زراعي شاب لامع. وهو لا يـظـهـر فـي
الدراسات الاقتصادية الإحصائية لمخططي التنمـيـة. بـل أتـصـبـحـنـا ا(ـانـع
الحقيقي أمام مشكلة الجوع في العالمP هو الإحساس بالعجز الذي يفرض
عليناP أعنى الإحساس بأن: ضخامة ا(شكلة خارج نطاق سيطرتناP ولا بد
من تكليف آخرين بهاP وحقيقة الأمر هي أتصبحنا الحل (شكلة الجوع في

قبضة أيدينا جميعا.
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الباب الأول
رعب الندرة
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بشر أكثر مما يجب، وأرض
أقل مما يجب ؟

إن تشخيص الجوع بأنـه نـتـيـجـة لـنـدرة الـغـذاء
والأرضP هو لوم للطبيعة على مشكلات من صـنـع

 مليون من٥٠٠البشر. ففي العالم يوجد على الأقل 
البشرP سيئي التغذية أو الجائعs. هذا الجوع يوجد

في مواجهة الوفرةP وهنا تكمن الإهانة.
ومن الطرق التي tكن بها إثبات أن ندرة الأرض
والغذاء ليست هي السبب الحقيقي للجوعP توضيح
انه لا توجد ندرة في أي منهما. والطريقة الثانـيـة
هي شرح ما يسبب الجوع فعلا. وفي هذا الكتـاب

.sسنحاول أن نفعل الشيئ
P والأقوى

بالقياس عا(ياP يوجد الآن ما يكفي من الغذاء
لكل فردP فالعالم ينتج كل يوم رطلs من الحبوب-

 آلاف سعر حراري وبروتs وفير-لكل٣أي اكثر من 
. وهذا التقدير)١(رجلP وامرأةP وطفل على الأرض 

لثلاثة آلاف من السعراتP وهى اكثر qا يستهلكه
شخص من أوروبا الـغـربـيـةP لا يـتـضـمـن الأطـعـمـة
Pا(غذية الأخرى العديدة التي يأكلها الناس-البقول
والجـوزP والـفــواكــهP والخــضــراواتP ومــحــاصــيــل

1
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الجذورP ولحوم الحيوانات التي تتغذى بالأعشابP وهكذاP وعلـى مـسـتـوى
العالمP فليس هناك أساس لفكرة انه لا يوجد من الغذاء ما يكفي الجميع.
لكن الأرقام العا(ية لا تعني سوى القليلP إلا فيما يتعلق بدحض ا(فهوم
الشائع القائل بأننا قد بلغنا حدود طاقـة الأرض. وا(ـهـم هـو مـا إذا كـانـت
توجد موارد كافية لإنتاج الغذاء في البلدان التي يجوع فيها العديدون. وقد
وجدنا أن ا(وارد موجودةP لكنها تعاني دائما من قلة الاستخدام أو من سوء

الاستخدامq Pا يخلق الجوع للكثيرين والتخمة للقلة.
كيف tكننا قياس هذه الإمكانية التي لم تستغـل ? إحـدى الـطـرق هـي
ملاحظة الفروق بs الإنتاج الحالي والإنتاج ا(مكن. وطبقا للجنة الرئاسية
Pولدراسات علماء جامعة ولاية أيوا Pبالولايات ا(تحدة في أواخر الستينات

 في ا(ائة من الأراضي الصالحة للزراعة٤٤مؤخراP لا يزرع الآن سوى نحو 
. وفي كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينيةP لا يزرع سوى اقل من)٢(في العالم 

. وtكن لمحاصيل الحبوب في)٣( با(ائة من الأراضي التي tكن زراعتها٢٥
الدول النامية أن تفوق الضعف قبل أن تصـل إلـى مـتـوسـط المحـصـول فـي
الدول الصناعية. وليس هناك من سبب فيزيائي يحول دون أن يفوق إنتاج
الفدان في معظم البلدان النامية الإنتاج في الدول الصناعية. وفي عديـد
من البلدان الناميةt Pكن للأرض التي تقدم الآن محصولا واحدا في السنة

أن تقدم محصولs أو حتى أكثر.
Pوالعقبات أمام تحرير هذه الطاقة الإنتاجية ليست في معظم الحالات
فيزيائيةP بل اجتماعية: فـحـيـثـمـا كـان هـنـاك سـيـطـرة غـيـر عـادلـةP وغـيـر

دtقراطية على ا(وارد الإنتاجيةP فان تطورها يعاق.
ففي معظم البلدان التي يجوع فيها الناسP يسـيـطـر كـبـار ا(ـلاك عـلـى

٣ بلداP أن ما يزيد قـلـيـلا عـن ٨٣معظم الأرض. وقد أظـهـرت دراسـة عـن 
 فدانا أو اكثـر١١٤Pبا(ائة من كل ملاك الأرضP أي أولئـك الـذيـن tـلـكـون 

. لكن هؤلاء ا(لاك)٤( با(ائة من كل الأرض ا(زروعة٧٩يسيطرون على نحو 
الكبار هم الأقل إنتاجية. وتكشـف الـدراسـات فـي بـلاد تـبـدو مـخـتـلـفـة أن
ا(لاك الكبار يجنون دائما محصولا للفدان اقل من اصغر ا(زارعPs كـمـا

) واكثر من ذلكP فالعديد qن يحوزون كميات١٥سنفصل فيما بعد (الفصل 
كبيرة من الأرض من اجل ا(كانة أو باعتبارها استـثـمـاراP ولـيـس كـمـصـدر
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للغذاءP يتركون مساحات كبيرة دون زراعة. فقد وجدت دراسة عن كولومبيا
P٧٠ على سبيل ا(ثالP أن أكبر ا(لاكP الذين يسيطرون علـى ١٩٦٠في عام 

 با(ائة من أراضيهم. فالأرض التـي٦با(ائة من الأراضيP لم يزرعوا سوى 
تحتكرها قلة تعاني حتما من قلة الاستـخـدام. وبـالإضـافـة إلـى ذلـكP فـان
الثروة الناتجة لا يعاد استثمارها في التنمية الريفيةP بـل أنـهـا yـتـص فـي
sاستهلاك ترفي أو تستثمر في صناعات تناسب أذواق ا(يسورين الحضري

أو الأجانب.
يضاف إلى ذلك أن الإنتاجية ا(نخفضة تـنـتـج مـن الـظـلـم الاجـتـمـاعـي
الذي يعرقل تحسs الزراعة من جانب ا(زارعs الصغارP الفقراءP فا(لاك
Pيحتـكـرون الانـتـفـاع مـن خـدمـات الإرشـاد الـزراعـي Pالأكبر والأقوى نفوذا
والأسواقP والقروض غير الربوية (التسليف الزراعي)P التي ر^ا كانت أشد
الأمور أهمية (فمقرضو النقود يتقاضون من الفقراءP عادةP فوائد تتـراوح

 sـكـن٢٠٠- ٥٠بt كـيـف Pبا(ائة). ودون ملكية فردية أو مشـتـركـة لـلأرض 
للمستأجرP والزارع بالمحاصةP والعامل ا(عدم أن يجد الدافع أو الإمكانيـة
للحفاظ على الأرض وتحسينها من اجل محصول افضل ? انهم يدركون أن

أي تحسs سوف يذهب في مجمله لصالح ا(الكP وليس لهم.
وأخيراP فالتعاون هو أهم العناصر في الـتـنـمـيـة. وسـوف نـنـاقـش هـذه

) فمن اجل بناء وصيـانـة١٢النقطةP بأمثلة من بنجلاديش (انـظـر الـفـصـل 
شبكات الري والصرفP على سبيل ا(ثالP من الضروري أن يعمل الجـمـيـع
في القرية معا ليكونوا مؤثرين. ونفس الشيء ينطبق على مقاومة الآفات.
لكن التعاون لا يكون واردا حيث توجد ملكية شديدة التفاوت للأرض وغيرها
Pمن ا(وارد الإنتاجية. فكبار ا(لاك لا يريدون أن يتقدم جيرانهـم الـفـقـراء

لأن هذا معناه أن يكون الفقراء أقل قابلية للاستغلال من جانبهم.
وعند قياس الإمكانية غير ا(ستغلة للأرض لإطـعـام أولـئـك الـذيـن هـم
الآن جائعونP لا ينبغي أن نكتفي بتقدير الإمكانية ا(ستخدمة على نحو اقل
qا يجبP كما فعلنا لتوناP بل ينبغي أن نقدر أيضا سوء استخدام ا(وارد.
وموارد إنتاج الغذاء يساء استخدامها عندمـا تـتـحـولP كـمـا يـجـري بـصـورة
متزايدةP عن تلبية احتياجات الغذاء الأساسية إلى إشباع من أكلـوا فـعـلا.
Pفرغم أن أغلبية سكان بلد من البلدان قد تكون بحاجة ماسة إلى الـغـذاء
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فانهم ماداموا لا tلكون من النقود ما يكفي لجعل هذه الحاجة محسوسة
في السوقP فان ا(وارد الزراعية ستتحول إلى خدمة أولئك الذين tكنـهـم
أن يدفعوا-أي الطبقات العليا المحلية والأسواق الخارجية التي تدفع ثـمـنـا
مرتفعاP ومن ثمP تتسع المحاصيل الترفيهP بينما يجـري إهـمـال المحـاصـيـل

الغذائية.
ففي أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيP حيث تبلغ نسبة الأطفال سيئي

 با(ائة في بعض البلدانP يخص نحو نصف الأراضي الزراعية٨٠Pالتغذية 
ودائما افضل الأراضي لإنتاج المحاصيل وا(اشـيـة مـن اجـل نـخـبـة مـحـلـيـة

P قامت١٩٧٣. وفي عام )٦(وللتصدير بدلا من إنتاج الغذاء الأساسي للشعب 
 دولة من بs أفقر دول العالم الأربعs-تلك التي صنفتها الأ  ا(تحـدة٣٦

على أنها الدول الأشد تضررا من تضخم أسعار الغـذاء الـعـا(ـي-بـتـصـديـر
.)٧(سلع زراعية إلى الولايات ا(تحدة

Pوهذا النمط في توجيه موارد إنتاج الغذاء إلى حسنـى الـتـغـذيـة فـعـلا
يستمر حتى في وجه المجاعة. ففي الواقعP ازدادت الصادرات الزراعية من
Pبلدان الساحل الأفريقي إلى أوروبا خلال أواخر الستينات وأوائل السبعينات
في مواجهة الجفاف ا(تفاقم والجوع ا(نتشر. وخلال الجفاف في «مـالـي»
زيدت ا(ساحة ا(زروعة ^حصولي التصدير الأكثـر أهـمـيـةP وهـمـا الـفـول

 في ا(ائة على١٠٠ في ا(ائة وما يزيد علـى ٥٠السوداني والقطنP بحوالـي 
.)٨( ١٩٧٢ إلى ١٩٦٥الرتيب في الفترة من 

وهناك كثير من المحاصيل التي كانت تعد محـاصـيـل أسـاسـيـةP لـكـنـهـا
Pأصبحت تستخدم باعتبارها محاصيل ترفيه أو محاصيل تصدير ; فالذرة
والذرة الصفراءP والخضراواتP وا(نيهوت ×P والأرز أصبحت تزرع بصـورة

متزايدة للتصدير ولتسمs ا(اشية للتصديرP وللنخبة المحلية.
ففي ا(كسيك تستهلك ا(اشية من الغلال الأساسية أكثر qا يستهلـك

. وفي البرازيل نجد أن الذرة هي المحصول الأكثر انتشاراP)٩(فلاحو البلاد
١٩٧٧Pويزرع منها نحو ربع إجمالي مساحة المحاصيل في البرازيل. لكن في 

ذهب اكثر من ثلث هذا المحصول التقليدي إلى تسمs ا(اشيـةP سـواء فـي
.)١٠(البرازيل أو في أوروبا

وقد وسعت البرازيل وباراجواي بسرعة من ا(ساحة ا(زروعة بفول الصويا
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sإلا أن هذا الغذاء الغني بالبروت P(من خلال الاستثمارات الأجنبية أساسا)
مخصص كله تقريبا للتصدير لتسمs ا(اشية.

ولنأخذ حالة ا(نيهوت. ففي كثير من البلـدان اصـبـح ا(ـنـيـهـوت ا(ـلـجـأ
الأخير أمام الفقراء (لء بطونهمP لكن الشركـات الأوروبـيـة اكـتـشـفـت الآن
Pطعام الفقراء هذا باعتباره علفا رخيصا للماشية الأوروبية. وفي تايلانـد
تشتري النخبة الحضرية مساحات كبيـرة مـن الأراضـي الـزراعـيـة لـزراعـة
ا(نيهوت. و(ا كانت الزراعة ا(ستمرة تضـعـف الـتـربـة بـسـرعـةP تجـعـل مـن
Pالضروري زراعة مساحة متزايدة باستمرار للحـصـول عـلـى نـفـس الإنـتـاج
فان ا(نيهوت يحتل الآن ما يزيد على مليوني فـدانP وصـار بـs يـوم ولـيـلـة
محصول التصدير الرئيسي لتايلاند ! !P وهكذاP فحs تخضع طاقة الأرض
الإنتاجية الهائلة لقلة الاستخدامP وحs يستنزف نتاجها بـصـورة مـتـزايـدة
sوعلى ح Pكن اعتبار الندرة سببا للجوعt لا Pلإطعام حسنى التغذية فعلا
أن الجوع حقيقيP فان الندرة وهم. وطوال صفـحـات كـتـابـنـا هـذا: الـغـذاء
أولاP نجد أن وهم الندرة هو نتاج للتفاوت الحاد في السيطرة علـى مـوارد

إنتاج الغذاءq Pا يعوق تطورها ويشوه استخدامها.
لكن أليس صحيحا أن أكثر البلدان كثافة سكانية هي كذلك أكثر البلدان
جوعا ? لا تبs الدراسات في كل أنحاء العالـم مـثـل هـذا الـنـسـقP فـبـعـض
الدول شديدة الكثافة السكانية لكل فدانP لكن سكانها ينالون تغذية مناسبة

P ففرنسا لديها نحو نفس العدد من السكان لكل فدان مزروع مثلما لدى)١١(
. والصPs حيث ¢ استئصال الجوع خلال مـا يـزيـد عـن خـمـس)١٢(الهنـد 

.)١٣(وعشرين سنةP لديها ضعف ما لدى الهند من سكان لكل فدان مزروع 
ومن ناحية أخرىP فان البلاد التي بها عدد قليل نسبيـا مـن الـسـكـان لـكـل
فدان مزروع هي عادة البلاد التي يكون فيها معظم الناس سيئي التغذيـة.
ففي أفريقياP جنوب الصحراء الأفريقيةP وهى إحدى أسوأ مناطق المجاعات
في العالمP يوجد نحو فدانs ونصف من الأراضي ا(زروعة لكل إنسانP أي
اكثر qا في الولايات ا(تحدة أو الاتحاد السوفيتيP ومن ستة إلى ثمـانـيـة
أضعاف ما في الصs. وهذا التقدير بالنسبـة لأفـريـقـيـا ر^ـا tـثـل مـا لا

.)١٤( في ا(ائة من أراضي الإقليم الصالحة للزراعة ١٢يزيد عن 
واكثر من ذلكP فان السكان في أجزاء عديدة من أضعافP ر^ا كـانـوا
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اقل كثافة qا كانوا عليه في القرن السادس عشر قبل تجارة العبـيـد. بـل
لقد ذهب بعض الاقتصاديs الأفريقية أليس دولا أفريقية معينة تعاني من

قلة السكان بالنسبة لقوة العمل اللازمة للتنمية الزراعية.
وأمريكا اللاتينيةP مثل أضعافP لأفريقيا إقليم ذو كثافة سكانية إجمالية

 في ا(ائة من أراضي العالم الصـالحـة لـلـزراعـة١٦PمنخفضةP فـمـع وجـود 
 في ا(ائة من سكان العالمP إلا أن بهاP نسبياP جوعى اكثر qا٦يوجد بها 

في الهندP والباكستانP وبنجلاديش. وهنا مرة أخرىP لا توجد علاقة ظاهرية
بs كمية الأرض الزراعية ا(تاحة لكل فرد وبs مدى انتشار الجوع.

وفي بلد مثل بوليفياt Pثل سوء التغذية الحـاد حـقـيـقـة يـومـيـة لأغـلـب
السكانP لكن بوليفيا بها ما يفوق نصف الفدان مـن الأرض ا(ـزروعـة لـكـل
شخصP وهو رقم أكبر بكثير من فرنسا (كما أليس بها إمكانية لزراعة أكثر
sحيث يعاني اغلب السكان الريفي Pمن عشرة افدنة لكل شخص). وا(كسيك
من قلة التغذيةP بها من الأرض ا(زروعة لكل شخص أكثر qا بكوباP حيث

لا يعاني أحد الآن تقريبا من سوء التغذية.
وبالطبع فإن هناك بلدانا في أمريكا اللاتينية ذات كثافة سكانية مرتفعة
نـسـبـيـاP وجـوع مـنـتـشـر فـي نـفـس الـوقـت-بـلـدان مـثـل هـايـتـي وجـمـهــوريــة
الدومينيكان. لكنها yثـل الاسـتـثـنـاء. ورغـم ذلـك فـان بـهـايـتـي وجـمـهـوريـة
الدومينيكانP أقل قليلا من الأرض ا(زروعة لـكـل شـخـصP ومـوسـم زراعـة

P وهذا الحساب لا يتضمن حتى ا(ساحة الإضافية)١٥(أطول بكثيرP من إيطاليا
sا(لحوظة في هايتي وجمهورية الدومينيكان التي يتفق كثيـر مـن ا(ـراقـبـ
على أنها أراض زراعية جيدة. هذه الأراضي مصنفة رسميا على أنها مراع

دائمةP لأن ا(الكs اختاروا ببساطة أن يرعوا ا(اشية فيها.
طا(ا أليس الغذاء شيء يباع ويشترى في مجتمع ذي فروق ضخمة في

الدخلP فان درجة الجوع تنبئنا بشيء بصدد كثافة السكان.

هل بنجلاديش هي الاستثناء ؟
بنجلاديش بالنسبة للكثيرينP هي النموذج النمطي لبـلـد طـغـى تـعـداده

 مليونا من البشر٨٠السكاني ببساطة على موارده لإنتاج الغذاء. إذ يعيش 
في بلد بحجم إنجلترا وويلز. ولهذاP فحتى حs كانت دراساتنا لبلدان من
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مختلف أنحاء العالمP تكشف لنا في حالة بعد الأخرىP إن الحدود الفيزيائية
المجردةP ليست هي سبب الجوعP اعتقدنا أن بنجلاديش قد تكون استثناء.

لكنها ليست كذلك.
فحتى في الوقت الحاضرP ^واردها التي تـعـانـي مـن قـلـة الاسـتـخـدام
الفظيعةP تنتج بنجلاديش من الغلال وحدها ما يكفي لتزويد كـل فـرد فـي

. إلا إن اكثر من نصـف)١٦( سعر حراري يوميـا ٢٣٠٠البلاد ^ا لا يقل عـن 
P تستهلك اقل من)١٧(العائلات في بنجلاديشP طبقا لأرقام البنك الدولـي 

 سعر حراري للفردP وهو الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياةP ويعاني١٥٠٠
ثلثا السكان من نقص البروتs والفيتامينات.

إذا كان ما ينتج كافـيـاP فـلـمـاذا إذن لا يـأكـل الجـيـاع فـي بـنـجـلاديـش ?
sح Pا(فارقة إن الجياع يزرعون الكثير من أرز البلاد. وفي وقت الحصاد
Pا ينتجونهq يضطر الكثيرون لبيع كمية كبيرة Pتبلغ الأسعار أدنى حد لها
بحيث لا يعودون tلكون ما يكفي لسد احتياجاتهم حتى الحصاد الـثـانـي.
-sوهم مضطرون لعمل ذلك حتى يسددوا ما يدينون به-بفائدة كبيرة-للمراب
التجارP الذين احتاج ا(زارعون إلى اقتراض الغذاء منهم بأسعار أعلى بكثير
قبل الحصاد. والكثيرون من الواقعs في شرك هذه الحلقـة ا(ـفـرغـة هـم
مزارعونP مستأجرون عليهم إن يدفعوا ثمن التكاليف الزراعية ثم يعطوا ما
يزيد على نصف حصادهم للـمـالـك. ولا عـجـب إذنP أن صـار الـعـديـد مـن
ا(لاك مرابs-تجارا. إن تخزين ا(رابs-التجار للغلال هو سبب أولى لذات

(الندرة) التي يضاربون عليها.
والأجراء ا(عدمونP ا(عتمدون على أجور ضئيلةP عرضة للإيذاء بـوجـه
Pـامـاy تحرمهم الفيضانات أو الجفاف من العمـل sخاص. وبالتحديد ح
sتقفز أسعار ا(ضاربة على الغذاء نتيجة نشاط من يخزنون بنسـبـة مـا بـ

 في ا(ائة. وحs أدركنا هذه الحقائقP لم ندهش حs علمنـا انـه٥٠٠ و٢٠٠
P كدس من يخزنون١٩٧٤بينما كان عديدون tوتون جوعا بعد فيضانات عام 

 ملايs طن من الأرزP لأن الأغلبـيـة الـسـاحـقـة.. .٤الغلال ما يقدر بـنـحـو 
.)١٨(كانت أفقر من إن تشتريه 

ولا يقتصر الأمر على عدم وجود ندرة مشروعة الآنP بل yلك بنجلاديش
كذلك ما يتطلبه إنتاج غذاء اكثر بكثـيـر. وفـي ارتحـالـنـا فـي أرجـاء الـبـلاد
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أدهشتنا خصوبتها ا(ذهلة. إذ لا تتمتع بنجلاديش ^ناخ اسـتـوائـي سـخـي
فقط (شمس ومياه وفيرين) بل كذلك بتربة غرينية غنيةP وعميقةP يرسبها

سنويا ثلاثة انهار ضخمة بفروعها التي لا تحصى.
ولدى تقدير حجم إمكانيات بنجلاديش في إنتاج الغذاءP استنتج تقرير

 إن (البلاد غنية ^ـا يـكـفـي مـن الأراضـي١٩٧٦للكونجرس الأمـريـكـي عـام 
الخصبة وا(اء والقوة العاملةP والغاز الطبيعي للأسمدةP لا لتصبح مكتفية
بذاتها غذائيا فقطP بل لتصبح كذلك مصدرا للغذاءP حتى مع حجم سكانها

.)١٩(السريع التزايد 
ما هي ا(شكلة إذن ? إن التفاوت في السيطرة على موارد البلاد الإنتاجية

يعوق إمكانياتها الغذائية.
 sهي الأمطار-ما ب P١٠٠إن إحدى ا(زايا الرئيسية في بنجلاديش مثلا

 بوصة سنويا-لكن كلها تقريبا تسقط خلال موسم الإعصار ا(وسمي٣٠٠و 
 sتد ما بt وإلا وجدت٤ و ٣الذي Pشهور. الحل إذن هو التحكم في ا(ياه 

أولا فيضانا ثم جفافا. لكن ما هي الحوافز لدى الزراع بالمحاصة والأجراء
 في ا(ائة من الأرضP لإقامة وصيانة قنوات وسدود للصرف٩٠الذي يفلحون 

والري حs تفيد هذه الاستثمارات ملاك الأراضي في ا(قـام الأول ? كـمـا
يخشى صغار ا(لاك من أن يزيد أي تحسs للأرض من رغبة ا(الك الأكبر

في الاستيلاء عليها.
إن الزارع بالمحاصة يدخر أي جهد إضـافـي لأي قـطـعـة ارض صـغـيـرة
tكن أن tلكها هو. والعمال الأجراء يشغلون أنـفـسـهـم بـأجـورهـمP ولـيـس
^حصول ا(الك. و(ا كان مالك الأرض يدفع اجر عملهمP فانه يستخـدمـه
بتقتير. علاوة على ذلكP فان ا(الك يغلب أن يكون متغيبا. ور^ا كان ضابطا
في الجيش أو موظفا حكوميا صغيراP يحيا ويستثمر في العقارات با(دن أو
حتى في الخارج. وفي بنجلاديش أخبرونا مرارا انه ليس من غير الشائـع
أن يخرب مالك الأرض الري وغيره من التحسينات لأنه ببسـاطـة لا يـريـد

(ستأجريه أن يزدهروا ويصبحوا أقل تبعية.
 با(ائة من أراضـي٥ومن ثم فلا عجب في إلا يزيد ما يروى عـن نـحـو 

P(ـوسـم الجـاف)الـذي لا يـعـود بـه (ا Pبينما الري البسـيـط Pالبلاد ا(زروعة
جافاP يعني مضاعفة القاعدة الغذائية للبلاد. وفي معظم بنجلاديش tكن



25

بشر أكثر �ا يجب! وأرض أقل �ا يجب ?

أن ينتج محصول إضافي في كل عام من إعادة الإجراءات قبل الاستعمارية
في جمع الأمطار ا(وسمية.

P حينـمـا أقـام١٧٩٣فقد كان حفر وصيانة البـحـيـرات شـائـعـا قـبـل عـام 
البريطانيون ا(لكية الفردية لـلأرض. والـيـوم لاحـظـنـا بـأسـى فـي قـرى كـل
أرجاء بنجلاديش كثيرا من البحيرات والقنوات التي يغمرها الطمي والتي
لا تكاد تتسع للكثير من ا(ياه. وتلك لم تعد بـحـيـرات الـقـريـة بـل بـحـيـرات

خاصة.
 في١٠إن العمل التعاوني على نطاق القرية مستحيل حy sلك اقل من 

 في ا(ائة من الأرض ا(زروعةP وحـs يـكـون٥١ا(ائة من العائلات الريفـيـة 
P فالفقراء يشعرون بأنهـم)٢٠(نصف العائلات محروماP عملياP مـن الأرض 

مضطرون للتنافس أحدهم ضد الآخر لمجرد البقـاء. وا(ـزارعـون الـصـغـار
الفقراء يواجهون كبار ا(لاك الذين يخططون يوميا لزيادة إفقارهمP حتـى

P كان ا(لاك الأغنياء يقفون١٩٧٤يستولوا على أرضهم. وخلال مجاعة عام 
طول الليل في طوابير أمام مكاتب تسجيل الأراضي ليشتروا الأراضي التي

كان ا(زارعون الصغار الجوعىP ضحية الرهوناتP يبيعونها كآخر ملاذ.
ولنأخذ كذلك في الاعتبار مصادر صيد الأسـمـاكP الـتـي طـبـقـا لأحـد
تقارير الفاو (منظمة الأغذية والـزراعـة)P (ر^ـا كـانـت أغـنـى ا(ـصـادر فـي

). ففي الوقت الحاليP يسيطر على معظـم مـيـاه الـصـيـد مـلاك)٢١(العالـم 
متغيبون قانعون ببيع كمية صغيرة من الأسماك لقلة من ا(ستهلكs ا(يسورين
بأثمان مرتفعة. فلماذا يستثمرون لتحسs وسائل الصيدP إذا كانت الأرباح
متضخمة فعلا ? والصيادونP باعتبارهـم مـجـرد أجـراءP لا يـجـدون مـعـنـى
لتحسs مهاراتهم في الصيد أو مصادر الصيد. فهم يعلمون انهم هم أنفسهم

P من)٢٢(لن يستفيدوا. ويعاني الصيادونP طبقا لتقرير سري للأ  ا(تحدة 
استغلال قاس من جانب ا(لاك ا(تغيبPs لأن ا(سـتـهـلـكـs مـن أهـل ا(ـدن

 sا يتقاضاه الـصـيـادون-وهـى٦٠٠ و ٥٠٠يدفعون ما يتـراوح بـq في ا(ائة 
.sأسعار تبقى السمك كذلك بعيدا عن متناول ا(لاي

وهكذاP ففي بنجلاديشP مثلما في بلدان عديدة حيث يجعلونـنـا نـفـهـم
أنها فقيرة بصورة يائسةP نجد أن التفاوت الحاد في السيطرة على ا(وارد
الإنتاجية هو ما يجعل العمل التعاوني صعبا ويعوق الإنتاج. ولهذا الـسـبـب
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 أن (سياسة جذرية حقـا١٩٧٥يستنتج تقرير (نظمة الأغذية والزراعـة فـي 
).)٢٣(في إعادة توزيع الأرض tكن أن تزيد كلا من الإنتاج والعدالة 

وباستطاعة هياكل الزراعة التعاونية أن تتغلب على الخطر الذي tكن
أن يؤدي إليه إعادة توزيع الأرضP وهو تفتيتها إلى وحدات تكون من الصغر
بحيث لا tكنها استخدام شبكات الري والصرف بكفاءة. وبا(ثلP فان الصيد
التعاوني tكن أن يقدم عملا لعشرات الآلاف من العائلات ا(عدمة. وtكن
للسمك أن يصبح مصدرا qتازا للبروتs للمـلايـs مـن الـفـلاحـs الـذيـن
سيكونون في ظل النظام الجديد منتجs ^ا يكفي لشرائه. وتكون النتيجة
إنتاجا أكبرP لأن كل السكان الريفيs سيحسون للمرة الأولى انهم بالـعـمـل
سوياP سيمتلكون قوى الطبيعةP وانهم هم أنفسهم سيكونون ا(نتفعPs وليس
ملاك الأرض وا(رابs. وسـيـكـون الـسـكـان الـريـفـيـون الـنـشـطـاءP صـانـعـوا

القراراتP افضل أساس للدtقراطية.
أن العقبات في طريق هذه التطورات البناءة ليست هي وجود حدود لا
تتعداها طبيعة البلاد. فالعقبة الرئيسية أمام تطور شعب بنجلاديش هـي
السلطة الراهنة لقلة yنع الأغلبية بادراك مصالحها ا(شتركة وقوة جهدها

ا(وحد. أن بنجلاديش ليست بأية حال حالة مجاعة ميئوس منها.
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هل البشر عقبة أم مورد ؟

يعكس هذا السؤال مـعـتـقـدات شـائـعـة عـديـدة
وجدنا أنها خرافات:

الخرافة الأولى: الزراعة في البلدان ا(تـخـلـفـة
متأخرة لأن في الريف بشرا أكثر qا يلزم للعـمـل

بصورة منتجة.
إذا كان وجود عدد أكثر qا يجب من الـعـمـال
لكل فدان يقف حقا في طريق الإنتاجP إذن ألا يكون
في البلدان التي تتمتع بزراعة أكثر إنـتـاجـيـة عـدد
من العمال لكل فدان أقل من جاراتها الأقل نجاحا
? لكنP ماذا نجد ? إن الـيـابـان وتـايـوانP وكـلاهـمـا
sبها من العمال الزراعي Pيعتقد أنها ناجحة زراعيا
لكل فدان أكثر من ضعف ما في الفليبs والهـنـد.
وقيمة إنتاج الفدان في اليابان سبعة أضعاف قيمته

)١(في الفليبs وعشرة أضعاف قيمتـه فـي الـهـنـد 

ويبدو أن الاتجاه العام يبPs في الحقيقـةP عـلاقـة
طـرديـة بـs عـدد الــعــمــال فــي وحــدة مــن الأرض
ومستوى الناتج الزراعي. ور^ـا كـان مـن الـصـعـب
علينا قبول ذلك لأننا تعلمنـا أن نـقـيـس الإنـتـاجـيـة
بالنسبة لقلة عدد البشر اللازمـs لإنـتـاج الـغـذاء.
هذا ا(عيار لا معنى له علـى الإطـلاق فـي الـبـلـدان
ا(تخلفة التي yلك موارد عمل بشرية هائلةP وغير

2
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محدودة.
فالبلدان التي نراها شديدة الازدحام سكانيا-أي البلدان التي نفـتـرض
أنها لا تستطيع استخدام ولو فلاح واحد أكثر-ليست بالـضـرورة مـزدحـمـة
بالسكان زراعيا. وحs حاولت الصs زيادة الإنتاج باسـتـخـدام إمـكـانـيـات
العمل البشرية بهاP وجدت أنها تستطيع بصورة مربحة أن تضاعف كـمـيـة
العمل ا(بذول في الفدان ثلاث أو أربع مرات. وطبقا للبـنـك الـدولـيP فـان
بلدانا مثل الهند إذا استطاعت التوصل إلى مستوى كثافة العمل في اليابان-

 فدان)-فان زراعتها tكـن أن تـسـتـوعـب كـل قـوة٥٬٢عاملs لـكـل هـكـتـار (
 والاختلاف الهامP بالطبعP هو أن البلدان)٢(٫ ١٩٨٥العمل ا(توقعة حتى عام 

مثل اليابان والصs قد طورت زراعة كثيفة العمالة tكنها استـخـدام قـوة
العمل الإضافية بصورة منتجة ; بينما لم تفعل الهند والفليبs ذلك. فمـن
الواضح أن التعداد الكبير للسكان الريفيs بعيـد yـامـا عـن كـونـه الـعـائـق

الذي يعتقد دائما انهم tثلونه.
Pالخرافة الثانية: (ا كانت الزراعة لا تستطيع استيعـاب أي بـشـر أكـثـر
فان الفائض من ا(ناطق الريفية لا بد أن يذهب إلى ا(دن حيث لا بـد مـن

خلق وظائف جديدة لهم في الصناعة.
كان هذا التحليل للمشكلة هو بالضبط ما شجع كلا من إهمال الزراعة
Pوتنشيط التصنيع من جانب مخططي التنمية في الخمسينات والستينات
وكانت النتيجة الكثير من استثمار رؤوس الأموالP ولـكـن الـقـلـيـل جـدا مـن

الوظائف الصناعية الجديدة.
لقد تناقصت النسبة ا(ئوية لإجمالي العمل ا(ستخدمة في البلاد ا(تخلفة

 % من إجمال قوة العمل في الفترة ما ب٦٬٧s % إلى ٥٬٨بنسبة تتراوح من 
 وهذا النمط صحيح حتى في بلدان مثل البرازيل وصفت)٣(١٩٥٥٫ و ١٩٠٠

P زادت١٩٦٤ إلى ١٩٥٠بأنها (معجزات) للتنمية الصناعية. وفي الـهـنـد مـن 
الحكومة رأس ا(ال ا(ستثمر في التصنيع الكبير خمـس عـشـرة مـرة. لـكـن
خلال نفس الفترة لم يزد عدد العمال ا(ستخدمs في هذا التصنيع سوى

 وقد ضاعفت الشركات الأجنبية من أزمـة)٤(^ا يزيد قليلا عن الضعف. 
الوظائف ا(زمنة باستخدامها لتقنيات توفير العمل ا(أخوذة من بلدان تكاليف
العمل فيها عالية. وهناك مائتان وسبعة وخمسون شركة متعددة الجنسية
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كانت موضع الدراسة في أمريكا اللاتينيةP تستخدم من الناس لكل وحـدة
)٥(مبيعات أقل من نصف العدد الذي تستخدمه الشركات المحلية. 

وتزعم الشركة عادة أن استثمارها قد (خلق) عدة مئات من الوظائف.
إلا أن الكثير من الاقتصاديs قد توصلوا إلـى أن مـصـنـعـا جـديـدا حـديـثـا
sالمحلي sمن الأشخاص قد يسبب توقف آلاف من الحرفي sيستخدم مائت
عن العمل. وبالإضافة إلى ذلكP فإن ا(دخرات المحلية التي تقرضها شركة
أجنبية لإقامة مصنع كان tكن استخدامها بطرق مختلفة yاما في خـلـق

وظائف أكثر بكثير.
وعلى أية حال فان الجهود لحل مشكلة البـطـالـة بـخـلـق الـوظـائـف فـي
مناطق مدينية مركزيةP هي جهود في غير موضعها. ففي البلدان ا(تخلفة
yلك الزراعة والورش الصغيرة اللامركزية الإمكانية الأكبر قي امتصاص
العمال. ولقد نجحت الصs في تقليل نسبة قوتها الـعـامـلـة ا(ـتـفـرغـة فـي

 في ا(ائة فـي٨٥ و ٧٠ في ا(ائة مقابل مـا بـs ٥٤وظائف زراعية إلى نـحـو 
معظم البلدان ا(تخلفة. وتحقق ذلك بتطوير ا(صانع والورش الصغيرة في
أرجاء الريف لصناعة الأدوات الزراعية والسلع الاسـتـهـلاكـيـة الأسـاسـيـة.
كذلك tثل السكان الريفيونP لكن غير الزراعيPs احتياطيا كبيرا من قوة
Pالعمل للزراعة-متاحا (واجهة اختناقات العمل في الزراعة في قمة ا(وسم
وهي الحجة الشائعة في عديد من البلادP للميكنة التي تبدد ا(وارد ا(الية

القليلة وتحرم الناس من وظائف لا يوجد غيرها.
الخرافة الثالثة: النمو السكاني عبء هائل على اقتصاديات العالم الثالث

 sفي٣٠ و ١٥حيث إنه يعني ضرورة خلق وظائف جديدة بينما ما يتراوح ب 
ا(ائة من السكان هم بلا عمل فعلا وكثير qن يسمون عاملs يعانون في
Psالحقيقة من البطالة ا(قنعة. والنتيجة هي أعداد متزايدة من الهامشـيـ

شبه الجائعs يعيشون خارج الاقتصاد.
إن البحوث التي أجريناها من أجل هذا الكتاب ساعدتنا على فـهـم أن
Pلم يولدوا كذلك. ولم يسببهم النزوح الحتمي من أرض محدودة (sالهامشي)
ولا القدرة المحدودة لاقتصاد ما على استيعاب العمال. ففي إنجلترا القرن
السادس عشر واسكتلندا القرن التاسع عشر أدى تغيير في استخدام الأرض
مباشرة إلى ظهور (بشر أكثر qا يجب). فقد قررت الأرستقراطية مالكة
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الأرض إن تربية الأغنام ستكون أكثر ربحا من الزراعة. لكن الأغنام تحتاج
إلى الكثير من الأرض والقليل من الرعاة. وهكذاP (سيـجـت) الأرض ومـنـع
آلاف الفلاحs من دخولها. ورأى عديد من ا(علقs في العدد ا(تزايد من
الصعاليك ا(عدمs دليلا مؤكدا على وجـود (بـشـر أكـثـر qـا يـجـب)-وهـي
نظرة ساعدت على حفز الاستعمار فيما وراء البحار. وبالطـبـعP لـم يـوجـد
الازدحام السكاني إلا مرتبطا باقتصاد زراعي يقوم على رعي الأغنام. فقد
كان إجمالي عدد سكان إنجلترا في القرن السادس عشر أقل qا في أية

)٦(واحدة من ا(دن العديدة في إنجلترا اليوم. 

sخلقت القوى الاستعمارية أمـثـال أولـئـك الـهـامـشـيـ Pاثلةq وبطريقة
باختزال نظم الزراعة الشديدة التنوع إلى زراعة المحصول الواحد-الزراعة
الأحادية التي tكن منها جني أكبر ربح في الأسواق الأجنبية. وكان تحويل
بلدان بأسرها إلـى مـواقـع إنـتـاج لمحـصـول واحـد أو اثـنـs يـعـنـي أن الـبـذر
والحصاد لم يعد موزعا على طول السنـة. ومـن ثـم تحـددت فـرص الـعـمـل
بدورة محصول أو محصولي التصدير الرئيسيs. وهكذاP ففي ظل اقتصاد
Pكوبا الذي كان يعتمد أساسا على زراعة قصب السكر خلال الخمسينات
كان نصف مليون عامل في القصب يستخدمون لشهور قليلة فقط كل عام-

)٧(خلال موسم حصاد القصب. 

وفي الواقع فان ا(زيد من تحول الزراعة الذي يجري اليوم في معـظـم
البلدان ا(تخلفة يجعل الناس يبدون هامشيs. فالزراعة التي كانت مصدر
حياة ا(لايs من الزراعيs الذين يطعمون أنفسهمP أصبـحـت أسـاس ربـح
sوا(ضارب Pذوي النفوذ-النخبات التقليدية مالكة الأرض sالتجاري sا(قاول
الزراعيs الحضريPs والشركات الأجنبيـة. وهـؤلاء ا(ـقـاولـون الـزراعـيـون
الجدد يستخدمون أرباحهم لزيادة qتلكـاتـهـم مـن الأراضـي عـلـى حـسـاب
ا(زارع الصغير وا(عدمPs وكذلك (يكنة الإنتاج على حساب وظائف العمال.

واليك بعض الأمثلة:
. باكستان: يذكر مسئول بلجنة تخطيط باكستانية أن ا(يكـنـة الـكـامـلـة

 sكن أن تحل محل ما بt ٦٠٠للمزارع ذات الخمسة والعشرين فدانا فأكثر
)٨( ألف عامل خلال خمسة عشر عاما. ٧٠٠ألف إلى 

. أمريكا اللاتينية: كل جرار يزيح نحو ثلاثة عـمـال فـي تـشـيـلـي ونـحـو
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أربعة في كولومبيا وجواتيمالا. ويقرر تقدير متحفظ أن مليوني عامل ونصفا
.)٩(قد أزيحوا فعلا ^يكنة الجرارات في أمريكا اللاتينية 

 سيختـفـي١٩٨٠. الهند: كان من ا(توقع في البـنـجـاب أنـه بـحـلـول عـام 
)١٠(الطلب على قوة العمل ا(أجورة في إنتاج المحاصيل الزراعية. 

إن إزاحة الآلات للمستأجرين والعمال تعني محـصـولا أكـبـر لـلـتـسـويـق
وربحا أكثر للزارع التجاري-علاوة على التحرر من (ا(شكلة الإدارية) لـقـوة
عمل كبيرة قليلة الأجر. والاستعاضة عن البشر با(اكينات في بلدان yلك
موارد عمل ضخمة غير محدودة ليست لهاP بالطبعP قيمة اجتماعية. فالقيمة
لا تعود سوى للمالك الفرد الذي tكنه استخدام الآلات لجعل ربحه من كل
عامل يبلغ الحد الأقصى. إلا أنه مع استمرار هذه العمليةP فان كل ما يراه
ا(شاهد هو ا(زيد من البطالة ومن ثم يستنـتـج أن هـنـاك بـشـرا أكـثـر qـا

يجب.
إن النجاح الاقتصادي لأمة من الأ  لا يعتمد علـى ا(ـوارد الـطـبـيـعـيـة
الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في حفز شعبها وفي اسـتـخـدام عـمـلـه.
والناس يبدون عقبة فقط في نوع معs من النظام الاقتصادي. وهو النظام
الذي لا يقاس فيه النجاح الاقتصادي برفاهية كل الناس ; والـذي يـتـزايـد
فيه احتكار الإنتاج من جانب قلة ; والذي تستخدم فيه التكنولوجيا لاستبعاد
البشر من عملية الإنتاج حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج مالـك

.sالأرض من كل عامل. فالناس لم يولدوا هامشي
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تحديد النسل وتحديد الثروة

من ا(ؤكد أنه ليس qا يساعد شعـوب الـعـالـم
الثالث أن تكون لهم عائلات كبيرةP أليس كذلـك ?
ألا يزداد فقرهم وجوعهم كـلـمـا ازداد أطـفـالـهـم ?
هذان الـسـؤالان يـوحـيـان بـأن الـنـاس فـي الـبـلـدان
ا(تخلفة يريدون العائلات الكبـيـرة نـتـيـجـة الجـهـل
^صالحهم . لكننا وجدنا أن الأسباب التي تدفعهم
إلى زيادة حجم عائلتهم تعكس عـجـزهـم وبـؤسـهـم

وليس جهلهم .
فمعظم عائلات العالم الثالث ريفية. وعادة ما
يعتمد البقاء بالنسبة لهم على أن يكون لهم أطفال
يكسبون طعاما أو دخلا إضافيا للعائلـة ويـتـيـحـون
تأمينا أدنى للشيخوخة للآباء. ففي سن الخامسة
والأربعPs يكون الناس في الدول ا(تخلفة عجـائـز
ومستنفدين. وبخدمات غذائـيـة وطـبـيـةP وصـحـيـة
فـقـيـرة أو غـيـر مـوجـودةP يـعــرف الآبــاء جــيــدا أن
أطـفـالـهـم tـوتــون عــادة. ويــكــون إنجــاب أطــفــال
(إضافيs) هو الطريقة الوحيدة لزيادة احتمال ما

يكفي منهم.
قد لا يصدق من يعيشون مـنـا فـي مـجـتـمـعـات
صناعية حضرية أن أي طفل tكن أن يكسب أكثر
qا يستهلك لكن الدtغرافيs حـسـبـوا أن طـفـلا

3
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ريفيا في سن العاشرة أو حتى الثامنة tكنه أن يجلب للعائلة ربحا صافيا
 فالأطفال مثلاP يرعون الحيواناتP و يجلبون ا(اءP)١(من الغذاء أو الدخل. 

والحطبP والروثP و يشتلون الأرزP ويلتقطـون بـقـايـا الحـصـادP ويـقـطـعـون
الأعشاب. وقد رأينا كل ذلك في أبحاثنا ا(يدانية.

قد يرى أغلبنا أن هؤلاء الأطفال-وبالتأكيـد الأمـهـات الـلائـي يـتـحـمـلـن
عبء الحمل والولادة مـرات عـديـدة-مـسـتـغـلـs. لـكـن طـا(ـا يـبـقـى الـنـظـام
الاجتماعي العائلة ا(نعزلة كوحدة باعتبارها الأساس الوحيد للعمل ا(نتـج
والأمنP فليس هناك كبير أمل في التغييـر. هـذه هـي الحـالـة بـوضـوحP مـع
اعتبار أن اغتصاب ا(وارد من قبل القلة ذات النفوذ لا يترك لأغلبية العائلات
سوى القليل من الأرض أو لا يترك لها شيئا علـى الإطـلاق سـوى الأعـمـال

البائسة الأجر.
بالنسبة لكل واحدة من تلك العائلاتP يحدد عدد الأطفال عدد العمال
التي tكنها تشغيلهم لتكسب قوتها. فإذا لم يكن لدى العائلة أرض أو كان
لديها القليل منهاP فان دخلها يعتمد عدد الأطفال الذين tكن استئجارهم
كعمال في حقول الآخرين. وإذا كانت العائلة تحيا على زراعة أرض عائلـة
غنية بالمحاصةP فكلما زاد أطفالهاP زادت الأرض التي تحاول استئجـارهـا
لفلاحتها. كذلك ترى العائلة الفقيرة التي yلك بعض الأرض من الأطفال
ثروة. وكما شرح فلاح هندي لباحث سكاني: انظر حولك. فما من أحد دون
أبناء أو اخوة يساعدونه يفلـح أرضـه. انـه يـؤجـرهـا لآخـريـن ذوي عـائـلات
كبيرة. دون أبناءP لا tكن الحياة على نتاج الأرض. وكلما زاد أبناؤكP قل ما
تحتاج إلى استئجاره من عملP وزاد التوفير الذي tكن أن تحققه ; ولخص
فلاح من شمال الهند الأمر بالطريقة الآتية: (الغني يستثمر في آلاته. ولا

)٢(بد أن نستثمر نحن في أطفالنا). 

كذلك قد يحتاج الآباء إلى الكثير من الأطفال لأنهمP ببساطة لا tلكون
تأمينا بديلا ضد الشيخوخة. وقد عبر ميلخا سينغP وهو فلاح من مانوبور
إحدى قرى البنجابP عن الأمر بهذه الطريقة: أنت تعتقد أننـي فـقـيـر لأن
لدي أطفالا كثيرين. وضحكP (إذا لم يكن لدي أبنائي.. . فالرب يعلم ماذا

)٣(tكن أن يحدث لي ولأمهم حs نكون أعجز من أن نعمل ونكسب). 

في تلك المجتمعات لا tكن لعائلة أن تتأكد من تلبية حاجتـهـا مـن قـوة
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.sعمل العائلة ومن الضمان ضد الشيـخـوخـة بـإنجـاب مـجـرد ابـن أو اثـنـ
وطبقا لتقدير حاسبة إلكترونية يكون على زوجـs هـنـديـs أن يـنـجـبـا مـن

 في ا(ائة من٩٥ طفلا حتى يكونا واثقs (بنسبة ٤٬٦الأطفال متوسطا يبلغ 
)٤(الاحتمالات) من بقاء ابن واحد على قيد الحياة. 

عجز النساء
Pحتى مع التسليم بحالة الحرمان التي تعيش فيها غالبية العائلات الريفية
فان مشكلة حجم العائلة ليست مشكلة بسيطـة (مـن قـبـيـل كـلـمـا زادP كـان
أفضل). فبالنسبة لكثير من الأمهات السيئات التغذية فـي اغـلـب الأحـوال
يفوق عبء حمل آخر وطفل آخر أي مكـسـب مـحـتـمـل مـن الحـصـول عـلـى
عامل إضافي في العائلة. لكن كثيرا من النساء عاجزات عن اتخاذ قرارات
الإنجاب. ودون أي استقلال شخصيP فان من ا(ستحيل عـلـيـهـن حـتـى أن

تسأل الواحدة منهن زوجها أن كان يسمح باستخدام موانع الحمل.
وفي دراسة لصندوق الأ  ا(تحدة للنشاط السكانيP وجدت الـبـاحـثـة
Pالاجتماعية برديتا هيوستون أثنـاء حـوارهـا مـع نـسـاء ريـفـيـات فـي تـونـس
والسودانP وكينياP وسري لانكاP وا(كسيكP ومصرP أن النساء لسن بحاجة
إلى إقناعهن بإنجاب أطفال اقل. ففي كل واحدة من الثقافات الست الشديدة
الاختلاف كانت تسمع قرارا تنويعات لعبارة (إنني مرهقة. انظري إلي لست
اكثر من حيوان يعمل في الحقول وينجب كل الأطفال. لست أريد ا(زيد لكن

)٥(زوجي يقول إنني لا بد أن أنجب كل ما أستطيع). 

أن خفض معدل ا(واليد ليس مسألة الـتـغـلـب عـلـى الجـهـل. فـالـفـقـراء
يعرفون مصالحهم عادة. ولا tكن أن ينخفض معدل ا(واليد إلا إذا تغلـب
الفقراء على عجزهمP ^ا في ذلك عجز النساء الخاص في مواجهة الرجال.

القنبلة السكانية
Pبسبب الطريقة التي ألقيت بها (القنبلة السكانية) في وعي الجـمـهـور
يعتقد اغلب الناس أن الفقراء يتضاعفون أسرع من أي وقت مضـى. وفـي
الحقيقةP تعاني إحدى عشرة دولة متخلفة على الأقل مـن انـخـفـاض أشـد
حدة في معدلات مواليـد qـا عـانـتـه أي واحـدة مـن الـدول الـتـي هـي الآن
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صناعيةP خلال (نقلتها الدtوغرافية) للقرن التاسـع عـشـر وأوائـل الـقـرن
 هذا الاتجاهP مضافا إلى ا(عدل ا(تناقص للنمو السكاني في)٦(العشرين. 

بلدان صناعية معينةP يعني أن الزيادة السنوية في سكان العالم قد انخفضت
 كان النمو في تعداد العالم١٩٧٠Pخلال السنوات القليلة ا(اضية. ففي عام 

 P٧٬٦٨ ر^ا قارب ١٩٧٧ مليونا. وفي عام ٧٠أي زيادة ا(واليد على الوفيات
مليونا. وحs يضع ا(رء في اعتباره أن عدد البشر في سن الخصوبة ما زال
يتزايد كل عامP فان هذا الانخفاض في الزيادة السنوية يشير إلى انخفاض
ملحوظ في معدلات ا(واليد. ويبدو أن معدل �و سكان العالم قد بلغ أعلى

 وبدأ في التراجع منذ ذلك الحs.١٩٧٠حد له حوالي عام 
أما انخفاض معدل النمو السكاني في بلاد معينة فلا يبدو أنه يرتبط
^عدل �و صافي الناتج القومي ولا حتى ^ستوى دخل الفـرد بـل بـاتجـاه

 وحيثما)٧(نحو التوزيع ا(تكافئ للدخل والخدمات مثل الرعاية الصحـيـة. 
Pوهـونج كـونج Pتنخفض معدلات ا(واليد-كمـا فـي سـري لانـكـا وسـنـغـافـورة
وتايوانP ومصرP والأرجنتPs وأوروجواي وكوستاريكاP وكوباP نجد أن لـدى
الحكوماتP أو كان لديها من قبل بعـض الـسـيـاسـات الـقـومـيـة الـتـي تحـبـذ
Psوالـفـلـيـبـ Pوفـنـزويـلا Pمجموعات الدخل ا(نخفض ; بينما فـي الـبـرازيـل
وا(كسيك تتضاءل رفاهية مجموعات الدخل ا(نـخـفـض ولا تـقـل مـعـدلات
ا(واليد بصورة ملحوظة. ولا يبدو أن العوامل ا(سببة هي بـرامـجP تـنـظـيـم

النسل بل انتقال ا(وارد باتجاه أفقر المجوعات.
أن الرفاهية لا تقاس بالدخل وحده. إذ يبدو أن عوامل أخرى بـجـانـب
توزيع الدخل في ذاته تترابط مع انخفاض معدلات ا(واليد. ويـوضـح هـذا
.sمثالان آسيويان لانخفاض معدلات ا(واليد-ولاية كيرالا في الهند والص
ففي كيرالاP تبs الإحصاءات أن السكان أفقر من كثير من الولايات الهندية
الأخرىP لكن هناك اختلافات سياسية واجتماعية حاسمة قد تساهم فـي
انخفاض معدل مواليد كيرالا. وقد لاحظ آلان برجP خبير التغذية بالبـنـك
الدوليP أن كيرالاP من بs كل الولايات الهنديةy Pلك أعلى معدل للقـراءة
والكتابة (هي الولاية الوحيدة التي تتعلم فيها أغلبية النساء) ; وأعلى استهلاك
للفرد من الأطعمة الهامة غذائيا ; وأدنى معدل لوفيات الأطفال ; ومعـدل

)٨(وفيات أقل من معدل ا(ملكة ا(تحدة أو أ(انيا الغربية. 



37

تحديد النسل وتحديد الثروة

 لكل ألف٢٬٣٧ إلى ٤١وقد انخفض متوسط معدل ا(واليد الهندي من 
شخص خلال العشرين سنة ا(اضية. وبا(قـابـلP انـخـفـض مـعـدل ا(ـوالـيـد

 لكل ألف شخص خلال فترة عشر سنوات فقط.٢٧ إلى ٣٧بكيرالا من 
أما الصs فلديها أشمل معالجة لتوفير ما يبدو أنه ا(تطلبات الاجتماعية

 sيحصل العمال على ما ب P٥٠والاقتصادية لتحديد السكان. فبعد التقاعد
 في ا(ائة من أجورهم بينما تستمر معظم ا(كاسب الأخرىP وبالأخص٧٥و 

الرعاية الصحية. وفي الريف تحفظ الكوميونـة صـنـدوق رفـاهـيـة لـتـزويـد
غير القادرين على العمل. وفي كل من ا(ديـنـة والـريـف تـضـمـن مـجـمـوعـة

 .sوتشجع)٩(العمل الجماعية ألا ينخفض دخل أية عائلة عن حد أدنى مع 
النساء على الانخراط في قوة العمل ; ويجري توفير إجازة أمومة حرة ودور

حضانة مناسبة.
sمن التعليقات السابـقـة لـلـفـلاحـ oسيتذكر القار Pبالإضافة إلى ذلك
الهنودP أن العائلات التي تتنافس ضد غيرها من العائلات لا بد أن يـكـون
لديها مددها الخاص من قوة العمل من أجل البقاء. لكن حs تجري ا(شاركة
في العمل والإنتاج خارج العائلة في إطار ا(لكية والعمل الجماعيs كما هو
الحال في الصPs فان الحاجة إلى زيادة ا(رء لقوة عمل عائـلـتـه الخـاصـة

تختفي.
والصs تبs قدرة الناس على تغيير معدل تناسلهـم بـسـرعـة مـدهـشـة
طا(ا yت تلبية احتياجات الضمان الأساسية فقد انخفض معدل موالـيـد

 شخص عام ١٩٧٠ إلى١٠٠٠ لكل ٣٢الصs بسرعة ر^ا كانت مسبوقة-من 
)١٠(ما بs عشرين وخمس وعشرين لكل ألف شخص بعد خمس سنوات 

أما بالنسبة (ن هم منا فـي الـغـرب الـصـنـاعـيP فـقـد يـظـل الـنـاس فـي
البلدان التي يحدث فيها انخفاضات حقيقية في معدلات ا(واليدP يـبـدون

 دولار في السنة-لكن في معظم٢٠٠(فقراء)-بعضهم بدخل للفرد لا يتجاوز 
هذه البلدان تتغير حياة الفقراء بطرق حاسمة. فالدخل ا(ناسـب وضـمـان
الشيخوخةP وهي الاحتياجات التي كانت تجري تلبيتها من قبل عن طريـق
إنجاب الكثير من الأطفالP قد بدأت تلبيتها بالإصلاح الاجتماعي والسياسي:
بحيازة اكثر ضمانا للأرضP وبإمداد بالطعام اكثـر ثـقـةP وبـرعـايـة صـحـيـة

أفضل وبضمان للشيخوخة.
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برامج تحديد النسل
أن الشيء الضروريP إذن هو إعادة بناء النظام الاجتماعيP ^ا يزود كل
الناس بالضمان ا(ادي الأساسيP بحيث يصبح تحديد النسل اختيارا معقولا.
ثم تأتي أهمية برامج تحديد النـسـل لـتـجـعـل إنجـاب أطـفـال أقـل اخـتـيـارا

qكنا كذلك.
لكن برامج تحديد النسل التي تستهدف مجرد إغراق ا(ناطق الريفـيـة
^وانع الحمل لن تجدي مطلقا. وأكثر من ذلكP فإنها تخاطر بإيقاع الضرر
فعليا بالفقراء. فبدون الإشراف ا(نتظم من جانب أفراد الرعاية الصحية
ا(دربt Psكن أن تعاني النساء من ضرر فيـزيـائـي وسـيـكـولـوجـي. وتـؤكـد
التقارير من بنجلاديش أن الأعراض التي سببها الإمداد غير ا(نتظم بوسائل
منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفمP والنزيف النـاشـئ عـن الـلـولـبP قـد

سببت معاناة شخصية قاسية.
وأكثر من ذلكP فان العائلات تخاطر بخسارة قـاسـيـةP فـي حـالـة عـدم
وجود رعاية صحية مطورة تقلل من معدلات وفيات الأطفال. فبرامج التعقيم
تصبح جزءا رئيسيا من برامج تحديد النسل في البلدان ا(تخلفة. لكن إذا
ظلت معدلات وفيات الأطفال مرتفعةP فإن الآباء الذيـن يـجـري تـعـقـيـمـهـم
يخاطرون بخسارة اقتصادية ضخمة إذا مات أطفالهم وهم لا يستطيـعـون

إنجاب غيرهم.
هكذا لا tكن أن تكون برامج تحديد النسل فعالة وتخدم مصالح الفقراء

إلا عندما:
- تكون متكاملة في إطار نظام للرعاية الصحية يقلل من معدلات وفيات

الأطفال ;
- وتتضمن تربية لكل من الرجال والنساء ;

- ويكون مقرها القريةP وتدرب أناسا من القرية التي سيخدمون فيها ;
- وتغطي تكاليفها وبذلك تصبح دائمةP من خلال برنامج تأمs صحي

مثلا ;
- وحs تكون جزءا من برنامج تربوي يصبح فيه الناس واعs بالمجموعات
الاقتصادية التي تضع قيودا على حياتهم. فبدون ذلك لا يستطيع الفقـراء
إقامة نظام فعال لحماية مصالحهمP وهو الأمر الضروري جدا حs تحاول
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أعيان القرية تخريب جهودهم.
وتوضح برامج الصs الشاملة والناجحة لتحديد النسل أن �و السكان

السريع لا يعالج نفسه تلقائيا فور تلبية الشروط الاجتماعية.
كذلك توضح برامج الصs الكثير من السمات ا(ذكورة من قبل والـتـي

تحتاج إلى أن تتكامل في برامج فعالة حقا ومفيدة.
ففي الصs لا تقتصر أنشطة التخطيط السكاني على (برامج تحديـد

 بل أن أنشطة التخطيط السكـانـي-مـنـاقـشـة الأسـاس)١١(نسل) منفـصـلـة. 
ا(نطقي للحد من ا(واليد ووسائل تحقيقه-تتغلغل في ا(ـنـظـمـات الـعـديـدة
ا(تخلفةP من النقابات إلى لجان الأحياءP التي ينتمي إليها الجميع تقريبا.
وكجزء من نظام الصحة العامةP الذي يتضمن ا(ـراكـز الـصـحـيـة لـلأحـيـاء
ووحدات تنظيم الأسرة ا(تنقلةP تصل معلومات تحديد النسل وأدواته إلـى
كل مكان تقريبا. وا(راكز الصحية لا تكاد تـغـلـق أبـوابـهـا أبـدا ولا يـديـرهـا
محترفون غرباءP مترفعونP بل سكان محليون يظلون على اتصالهم بالعائلات.
كذلك فان الصs مكتفية بذاتها في كل معدات منع الحمل. وهذه ا(عدات

مجانية ومتوفرة.
هكذا تخفض الصs بنجاح معدلات مواليدها بـالاعـتـمـاد عـلـى شـعـور
الناس الإيجابي با(سئولية تجاه الصالح العام. وذلك qكن لأن التـغـيـرات
الاقتصادية جعلت من مصلحة الناس فعليا أن يختاروا عائلات أصغر أما
في بلدان أخرىP مثل الهندP حيث يذهب ربع ميزانية تـنـظـيـم الأسـرة إلـى
الحوافز ا(اديةP فان برامج تحديد النسل تستغل فقر الناس وتدعم الرغبات

الفردية في نفس الوقت.
والدرس الهام في قصة نجاح الصs هـو هـذا: حـيـث تـشـارك غـالـبـيـة
الناس في التنمية متخذين من القرارات في كيفية تلبية ا(وارد لاحتياجات
المجموع-باختصارP حيث توجد سيطرة اكثر عدلا وتكافؤا على ثروة البلاد-
يكون من الأرجح أن يستجيب كل الناس لبرامج تحديد النسل لأن بإمكانهم

أن يروا بأنفسهم حدود مواردهم.
إننا نؤ يد بوضوح هدف إبطاء معدلات النمو السكاني وإقرار استقرار
سكان العالم. ولسنا نقلل من الحاجة إلى عمـل إيـجـابـي فـي وضـع بـرامـج
تنظيم الأسرة طا(ا جرت تلبية الشروط الاجتماعية. إلا أننـا نـقـف بـحـزم
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ضد برامج تنظيم الأسرة التي تزعم تخفيف مشكلـة الجـوعP لأنـهـا تحـمـل
رسالة أن الفقراء هم ا(لامون على جوعهمP مخيـفـة الجـذور الاقـتـصـاديـة

والسياسية الحقيقية (عاناتهم .
ولأن البعض قد يسيء تفسير كلماتناP موحيا بأننا نغفل مشكلة النـمـو
السكاني السريعP فلا بد أن نكون واضحy sاما. فالكثافة السكانية والنمو
السريع tكن بالطبع أن تكون مشكلات عويصة. ولكن هذه ا(شكلات هي
كما رأيناP أعراض لعجز الكثيرين عن اختيار أطفال اقل. كذلك فان العوامل
السكانية tكن أن تعوق ا(همات الصعبة في إعادة بناء الهياكل الاقتصادية
والاجتماعية على النحو اللازم للقضاء على الجوع. إلا أن الخطـأ هـو فـي
تحويل مشكلة السكان-وهي عرض-إلى سبب الجوع. وليس هذا لغوا لفظيا.
فالتوصل إلى حل مشكلة يعتمد كليا على قدرة ا(رء على تحديد أسبابها.
والسبب الجذري للجوع يرتبط بعلاقة الناس ببعـضـهـم وبـالـسـيـطـرة عـلـى
ا(وارد الأساسية طا(ا ظل الناس يعتقدون أن الأسباب الرئيسية yكن في
أمور أخرىP فسوف يتم إغفال هذا السبب الجذري وسيصير الناس أكثـر

جوعا في الحقيقة.
أن الاستمرار في التزايد با(عدلات الراهنة سوف يقـلـل بـالـتـأكـيـد مـن
الرفاهية ا(ستقبلة لنا جميعا. هذا بديهي. لكن هـذه الحـقـيـقـة الـبـديـهـيـة
تضيف في رأينا إلحاحا اكبر على ضرورة التحديد الواضح للأسباب الجذرية

للنمو السكاني السريع.
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ضغط السكان على البيئة

يقترن تدهور النظام الايكولوجي العا(ي وموارده
الزراعية بزيادة في عدد السكان وا(اشية. لكن هل
هناك رابطة سببية ضرورية بs الاثنs ? كان علينا

أن نستنتج عدم وجود مثل هذه الرابطة.
لقد بدأ الكثـيـر مـن الـتـدمـيـر الحـالـي لـلـنـظـام
الايـكـولـوجـي الـبـيـئـي فـي الـبـلـدان ا(ـتــخــلــفــة مــع
الاستعمار. إلى مضاعفة العبء على الأرض وأدت
Pوالأسبان Pا(زارع الكبرى التي أقامها البريطانيون
وغيرهما من القوى الاستعمارية. فأولاP نزعوا ملكية
أفـضـل الأراضـي لـلـزراعـة ا(ــســتــمــرة لمحــاصــيــل
sالتصدير. وثانيا ; كانوا عادة يدفعون الزراع المحلي
إلى أراض هامشيةP ومنحدرة عادةP لا تصلح مطلقا
للزراعة الكثيفة. وسرعان ما أفسد التآكل الأراضي
التي كان tكن أن تفيد في الرعي أو التشجيـر آو

كان tكن استخدامها في التنزه.
هذا العبء ا(زدوج-زراعة المحـاصـيـل الـنـقـديـة
(التجارية) للتصدير وحشر غالبية الزراع في أراض
معرضة للتآكل-يتزايد اليوم. ولنأخذ مثالا على ذلك
أحد بلدان أمريكا الوسطى وهو السلفادور. فالبلاد
تتكون في غالبيتها من تلال وجبال شديدة الانحدار.
وأكثر الأراضي خصوبة وإنتاجيـة هـي ا(ـنـحـدرات

4
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البركانية الوسطىP وبـعـض أحـواض الأنـهـار الـداخـلـيـة ا(ـتـفـرقـة والـسـهـل
الساحلي. وابتداء بالغزو الأسبانيP أصبحت هذه الأراضي ا(متازة qلوكة
للمزارع الضخمة المخصصة للصادرات: القـطـنP والـسـكـرP والـPª و(ـزارع

٢٥٠تربية ا(اشية. وأقل من واحد في ا(ائة من مزارع السلفادور تزيد على 
فدانا ; لكن تلك ا(زارع القليلة التي تزيد عن ذلكP تضم فيما بينها نصف

)١(إجمالي ا(ساحة الزراعية في البلاد ^ا في ذلك كل الأراضي ا(متازة. 

أما الأراضي الباقيةP وهي في معظمها تلال جدباءP فهي كل ما تبـقـى
 ألف كامسينو× لينتزعوا منها ما يقيم أود عائلاتهم . ويـبـلـغ مـن٣٥٠لنحو 

انحدار اكثر الأراضي التي يضطرون لزراعتهاP أنها لا بد أن تزرع باستخدام
٧٧العصي. وtكن للتآكل أن يكون مدمرا-استنتجـت إحـدى الـدراسـات أن 

-بحيث يتحتم على)٢(في ا(ائة من أراضي البلاد تعاني من التآكل ا(تسارع 
الكامبسينوز أن يهجروا منحدرا بعد حصاد ضئيل لسنة واحدة.

أما أين سيذهبون في ا(ستقبل فليس واضحا على الإطلاق. وبـالـفـعـل
أدى الاستنزاف السريع للتربة إلى هجرة كثيفة للسلفادوريs إلى هندوراس
sالـيـائـسـ sالمجاورة وساعد البحث عن الأراضي من جانب الـسـلـفـادوريـ

 وقيل لنا أن هذه كانت أول حـرب١٩٦٩على إشعال حرب بs البلدين عـام 
في التاريخ يسببها الانفجار السكاني.

ومن ا(غري أن ننظر إلى منطقة مثل الكاريبي حيث دمرت الغابات شبه
الاستوائية وتآكلت التربة بصورة سيئةP ونشخص ا(شكلة ببساطة على أنها
مشكلة وجود بشر أكثر qا يجب. فا(زارع المحلية لا تطعم حاليا سوى ثلث

)٣( في ا(ائة من الأطفال من سوء التغذية. ٧٠سكان الكاريبي ويعاني 

لكن قبل قبول مقولة وجود بشر أكثر qا يجب على أنها السببP لنأخذ
في اعتبارنا بعض الأرقام عن استخدام أراضي الكاريبي. فنحو نصف كل
الأراضي الصالحة للزراعة مخصص لإنتاج المحاصيل وا(اشية للتصديـر.
واغتصاب افضل الأراضي لمحاصيل التصدير اكثر درامية في كل بلد على

 في ا(ائة من الأراضي الصـالحـة٦٦حده. ففي جواد الوبP ينتج اكثـر مـن 
 في٧٥للزراعة قصب السكرP والكاكاوP وا(وز. وفي ا(ارتنيك يزرع ما يفوق 
 فـي٧٧ا(ائة بقصب السكرP والكاكاوP وا(وزP والª. و في ياربادوسP ينتـج 

)٤(ا(ائة من الأراضي الصالحة لزراعة قصب السكر وحده. 
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ويعلق عالم البيئة الكاتب اريك اكهولم قائلا إن (هايتي من بـs الـدول
القليلة التي أصبحت تنافس أو حتى تفوق السلفادور في تدمير البيئة على

 وليس من قبيل ا(صادفة أن مجرد قلة من الناس yلك)٥(مستوى قومي). 
أراضي البلاد الزراعية. فأفضل أراضي الوديان تابعة لحفنة من الصفـوة
مع شركائهم الأجانبP الذين يرسمون أفقا لا يحد من قصب السكرP وأشجار
الPª وا(اشية--وكلها للتصدير. وقد صدمنا بـوجـه خـاص أن نـرى الأكـواخ
البائسة للمعدمs على طول حافة الحقول الخصبة ا(روية التي تنتج العلف

Servbestلآلاف الخنازير التي تتحول إلى سجق لشركـة سـيـرفـبـسـت فـودز 

Foodsليتلفوا منحدرات sبشيكاجو. وفي نفس الوقت تترك غالبية الهايتي 
الجبال التي كانت خضراء ذات حPs في جهود تكـاد تـكـون عـبـثـيـة لإنـتـاج
الغذاء.. ويفر الآلاف يائسs إلى الولايات ا(تحدةP حـيـث يـنـافـسـون أدنـى

الأمريكيs أجرا على وظائف الحد الأدنى للأجور.
Pوفي أفريقيا نجد أيضا المحاصيل النقدية للاستعمار وميراثها ا(ستمر
وليس ضغط السكانP هي التي تدمر موارد التربة. فقـد ¢ yـزيـق أجـزاء
شاسعة من الرسوبيات الجيولوجية القدtة ا(نـاسـبـة yـامـا لـلـمـحـاصـيـل
الدائمة مثل حشائش الـرعـي أو أشـجـاره مـن أجـل زراعـة الـقـطـن والـفـول
السوداني. وبسرعة تصبح التربة فقيرة في ا(واد العضوية وتفقد yاسكها.
وعندئذ تعمل الريح القوية في موسم الجفافP على تآكل التربة بسـهـولـة.

 وبالتالي إلى الـتـوسـع فـي)٦(ويؤدي تدهور التربة إلى تـنـاقـص المحـاصـيـل 
الأراضي ا(زروعة حتى الأراضي الهامشيةP عادة.

وفي تضاد درامي مع الزراعة الأحادية لمحصول نقديP نجد أن الزراعة
التقليدية القادرة على الإمداد الذاتي بالغذاءP والتي تحل محلـهـا الـزراعـة
الأحاديةP صالحة yاما من الناحية الايكولوجية. فهي yثل عملية تـكـيـف
تطورت على مدى طويل لتتمشى مع التربة وا(ناخ ا(داريs وتعبر عن عمق
للتآلفات ا(عقدة للنظام الايكولوجي المحلي. فا(زج بs المحاصيل وأحيانـا
بs أكثر من عشرين نوعا مختلفا يعني أن دورات الحصاد متعاقبة ويقدم
أقصى حماية ضد الخسائر الكلية الناشئة عـن طـقـس غـيـر مـوات أو عـن
الأوبئةP أو الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك فان الزراعة المختلطة تؤمن للتربة

حماية على مدار العام من الشمس وا(طر.
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أن مشكلة تآكل التربة خطيرة فعـلا. لـكـن تـآكـل الـتـربـة يـحـدث غـالـبـا
بسبب احتكار قلة للأرض الخصبةP مجبرين أغلبية الـزراع عـلـى الإفـراط
في استخدام تربة معرضة للخطر. وأكثر من ذلك فان إفقار التـربـة يـنـتـج
ليس عن جهد لتلبية احتياجات الغذاء الأساسية لسكان يتزايدون بل ينتج
بصورة متزايدة من ضغط الزراعة الدائمة لمحاصيل التصدير الترفيه وغير
الغذائية فوق مساحات ضخمة مع إغفال الأساليب التقليـديـة الـتـي كـانـت

تحفظ التربة من قبل.

الرعي الزائد: دراسة تشخيصية لسوء استخدام الأرض.
الرعي الزائد هو طريقة أخرى لتدمير الأراضي الهامشية. لكن للتوصل
إلى السبب لا بد أن يتساءل ا(رءP من الذي يقـوم بـالـرعـي الـزائـد و(ـاذا ?
وهل يترتب على ذلك أن الأراضي الهامشية لا tكن أن تصلح أبدا لتربية
ا(اشية ? وأخيرا (ا كان الرعي الزائد يعني وجود عدد أكثر qا يجب من
ا(اشية في الأراضي فهل لا بد أن نستنتج أن ذلك يعني وجود بشر أكثر qا

يجب ?.
يرى بعض ا(راقبs الخارجيs أن رعاة أفريقيا الـرحـل هـم ا(ـذنـبـون.
ورغم ذلك فقد توصلنـا إلـى أن الـرعـاة الـرحـل قـد تـوصـلـوا تـقـلـيـديـا إلـى
الاستخدام الكفء (ساحات شاسعة من الأراضي شبه الجـرداء الـتـي كـان
Pكن أن تظل غير منتجة. فبينما يبدو ارتحالهم عشوائيا للمراقب الخارجيt
فانه في الحقيقة منظم بحيث يستفيد من تغيراتP ا(ـطـر والـعـشـب. وقـد
يسوق الرحل قطعانهم عبر مئات الأميال مبتعدين عن مراعي فصل ا(طر
إلى واحات دائمة العشب فـي فـصـول الجـفـاف. إذن فـارتحـال الـرعـي هـو
استجابة عقلانية لبيئة تتميز بندرة ا(اء والجفاف ا(وسميP وموارد عـلـف

موسمية شديدة التناثر.
وأساليب الرعاة تستخدم موارد لا يعتبرها الآخرون موارد على الإطلاق.

 وهناك أسلوب تكيف آخر للرعاة التقليديs هو تربية قطيع يتكون مـن)٧(
أنواع مختلفة من الحيوانات: الجمالP والأغنامP وا(اعزP والحميرP بالإضافة
إلى ا(اشية. فالقطيع المختلـط tـكـنـه اسـتـغـلال تـشـكـيـلـة مـن الـتـنـويـعـات
الايكولوجية. فا(اشية والأغنام ترعى العشبP وا(اعـز يـرعـى الـشـجـيـرات
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والأجزاء السفلى من الأشجار. وهكذا ينتج بروتs ثمs للاستهلاك الآدمي
من نباتات لا tكن أن يأكلها الإنسان. كذلك فان للأنواع المختـلـفـة دورات
توالدها المختلفة ; وتضمن مواسم التربية ا(تعاقبة بعض اللª عـلـى طـول
العام. وصلابة ا(اعز والجمال تجعلها صالحة للجوء إليها في أوقات الجفاف
Pتنفق ا(اشية. كما يقوم القطيع ا(تنوع بدور مخزن متحـرك لـلـطـعـام sح
سواء مباشرة أو بإحلاله محل الغلالP خلال فترات الجفاف السنوية ودورات

الجفاف ا(نتظمة.
وتقليدياP كان الرعاة ينتجون من اللحم ومنتجات الألبان ما يكفي للتبادل
مع الفلاحs مقابل الغلال. وبالإضافة إلى ذلكP كانت قطعان الرعاة تسمد
سنويا حقول الزراع ا(راحة. وهكذا تكسـب ا(ـاشـيـة أراضـي رعـي جـديـدة
وتتحسن خصوبة تربة الزراع. وقد أتاحت علاقة التعايـش الـعـضـوي هـذه

)٨(لسكان ملحوظي الكثافة أن يسكنوا بارتياح أراضي تبدو غير مواتية. 

إذا كانت تربية ا(اشية قد كانت وtكن أن تكون طريقة qـتـازة لجـعـل
الأراضي الهامشية منتجةP فما الذي حدث ? وماذا وراء التقارير العـديـدة
عن الرعي الزائد في أقاليم مثل الساحل الأفريقيP ذلك الامتداد الشاسع
من الأرض شبه الجرداء على طول الحد الجنوبي للصحراء الأفريقية ?.

للإجابة عن هذا السؤال علينا أن نعود إلى بداية هذا القـرن.. . فـقـد
خلقت الإدارة الاستعمارية الفرنسية حدودا (قومية) تعسفية (تحافظ عليها
اليوم الحكومات حديثة الاستقلال) دون اعتبار لحاجة الرحل إلى الارتحال.
وجعلت القيود اللانهائية من الصعب بصورة متزايدة أمام الرحل أن يحركوا

قطعانهم استجابة لدورات الطبيعة القصيرة والطويلة ا(دى.
كذلك فرض الفرنسيون ضريبة الرأس على كل راع رحال. وكان يـجـب
دفع الضريبة بالفرنكات الفرنسية رغم أن معظم الرحل كانوا يعيشون في
إطار اقتصاد مقايضة. وهكذا اصبح الرحل محتاجs إلى تربية ا(زيد من
ا(اشيةP حتى tكن بيع بعضها مقابل النقود. وعلى مدار السنs أصبحت
حاجتهم إلى النقود مركبـة نـتـيـجـة الإغـراء ا(ـتـزايـد لـلـسـلـع الاسـتـهـلاكـيـة

ا(ستوردة.
كما أدى ارتفاع أسعار السوق إلى تشجيع الرعاة على زيادة قـطـعـانـهـم

^ا يفوق طاقة الأرض.
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وجاء اتساع أراضي إنتاج الفول السوداني والقطن ليقلل بشدة من كمية
ا(راعي ا(تاحة للرعاة كما بدأ الزراع في تربية قطعان صغيرة قرب منازلهم
وتسببت هذه القطعانP ا(قتصرة على حيز ضيقP في رعي زائد في مواضع

 وإضافة إلى ذلكP شجع الطلب على لحم البقر للمدن وللتصدير)٩(محددة. 
الرعاة على الإخلال بالتوازن الطبيعي للقطيع المختلط في سبيل ا(اشيـة.
كذلك سهلت اللقاحات الحديثة ضد الأمراض �و القطعان ^ا يفوق طاقة
تحمل أراضي الرعي. وتحول الدواء الذي كان يستهدف إنقاذ هذه القطعان

ليسهم في موت عشرات الآلاف من الحيوانات جوعا.
وقامت وكالات ا(عونةP ^ا في ذلك وكالة الولايات ا(تحدة للتنمية الدولية

(A.I.D).بحفر آبار مياه عميقة في أواخر الخمسينات وأوائل الـسـتـيـنـات P
وتجاهلت حقيقة أن نسق الرعي الوحيد الذي لا يرهق الأرض شبه الجرداء
هو نسق يعتمد على الارتحال عبر مساحة واسعةP وأن حفرة ماء على مدار
العام هي بديل غير مناسبP كما ستبs التجربة فعندما بدأ ا(طر يقلP بدأ
الرعاة في نقل ماشيتهم بجملتها إلى هذه الآبار: إلا أن الـبـئـر يـقـوم بـدور
إشارة كاذبة في نظام اتصال الثقافة التقليدية. فالبئر يبدو كأنه بديل جيد
للمطر. إلا أنه على خلاف ا(طرP لا ينبت ا(رعى. وقد أقنعهم ما يبدو أنه
مدد متصل من ا(اءP وهو أكثر عوامل اقتصادهم نقصانا وتقلباP بأن يواصلوا

زيادة حجم قطعانهم.
 رأس من ا(اشية في ا(توسط تدور٦٠٠٠وقبل انقضاء زمن طويل كـان 

حول الآبار التي تحوطها أراضي رعي لا tكن أن تطعم في احسن الأحوال
. وبعد أن التهمت ا(اشية ا(ساحات المحيطة بـالآبـار وداسـت٦٠٠أكثر مـن 

التربةP لم تعد الأرض ا(هجونة تستطيع حتى امتصـاص الأمـطـار الـنـادرة.
وقد قرر شاهد عيان أن كل بئر أصبح بـسـرعـة مـركـزا لـصـحـراء صـغـيـرة

)١٠(خاصة به مساحتها أربعون أو خمسون ميلا مربعا. 

 تزايد عدد ا(اشية وا(اعزP والأغنـام١٩٦٠ و ١٩٥٥وفي ا(دة بs عامي 
P حs ¢ حفر ا(زيد١٩٦٠ ألف رأس. وبعد عام ٨٠٠في مالي وحدها ^قدار 

من الآبار الأسطوانيةP قفز الرقم الإجمالي للماشية من خمسة ملايs إلى
ستة عشر مليوناP أو اكثر من ثلاثة حيوانات لكل مواطن مالي. وفي الجفاف
الأخير مـات عـدد ضـخـم مـن الحـيـوانـاتP ا(ـزدحـمـة فـوق أراضـي الـرعـي
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)١١(ا(ستنفدة بسرعة حول الآبار ليس بسبب العطشP بل بسبب الجوع. 

ور^ا قرأت أن محنة الرعاة تثبت أن هذه البلدان مكتظة بالسكان وأنها
استنفدت مواردها. فهل يعني ا(زيد من ا(اشية وجود بشر اكثر qا يجب
? نعتقد أن الإجابة بديهية الآن: ليس بالضرورة. لكن ليس ثمة حاجة للنظر
إلى الرعاة نظرة رومانسية. فلا بد بلا شك أن يتـوافـقـوا فـي إطـار تـوازن
Pايكولوجي جديد في سياق بقية المجتمع. وسوف يتطلب هذا بعض التغييرات
مثل تقنs تركيب القطيع وحجمه. لكنه سيتطلب كذلك تغييرات اكثر جذرية
في المجتمع الأوسعP مثل تكامل الزراعة والرعيP بوسائل من بينها تحديد

قيم عادلة ومستقرة لتبادل ا(اشية والغلال.
أما ا(راقبون الخارجـيـون وخـصـوصـا مـجـمـوعـات الـنـخـبـة الحـكـومـيـة
الحضرية الذين اعتبروا الرعي شيئا في غير أوانه وكارثة ايكولوجية (ر^ا
لسبب أساسي هو أنهم لا يستطيعون السيطرة على الرعاة)P فانهم يدافعون
باستمرار عن نظام ا(زارع باعتباره (الطريقة الحديثة.) لكن نظـام ا(ـزارع
التجارية بالرعي ا(سيج والعلف بالحبوب الذي يبدد الغلال الثمينة-وا(وجه
أسـاسـا إلـى تـصـديـر لحـم الـبـقـر-يـقـف فـي تـعـارض درامـي مـع الـســلامــة
الايكولوجية للرعي التقليدي الذي يستخدم مجموعة كاملة من ا(وارد التي
لا tكن بطريقة أخرى إتاحتها أمام الاستهـلاك الآدمـي. إن نـظـام ا(ـزارع

 .s١٢(يحدق كخطر ا(وت بأراضي أفريقيا شبه المجدبة وبسكانها التقليدي(

بالإضافة إلى ذلكP فان نظام ا(زارع التجارية يغفل الإمكانيات الهائلة
لحيوانات الصيد في أفريقيا. فحيوانات الصيدP بخلاف ا(اشيةP لا تتأثر
بذبابة التسي تسي التي تستوطن مساحات واسعة من أفـريـقـيـا الـوسـطـى
والجنوبية. ومهما بلغ من غرابة ذلكP فان بعض العلماء يلمحون بأن ذبابة

 فلو ¢ القضاء على هذه الذبابة ر^ا)١٣(التسي تسي قد تكون نعمة مقنعة. 
أدى نظام مزارع ا(اشية إلى فناء حيوانات الصيدP التي yثلP إذا (جنيت)
بطريقة مناسبة احتياطيا ضخما من اللحوم للأفريقيs. ويذهب الايكولوجي
البارز الدكتور راtوند ف. داسمان إلى الحصول على حيوانات الصيد له
(القدرة في أفريقياP في مناطق عديدة على إنتاج لحوم لكل فدان اكثر qا

tكن الحصول عليه من الحيوانات الأليفة التقليدية على نفس الأرض)
إن أمام أفريقيا اختيار حاسم بالتأكيد. فنظام ا(زارع التجارية سيعني



48

صناعة الجوع

معدات مستوردة مكلفة وأخطارا جسيمة على البيئة وانقراض أنواع كثيرة
من الحيوانات وقابلية اكبر للضرر نتيجة الاعتماد على أسواق لحم البـقـر
الأجنبية شديدة التقلب. والبديل الآخر وهو استعادة نظام رعي متـوازن و
sكن إن يحقق إمكانيات البروتt P(جني) حسن التخطيط لحيوانات الصيد

الطبيعي الواسعة لأفريقيا من خلال الاستخدام الأمثل للعشب.
قد يبدو والاختيار بديهيا لكن هل يبلغ إغراء العملة الأجنبية والقروض
الأجنبية (شروعات ا(اشية والطلب الأجنبي على لحم البقرP وسحـر لحـم
البقر بالنسبة لمجموعات الـنـخـبـة الحـضـريـة الأفـريـقـيـةP حـدا يـجـعـل مـن

ا(ستحيل مقاومتها قبل فوات الأوان ?.

الأمازون
مثل مناطق الحياة البرية في أفريقياP ظل حوض نهـر الأمـازون لـفـتـرة
طويلة يعتبر إحدى حدائق الحيوان الطبيعية القليـلـة الـبـاقـيـة فـي الـعـالـم.
ومؤخرا أدرك الجمهور بصورة غامضة أنه هو الآخر أصبح مهددا. فحوض

الأمازون يجري تدميره فعلا لكن هل السبب هو الازدحام السكاني ?
منذ منتصف الستينات واضخم مشروع حكومي في البرازيل هو استيطان
هذا الإقليم غير العادي. وتقتضي الخطـط تـطـهـيـر عـشـرات ا(ـلايـs مـن
الافدنة من الغابات الاستوائية. وبالفعل فإن فيالق من جرارات كاتر بيلار

P مجهزة ^حاريث زاوية يزن الواحد منها٩ طنا من طراز د-٣٥العملاقة زنة 
 ياردة في الساعةP مقتلعة كل٢٧٠٠ رطلاP تقوم بتمهيد الغابة ^عـدل ٢٥٠٠

شيء على مرمى البصر من جذوره. وفي بعض ا(ناطق يتطلب العمل استخدام
 بينهما سلسلة ثقيلة تجر كرة صلب مجوفـة ضـخـمـة قـطـرهـا٩جراريـن د-

 آلاف رطل. وبينما يتقدم الجرارانP تقتلع الـسـلـسـلـة٦ثمانية أقـدام وتـزن 
الأشجار مدمرة منظومة الجذور الكثيفة ا(تشابكة وكاشفة التربة الاستوائية

 وهذه الإزالة)١٤(الرقيقة. وتلتهم الحطام النيران تشاهد على بـعـد أمـيـال 
للغابات حسب قول رئيس أكادtية العلوم البرازيليةP «وارويك كر»P (وتجري
^عدل أسرع qا عرفته البرازيلP ور^ا العالمP في أي وقت مضى. فغابة

 عاما إذا استمر تدميرها با(عدل الحالي)٣٥الأمازون سوف تختفي خلال 
)١٥(.
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فهل حقيقي أن سكان البرازيل ا(تزايدون وراء تلك الجرارات (ساحقة
 فدانا من٬٢ ٣ ? لاP فالحقيقة أن البرازيل التي yلك ٩الغابات) من طراز د-

الأرض ا(زروعة فعلا لكل شخص (وهي نسبة افضل قليلا من النسبة في
الولايات ا(تحدة) ليست بحاجة إلى غزو غاباتها الاستـوائـيـة حـتـى تـطـعـم

شعبها. بل أن غابة الأمازون مخصصة للتدمير لسببs مختلفy sاما.
إن مخططات الاستيطان أو (الاستعمار) كانت تاريخيـا ^ـثـابـة صـمـام
أمان-وسيلة لتجنب الحاجة ا(لحـة لاعـادة تـوزيـع الأرض فـي ا(ـقـام الأول.

 في ا(ائة٤٣وفي البرازيل يشغل واحد في ا(ائة فقط من ا(زارع ما يفـوق 
من مجمل أراضي البلاد الزراعيةP وهي كذلك أفضل الأراضي. وفي تناقض

 في ا(ائة من٣ في ا(ائة من ا(زارع لا تشغل سوى أقل مـن ٥٠صارخP فان 
 ملايs عائلة ريفية لا yلك٧الأرض. وعلاوة على ذلك هناك على الأقـل 

أرضا على الإطلاق-وذلك في بلد فيه حتـى دون اخـذ إقـلـيـم الأمـازون فـي
الاعتبارP عشرة أفدنة صالحة للزراعـة لـكـل عـائـلـة. وأربـع مـن كـل خـمـس

 دولارا في الشهرP لو وجـدت عـمـلا فـي٣٣عائلات ريفية تكـسـب اقـل مـن 
 دولارا شهريا٦٥ضيعة كبيرة. لكن العائلة ا(كونة من ثلاث أفراد تحتاج إلى 

على الأقل لشراء الغذاء وحده. ويترجم كل هذا إلى تبـديـد واسـع لـلـحـيـاة
 من كل ألف طفل يولدون في شمـال شـرق الـبـرازيـل٢٠٠الإنسانية. فنـحـو 

)١٦(الزراعي tوتون في العام الأول من عمرهم. 

ولتجنب استفزاز أقوى عائلات البرازيل بتقسيم الضياع الضخمة ا(وجهة
للتصدير عادةP أعلنت الحكومة العسكرية حلا عبثيا: نقل فقراء الريف إلى
حوض الأمازونP وهو إقليـم اسـتـوائـي لا يـصـلـح مـطـلـقـا لـلـزراعـة ا(ـكـثـفـة

 وهكذا لا يأتي الضغط على غابة الأمازون من �و البرازيل)١٧(وا(ستمرة. 
السكاني بل من جهد الحكومة لتخـفـيـف الـضـغـوط مـن أجـل إعـادة تـوزيـع

عادلة للأرض.
وبعد عشر سنوات من الطنطنة الفارغة وطنت الحكومة مجرد عشـرة
Pوبرغم النفقات الـبـيـروقـراطـيـة الـهـائـلـة Pآلاف زارع صغير. وحتى عندئذ
سرعان ما أصبح الكثير من هذه ا(زارع مهجوراP وذلك لأسـبـاب مـنـهـا أن
تربتها الاستوائية لا تستطيع تحمل الـزراعـة ا(ـكـثـفـة. وبـدلا مـن أن تـقـلـق
الحكومة عملت على زيادة الطs بلة فبعد سنوات قليلة مـن الـتـشـدق بـأن
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الرفاهية لفقراء الريف لا تبعد سوى نحو ألف ميل على طريق لم يـكـتـمـل
بعدP اختارت الحكومة طرازا مختلفا من الريادة. فصارت الاقطاعات التي

 ألف أكر هي ا(ـوضـة الجـديـدة-١٢٥تصل إلى حجم qـلـكـةP ولا تـقـل عـن 
أساسا من أجل زراعة التصدير وإنتاج لب الخشب.

أما الرواد فهم بعض أغنى عائلات البرازيلP الذين هم فعلا بs اكـبـر
ملاك البلادP وعدد من الشركات البرازيلية وبقدر مناسـب قـلـة مـن نجـوم
التلفزيون. كذلك أسرعت عديد من أكبر الشركات ا(تعددة الجنـسـيـة فـي
العالم باكتشاف ما tكن أن تقدمه لهم البرازيل. وتتضمن هذه الشـركـات
Pو بـوردن Pولـيـكـيـجـاز Pونسـلـه Pوفولكسفاجن Pوجوديير Pاندرسون كلايتون
وميتسوبيشيP ويونيفرس تانك شيب (وهي عـمـلاق مـتـواضـع مـسـجـل فـي
ليبيريا لأسباب ضريبية لكنه في الحقيقة ملك ا(لياردير الأمريكي المحجوز

 مليون فدانP أي٧٬٣د. ك. لودويج). و(منازل) هؤلاء الرواد تبلغ مساحتها 
)١٨(نصف مساحة هولندا. 

لم يحدث أبدا أن أعطت حكومة كل هذا القدر (ثل هذه القلة ^ثل هذا
الثمن البخس. إذ قدمت قائمة تبدو بلا نهاية من التسهيلات ا(الية. ويسمح
أحد هذه الحوافز للشركات بأن تستثمر في الأمازون نصف الضرائب التي

تدين بها عن مكاسبها في البرازيل.
وتقدم حوافز خاصة إضافية لعمليات تصدير لحم البقر. والهدف هو
جعل البرازيل موردا رئيسيا للحم البقر لأوروبا والولايات ا(تحدة. فميـنـاء
بيليمP عند مصب الأمازون يكاد يبعد عن ميامي بعده عن اكثر مدن البرازيل
ازدحاما بالسكان وهو اقرب إلى أوروبا بحرا بخمسة أيام عـن سـلـخـانـات

.sالأرجنت
 التقط جهاز الاستـشـعـار الحـراري فـي قـمـر اسـتـطـلاع١٩٧٥وفي عـام 

أمريكي سخونة مفاجئة وحادة للأرض فـي حـوض الأمـازون تـرتـبـط عـادة
بانفجار بركاني وشيك وأرسلت بعثة إنذار خاصة. فماذا وجدت ? وجدت
شركة أ(انية متعددة الجنسية تحرق مـلـيـون فـدان مـن الـغـابـة الاسـتـوائـيـة
لإقامة مزرعة تربية ماشية. وعلى خلاف قطـع وحـرق بـضـعـة افـدنـة هـنـا
وهناك من جانب قبائل كايابوP فان حرق الشركة (ليون فـدان يـعـنـي مـوت

اغلب الحيوانات البرية المحلية.
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وتعمل شركات عديدة مثل لودويج وجورجيا-باسيفيكP وبرويزنيل بنشاط
على تجريد الغابة (التي تضم اكثر من سدس أخشاب العالم الباقـيـة) مـن
مواردها الخشبية الثمينة. انهم في الحقيقة يلغمون الغابات. والخطة هي

 تساندها٩تطهير الأشجار غير ا(طلوبة با(زيد من جرارات الكاتر بيلار د-
ا(ناشير القوية والنيران ا(لتهبة. وتتطلب الخطوة التالية زرع (غابة متجانسة)

 ا(قتلعة من غرب أفريـقـيـاgmelinaمن مئات الآلاف من أشجار الجمـلـيـنـا 
(ومن يدري المخاطر البيئية التي سيسببها ذلك ?). وتراهن الشركات على
أن قشرة التربة ستتحمل حتى تصبح هذه الأشجار سريعة النمـو صـالحـة
Psلتحويلها إلى لب للورق للتصدير. كل هذا بحوافز حكومية وأرباح با(لاي

بالطبع.
Pوإذا كنت تتساءل هل سيتيح كل هذا التدمير علـى الأقـل فـرص عـمـل
فالإجابة هي انه لن يفعل. فكما هو الحال بالنسبة (عظم الشركات الطائلة
النقودP تذهب النقود ا(ستثمرة أساسا للآلات وليس للبشر. ففوق أرضها

 مليون فدانP تتوقع شركة لـودويـج أن تـسـتـخـدم فـي عـمـلـيـات٧٬٣البالـغـة 
 Pوالأرز ا(وجه للتصدير Pولب الورق Pعامل دائم وحفنة نسبية١٢٠٠ا(اشية 

 .s١٩(من الأجراء ا(وسمي(

ويبرر البعض كل مخطط الأمازون بأنه ضروري نتيجة مشكـلـة سـكـان
البرازيل أو العالم. وفي الحقيقـة فـان هـذا المخـطـط هـو خـدعـة عـلاقـات
عامة من جانب الحكومة البرازيلية على حساب ا(عدمـPs وتـدمـيـر (ـوارد
البلاد الطبيعية لتقد% ربح وفير للأغنياء. كذلك فانه في رأي عديـد مـن
علماء البيئةP كارثة ايكولوجية تتشكل ليس فقط بالنسبة للبرازيل بل بالنسبة
للعالم اجمع. ويحذر كثير من الايكولوجيs من أن هذا العبث الواسع النطاق
بتركيب التربةP وبالصرف و^عدلات بخر ا(ياه قد يطلق العنان لسلسلة من

التفاعلات tكن أن تغير ا(ناخ على نطاق العالم كله.

الخلاصة
ليس النمو السكاني إذنP هو ما يهدد بتدمير البيئةP سـواء هـنـا أو فـي
الخارجP بل أن ما يفعل ذلك هو النظام الذي يشجع استخدام موارد إنتـاج
الغذاء طبقا (عايير ضيقة في البحث عن الربح. ويستفيد من هذا النظام
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محتكرو الأرض الذين يزرعون محاصـيـل غـيـر غـذائـيـة وتـرفـيـه والأ�ـاط
الاستعمارية لفرض الضرائب والمحاصيل النقدية التي تجبر الأغلبية الريفية

على سوء استخدام الأراضي الهامشية.
بالطبع هناك مناطق تؤدي فيها الكثافة السكانية إلى مضاعفة التدهور
البيئي. لكن كما ذكرنا قي مناقشتنا لسبب الجوعP فان أشد الأمور حسما
هو yييز عوامل التدهور عن السبب الجذري. فحيـث يـكـون دمـار الـبـيـئـة
أقسىP سنجد أن تخفيض السكان حتى إلى النصف لن يحل ا(شكلة. وتظل
التغييرات الأساسية في السيطرة على الثروة هي الطريق الوحيد لاستخدام
سليم ايكولوجيا للأرض. «بينما نستحق التقدير لتصميمنا وخبرتنا ا(لحوظة

 دولةP فان نجاح ماسي-فرجوسون١٢ مصنعا في ٤٢ا(كتسبة في التصنيع في 
في البرازيل لم يكن من ا(مكن تحقيقه بالتأكيد بدون السياسات ا(ستنيرة

 نحو الاستقرار والتنمية.»١٩٦٤للحكومة منذ عام 
ماسي-فرجوسون في البرازيلP خطاب ألقاه ألبرت أ. ثورنبـروP رئـيـس

.١٩٧٥الشركة 
«tكنك الآن شراء الأرض هناك بنفس ثمن زجاجتs من البيرة للفدان.
وبعد أن يصبح لديك نصف مليون فدان وعشـرون ألـف رأس مـن ا(ـاشـيـة
tكنك مغادرة هذا ا(كان القذر والرحيل للعيش في باريسP أو هاوايP أو

سويسرا أو حيثما أردت.»
sكما اقتبـس كـلامـه روبـ Pلك أرضا في ا(اتوجروسوt مزارع أمريكي

 Pلندن P«١٩٧٣هانبوري-تنسيون في كتابه. «مسألة بقاء لهنود البرازيل.
لا يريد ا(ستر لودويج تضييع الوقـت فـي الأبـحـاث. انـه يـريـد أن يـبـدأ

وبالطبع نرتكب أخطاء لكننا كذلك ننجز العمل بطريقة أسرع.
.١٩٧٦ نوفمبر ١٥مدير أمريكي لعمليات لودويج البرازيليةP اقتبسته التاtزP في 
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مع اقتراب السبعيناتP من كان tكن أن يتصور
 يسمى١٩٦٩أن «أزمة الغذاء» كانت وشيكة ? كان عام 

١٩٦٩P(عام تخمة القمح العظيمة). وفي سبـتـمـبـر 
ظهر مقال في نيشنز بيزنس بعنوان (أكثر qا يجب
من شيء حسـن) يـصـور مـزارعـا يـقـف فـوق جـرار
وسـط حـقـل مـن الـوفـرة ويـلـوح بـعـلـم الاسـتــســلام
الأبيض. واختتم ا(قال بالقول: (هناك الكثيرون جدا
من ا(زارعPs يعملون في مزارع كثيرة جدا بطاقة

فائقة الضخامة على الإنتاج).
P(أزمة ارتفاع أسعار الغذاء) أن ما نعرفه باسم

P كان بدرجة كبيرةP هـو١٩٧٣- ١٩٧٢التي بدأت في 
الـنـتـيـجـة ا(ـبـاشـرة وا(ـقـصـودة لـسـيـاسـات الــقــوة
الغذائيةP للولايات ا(تحدةP التـي اكـتـشـفـت الـنـدرة
كـطـريـقـة لـزيـادة كـل مـن حـجـم وثـمـن الـصــادرات
الزراعية. وكما سنبs في الباب السابعP كانت القوة
الغذائية استراتيجية تستهدف خلـق الـطـلـب ورفـع
الأسعارP وذلك لزيادة حصيلة الولايات ا(تحدة من
النقد الخارجي. كان ا(سرح قـد اعـد بـالـفـعـل مـن
خلال الاقتطاعات في ا(ساحة ا(زروعة في أواخر
الستينات وأوائل السبعينات (واجهة الفائض ا(تزايد
من القمح. وكان رقم ا(ساحة المخـصـصـة لـزراعـة

5
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 ; أي أن ا(ساحة١٩٦٧ با(ائة من الرقم لعام ٧٥ لا يتجاوز ١٩٧٠القمح لعام 
)١(٫ ١٩٥٢-  ١٩٤٨ كانت اقل qا كانت عليه في الـفـتـرة ١٩٧٠ا(زروعة عـام 

 بلغت كمية القمح الذي كان tكن زراعتهP لكنه١٩٧٠ و ١٩٦٩وخلال عامي 
لم يزرع في الأراضي ا(عطلة عن الإنتاج اكثر من سبعs مليون طن متـري

 أي نحو ضعف كل القمح ا(ستورد سنويا في أوائل السبعينات من جانب)٢(
الدول النامية.

ومقابل هذا الانخفاض بدأ مسئولو الولايات ا(تحدة في ا(ناورة. فعـن
طريق تخفيض قيمة الدولار (qا يجعل قمحنا أرخص في الخارج) وإبطال
قانون يقتضي أن تحمل سفن أمريكـيـة نـصـف قـمـحـنـا ا(ـتـجـه إلـى أوروبـا
الشرقية والاتحاد السوفيتيP وتقد% yويل للاتحاد السوفيتي (شـتـريـاتـه
من القمحP ألقت الولايات ا(تحدة الطعم الغذائي. وبدأت بلدان أخرى في
ابتلاعه كانت صفقة القمح السوفييتية السيئة الـصـيـت هـي أول الـصـيـد.
وذهب تسعة عشر مليون طن من القمح ليس إلى إطعام الجائعـs بـل إلـى

إطعام ا(اشية السوفيتية.
وتعاونت الطبيعة أيضا بإعصار موسمي متأخر في الهندP وجفاف في
غرب أفريقياP والصPs واسترالياP والأرجنتPs و بانخفاض حاد في محصول
صيد سمك الأنشوجة (ا(ستخدم لإطعام ا(اشية). لكن استراتيجية الولايات
ا(تحدة لم يكن بإمكانهم الاعتماد على الطقس لخلـق الـنـدرة. ورغـم أنـهـم
كانوا ولا بد واعs بهذه الظروف ا(ناخية ا(عاكسة فـي أجـزاء عـديـدة مـن
sالعالم فان الرئيس نيكسون ووزير الزراعة ايرل بوتز وضعا خمسة ملاي

. وكان هذا الإجراء ^ثابة اضخم١٩٧٢فدان أخرى خارج الإنتاج في سبتمبر 
اقتطاع للأراضي الزراعية خلال سنوات عديدة-يساوي في حجمه كل الأرض

P عندما بدأت مبيعات التصدير١٩٧٣الزراعية في ا(ملكة ا(تحدة. وفي أوائل 
في الهدوء خفضت الولايات ا(تحدة قيمة الدولار مرة ثانية-جاعلة القمـح

 با(ائة. وهرع اليابانيون لابتلاع١٥الأمريكي فجأة ارخص لليابانيs بنسبة 
الطعم وبدأت دورة جديدة من النـدرة نـتـيـجـة قـرارات حـفـنـة مـن صـانـعـي

السياسة الحكومية.
sالتي كانت تكفي لخمسة وتسع Pوالنتيجة أن احتياطات العالم من القمح

 قد انخفضت حينئذ إلى أقل من ثلاثs يوما. واسـهـم هـذا١٩٦١يوما عام 
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الاستنزاف المخطط والسريع لاحتياطيات القمحP أكثر من أي عـامـل آخـر
منفردP في الزيادة غير ا(سبوقة والتقلب في أسعار الغذاء. ورغم ذلكP لم

P أنتج العالم١٩٧٣- ١٩٧٢تكن الندرة هي ا(شكلة ; ففي عام الندرة ا(زعوم 
P الذي لا يعد١٩٦٠ رطل-أكثر qا انتج في عام ٦٣٢من القمح للفرد-حوالي 

عام أزمة.

أسعار لولبية
يتضمن نظام السوق دورات سلعية كامنة تتبع فيها (سـنـوات الـتـخـمـة)
(سنوات النقص). والنتيجة: أسعار لولبية. والأسمدة الكيميائية مثال واحد.
فقد أقيمت مصانع جديدة في الستينات. وانخفضـت الأربـاح حـs تجـاوز
العرض قدرة ا(شترينP لأن معظم مزارعي العالم أفقر من أن يستـطـيـعـوا
شراء الأسمدة الكيميائية. عندئذ خفضت الشركات الإنتاج أملا في زيادة
الأرباح وحs ارتفع سعر السماد العا(يP قفزت استثمارات صناعة الأسمدة

 وخلال أقل من عام)٣(٫ ١٩٧٤ با(ائة في ٦٬٣٩ إلى ١٩٧١ با(ائة عام ١٬١من 
بلغ ارتفاع الأسعار حدا تقلصت معه ا(بيعات مرة أخرى. وفي يـونـيـو عـام

P كانت «البيزنس ويك» تتحدث عن (تخمة الأسمدة).١٩٧٥
هذه الفترات ا(تعاقبة من التخمة والنقص تحدث لأن لدينا نظاما لإنتاج
الغذاء تتخذ فيه قرارات الاستثمار بصورة أساسية بناء على معطيات الربحية
الراهنة فقط. إذا كانت الأسعار جيدة الآنP فان ا(زارعs ومنتجي ا(اشية
sسيزرعون أو يربون ا(اشية للاستفادة من الأسعار. لكن (ا كان كل ا(نتج
الآخرين يسيرون على نفس النهجP فانهم حs يحs الوقت لجني المحصول
أو ذبح الحيوانات (وفي حالة ا(اشية قد يكون ذلك بعد اثنs وثلاثs شهرا
من اتخاذ قرار التربية)P قد يواجهون فائضا يسبب انخفاض الأسعار. وفي
ظل الأسعار ا(نخفضةP سيعارض ا(زارعون في الزراعة أو تربية الحيوانات
بكثافة ; وبالتاليP سيحدث نقص تال يسبب ارتفاع الأسعار. وهكـذا تـبـدأ

الدورة من جديد.
Pفي نفس الوقت استجابة للأسعـار ا(ـرتـفـعـة sيزرع كل ا(زارع sوح
tكن أن تكون النتيجة ليس مجرد انخفاض الأسعار في وقت الحصادP بل
كذلك تبديد كمية هائلة من الغذاء. فسوف يقرر ا(زارعون أن ترك محصولهم
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يتعفن في الحقول اقل تكلفة من جـمـعـه وتحـقـيـق خـسـارة. وطـبـقـا لـوزارة
زراعة الولايات ا(تحدة فان كمية الفاكهة التي لم تجمع أو أهملت (لأسباب

)٤(٫ ١٩٧٣ إلى ١٩٥٩اقتصادية)P فاقت مليار رطل خلال الفترة من 

يقال لنا أن دورات الأسعار yثل آلية التوازن الصـحـي فـي قـلـب نـظـام
السوق. والخدعة هي انه في إطار نظام لإنتاج وتسويق الغذاء تسيطر عليه
شركات معدودةP ترتفع الأسعار بالنسبة للمستهلك استجابة لدورات السلع
الأساسيةP لكنها عادة لا تعود أبدا للهبوط إلى حيث كانت عند بداية الدورة.
وهكذا تصبح دورات أسعار السلع ستار دخان سهلا يخفي زيـادة هـوامـش

الربح.

فائض مزمن
ا(طلوب منا هو أن نصدق أن عصر الندرة يوشك أن يحل بنا. لكنP ما
دام الغذاء يشترى ويباع مثل أية سلعة أخرىP وما دامت نـسـبـة كـبـيـرة مـن
البشر أفقر من أن تشتري ما تحتاجه من غذاء فسوف تظل ا(شكلة الرئيسية

أمام الاقتصاديs الزراعيs هي تهديد الفائض وليس الندرة.
إن النظرية القائلة بأننا الآن ندخل عصر الندرة المحتومة لأن أعدادنا
قد تخطت حدا مفترضا هي نظرية لا tكن إثباتها. ففي عالم تـسـتـنـزف
فيه الاحتياطات الغذائية عمدا لكي تحقق صادرات الولايات ا(تـحـدة مـن
القمح أكبر قدر من العملة الأجنبية ويكون فيه الصداع الرئيسي (ئات من
مسئولي السوق ا(شتركة هو كيفية إنقاص جبال ما يسمى بالفائضP تكون
فكرة الندرة أسوأ من مجرد تشويه لأنها تلقي ذنب الندرة على عاتق جماهير
غير محددة من البشر وعلى (الحدود الطبيعية) التي لا تتعداها الأرض.
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الغذاء في مقابل ترويج
السموم

قرأنا جميعا وشاهدنا فـي الـتـلـفـزيـون تـقـاريـر
مخيفة عن مخاطر صنـاعـة واسـتـخـدام ا(ـبـيـدات
لزيادة إنتاج الغذاء. لكن ألا يجب علينا أن نتعايش
مع هذه الأخطارP مـا دام اسـتـخـدام ا(ـبـيـدات هـو
أحد الأسباب الهامة لاستـطـاعـتـنـا إنـتـاج كـل هـذا

الغذاء ?
ر^ا سمحت فوائض الغذاء الغربيـة بـاقـتـطـاع
جزء ضئيل من ا(بيدات مثل الحظر على استخدام
الـد. د. ت. لـكـن مـاذا tـكـنـك الـقــول عــن الــدول
ا(تخلفـة حـيـث يـسـهـم كـل بـوشـل فـي الـبـقـاء ? ألا
يحتاجون إلى استخدام كميات ضخمة من ا(بيدات
? ألا يجب أن يكون لغذاء الجائعs الأولـويـة عـلـى

كل شيء آخر?

هل تساعد المبيدات الجوعى على إنتاج الغذاء؟
وجهنا السؤال إلى رئيس قسم حمـايـة الـنـبـات

 مليون٨٠٠^نظمة الأغذية والزراعة. وهو يقدر أن 
رطل مـن ا(ـبـيـدات تـسـتـخـدم سـنـويـا فـي الـبـلـدان
ا(تخلفة. إلا أن (الأغلبية الساحقة) تستـخـدم فـي

6
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محاصيل التصديرP القطن أساسا وبدرجة أقل (الفواكه والخضراوات التي
)١(تزرع في مزارع للتصدير). 

أكثر من هذاP فان من السهل أن تجد دولة نامية ألا مناص لها من إنتاج
ا(زيد من محاصيل التصديرP وذلك لأسباب منها أن تكسب عملة أجنبيـة
لدفع ثمن ا(زيد من الأدوات ا(ستوردة مثل ا(بيدات. إذ تؤدي ا(بيدات إلى
بيئة زراعية تتطلب ا(زيد من ا(بيدات. وتزيد العـوائـد ا(ـالـيـة ا(ـتـنـاقـصـة
للفدان والتي تنتج عن ذلك عادةP من الضغط لتخصيص كمية متزايدة من
sالأرض لمحاصيل التصدير. وتتجاوز العملية برمتها حاجة الناس المحلـيـ

للغذاء.
كذلك يجب ألا نتجاهل التكاليف ا(الية التي يتـحـمـلـهـا ا(ـزارع الـفـرد.
فا(بيداتP اقتصادياy Pثل عادة عاملا إضافـيـا لانـتـزاع الأرض مـن أيـدي

الزراع الصغارP الذين يزرعون لإطعام أنفسهم.
ويتركز استخدام ا(بيدات في البلدان ا(تخلفة في معاقل قليلة موجهة
للتصدير تعد عملياP مجرد امتدادات للنظم الزراعية في البلدان الصناعية.
وفي هذه ا(عاقل تبلغ كثافة استخدام ا(بيدات في العادة حدا يتيح (الفرصة)

لعلماء البيئة لدراسة تأثيرات الزراعة الكيميائية ا(تطرفة.
وقد جاءت إحدى هذه الفرص مع بدء استخـدام ا(ـبـيـدات فـي حـقـول
القطن بوادي الكانيتي ببيرو وبعد الحرب العا(ية الثـانـيـة. إذ بـحـلـول عـام

P اجتاحت الآفات الحقول لدرجة أنه وجب وقف الزراعة. وقد لاحظ١٩٥٦
الدكتور بوزا باردوتشP مدير محطة الزراعة التجريبية بالإقليمP أنه: (فـي

 استنتجنا أنه يكاد يكون من ا(ستحيل عملياP أن نحقـق سـيـطـرة١٩٥٦عام 
ناجحة على آفات القطن بالوسائل الكيميائيةP ^ا في ذلك أكثر ا(بـيـدات
ا(عروفة كفاءة). وواصل تعليقه قائلاP (إن تلك الخـسـائـر الـفـادحـة مـثـلـمـا
حدث في وادي الكانيتي تثبت بطلان الاعتقاد العا(ي في الكفاءة النظرية

)٢((نتجات الكيميائيةP وهو الوهم الذي خلقته الصناعة الكيميائية). 

وقد لقيت ا(بيدات الحشرية التي بدأ استخدامهـا فـي حـقـول الـقـطـن
ا(صرية في منتصف الخمسينات الترحيب باعتبارها (انتصارا ضخما على

 في٣٥ بدأت المحاصيل تنخفض بنـسـبـة ١٩٦١الطبيعة). ولكن بحلـول عـام 
ا(ائة سنويا. وتسبب �ط qاثل في شمال شرقي ا(كسيك في شبه توقف
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في إنتاج القطن. وفي ماليزيا وغيرها من الأماكن دمرت هجمات الآفـات
Pوغيرها من محاصيل التصدير Pوا(طاط Pوزيت النخيل Pمحاصيل الكاكاو

)٣(وا(فارقة هي أن هذه الهجمات أطلق عنانها استخدام ا(بيدات. 

وفي نيكاراجوا زيدت ا(ساحة ا(زروعة قطنا عشرة أضعاف في الفترة
 sوعملا بنصيحة فنيـي وكـالـة١٩٦٤ و ١٩٥٠ما ب Pوفي نهاية الخمسينات .

الولايات ا(تحدة للتنمية الدوليةP نظم كبار الزراع استخدام ا(بيدات الحشرية
بكمية تبلغ في ا(توسط للموسم ثمانية أضعاف كميـة الـسـمـاد ا(ـسـتـخـدم

 وجد الزراع أن من الضروري استخدام١٩٦٦وزادت المحاصيل. لكن في عام 
ا(بيدات الحشرية ثلاثs مرة في ا(وسم. وحتى عندئـذ بـدأت المحـاصـيـل

.١٩٦٨ رطلا عام ٦٢١ إلى ١٩٦٥ رطلا للفـدان عـام ٨٢١في الانخفاض: مـن 
وعلى طول السهل الساحلي الباسيفيكي الخصب في أمريكا الوسطى كان
على ضياع القطن الضخمة عند أواخر الستينات أن تنـظـم مـرات عـديـدة

 مرة في ا(وسم) من الرش الجوي باستخدام (كوكتـيـل) مـن٥٠ إلى ٤٥(من 
ا(بيدات (بينها د. د. ت) لدرجة أن إنتاج القطن لم يعد مربحا. وفـي عـام

 كان لنيكاراجوا ا(يزة ا(ريبة في إحراز الرقم القياسي العـا(ـي لـعـدد١٩٦٨
)٤(مرات استخدام ا(بيدات الحشرية في محصول واحد. 

وبرغم (أو بسبب ?) جرعات ا(بيدات الضخمةP فان المحاصيل الغذائية
مثل الذرة والبقولP التي لا ترش بل تقع قرب حقول القطنP دمرت بـشـدة

لأول مرة بالحشرات. ولم tكن حصد سوى القليل جدا من الطعام.
وفي ا(ناطق التي جرى بها استخدام ا(بيدات بكثافةP اكتسب البعوض
مقاومة وقد عادت ا(لاريا للانتشار في أمريكا الوسطى وجنوب آسياP بعد
أن كان ا(عتقد أن الد. د. ت. قد (محاها) وفي منطقـة دانـلـي بـهـنـدوراس

 ألف نسمة)P وبعد ثلاث سنوات فقط مـن بـدء إنـتـاج الـقـطـن٣٢(تعدادهـا 
ورش ا(بيدات على نطاق واسعP أصبح أكثر من ربع السكان مرضى با(لاريا.

 وحدثت موجات انتشار qاثل للمرض قرب مزارع القطن التي تستخدم)٥(
ا(بيدات الحشرية في مجمل أنحاء أمريكا الوسطى.

فماذا يحدث ? و(اذا يبدو أن كل شيء قد سار على النحو الخطأ ? في
بلد بعد الآخر يجري تطور منتظم للأحداث. ففي السنوات القليلة الأولى
تتم السيطرة على الحشرات بتكلفة معقولة وتصبح المحاصيل أوفر من أي
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وقت مضى. ويحسب الزراعP الذين يرون الحشرات تتسـاقـط بـالـفـعـل مـن
النباتاتP بأن ا(بـيـدات yـنـحـهـم الـسـيـطـرة عـلـى قـوى كـانـت دائـمـا خـارج
سيطرتهم. إلا أن أنواع الآفات تطور تدريجيا فصـائـل مـقـاومـة مـن خـلال

اختيار على أساس البقاء للأصلح.
فليس صحيحا أن الحشرة الوحيدة الجيدة هي الحشرة ا(يتة. فبعض
الحشرات طفيليات أو حشرات تتغذى على الحشرات وتحيـا خـارج نـطـاق
أنواع الحشرات التي تضر بالنبات. وبعضـهـا لا يـتـغـذى سـوى عـلـى أجـزاء
معينة من نبات المحصول. وتبs الدراسات أن الأغلبية الساحقة من أنواع
الحشرات لا تحدث أبدا ضررا كافيا يبرر تكلفة ا(عالجة با(بيدات الحشرية.
وتـظـل أعـداد الحـشـرات أدنـى مـن مـسـتـويـات الـضـرر الاقـتـصـادي بـفـعــل
الطفيليات والحشرات آكلة الحشرات. لكن حs يقتل مبيد حشري بـعـض
هذه الطفيليات والحشرات آكلة الحشراتP فان العديد من الحشرات العادية

العدtة الأهمية يكون بإمكانها أن تتكاثر بطريقة أسرع.
ولأن الآفات آكلة النبات توجد عموما بأعداد أكبر من الحشرات التـي
تتغذى عليهاP فان لديهاP إحصائياP احتمال أكبر من الحشرات التي تتغذى
عليها بأن تضم أفرادا قليلs ذوي مقاومة وراثية بالنسبة للمبيدات الحشرية.
وبينا تتكاثر الآفات القليلة تدريجيا فـان كـل اسـتـخـدام لـلـمـبـيـد الحـشـري
سيقتل حشرات أكثر من الآكلة للحشرات. وآفـات أقـلP مـضـاعـفـا الـدمـار
للمحصول. بهذا الفهم لا يجب أن يدهشنا أن أربعا وعشـريـن مـن الآفـات
الخمس وعشرين الخطيرة في زراعة كاليفورنيا-تلك ا(سئولة عن خسائـر

- هي إما آفات ضاعف من تأثيرهـا١٩٧٠قيمتها مليون دولارا أو اكثر عـام 
)٦(ا(بيد الحشري أو آفات أطلقها ا(بيد الحشري فعلا. 

ومنذ ما لا يزيد عن خمسة وعشرين عاما كـانـت عـثـة الـعـنـكـبـوت آفـة
ثانوية. لكن الاستخدام ا(تكرر (بيدات حشرية موجهة فرضا لآفات أخرى
قد قلل من الأعداء الطبيعيs ومنافسي العثة. واليوم فان العثة هي الآفة

الأخطر تهديدا للزراعة على نطاق العالم.
 كانت خمس عشرة آفة رئيسية قد اكتسبت بالـفـعـل١٩٧١وبحلول عـام 

مقاومة ضد ا(بيدات الحشرية ا(ستخدمة. وتراوح الزمن الـلازم لـلـتـغـلـب
على الحساسية (بيد حشري من أربع إلى أربع عشرة سنة. وسخرية الطبيعة
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هي أنه كلما زادت فعالية مبيد حشري في قتل الأفراد الحساسة في تعداد
آفة زادت سرعة تطور الأفراد ا(قاومة. وهذه هـي حـالـة عـديـد مـن أنـواع
Pوثاقبة فول الصويا Pوثاقبة الكرنب Pالآفات (^ا في ذلك سوسة ماء الأرز
وخنفساء الخيارP والعثة العنكبوتية ذات النقطتPs والذبابة البيضاء ا(طوقة
الجناح) التي لم يطور لها مبيد حشري جيد يكسب لنا راحة أعوام قليلـة.
ويشير الايكولوجي الدكتور م. تاغي فارفار إلى احتمال مفزع هو أن تؤدى
استراتيجية السيطرة على الآفات الحالية في أمريكا الوسطى إلـى نـشـوء

)٧(أعداد من الآفات ا(قاومة على نطاق نصف الكرة الغربي 

تصدير الخطر
يذهب نصف ا(بيدات التي تصدر الآن من الولايات ا(تحدة إلى العالم
الثالث. وسوف يتزايد الضغط لتوسيع سوق ا(بيدات في البلدان ا(تخلفـة
دون شك ما لم يبدأ تقد% استراتيجيات بديلة للسيطرة على الآفات (وهو

موضوع سنناقشه فيما بعد) في تخفيض سوق ا(بيدات المحلي فعلا.
والفكرة الضمنية التي تنطوي عليها هذه ا(سألة هي أن صادرات ا(بيدات
هذه قد تكون نعمة للجياع الذين يحتاجون الغذاء. لكن كما أوضحـنـا فـان
معظم ا(بيدات ا(ستخدمة في العالم الثالث لا تستخدم في محاصيل الغذاء
sالأساسية. وبنفس الدرجة من الأهمية فان الجياع عادة-العمـال ا(ـعـدمـ
الذين يعملون في ضياع التصدير-هم ا(عرضون للخـطـر عـلـى وجـه الـدقـة
بسبب التعرض الكثيف للمبيداتP التي اعتبر الكـثـيـر مـنـهـا مـن الخـطـورة
بحيث لا يستخدم في ا(ملكة ا(تحدة والولايات ا(تحـدة. وطـبـقـا لـبـيـانـات
وكالة حماية البيئةP فان تسعة عشر من ا(بـيـدات الـتـي تـنـتـجـهـا الـولايـات
ا(تحدة والتي تصدر الآن إما لم تصرح بها سلطات الولايات ا(تحدة مطلقا

)٨(أو حدد استعمالها أو حظرت في الولايات ا(تحدة. 

 بحالات تسـمـمPhosvelوحتى بعد أن ارتبط ا(بـيـد الحـشـري فـوسـفـل 
قاتلة للجاموس والبشر في مصرP استمرت شركة فلسـيـكـول الـكـيـمـيـائـيـة
بتكساس في تصنيعه للتصدير. وقد صمم الفوسفل ليهاجم الجهاز العصبي
ا(ركزي للحشرات. ويبدو أن بإمكانه أن يصنع نفس الشـيء لـلـبـشـر. وقـد

Velsicol Corpقرر راtوند ديفيد ا(شرف السابق ^صنع شركة فلسيكـول 
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أن العمال في قسم الفوسفل كان يطلق عليهم (زرمبي× الفوسفـل) بـسـبـب
اضطراباتهم العصبية الواضحة. ويذهب ديفيد إلى أن الشركة كانت تعرف
Pرضون لكن الإدارة حاولت تجاهـل ا(ـشـكـلـة. ويـتـذكـر ديـفـيـدt أن الناس
(قالوا لي أن كل أولئك الفتية يدخنون ا(اريجواناP قالوا أن الفتية يتعاطون

 استقال ديفيد شاعرا بأنه لم يعد يستطيع تحمل ا(سئولية١٩٧٥الأسيد). وفي 
عن المخاطر التي يواجهها مرؤوسيه. وقد رفع مسـتـخـدمـون سـابـقـون فـي
فلسيكول قضية ضد الشركة بسبب الضرر الواقع عـلـى صـمـتـهـم ^ـا فـي
ذلك شلل العضلات واضطرابات الجهاز العصبيP والرؤية الغامضةP ونوبات

 ونتيجة لذلك أوقف إنتاج الفوسـفـل. لـكـن)٩(العجز في النطـق والـذاكـرة. 
ا(بيعات تستمر في العالم الـثـالـث. وحـديـثـاP وجـد أن بـعـض الخـضـراوات

ا(ستوردة من ا(كسيك ملوثة.
وفي ظل مستويات أمية عاليةP وخدمات محلية هزيلةP ودعاية مكثـفـة
للشركات عن منافع ا(واد الكيميائيةP لا tكن توقع أن يقدر الفلاحون في
العالم الثالث مخاطر مسحوق أبيض بريء. وقد قرر فريق بحث في باكستان

P أن (أحد الزبائنP أمام الحاجة إلى وعاء مناسب قد فك عمامته١٩٧٤Pعام 
)١٠(وصب حبات ا(بيد فيهاP وأعاد وضعها على رأسه لينقلها). 

والأشد خطورةP هو أن الناس في البلدان ا(تخلفة yامـا مـثـل الـعـمـال
الزراعيs الذين يتعاملـون مـع ا(ـبـيـدات هـنـاP لا يـؤخـذ رأيـهـم فـي ظـروف
تعرضهم للمبيدات. ففي مزارع ا(وز التي تسيطر عليها شركـة دل مـونـتـي
في الفليبPs رأينا العمال يتعرضون للمـبـيـدات بـثـلاث طـرق. فـمـرتـs كـل
شهر تفرش الطائرات كل شيء تحتها بالكيماويات القاتلة. ولا تتم حماية لا
مصادر ا(ياه ولا البشر. وثانيا يحمل العمال خزانات ا(بيدات فوق ظهورهم
إلى الحقول ويرشون النباتات مباشرة. وثالثاP في مبنى التعبئة تقوم العاملات
برش كل حزمة من ا(وز قبل تعبئته في صـنـاديـق لـلـتـصـديـر. ولا تـزود أي
عاملة بثياب حماية أو أقنعة. وقد أرتنا إحداهن بـقـعـة كـبـيـرة فـي سـاقـهـا

ظهرتP كما ذكرت حs تصادف أن رشتها زميلة لها.
وفي أمريكا الوسطىP كمـا يـقـرر الـدكـتـور فـارفـارP فـان الآلاف مـن هـنـود
ا(رتفعات الذين يهاجرون سنويا إلى الضياع على شاطئ الباسيفيـكـي لجـنـي
محصول القطن يتسممون با(بيدات. وتسجل كـل عـام مـئـات الـوفـيـات ا(ـبـلـغ
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 حالة مسجلـة٥٠٠ وقعت في نيكاراجوا أكثـر مـن ١٩٦٨-  ١٩٦٧ وفي )١١(عنهـا. 
 أبلغـت١٩٧٤ وفي )١٢(لتسمم بشري نتيجة ا(بيدات بينها ثمـانـون حـالـة وفـاة. 

 حالة تسمم وسبع وفيات٦٨٩سفارة الولايات ا(تحدة في ا(كسيك عن حدوث 
(.١٣ ودو بونت Shellبs العمال الزراعيs بسبب مبيدات من صنع شركتي شل 

du pontية القومية للعلـومtووجدت اللجنة الخاصة با(بيدات التابعة للأكاد (
)١٤(أن إصابات مهنية حادة (ر^ا جرى التقليل من شأنها بصورة خطيرة). 

وفي آسيا تدمر ا(بيدات مصدرا هاما للبروتs للسكان الـريـفـيـs-هـو
السمك. فقد كان الفلاحون تقليديا يربون السمك في أحواض الأرز ا(غمورة
با(ياه كمحصول نقدي وكذلك كمصدر qتاز قليل التكلفة للبروتs للجوء
إليه في أوقات انخفاض أسعار الأرز. لكن الاستخدام الـواسـع لـلـمـبـيـدات
Pومـالـيـزيـا Psالـيـوم يـقـلـل بـشـدة إنـتـاج الـسـمـك فـي مـزارع الأرز بـالـفـلـيـبـ

 بدأت شركات أ(انية ويابانية١٩٧٠-  ١٩٦٩وإندونيسيا. وفي إندونيسيا في 
متعددة الجنسية في رش ملـيـونـي فـدان مـن شـتـلات الأرز بـنـفـس ا(ـركـب
الكيميائي الذي يفترض أنه قتل ملايs الأسـمـاك فـي نـهـر الـرايـن قـبـلـهـا
بسنوات قليلة. ونقلت التقارير أن الجاموسP وهو مصدر هام للعمل والغذاء

)١٥(لسكان إندونيسيا الفلاحPs قد مات. 

الخسائر البشرية في الولايات المتحدة
إن لوائح الأمان للمبيدات في الولايـات ا(ـتـحـدة أشـد لـيـنـا بـكـثـيـر مـن
مثيلاتها في معظم البلدان الصناعية الأخرىP ويرجع ذلك بـدرجـة كـبـيـرة

 وطبقا لدراسة شاملة)١٦(إلى ضغوط الشركات الكيميائية القوية النفـوذ. 
للمعايير الدوليةP فان الولايات ا(تحدة إذا طبقت معايير اليابان التي تضبط
مستويات التسمية سيـكـون عـلـيـنـا أن نـسـتـغـنـي عـن نـحـو نـصـف مـبـيـدات

)١٧(الفوسفات العضوي (البديل الشائع (ادة الد. د. ت). 

 ألفا مـن١٤ قدرت وكالة حماية البيئة أن ما يـبـلـغ نـحـو ١٩٧٤وفي عـام 
٦الأمريكيs يتسممون بصورة غير قاتلة با(بيدات في سنة مـعـيـنـة مـنـهـم 

 ويقدر)١٨(آلاف يتسممون بصورة خطرة تستدعي إدخالهم إلى ا(ستشفى. 
P وجد أن١٩٧٧ وفي عام )١٩( شخص tوتون سنويا. ٢٠٠باحثون آخرون أن 

)D B C PP رجلا يتعاملون مع منـجـر الـتـربـة دي. بـي. سـي. بـي (٢٧ من ١٤
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عقيمون أو لديهم نسبة منخفضة من الحيوانات ا(ـنـويـة. وبـالإضـافـة إلـى
التسبب في العقمP فان هذا ا(بيد الواسع الاستخدام فـي مـحـاصـيـل مـثـل
الجزرP والفول السودانيP والطماطمP ظهر انه يسبب سرطان ا(عدة والثدي
في الفئران. وقرر مسئولو الصحة في أركنساس أن العمال يتطـور لـديـهـم

)٢٠(هذا السرطان بعد سنتs من التعرض للمبيد 

ورغم أن معظم هذه الآثار السيئة يعانيها الزراع والعمال الزراعيون فان
كلا منا يتعرض لها من خلال ما تأكله. كذلك لا tكننا تجنب السموم التي
تحقن في البيئة في الخارج. فالنظام الايكولوجي لكوكبنا لا يسمح بحجـر
صحي ملائم للبلدان ا(تخلفة. ورغم الحظر في أغلب الدول الصناعية فان

 ألف طن متري التي تنشر في البيئة سنويا١٥٠كمية الد. د. ت وهي تفوق 
 وأحد الأسباب أن مجموعات)٢١(تزيد عما كانت عليه منذ عشر سنوات. 

ضغط الشركات الكيميائية قد نجحت في إقناع كونجرس الولايات ا(تحدة
بإعفاء الصادرات من أي حظر أو تقييد على الاستخدام المحلي للد. د. ت
وغيره من ا(بيدات. والد. د. تP مثل كل ا(بـيـداتP لا يـبـقـى حـيـث وضـع.
Pوالـقـنـوات Pيشق طريـقـه إلـى الـبـحـيـرات Pفحا(ا يستخدم على المحاصيل
والأنهارP والمحيطات. وقد انتهى ا(طاف بأكثر من ربع كل ما أنتج من د. د.

 وقد)٢٢(ت في محيطاتنا. ويكاد السمك يكون ملوثا كله على نطاق عا(ي. 
ظهر الد. د. ت ا(ستخدم على القطن في نيكاراجوا في لحم البقر ا(ستورد

عن طريق ميامي.
وا(بيدات تدخل بسهولة في السلسلة الغذائية لتجد مستقرها في النسيج

 في ا(ائة من عيـنـات الـغـذاء المخـتـبـرة فـي دراسـة٥٠البشـري. وكـان نـحـو 
 يحتوي على رواسب مبيدات ملحوظة. وبالفعل يحمل كل١٩٧٣أجريت عام 

٠٠٣Pشخص أمريكي بالغ في دهونه أو دهونها بصورة دائمة ما لا يقل عن 
 ورغم أن هـذا ا(ـسـتـوى مـن رواسـب)٢٣(P جرام) مـن ا(ـبـيـدات ٠٨٥أوقـيـة (

ا(بيدات لا يشكل الآن خطرا tكن قياسه على الصحة فإننا لا نعرف سوى
القليل عن تأثيرات جرعات ورواسب ا(بيدات الطويلة الأمد.

تجارة السموم
رغم الدورة التي تبطل ذاتها والتي تطلقها الجرعات الكثيفة من ا(بيدات
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والمخاطر التي تهدد الحياة والتي أثبتتها البحوث فان مبيعات ا(بيدات مـا
زالت ترتفع. والسبب البسـيـط هـو أن شـركـات ا(ـبـيـدات سـتـنـال عـلامـات
منخفضة من محللي البورصة ما لم تزد من أرباحها وتتوسع بخطى سريعة

 مليار دولار سنويا.٥٬٢ مبلغ ١٩٧٥في ا(بيعات التي تخطت عام 
وان الاعتبارات ا(تعلقة بأمن البيئة بوضوحP ناهيك عن اعتبارات السيطرة
الفعالة على الآفات لتشير بوضوح إلى الحاجة إلى تطوير مـبـيـدات تـكـون
محددة الهدف بقدر الإمكان والى دراسة مستفيضـة لـتـأثـيـرات كـل مـبـيـد
جديد على الحشرات غير ا(ستهدفةP والحياة الـبـريـة الأخـرىP والـبـشـر ;
لكن مصالح شركة كيميائية تدفعنا في الاتجاه ا(ضاد بالضبط. ففي سبيل
الوصول بهوامش الربح إلى الحد الأقصى وزيادة ا(بيعات تسعى أي شركة
كيميائية إلى تقـلـيـل تـكـالـيـف الأبـحـاث والـتـسـويـق إلـى الحـد الأدنـى والـى

استخلاص مبيدات تقتل أوسع مدى من الآفات.
ويزيد من زيادة ا(بيعات الإعلان عن القضاء على الآفات بنسبة (مائة

 في ا(ائة على الآفات مكلف للغاية١٠٠في ا(ائة). إلا أن السعي إلى القضاء 
وغير ضروريP وغالبا ما يفشلP وtكن أن يكون خطراP وtكن أن يتسبب

في (قتل مفرط) باهظ التكاليف.
Pتنشط الشركات الرش ا(برمج Pكذلك لتوصيل الأرباح إلى الحد الأقصى
بدل الرش استجابة للحاجةP والرش ا(برمج يعني مبيعات اكبر وأكثر قابلية
للتنبؤ بها. فمن الأسهل عل مدير شركة كيميائية أن يقرر كم ينتج ويوزع من
ا(بيد إلى مختلف الأطراف إذا كان tكنه ببساطة أن يضرب عدد الأفدنة
لدى عملائه في كمية محددة للفدان. وبهذه الطريقة لا يكون عليه أن يأخذ
في اعتباره توقعات حول درجة السوء التي ستكون عليها آفة معينة في سنة

معينة.

السموم من أجل الجمال:
أن ما نكسبه من ا(بيدات ليس في كثير من الأحوال محصولا أكبـر أو
نوعية أفضل. فنحن ندفع ثمنا باهظا في ا(بيدات من أجل جمال قشري.
وفكرتنا عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه برتقالة أو تفاحة هي بدرجة
كبيرة وليدة عشرات ا(لايs من الدولارات ا(دفوعة في إعلانات بالألوان
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الطبيعية تصور الفاكهة (الكاملة). وفي العديد من بلدان أمريكا اللاتينيـة
ليس للاستخدام الحاد التزايد للمبيدات الفطرية الخطرة وا(كلفة علاقة
بجهود زرع ا(زيد من الغذاء للسكان المحليPs بل ترتبط بضمان أن تستوفي
الفواكه والخضراوات ا(زروعة لتصدير مقاييـس الجـمـال ا(ـتـضـخـمـة فـي

الغرب.
لكن (اذا يواصل الزراع وضع هذه السموم القاتلة في البيئة ويخاطرون
برفاهيتهم على ا(دى البعيد ? أحد الأسباب هو أن الدعاية من قبل جمعيات

P انكوربوريتيد قد كـيـفـت جـمـهـورSunkistالزراع العملاقة مثل سـنـكـيـسـت 
ا(شترين على أن يتوقعوا أن تكون فاكهتهم الطازجة خالية من العيوب. ولا
ينال الزراع أسعارا مثلى إلا مقابل تلك الفاكهة. وعلى سبيل ا(ثالP في عام

 دولارا للصندوق من البرتقالP٦١٬٢ نال زراع كاليفورنيا متوسطا يبلغ ١٩٦٥
أبو صرة الذي يتخطى مقاييس الجـمـال. أمـا الـبـرتـقـال بـصـرة الـذي كـان
qاثلا في الجودة من الداخل لكنه مخصص لصنع العصير بسـبـب عـيـب

 سنتا للصـنـدوق. ويـطـلـب١٢صغير في القشرة فـقـد كـان ثـمـنـه لا يـتـعـدى 
مصنعو الطماطم ثمرة كاملة ظاهرياP حتى حs تكون الطماطم مخصصة
للعصر لصنع الصلصةP أو العجينةP أو البوريه. ونحو ثلثي ا(بيدات الحشرية
ا(ستخدمة في الطماطم ا(زروعة للتصنيع هو للسيطرة على دودة الفاكهة-

)٢٤(وهي آفة جمالية أساسا. 

وليس هناك حشرة تأكل النبات توجد حاليا في الفواكه أو الخضراوات
وتعد خطرة على البشر. إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير بالولايات ا(تـحـدة

)F D Aكمية الرواسب Pسنة الأخيرة sعلى طول الأربع Pقد خفضت بانتظام (
الحشرية التي تسمح بها-في بعض الحالات-مـن ثـلاث إلـى خـمـس مـرات.
ولتلبية هذه ا(قـايـيـسP جـزئـيـاP قـفـز اسـتـخـدام ا(ـبـيـدات الحـشـريـة عـلـى

 s٢٥( في ا(ائة. ٣٠٠-١٠٠الخضراوات والفواكه ما ب(

هكذا استنتج فريق بحث برئاسة ديفيد بيمـنـتـل مـن شـركـة كـورنـل أنـه
بسبب التأكيد ا(تزايد على ا(ظهر الجمالي من قبل مصنعي الغذاءP وتجار
الجملة وتجار التجزئةP وكذلك بسبب ا(ستويات ا(تشددة لرواسب الحشرية

 sفـان مـا بـ Pفي ا(ائـة مـن٢٠ إلى ١٠من جانب إدارة الأغذية والـعـقـاقـيـر 
ا(بيدات الحشرية ا(ستخـدمـة فـي الـفـواكـه والخـضـراوات لا تـخـدم سـوى
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ا(ظهر الجمالي. وهي لا تخدم صحتنا بأية حال. وفي الحقيقة يؤكد هذا
الفريق الثمن ا(ركب الذي ندفعه في الغذاء الخالي من العيوب: ا(زيد من
sرواسب ا(بيدات الحشرية في منتجاتنا وا(زيد من تسمم العمال الزراعي
^بيدات الآفات وتلوث البيئةP وا(زيد من استهـلاك الـطـاقـةP والـتـكـالـيـف

الأعلى للغذاء.

المبيدات ضد معالجة الآفات:
خلال السنوات الخمس الأخيرة اتخذت إمكانية السيطرة على الآفات
بطريقة سليمة شكل ما يسمى الآن با(عالجة ا(تكاملة للآفات. وكلمة متكاملة
توحي بأن السيطرة الكيميائية فقط ليست هي الإجابة. فالكيماويات تتكامل
بحكمة في إطار استراتيجية كلية تتضمن استغلال البيئة الطبيعية للسيطرة
Pعلى الآفات: المحاصيل الدورية لحرمان الآفة من النبات الذي تحيا عليه
وتطوير فصائل مقاومـة مـن خـلال الـتـلـقـيـح الـوراثـيP والاسـتـغـلال الـبـارع
للحشرات آكلة الحشرات والطفيليات التي تـهـاجـم الآفـةP وعـرقـلـة الـدورة
التكاثرية للأوبئة ذاتها. أما كلمة (معالجة) فتوحي بأن الهدف ليس بالضرورة
هو القضـاء الـتـام عـلـى الآفـة بـل مـجـرد إبـقـاء أعـداد الآفـة تحـت الحـدود

الضارة.
(إن ا(عالجة ا(تكاملة للآفات)P في عبارة أقل تعقيدا هي الطريقة التي
كان يجري التعامل بها مع الآفات قبل الازدهار ا(فاجئ لـلـمـبـيـدات خـلال
Pعـلـى سـبـيـل ا(ـثـال Pعاما ا(اضية. ففي ثمانينات القرن ا(ـاضـي sالأربع
أصبحت الحشرة القرمزيةP التي جلبت بـالـصـدفـة إلـى الـولايـات ا(ـتـحـدة
قبلها بعشرين عاماP تهدد بساتs ا(والح بكاليفورنـيـا. فـمـاذا كـان الحـل ?
استيراد الحشرة التي تتغذى على الحشرة القرمزية كذلكP وهي خنـفـسـة
الفيداليا. ولم tض عام ونصف حتى وضعت هذه الخـنـفـسـة الـنـهـمـة كـل
خطر الحشرة القرمزية تحت السيطـرة. (ومـضـى كـل شـيء عـلـى مـا يـرام
حتى الخمسيناتP حs انهارت خنفسة الفيداليا تحـت تـأثـيـر الاسـتـخـدام

)٢٦(ا(تزايد للد. د. ت.) 

وعلى مدى أجيال أثبتت دورة المحاصيل فعاليتها في معـالجـة الآفـات.
فدودة جذور الذرةP مثلاP لن تأكل نبات فول الصوياP ولهذا فعندما يجري
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تبادل زراعة فول الصويا مع القطن لا يعود أمام دودة الجذور ما تحيا عليه.
 لكن بعض مبيدات الأعشاب الشائعة الاستخدام حاليـا فـي الـذرة فـي)٢٧(

الولايات ا(تحدة تستبعد هذا النوع من دورة المحاصيل. إذ تبقى في التربة
وتقتل كل ما ليس ذرة من النباتات. وهكذا لا بد للزراع الذين يعتمدون على
ا(بيدات من زراعة محصول ذرة إثر آخرP وهي qارسة yيل في ذاتها إلى
زيادة الحشراتP ومشكلات الأمراض والعشب. (ومع هذه الدورة الشريرة
ليس الحشرات ليس من ا(ستغرب أن تكون الذرة هي السبب في استخدام
نحو نصف مبيدات الأعشاب في الزراعة الأمـريـكـيـة.) والآن طـورت دودة

)٢٨(جذور الذرة مقاومة شبة كاملة للمبيدات الكبرى. 

وفي بعض ا(ناطق تفرض سلطات الولاية دورة المحاصيل للسيطرة على
Pالآفات. فمن أجل السيطرة على الفيروس الذي يسبب اصفرار بنجر السكر
تفرض فترات خالية من البنجر في عدد من مناطق زراعة البنجر بكاليفورنيا.
كذلك وجد أن أنظمة الزراعة المختلطة تقلل مشكلة الآفات با(قارنة مع
sا(تناثرة ب Pالزراعة الأحادية. فمساحات القطن الصغيرة في كوستاريكا
مساحات مزروعة ^حاصيل أخرىP تعاني من مشكلات الآفات بدرجة أقل
حدة من حقول القطن في جواتيمالاP حيث ينمو القطن في كتل متلاصقة

)٢٩( ألف فدان. ٥٠تغطي مساحة 

وفي البلدان ا(تخلفة ذات العمالة الريفية الوفيرةP لا يتطلب عزق الأرض
 للعمل ا(نتج. كما أن الشقرفة (ا(هـاد)Pًوتشذيب الذرة آلات ويخلق فرصـا

وهي مجرد تغطية التربة حول النباتاتt Pكن أن تقلل الأعشاب دون استخدام
مبيدات الأعشاب. وقد أظهرت دراسة في نيجيريا أن الشقرفة قد قلـلـت

)٣٠(تأثير الأعشاب لدرجة أن محصول الذرة تضاعف. 

والأمر الذي يدعو إلى التفاؤل هو أن وسائل ا(عالجة ا(تكاملة للآفات
تقلل إلى الحد الأدنى من الحاجة الى الشيء الذي لا yـلـك مـنـه الـبـلـدان
ا(تخلفة والزراع الصغار إلا اقل القليـل وهـو الـنـقـود لـدفـع ثـمـن ا(ـبـيـدات

 على أكثر ما يتوفر-وهـو قـوةًا(ستوردة. وتخلقP بالإضافة إلى ذلـكP طـلـبـا
 أكثر بعملية الإنتاج.ًالعمل-وبذلك تربط أناسا

 للمبيـدات.ً انتقائيـاًكذلك tكن أن تتضمن معالجة الآفات استخـدامـا
فبينما تحاول الشركات الزراعية تنشيط الرش ا(برمج (الأعمى) في البلدان
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 Pأدرك بعض الزراع في الولايات ا(تحدة انهما يخدعون)٣١(ا(تخلفة مثل الهند 
Pبولاية أريزونا Pبالإضافة إلى تدمير البيئة والصحة. ففي جراهام كاونتي
اثبت زراع القطن الذين يعملون مع علماء من جامعة أريزوناP أن بأمكانهم
توفير الكثير من النقود بإلغاء الرش الأعمى. وبدلا من ذلكP بعثوا كشافة
مدربs إلى الحقول ليقيسوا مستويات الآفة. وانخفضت تكاليف ا(بيدات
عشر مرات وكذلك ضرر الآفة. وحتى بإضافة الأجور ا(دفوعة (لكـشـافـة
الآفة)P كانت التكاليف الإجمالية للسيطـرة عـلـى الآفـة أقـل مـن خـمـس مـا
ًكانت عليه في ا(عالجة ا(برمجة. وقد مارست الشركات الكيميائية ضغوطا
ضخمة على أعلى مستويات إدارة الجامعة لإجبارها على سحب العلماء من

.)٣٢(البرنامج 
sمزرعة قطن وتسع وثلاث sوأربع sاثلة على اثنتq وخفضت تجارب

)٣٣ في ا(ائة. (٦٠مزرعة موالح في كاليفورنيا نفقات ا(بيدات بأكـثـر مـن 
ويذهب تقدير متحفظ إلى أن بإمكان مزارعي الولايات ا(تحدة تـخـفـيـض

 في ا(ائة دون تأثير على إنتاج المحصـول٥٠ إلى ٣٥استخدام ا(بيدات مـن 
)٣٤(^جرد ا(عالجة عند الضرورة وليس وفق برمجة 

وقد حققت ا(عالجة ا(تكاملة للآفات بعض النجاح ا(لحوظ في الولايات
ا(تحدة في السنوات الأخيرة. ففي ولاية واشنطن قللت هذه البرامج للمعالجة

 في ا(ائة على التفاحP وهو٥٠ا(تكاملة للآفات من استخدام ا(بيدات بنسبة 
المحصول الذي يستخدم اكبر كمية من ا(بيدات للفدان في الولايات ا(تحدة.
وفي الصs تنفذ ا(عالجة ا(تكاملة للآفات من خلال الاشتراك الواسع
النطاق للجماعات الريفية. وتتم السيطرة على الآفات قبل أن تصبح مشكلة
خطيرة. فتحت إرشاد علماء زراعيs مجربPs ينظم الأعضاء الشباب في
ألوية الإنتاج أنفسهما في شكل نظام إنذار مبكر من الآفة. وفي إقليم شاو-

 آلاف شاب الحقول ويبلغون عن أية علامة١٠تونج ^قاطعة هونان يجوب 
على تغيرات مرضية. ويطلق على هذه الفرق الشابة عن حق لقب (أطـبـاء
الزراعة الحفاة). وقد قللت جهودهما الـضـرر الـذي يـسـبـبـه صـدأ الـقـمـح

 في ا(ائةP ووضعت تحت السيطرة غزوات الجراد١وثاقب الأرز إلى أقل من 
ا(تكررة. وقد قلل هذا الأسلوب الذي يعتمد على الاستخدام الكثيف للبشر

)٣٥(الحاجة إلى ا(بيدات بدرجة كبيرة. 
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احتكار المعلومات:
انخفض استخدام ا(بيدات في الولايات ا(ـتـحـدة بـعـض الـشـيء خـلال
السنوات الأربع الأخيرةP وذلك لأسباب منها استراتيجيات الآفات ا(تكاملة
وحظر كيماويات خطرة معينةP لكن استخدام مبيدات الأعشاب الكيميائية-
التـي yـثـل ثـلـثـي إجـمـالـي مـبـيـعـات ا(ـبـيـدات-فـي ارتـفـاع. فـالـتـوصـل إلـى
استراتيجيات للسيطرة على الأعشاب بطرق غير كيميائية أمر اكثر صعوبة.
Pلكن حتى حيث أثبتت ا(عالجة ا(تكاملة للآفات أنها فعـالـة وأقـل خـطـورة
يتردد الزراع في التحول عن الكيماويات. (اذا ? كشفت دراسة حديثة فـي

 في ا(ائة من الحالاتP تنبع قرارات حل مشكلة الحشرات٧٠كاليفورنيا انه في 
من رجال الشركة الكيميائية ا(يدانيs. وحتى ا(صادر ا(سماة محايدة-أي
محطات الولاية والمحطات الفيدرالية التجـريـبـيـة-تـسـيـطـر عـلـيـهـا أسـاسـا
الأبحاث ا(تعلقة بطريقة قتل الحشرات بالكيماويات. فحتى الآن لا تجرى
سوى القليل من الأبحاث مثلا لإبراز الضرر الاقتصادي لآفة ما-وهو شرط
للتمكن من استخدام ا(بيدات لإبقاء الآفات تحت ذلك ا(ستوى فقط بـدل

)٣٦(ا(ضي إلى حد القضاء التام على الآفة. 

وتكشف الدراسة النافذة مؤامرة ا(بيد لأستاذ علم الحشرات بجامـعـة
كاليفورنيا روبرت فان دن بوشP باستخدام الوثائقP الضغوط التي yـارس

)٣٧(على العلماء لإيقاف الأبحاث التي لا تناسب شركات ترويج ا(بيدات. 

وهكذا يظل الزراع (والكثير من ا(سـئـولـs الحـكـومـيـs فـي كـل أرجـاء
العالم الثالث) يسقطون في الفخ الكيميائي جزئيا بسبب افتقارهم للمعلومات
والنصيحة حول البدائل. أما في الولايات ا(تحدة فان وزارة الزراعة وكليات
الزراعة التي يرتبط العديد من أعضاء مجالس أمنائها بالشركات الزراعية
الكيميائية لم تتصدر للقيادة في استكشاف بدائل ا(عالجة ا(تكاملة للآفات.
وعلى ا(ستوى الدوليP يفترض في منظمة الأغذية والزراعـة أن تـقـدم
تجميعا للخبراء ا(ستقلs الذين يكتشفون ويعممون معلومات حماية النبات
^ا في ذلك الاستخدامات ا(ناسبة للمبيدات الكيميائية وبدائلها. لكن في
اغلب الحالات يعمل فنيو منظمة الأغذية والزراعة في تـعـاون مـبـاشـر مـع
الشركات الزراعية التي يتـهـدد أربـاحـهـا بـصـورة مـبـاشـرة أيـة بـدائـل غـيـر
كيميائية. وينظر عدد متزايد باستمرار من فنيي منظمة الأغذية والزراعة
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إلى أنفسهم على انهم (سماسرة) يربطون بs بلد متخلف وشركة زراعـيـة
متعددة الجنسية.

وبالفعل تعمل بعض شركات ا(بيدات بشكل وثيق جـدا مـع الحـكـومـات
بحيث لا يستطيع أغلب الزراع التمييز بينهما. ففي تنزانياP أصبحت شركة

 مستشار الحكومة فيما يخص ا(بيدات الحشرية ومعداتHoechstهوكست 
الرش. وتستخدم هوكست مسئولي ا(كاتب المحلية الزراعية الحكوميs في
الإشراف على الرش وتعطيهم مرتبا بالإضافة إلى مرتـبـهـم مـن الحـكـومـة
ويفوقه في القيمة. ولدى هوكست سلطة فصل مسئول حكومـي مـحـلـي لا

)٣٨(يشرف بصورة (مناسبة). 

وإنا لنأمل أن يكون القارo قد أدرك الآن بوضوح زيف التهديد القائـل
بأن تسميم بيئتنا ضروري لإطـعـام الجـيـاع. فـمـن الـواضـح أن ا(ـبـيـدات لا
تستخدم من قبل الجياع أو من أجلهمP وأن نقص ا(بـيـدات كـمـا سـيـتـضـح
yاما من هذا الكتاب ليس هو ما يبقيهم جوعى. فالتهديد الحقيقي هو أن
تكنولوجيا ا(بيدات في أيدي حفنة من الشركات لن تظل تربح ما لم تواصل
جعل الزراع والناس (ا(هتمs) في كل مكان يعتقدون أن بقاءنا ذاته يعتمـد

على الاستخدام ا(تزايد (نتجاتها.
بل إن التهديد أشد شؤما لأن هيئات تفترض نزاهـتـهـا وكـان tـكـن أن
Pتشكل قوة مضادة لقوة الشركات الزراعية ا(تعددة الجنسية قد أصبحـت
بدلا من ذلكP وسطاء لهاP فمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة بدلا أن
تعمل على تطوير وتعميم البدائل ا(ناسبة أو حتى ا(علومات حول الاستخدام

ا(لائم للمبيدات أخذت تصبح شريكة في الترويج للشركات الكيميائية.

إذا كان العقم هو ا(شكلة الرئيسية (في التعامل مع مبيد دي. سي. بي. بي) ألا يستطيع العمال
الذين بلغوا من الكبر حدا يجعلهم لا يريدون إنجاب الأطفال قبول هذه الأعمال تطوعيا ? أو.. .
ر^ا تطوع البعض لهذه الأعمال كبديل ل.. . عمليات قطع أو ربط القناة ا(نويةP أو كوسيلة لتجنب
الحظر الديني على تحديد النسل.. . إننا نؤمن بالأمان في موقع العمل لكن لكل موقف جوانـبـه

الجيدة وكذلك جوانبه السيئة.

ر وبرت ك. فيليبس
السكرتير التنفيذي لمجلس الشيوخ القومي بالولايات ا$تحدة.
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الباب الثاني
لوم الطبيعة
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المجاعات والتاريخ

يسوق الكثيرون الحجة القائلة انه كانت هناك
مجـاعـات دوريـة طـوال تـاريـخ الـبـشـريـةP وأن هـذه
المجاعات ترتبط بكوارث الطقس التي لا نستطيع
التحكم فيها بالتأكيد لكن المجاعات لا تحدث لأن
قوة إلهية أرادت ذلكP بل تحدث لتصرفات البشر.
وكما أشار مؤرخ فرنسي فإن: (المجاعات وفـتـرات
شح الغذاء الفرنسية الكبرى في العصور الوسطى
حدثت خلال فترات لم تكن فيـهـا ا(ـواد الـغـذائـيـة
شحيحة ; بل كانت في الحقيقة تنتج بكميات كبيرة
sمسئول sوتصدر. وكان النظام والبنية الاجتماعي

)١(بدرجة كبيرة عن أوجه النقص هذه). 

ويعتقد معظم الـنـاس أن المجـاعـات فـي الـهـنـد
كانت دائما ظواهر ثابتة ترتبط با(ناخ السيئP لكن
تواتر المجاعـات فـي الـهـنـد لـم يـكـن مـطـردا. فـقـد
اشتدت حدة المجاعة في ظل الاستعمارP وخصوصا
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرP رغم
أن إنتاج الغذاء تزايد مع ازدياد السكان. فبعد افتتاح

 أصبحت الـهـنـد مـصـدرا١٨٧٠قناة الـسـويـس عـام 
رئيسيا للقمح لبريطانيا ودول غربية أخرى ومصر.

P (.. . كانـت١٩٠٨وكما كتب السـيـر جـوج وات فـي 
الطبقات الفضلى في المجـتـمـع تـصـدر مـخـزونـات

7
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)٢(الفائض التي كانت تخزن قبل ذلك تحسبا لأوقات الندرة والمجاعة). 

ولندقق النظر في واحدة من (أشهر) مجاعات لهذا القرن وهي مجاعة
P قدر تقرير حكومي١٩٤٤البنغالP في الهندP خلال الأربعينات. إذ في عام 

بتحفظ أن مليونا ونصف مليون من البشر ماتوا بسبب المجاعة. فما الذي
سبب هذه الخسارة في الأرواح ?

كانت الأزمة الغذائية ا(باشرة قد نتجت عن متطلبـات الحـرب / فـفـي
P أمر تشرشل الهنود وآلاف العسكريs البريطانيs في الهند أن١٩٤٣عام 

يعيشوا على مواردهمP وذلك حs قطع الغزو الياباني لبورما ا(صدر الخارجي
 إلى فقر١٩٤٢الرئيسي للأرز للبنغال وسائر الهند. وأدى الجفاف في عام 

محصول أرز في الشتاءP لكن رغم ذلك كلهP سمحت الحكومة الاستعمارية
 ألف طن خلال الأشهر السبعة الأولى١٨٥بتدفق الأرز خارج البنغال (صدر 

 فذهب الغذاء إلى حيث كانت النقود وتحققت عبر الطريق)٣(). ١٩٤٢لعام 
أرباح ضخمة. وبطريقة qاثلة صدرت الهند أرقاما قياسيـة مـن الحـبـوب

. وقد علقت لجنـة المجـاعـة١٨٧٧- ١٨٧٦الغذائية خلال مجاعة قـاسـيـة فـي 
ا(لكية-وهي اللجنة الثانية عشرة من نوعها خلال قرني الحكم البريطاني-

بقولها:
Pالذي كان في غياب الضوابط Pلقد أشرنا من قبل إلى جو الذعر والجشع
أحد أسباب الارتفاع السريع في مستوى الأسعار. فقد ¢ جني أرباح طائلة
Pوفي تلك الظروف كانت أرباح البعض تعني ا(وت لآخرين Pمن هذه الكارثة
وعاش جزء كبير من المجتمع في رفاهية بينا tوت الآخرون جوعـاP وكـان
هناك الكثير من اللامبالاة في وجه ا(عاناة. كان الفـسـاد مـنـتـشـرا فـي كـل

)٤(ا(قاطعة. 

وهكذا كان الإخفاق راجعا إلى النظام الاجتماعي والاقتـصـادي لا إلـى
الأمطار وحدها. أما الأسباب الكامنة لمجاعة البنغال فنجـد جـذورهـا فـي
الركود الطويل الأمد للإنتاج الزراعـي الـهـنـدي تحـت الحـكـم الـبـريـطـانـي.
فالاستثمارات القليلة التي وضعها البريطانيون في الزراعة كانـت مـوجـهـة
إلى محاصيل غير غذائية. ومنذ منتصف تسعينـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
حتى وقت مجاعة البنغال ازداد إنتاج المحاصيل التجارية غير الغذائية (مثل

 في ا(ائةP بينما انخفض إنتاج الغذاء٨٥) بنسبة Rape Colza Seadالقطن و 
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 في ا(ائة. وخلال نفس الفترة في شرق الهندP ^ا في ذلك البنغال٧Pبنسبة 
 في ا(ائة لكل فرد ب٣٨sانخفض إنتاج الغذاء (الأرز) بدرجة أكبرP بنسبة 

 وكانت النتيجة انه بحلول أوائل الأربعينات أصـبـح إنـتـاج)٥(٫ ١٩٤١ و ١٩٠١
)٦(المحاصيل غير الغذائية يعادل تقريبا ثلث الإنتاج الإجمالي. 

ماذا يجب أن يكون رد فعلنا إذن في ا(رة القادمة التي نرى فيها كتـابـا
 يشيرون إلى مجاعة البنغال على أنها (آخرLester Brownمثل لستر بروان 

.)٧(المجاعات الكبرى الناشئة عن تقلبات الطقس) ?

أرض المجاعة
حs كنا أطفالا كانوا ينصحوننا بألا نترك طعاما في أطباقنا لأن الناس
كانوا tوتون جوعا في الصs. وحتى لو لم تكن الصلة واضحةP فقد كان
لدى آبائنا سبب معقول للربط بs الصs والمجاعة. فطبقا لـكـتـاب والـتـر

 كانت الصs تعاني من)٨(: الصs: أرض المجاعةP ١٩٢٨مالوري الصادر في 
المجاعة في إحدى مقاطعاتها كل عام تقريباP وظلت على هذا النحو طوال

 أن ثلاثـة١٩٢٩اكثر من ألف عام. وقد قدر تقـريـر لـلـصـلـيـب الأحـمـر عـام 
ملايs وفاة كل عام tكن إرجاعها إلى المجاعة. وتحدث نفس التقرير عن

)٩(رغد النخبة. 

وتسجل التواريخ الرسمية للسلالات ا(لكية والتي تؤرخ لأكثر من ألفـي
 جفافا-مؤكدة تـقـديـر مـالـوري عـن١٣٩٢ فيضـانـا و ١٦٢١عام ما مجـمـوعـه 

 ومن ا(ؤكد أن (تقلبات الطـقـس) فـي)١٠(حدوث أكثر من كارثـة كـل عـام ! 
الصs لم تتغير. فالسهل الشمالي الذي tكن أن يكون اكثر مناطق البلاد
إنتاجية قد عانى من جفافP أو من فيضانP أو من كليهـمـا كـل عـامP عـلـى

مدى السنوات العديدة ا(اضية.
ولم يتغير الطقس لكن تأثير الطقس على كـل مـن الأرض والـبـشـر فـي

 حs كانت ثمانيـة١٩٧٣- ١٩٧٢الصs قد تغير وتغير بصورة دراميـة. فـفـي 
عشرة دولة تضم ثلث سكان العالم تعاني من الجفافP وحs كانت ا(ناطق
الغربية في الهند تواجه المجاعة وyوت قطعان ا(اشية في الساحل الأفريقي
كانت الصs كذلك تواجه ثالث أعوام الجفافP وأسوأها خلال ثلاثة عقود.
لكن لم تحدث مجاعة في الصs. وفي الحقيقة جـنـت ا(ـقـاطـعـات الأشـد
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)١١(تضررا ثلاث سنوات من المحاصيل القياسية. 

الاختلاف هو أن الغذاء في الصs اليوم يأتي أولا. فالتركـيـز لـم يـجـر
على مجرد الإنتاج والتوزيع بل على خلق نظام زراعي اقل عرضة لتغيرات
الطقس. وتقليدياP فان ا(ناطق ا(نكوبة بالجفاف هي نفس ا(ناطق المحتمل
تعرضها للفيضانات في ا(وسم التاليP كما في حالة بنجلاديش. لكن نظاما
للتحكم في ا(ياه tكن أن يجعل فيضان أحد ا(واسم نعمة للموسم التالي.
وكان ترويض نهر هاي في مقاطـعـة هـو بـاى قـرب بـكـs أحـد الجـهـود
الضخمة في السيطرة على ا(يـاه. وخـلال ثـمـانـي سـنـوات فـقـط قـام عـدة

 sفحفروا١٧٠٠مئات من آلاف الرجال والنساء بتحس Pميل من مجرى النهر 
 ألف قنطرة ونفقP بالإضافة إلى٥٠ ألف قناة وأقاموا ١٢ فرع جديد و ٢٠٠

 عمل إنشائي أخرى بs كبيـر ومـتـوسـط. وإجـمـالا ¢ إنـشـاء٨٠٠ما يـفـوق 
خمسة وثلاثs خزانا للمياه كبيرة ومتوسطة الحجم في الجبال لتخزين ما

)١٢( مليار متر مكعب من ا(ياه. ١٠٦يفوق 

واستكمالا (شروعات التحكم في ا(ياه أجريت حملات التعبئة من أجل
الانتفاع ^صادر ا(ياه الجوفية. وتحت شعار (سنحول العرق إلى ماء وا(اء
إلى قمح)P نظم سكان مقاطعات هوباىP وهونانP وشانتونج أنفسهم لحفر
مئات الآبارP مستخدمs أحيانا ا(عاول والجواريف أو بأدوات توفر الجهد

 ألف٧٠٠ركبوها بأنفسهم. والآن تستفيد هذه ا(قاطعات الثلاث مـن نـحـو 
بئر تعمل با(ضخة. وخلال عام واحد من الجفاف في مقاطعة هوباى قرب

 ألف فدان.٨٥٠بكs وحدها زاد هذا العمل ا(ساحة ا(روية ^ا يزيد على 
)١٣(

ويساوي ذلك في الأهمية أن هذه ا(شروعات نفذت بنفقات رأسمالية
منخفضة. وبدل الإنفاق ا(عتاد (بالغ ضخمة علـى الآلات كـان مـن ا(ـمـكـن
تعبئة قوة عمل ملايs الفلاحs لأنهم يعلمون أنهم سيستفيدون-فلن يعانوا
من المجاعة بعد ذلك أبدا. وقد أصبحت الصs دون مشروع واحد للبـنـك
الدولي أو للمعونة الغربيةP البلد الذي tلك ثلث أراضي المحاصيل ا(روية

 وyت السيطرة على التدمير والتآكل بسبب الريح بـبـرامـج)١٤(في العالم. 
غرس الأشجار على نطاق واسعP وفي ا(نطقة المحيطة ببكs وحدها يغرس

)١٥(أحد عشر مليون شجرة كل عام. 
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sالإجابة بوضوح هي إلى الصيني ? sفما الذي احدث الفرق في الص
يطورون نظاما يفترض أن الطقس سيكون أقل من مثالي. فقد أقام الناس
بأيديهم أساسا نظاما زراعيا يخفف من التأثير السلبـي لـلـطـقـس الـسـيـئ
على الإنتاج. لكن هناك عاملا آخر-هو نظام اقتصادي يـخـفـف مـن تـأثـيـر
الطقس على أي فرد. ففي الصs حتى لو حدث انخفاض في إجمالي ناتج
الغلالP سوف يتشارك فيه الجميع على قدم ا(ساواة بدرجة أو بأخرى. فلا
أحد يحتفل بينما الآخرون tوتون جوعا. وعلى الـنـقـيـض فـي الـهـنـد يـقـع
تأثير الجفاف بأكمله تقريبا على ا(نطقة ا(تضـررةP وبـدرجـة كـبـيـرة عـلـى
أشد الناس فقراP وبينما ترتفع الأسعار استجابة لانـخـفـاض الـعـرض فـان
العمال ا(عدمs والعاطلs عن العملP وفقراء ا(دن هم الذين يعانون بصورة

فائقة.
إننا نحن البشر قد عشنا على هذا الكوكب مدة تكفي لنعرف أن تقلبات
الطقس ا(عاكسة متوقعة. وتطور الحضارة الإنسانية tكن تعريفه بدرجـة
كبيرة بأنه عملية ابتكار طرق بارعة عديـدة لحـمـايـة أنـفـسـنـا مـن تـقـلـبـات
الطبيعة. ومن ثم فعندما نسمع عن مجاعة واسعة الانتشار يجب ألا يكون
السؤال الأول الذي نسأله هو ما الحدث الطبيعي ا(فزع الذي سببها ? بل
(اذا لم يكن ذلك المجتمع قادرا على التوافق مع الحظ السيئ ? (اذا يحدث
أن يعاني بلد من الكوارث الطبيعية ولا تحدث فيه وفيات بينما tوت فـي

بلد آخر مليون شخص ?

Psكن أن تعانيها الصـt كنها إطعام ا(زيد من البشر.. . وأسوأ مأساةt لا Pحرفيا Psإن الص»
في الوقت الحاضر هي انخفاض معدل وفياتها.. . فسوف tوت ا(لايs. ولا منـاص مـن ذلـك.
فهؤلاء الرجال والنساء والأولاد والبنات لا بد إلى tوتوا جوعا لضـحـايـا مـأسـاويـة عـلـى ا(ـذبـح

ا(زدوج للإنجاب غير ا(نظم ولسوء الاستخدام غير ا(نظم للأرض وا(وارد.»
١٩٤٨ويليام فوجت7 الطريق إلى البقاء. 
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الجفاف في الساحل الأفريقي

يفترض الكثيرونP عن خطأP أن جفاف الساحل
 كـان هـو الجـفــاف١٩٦٩الأفـريـقـي الـذي بـدأ عــام 

الساحلي الأفريقي (بألف ولام التعريف). لكن علماء
ا(ناخ يعتبرون الجفاف جـزءا مـتـكـامـلاP مـن مـنـاخ

 ويعتقد معظم سكان الساحل الأفريـقـي)١(ا(نطقة
١٩١٣- ١٩١٠الأكبر سنا أن سنوات الجفاف في فترة 

كانت أشد قسوة من أعوام الجفاف الحديثةP التي
 فلم تكن)٢(لقيت دعاية أوسعP وتؤكد الأرقام ذلك. 

مناسيب ا(طرP والبحيراتP والأنهار منخفضة خلال
 بقدر ما كانت خلال الجفاف السابق.١٩٧٣ / ١٩٦٩

وبدراسة التأخر في �و حلقات الأشجار اكتشـف
العلماء حدوث موجات جفاف قاسية مرات عديدة
على مدى القرون الثلاثة ا(ـاضـيـة وفـتـرات جـافـة
عديدة من وقت لآخر. وقد اختتمت احدث دراسة
نعرفها بالقول (لا يوجد دليل على أي ميل متصـل
للارتفاع أو الانخفاض في منسوب ا(ـطـرP كـمـا لا
توجد دورة واضحة). وهكذا فان زحف الصـحـراء
لا tكن إرجاعه إلى أي تغير مناخي طويل ا(دى.

)٣(

وعلى أية حال ليس زحف الصحراء عملية ذات
اتجاه واحد. فالصـحـراوات tـكـن اسـتـصـلاحـهـا-

8
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وبدون نفقات مالية ضخمة-إذا استثمرت احتياطات ضخمة من قوة العمل.
وعلى سبيل ا(ثال فإن الجزائر اليوم هي مركز برنامج ضخم وناجح لإعادة
sغرس الغابات. والهدف خلال الأعوام العشرين التالية هو غرس ستة ملاي
شجرة في حزام طوله ألف ميل بامتداد الحافة الشمالية للصحراء الأفريقية.

 فدانا في قرية بوسعدو١٦٠ ¢ استصلاح ١٩٧٠ إلى ١٩٦٥ وفي الفترة من )٤(
الصحراوية بالجزائرP عن طريق زراعة أشجار السنط والـكـافـور. ووفـرت
هذه الأشجار الحماية من العواصف الرملية وزادت من الرطوبة السطحية
للتربة. وطبقا لأحد التقاريرP سرعان ما نبتت الأعشاب والشجيرات وبعدها
Pوالحـبـوب Pوالـرمـان Psوالـزيـتـون والـتـ P(زرع الـزراع) الـفـواكـه الحـمـضـيـة

والطماطمP والبطاطسP والفاصولياP والبقولP والبصل.
وعبر القرونP طور صغار الزراع في الساحل الأفـريـقـي فـهـمـا عـمـيـقـا
لبيئتهم. فعرفوا ضرورة ترك الأرض للراحة لفترات yتد إلى عشرين عاما
وكانوا يزرعون تشكيلة واسعة من المحاصيلP كل منها يلائم بيـئـة مـصـغـرة
مختلفة لكنها معا تتيح تكاملا غذائيا. وعادة ما كان الرعاة والزراع يقيمون
علاقات نفع متبادل. فيقدم الزراع للرعاة أرضا للرعي في موسم الجفاف

وغلالا مقابل اللPª والروث للحقولP والحمير للحرث.
وكانت مالي الواقعة في الساحل الأفريقي تعرف فيما مضى بأنها سلة
غذاء أفريقيا. فقد كان tكن الاعتماد عليها دائما فـي تجـارة الـغـلال فـي
أوقات احتياج جاراتها. وكانت العادة الساحلية قبل الاستعمـار هـي إقـامـة
Pمخازن غلال صغيرة في ا(زارع والقرى لتخزين الشوفـان لـعـمـل الـدقـيـق
وفي بعض الأحيان من أجل استهلاك سنوات أخرى. وقد لاحظـت إحـدى
دراسات الأ  ا(تحدة التي تعارض فـكـرة أن الـسـاحـل الأفـريـقـي مـزدحـم
بالسكانP أن عادات التخزين التقليدية لو ¢ اتباعها فان (طاقة استيعـاب
الأرض) من البشر والحيوانات ستكون هي طاقتها في السنوات الوسطيـة

)٥(وليس طاقتها في أسوأ السنوات. 

ماذا حدث لنظام تطور عبر قرون (واجهة الجفاف الدوري ?
أولاP وحتى قبل الغزو الفرنسي في أواخر القرن التاسـع عـشـر وأوائـل
القرن العشرين كانت هذه الحضارات قد تعرضت بالفعل لـتـدمـيـر شـديـد
بفعل قرنs من التفريغ السكاني القسري حيث كان ملايs من اكثر أفرادها
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شبابا وقوة يؤخذون كعبيد إلى العالم الجديد. ثم جاء الفرنسيون وجـاءت
سنوات من القتال الدامي. وحs أقام الفرنسيون وجودا دائما اخذوا يبحثون
عن وسائل يجعلون بها رعيتهم الجديدة تدفع التكاليف الإدارية للاحتلال.
وكما يكتب ثونتون كلارك بصورة لاذعة عن النيجر في تلـك الـفـتـرةP (كـان

 فلم تكن كذلك.)٦(الشعب النيجيري مكتفيا بذاته أما الإدارة الاستعمارية)
sلهذه ا(شكلة التي هي من صنعهم هو إجبار الفلاح sوكان حل الفرنسي
على زراعة المحاصيل للتصديرP وخصوصا الفول السوداني والقطـن. كـان
القطن لازما (صانع النسيج الفرنسية حيث تسيطر بريطانيا علـى مـعـظـم
مصادره. أما الفول السوداني فكان لتوفير بديل رخيص لزيت الجوز الشائع
الاستخدام في فرنسا في ذلك الحs. وبينما كانت المحاصيل ا(تكاملة مثل
الشوفان والبقول تزرع سابقا في دورة تبادلية زرع محصول اثر الآخر مـن
الفول السوداني أو القطن حتى أرهقت التـربـة. ولـلـحـفـاظ عـلـى صـادرات
القطن للفرنسيPs مع اعتبار الانخفاض الناتج في محصوله أجبر الفلاحون
على توسيع ا(ساحة ا(زروعة قطناP بتخفيض زراعة الشوفان والذرة الصفراء
جزئيا. وقبل أن يزيد الفرنسيون المحاصيل النقديةP كان الزراع النيجيريون
يزرعون فصائل عديدة من الذرة الصفراءP تتطلب كل منها كمية مخـتـلـفـة
من ا(طر. وهكذا كان من المحتمل أن تبقى الفصائل حتى حs تكون الأمطار
قليلة. لكن حs أصبح على الزراع أن يضحوا بالكثير من الرقعة الزراعية
الغذائية لصالح الفول السوداني والقطنP تحولوا إلـى فـصـيـلـة واحـدة مـن
الذرة الصفراء-تلك التي تعطي أكبر المحصول. إلا أن هذه الفصيلة تتطلب
أعلى درجة من الرطوبةP وهكذا زاد الزراع من خطر فشل كل محصولـهـم

من الذرة الصفراء.
وليست أساليب الاستعمار وتأثيرها ا(دمر على الأرض وبشرها مجرد
حقائق من ا(اضي. إذ بينما حصلت دول الساحل الأفريقي على استقـلال
شكلي في الستينات كانت الحكومات التالـيـة تـفـوق الـفـرنـسـيـs عـادة فـي
فرض إنتاج محاصيل التصدير. زيدت الضرائب التي لا tكن للزراع دفعها

P كان الفرنسيون يجبون١٩٢٩إلا بإنتاج محاصيل التصدير. ففي مالي عام 
ضريبة تتطلب من كل بالغ تعدى الخامسة عشرة أن يزرع مـا بـs خـمـسـة

P آخر أعوام الحكم١٩٦٠وعشرة كيلوجرامات من القطن لدفعها. وفي عام 
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١٩٧٠Pالفرنسي ارتفعت الضريبة إلى ما يعادل أربعs كيلوجراما. وفي عام 
خلال الجفاف أجبرت الحكومة التالية كل فلاح بالغ أن يجني ما لا يقل عن

)٧(ثمانية وأربعs كيلو جراما من القطن لمجرد دفع الضرائب. 

sأن الضرائب ا(تزايدة وكذلك أسعار التصدير ا(تناقصة تجبر الفلاح
على زيادة إنتاج محاصيل التصدير لكن منذ عصور الاستعمار ووصولا إلى
السنوات الأخيرة ^ا في ذلك هذه السنواتP تتحقق هذه الزيادات أساسا
بوسائل زراعة مدمرة وقد سبب الحرث العميق لزراعة القطن تآكل مساحات
شاسعة. وفي وجود رواسب عضوية أقل للاحتفاظ با(اءP يبدو وكأن ا(طر
قد قل. وتزرع (وبعبارة أدقP «تستنفد») مساحات أكبر فأكبر ضـد قـواعـد
الحكمة التقليدية في الحفاظ على التربة. هذا التوسع في إنتاج محاصيل
sالتصدير يعني أن الأرض التي كان يسمح لهـا بـالـراحـة لـعـدد مـن الـسـنـ

.)٨(وتسمدها قطعان الرعاة مجبرة على زراعة لا تكاد تنقطع 
Pفالزراعة ا(تصلة تستنزف الأرض بسرعة Pوهكذا تستمر الحلقة ا(فرغة
qا يستلزم توسعا أكبر في محاصيل الـتـصـديـر عـلـى حـسـاب المحـاصـيـل
الغذائية وأراضي الرعي. والأسمدة الكيميائية التي زادت ذات حs نواتج
بعض محاصيل التصديرP جاعلة التوسع في الزراعة أقل إلحاحاP أصبحت
الآن مكلفة لدرجة أن الفلاحs يضطرون في النهاية إلى تخصيـص أرض
اكثر للمحاصيل النقدية. وأكـثـر مـن ذلـك ولأن الـزراع يـزرعـون غـلالا أقـل

فليس لديهم سوى القليل أو لا شيء لاستبدال اللª به مع الرعاة.
ومع إنتاج غلال أقلP يدفع ا(ضـاربـون الأسـعـار إلـى الارتـفـاع. عـنـدئـذ
يضطر الرعاة إلى تربية ماشية اكثر لمجرد الحصول على نفس الكمية من
الغلال. ففي جنوب النيجر قبل الحرب العا(ية الثانية كانت البقرة الواحدة

 جوالا من الشوفان. وقبل جفاف السبعينات مبـاشـرة أصـبـحـت٣٠تساوي 
تساوي جوالا واحدا. والنتيجة كما tكن أن تتخيلP هو جوع الزراع والرعاة

على السواءP وموت آلاف الحيوانات جوعا-و (صحراء زاحفة).
أن من المحرج (ن يلقون اللوم على الجفاف وعلى زحف الصحراء كأسباب
للمجاعة في الساحل الأفريقي أن يفسروا الكميات الضـخـمـة مـن الـسـلـع
الزراعية التي ترسل خارج الإقليمP حتى خلال أسوأ سنوات الجفاف. فقد
كانت السفن التي تجلب غذاء (الإغاثة) إلى ميناء داكار ترحل محملة بالفول
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السودانيP والقطنP والخضراواتP واللحم. ومن السلع الزراعية التي تبلغ
قيمتها مئات ا(لايs من الدولارات والتي صدرها الساحل الأفريقي خلال

 في ا(ائة إلى ا(ستهلـكـs فـي أوروبـا وأمـريـكـا٦٠الجفافP ذهب اكثـر مـن 
.)٩(الشمالية والباقي إلى مجموعات النخبة في الدول الأفـريـقـيـة الأخـرى

والسيطرة على التسويق-والأرباح-ما زالـت حـتـى الآن فـي أيـدي الـشـركـات
الأجنبية الفرنسية أساسا.

وخلال الجفاف زادت صادرات كثيرة من بلدان الساحل الأفريقي بلغ بعضها
P وهو١٩٧١مستويات قياسية. فقد بلغ إجمالي صادرات ا(اشية خلال عام 

 في ا(ائـة٤١ مليون رطلP بزيـادة ٢٠٠أول أعوام الجفاف الكاملP ما يـفـوق 
. وتضاعف الصادر السنوي من لحوم البـقـر ا(ـثـلـجـة أو١٩٦٨با(قارنـة مـع 

المجمدة ثلاث مرات با(قارنة مع سنة �طية قبـل الجـفـاف. وعـلاوة عـلـى
 مليون رطل من الخضراوات٣٢ مليون رطل من السمك و ٦٥ذلك ¢ تصدير

 وخلال)١٠( وحده. ١٩٧١من منطقة الساحل الأفريقي ا(نكوبة بالمجاعة عام 
 كانت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعيـة مـن١٩٧٤- ٧٠سنوات الجفاف 

 مليار دولار-تعادل ثلاثة٥٬١بلدان الساحل الأفريقي-وهي رقم مذهل يبلغ 
)١١(أضعاف قيمة كل الحبوب ا(ستوردة إلى الإقليم. 

كانت مالي إحدى الدول الأشد تضررا من الجفاف وكانت إحدى الدول
 وخلال السنوات الخمس)١٢(الرئيسية التي تتلقى شحنات الغذاء العاجلة 

السابقة على الجفاف حـدث انـخـفـاض مـلـحـوظ فـي ا(ـسـاحـة الإجـمـالـيـة
المخصصة لإنتاج الغلال الغذائية. وخلال هذه الفترة ذاتها فاقت ا(ساحة
المخصصة للقطن الضعف وبلـغـت صـادرات الـقـطـن الخـام خـلال سـنـوات

 أرطال لكل رجـل١٠P مليون رطل أو ٥٠الجفاف مستويات قياسية (حوالـي 
وامرأة وطفل)-أي من ثلاث إلى أربع مرات من مستويات السنوات السابقة
على الجفاف. وتوحي حقيقة أن متوسط محاصيل القطن خلال الجفـاف
كان أعلى بكثير منه خلال السنوات السابقة على الجفاف بأن القطن كان

يزرع في أفضل الأراضي: تلك الأقل تأثرا بالجفاف.
 ألف فدان في النيجر. وفي١٨٢ كان الفول السوداني يحتل ١٩٣٤في عام 

 كانت قد ازدادت خـمـس١٩٦١ تضاعفت ا(ساحـة. وبـحـلـول عـام ١٩٥٤عام 
P كانت ا(ساحة ا(زروعة بالفول السوداني١٩٦٨مرات. (وعشية الجفاف) عام 
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 فدانP أي ما يعادل سـت مـرات١٠٨٠٠٠٠تغطي مساحة قياسيـة مـقـدارهـا 
. وكانت الحملات الحكوميةP والضرائب١٩٣٤مساحة الفول السوداني عام 

(وا(نح) من شركات الفول السوداني والتي ترد عند الحصادP وكذلك الأبحاث
ا(كثفة حول الفصائل الجـديـدة مـن الـفـول الـسـودانـي yـثـل بـعـض الـقـوى
الرئيسية وراء هذا التوسع غير العادي. وكان التوسع على حساب ا(ناطـق
غير ا(زروعة في (الأحزمة الخضراء) والحاسمة على وجه الخصوص في
سنوات الجفاف. ولم يفعل اقتطاع الأرض ا(راحة سوى أن عقد استنزاف
التربة بسبب زراعة الفول السوداني عاما إثر عام على نفس الأرض. وبدأت
زراعة الفول السوداني في الستينات yتد شمالا مغتصبـة الأراضـي الـتـي
يستخدمها الرعاة تقليديا. وجعل هذا الزحف الرعاة وحيواناتهم اكثر عرضة

لخطر الجفاف.
وفي السنوات الخمس قبل الجفاف مباشرة وخلاله نفذت تشاد برنامجا
ضخما (بسماد تدعمه دول السوق الأوروبية ا(شتركة) لزيادة إنتاج القطن.
وخصص ثلثا مليون فدان من أفضل موارد تشاد القليـلـة لـيـس لـلـغـذاء بـل
للقطن. ودفعت هذه الزيادة في إنتاج القطن عـبـر كـل الـسـاحـل الأفـريـقـي
خبير غذاء فرنسي إلى ملاحظة انه (إذا كان الناس tوتون جوعـا فـلـيـس

)١٣(ذلك بسبب الحاجة إلى القطن.) 

والأهم من مجرد عدد الأفدنة التي تنتج القطن للتصدير في الساحـل
الأفريقي هي الحكومات التي ضغـطـت عـلـى الـزراع وشـوهـت كـل بـرنـامـج
qكن لتحبذ الإنتاج للتصدير (الريP والأسمدةP والقروضP وتنمية الأراضي
Pوالخدمات المحلية Pوالأبحاث لتطوير الفصائل ا(قاومة للجفاف Pالجديدة
وتسهيلات التسويق). كل ذلك تقوم به ^ساندة وكالات ا(عونـة الأجـنـبـيـة.
وأحد الاقتراحات الرئيسية الحالية للأ  ا(تحدة ((ساعدة الجوعى) في
الساحل الأفريقي هو إنشاء طريق عبر دول الساحل يتكلف ربع مليار دولار
وهو عمل إنشائي تافه لا يفيد سوى في جلب الإنتاج إلى ا(وانئ الرئيسية.
وبهذه ا(ساندة للصادرات ليس qا يدعو إلى الدهشة انه حتى قبل الجفاف
كان إنتاج الغذاء يتناقص بصورة خطيرة بينما تزدهر محاصيل التصدير.
فلماذا تنشط حكومات الساحل الأفريقي محاصيل التصدير ? لتكسب
العملة الأجنبية. هذه هي الإجابة التي يقدمها الجميع. لكن الكثير من هذه
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العملة يستخدم لتمكs بيروقراطيي الحكومة والعمال ا(دنيs ا(يسـوريـن
Pوسـكـر نـقـي Pومـكـيـفـات هـواء Pارسة �ط حياة مـسـتـورد-ثـلاجـاتq من

 فيP٣٠ ذهب نحو ١٩٧٤ومشروبات كحوليةP وتبغP وما شابه ذلك. ففي عام 
ا(ائة من العملة الأجنبية التي كسبتها السنغال لشراء هذه الأصناف فقط

 وyثل صادرات الفول السوداني سنويا ثلث ا(يزانية القومية للسنغال-)١٥(
 في ا(ائة من ا(يزانية ينفق على رواتب البيروقراطيs الحكومي٢٬٤٧sلكن 

)١٦( sقامت النيجر وهي دولة١٩٧١ وأسوأ سنوات الجفاف ١٩٦١ وفيما ب P
sتعاني من سوء تغذية ملحوظ ومن متوسط عمر لا يتعدى ثمانيـة وثـلاثـ
عاماP ^ضاعفة إنتاجها من القطن أربع مراتP و^ـضـاعـفـة إنـتـاج الـفـول

١٨ نحو ١٩٧١السوداني ثلاث مرات. وكسب هذان الصادران معا فـي عـام 
 مليون دولار من العملة الأجنبية استخدمت لاستيراد٢٠مليون دولار. لكن 

ا(لابسP ويعادل ذلك تسع مرات قيمة تصدير القطن الخام. وذهب مليون
 ملايs دولار للبنزين والإطارات.٤دولار لشراء السيارات الخاصةP وما يفوق 

P تزايد عدد السيارات الخاصة١٩٧٠ إلى ١٩٦٧وخلال ثلاث سنوات فقطP من 
 في ا(ائةP وأغلبها تقودها نخبة العاصمة الضئيلة العدد. وأنفق٥٠اكثر من 

)١٧(اكثر من مليون دولار لاستيراد ا(شروبات الكحـولـيـة ومـنـتـجـات الـتـبـغ 

وخلال زيارة للعاصمة نيامي وجدنا مجموعات النخبة المحلية تتسـوق مـن
سوبرماركت مليء بأشياء كلها من باريس-وبه حتى أقماع ا(ثلجات من أحد

متاجر الشنزليزيه.
وحتى حs يستخدم جزء من أرباح التصدير في استيراد الـغـذاءP فـان
هذا الغذاء لا يصل إلى الفقراء عموماP أولئك الذين ينتج عملـهـم الـقـطـن
والفول السوداني وا(اشيةP بل تستهـلـكـه الـطـبـقـات ا(ـيـسـورة فـي ا(ـنـاطـق
الحضرية. وقد ¢ إنفاق اكثر من نصف ما كـسـبـتـه الـسـنـغـال مـن الـعـمـلـة

 لاستيراد القمح للمطـاحـن١٩٧٤الصعبة من تصدير الفول السودانـي عـام 
ا(ملوكة للفرنسيs والتي تنتج الدقيق لصناعة خبز فرنسي لسـكـان ا(ـدن

)١٨(.
والشيء الذي يصدم اكثر من تنشيط محاصيل التصدير في وجه إنتاج

متناقص هو حقيقة أن كل دولة في الساحل الأفريقي بالاستثـنـاءغذائي 
المحتمل $وريتانيا الغنية بالثروة التعدينية7 أنتجت فعلا ما يكفى من الغلال
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.)١٩( لإطعام كل سكانها حتى خلال أسوأ سنوات الجفاف
ويجد اغلب الزراع الذين يزرعون المحاصيل النقدية أنفسهم بلا نـقـود
أو احتياطات غذائية كافية (واجهة احتياجات عائلاتهم ما بs موسم تسويق
وا(وسم التالي. ولكي يحيوا خلال ما يسمونه موسـم (الجـوع) وهـو شـهـور
العمل الشاق بوجه خاص قبل الحصاد-فانهم يضطرون للاقتراض نقدا أو
sولدى التجار المحلي .sبالشوفان ^عدلات فائدة ربوية من التجار المحلي
الغلال لأنهم يشترونها من الزراع خلال موسم الحصاد حs يخفض العرض
الوفير الأسعار وحs يضطر الزراع إلى البيـع لـدفـع ديـونـهـم وضـرائـبـهـم.
وحs زرنا إقليم تنسوبيتنجا بفولتا العلياP وجدنا انه حتى خلال سنة مطر

 تضاعف سعر الغلال تقريبا فيما بs وقت الحصاد وبعده١٩٧٦عادية عام 
بسبعة أشهر. وtكن للتجار أن يبيعوا الغلال المخزونة خلال موسم الجوع
بضعفي أو ثلاثة أضعاف الثمن ا(دفوع فـيـهـاP وكـذلـك أن يـصـدروهـا إلـى
الأسواق ذات الدخل الأعلى في البلدان المجاورة. وقد صدمنا أحد موظفي
وكالة التنمية الدولية في أوجادوجو بفولتا العلياP وهو أمريكيP (بـتـقـديـره
ا(تحفظ) أن ثلثي الغلال التي يحصل عليها التجـار مـن الـفـلاحـs سـدادا
لديونهم يصدر إلى ساحل العاج وغانا. في تلك المجتمعات حيث ا(ضاربة
بالغذاء (عادية) tكن للإنتاج الكـافـي أن يـنـتـج عـنـه نـدرة لـعـديـديـن-حـتـى

.sللمنتج
Pوبالنسبة للزراع الذين جعلتهم حـلـقـة الـديـون ا(ـفـرغـة عـرضـة لـلأذى
يسبب الجفاف المجاعة بالفعـل. ولأنـهـم ضـحـايـا ا(ـنـتـفـعـs فـان الـزراع لا
يستطيعون تحسs نوعية أرضهم وعادة ما يجبرون على إرهاق التربة وحتى
على رهن أرضهمP لكن من الواضح أن الجوع وما يبدو انه زحف الصحراء
ليسا نتيجة الجفاف بل نتيجة طبقة طفيلية من ا(رابs وا(ضاربs خازني

الغلال.
أن هناك من يرون في الساحل الأفريقي صومعة غلال qكنةP ولـيـس
على الإطلاق أرضا قفرا مهجورة وهم يشيرون إلى مستودع ا(ياه الجوفية
Pا في ذلك النيجر^ Pوالى شبكة الأنهار الثلاثة به Pالاستثنائي في الإقليم
الذي يأتي في ا(رتبة الثانية عشرة لأطول انهار العالم . وبإمـكـانـيـة الـري
هذه وبنعمة الإقليم من الشمس الاستوائيةP يـقـدرون أن بـإمـكـان الـسـاحـل
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الأفريقي أن ينتج من الغـلال اكـثـر qـا يـنـتـج الآن سـت مـرات عـلـى الأقـل
بالإضافة إلى كميات مذهلة من اللحم والخـضـراوات والـفـاكـهـة لـلأسـواق

ا(ربحة في أوروبا والشرق الأوسط.
) متحمسا أن١٩٧٣ أكتوبر ٦وقد كتب مراسل خاص للايكونوميست (في 

من ا(مكن تحقيق أرباح كبيرة بسفن مجهزة كمعامل تسمs عائمـة تجـلـب
صغار ا(اشية من أماكن مثل الساحل إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية
واليابان. وقدر أن هذه (العجول الذهبية) تساوي في الدول الصناعية من

 مرة ما تساويه في الساحل الأفريقـي. وخـلال زيـارة إلـى فـولـتـا٤٠ إلى ٢٠
العليا مؤخرا وجدنا شركة زراعية تجري تجارب على استخدام البالـونـات
الغازية (لرفع) الخضراوات والفواكه من القرى النائية إلى مطار أوجادوجو

حتى tكن شحنها جويا إلى فرانكفورت.
أن كل من يعرف الساحل الأفريقي يعلم أن بالإمكان إنتاج كميات اكبر
بكثير بلا شك. لكن إذا سيطرت مجموعات النخبة الحكومية والـشـركـات
ا(تعددة الجنسية على ذلك الإنتاج فمن غير المحتمل أن تستـفـيـد غـالـبـيـة

السكان.
إن تحليلا للمجاعة يلقي اللوم على (زحـف الـصـحـراء) لـن يـدرك أبـدا
Pالتفاوتات السائدة التي هي بيت البدء. والحلول ا(قترحة ستكون محدودة
لا مناصP في حدود الجوانب التكنيـكـيـة والإداريـة-بـرامـج الـريP وا(ـيـكـنـة
الحديثةP فصائل البذور الجديدةP الاستثمار الأجنبيP بنوك احتياطي الغلال
وما أشبه. ومثل هذا الـتـحـلـيـل لا يـسـمـح بـتـأمـل الـتـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية التي هي السبب الحقيـقـي اكـثـر مـن تـغـيـرات ا(ـطـر أو حـتـى

ا(ناخP لتلك الإنتاجية ا(نخفضة وذلك الحرمان البشري.
هكذا اتضح لنا أن الجفاف لا tكن أن يعد سبب المجاعةP فـالجـفـاف
ظاهرة طبيعيةP والمجاعة ظاهرة إنسانيةP وأية علاقة بs الاثنs تأتي على
وجه الدقة من خلال النظام الاقتصادي والسياسي لمجتمـع tـكـنـه أمـا أن

يقلل العواقب البشرية للجفاف إلى الحد الأدنى أو يضاعفها.

أن الجفاف ا(تكرر للسنوات القليلة ا(اضية قد أوضح أن الصحراء تزحف على نطاق واسع وان
إمكانيات إنتاج الغذاء في غرب أفريقيا مهددة بصورة خطيرة.. .. وما نحتاجه الآن هو برنـامـج
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دولي شامل يساعد على دحر الصحراءP بدلا من أن يخفف آثار الجفاف.
.١٩٧٦هنري كيسنجر7 

قبل كل شيء يتطلب ا(وقف في الساحل الأفريقي البدء الفوري في جهد ضخم لإبطاء وتثـبـيـت
النمو السكاني في الإقليم. ومثل هذا البرنامج الدولي التعاوني الطويل الأمد سيكون شبيها في

مداه بالبرنامج الذي كان بدءا للثورة الخضراء في أواخر الستينات.
١٩٧٥لستر ر. براون7 بالخبز وحده7 

مزارع عصر الفضاء ومزارع تربية مـاشـيـة حـديـثـة وحـدائـق سـوق مـزدهـرة فـي قـلـب الـصـحـراء
الأفريقية.. . هذا ليس سرابا. بل ما تصوره الخبراء من ست من اكثر الدول تخلفا للمستـقـبـل.
وفكرتهم هي وقف زحف الصحراء وتحويل بلدانهم ا(وبوءة بالجفاف إلى حزام اخضر خصب من

الأراضي ا(نتجة للمحاصيل وا(راعي.
وتطالب الخطة بسدود عملاقة لكبح جماح نهري السنغال والنيجر ولإنـتـاج الـطـاقـة وبـنـظـم ري
متقدمة تسقي أكوام الترابP وبحوائط من الغابات لوقف الزحف الجنوبي للصحراء الأفريقية.
Pوالنيجر Pوموريتانيا Pومالي Pكنها تحويل اقتصاديات الكفاف الزراعية لدول غرب أفريقيا وتشادtو

والسنغالP وفولتا العليا إلى حديقة خضراوات لأوروبا والى حزام لحم بقر شاسع.
تودي بوينت انترناشيونالP (الساحل الأفريقي: منطقة الكوارث اليوم.. .

وحديقة الغد الوارفة ? ?)
)١٩٧٤ أكتوبر ٥(
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الباب الثالث
التركة الاستعمارية
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لماذا لا تستطيع الأمم إطعام
نفسها

للإجابـة عـلـى سـؤال «(ـاذا الجـوع ?» مـن غـيـر
المجدي مجرد وصف الظروف في بلد متخلف اليوم.
فهذه الظروفP سواء أكانت درجة سوء التغذيةP أو
مـسـتـويـات الإنـتـاج الــزراعــيP أو حــتــى الــســمــات
الايكولوجيةP ليست حقائق ثابتة-ليست (معطيات)
بل هي بالأحرى نتائج عمليـة تـاريـخـيـة مـسـتـمـرة.
وبينما كنا ننقب عميقا في تلك العملية التاريخـيـة
أعدادا لهذا الكتابP بدأنا نكتشف وجود آليات تخلق
الندرةP لم يكن لدينـا حـدس بـوجـودهـا إلا بـصـورة

غامضة من قبل.
وقد شعرنا بارتياح عظيم للنتائج التي وصـلـنـا
إليها الغوص في ا(اضي لأننا أدركنـا أنـه الـطـريـق
الوحيد للاقتراب من حل للجوع اليوم. فقد توصلنا
إلى رؤية أن القوة التي تولد وضعا معيناP لا الوضع
نفسهP هي التي يجب أن تكون هدف التغيير. لو لم
يكن الأمر كـذلـك لـكـان مـن الجـائـز أن تـغـيـر ذلـك
الوضع اليوم لنجد انه قـد عـاد إلـى مـا كـان عـلـيـه

غدا-وبعنف.
أن نطرح السؤال ((اذا لا يستطيع الناس إطعام

9
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أنفسهم ?) يحمل نوعا من الحيرة من وجود أناس عـديـديـن فـي الـعـالـم لا
يستطيعون إطعام أنفسهم بطريقة مناسبة. إلا أن ما أدهشنا هو عدم وجود
جوعي أكثر من العالم-إذا وضعنا في اعتبارنا أن هناك قلة ظلت تعمل على
مدى قرون للقضاء على قدرة الغالبية على إطعام أنفسها. لا لسنا نصـرخ
قائلs (مؤامرة !) فلو كانت هذه القـوى تـآمـريـة yـامـاP لـكـان مـن الأسـهـل
كشفها وكان كثيرون قد هبوا فعلا (قاومتها. أننا نـتـحـدث عـن شـيء اشـد
تعقيدا وخبثا ; عن تراث من النظام الاستعماري سعى في ظله من يتمتعون
^يزة سلطة ملحوظة لتحقيق مصلحتهم الخاصةP معتقديـن بـغـرور دائـمـا

انهم يعملون لصالح الناس الذين يدمرون حياتهم.

العقلية الاستعمارية:
كان ا(ستعمر ينظر إلى الزراعة في البلدان الخاضعة باعتبارها بدائية
ومتخلفة. لكن هذه النظرة تتناقض بحدة مع وثائق من الفترة الاستعمارية

A.J.VoelkerPبدأت تظهر في النور الآن. فعلى سبيل ا(ثالP كتب أ. ج. فولكر 
وهو عالم زراعي عs في الهند خلال تسعينات القرن ا(اضي:

لن يجد ا(رء في أي مكان أمثلة افضل على إبـقـاء الأرض نـظـيـفـة مـن
الأعشاب بعنايةP وعلى البراعة في تصميم معدات رفع ا(ياهP وعلى ا(عرفة
بأنواع التربة وبإمكانياتهاP وكذلك بالوقت ا(ضبوط للبـذر والحـصـدP كـمـا

يجد ا(رء في الزراعة الهندية.
كذلكP فإن من ا(دهش كثرة ا(عرفة بالدورة الزراعيةP ونظام (المحاصيل

.)١(المختلطة) وإراحة الأرض.. أناP على الأقلP لم أر أبدا صورة أكمل للزراعة)
ورغم ذلكP فان اعتبار زراعة ا(هزوم بدائية ومتأخرة كان يدعم مـبـرر
ا(ستعمر في تدميرهاP فبالنسبة (ـسـتـعـمـري أفـريـقـيـا ; وآسـيـاP وأمـريـكـا
اللاتينيةP أصبحت الزراعة مجرد وسيلة لاستخلاص الثـروة-مـثـل الـذهـب
من منجم-لصالح القوة الاستعمارية. ولم تعد الزراعة تعتبـر مـصـدر غـذاء
للسكان المحليPs ولا حتى قوام حياتهم. وفي الحقيـقـة أثـبـت الاقـتـصـادي
البريطاني جون ستيوارت ميلP أن ا(ستعمرات لا يجب النظـر إلـيـهـا عـلـى
أنها حضارات أو دول على الإطلاقP بل على أنها (مؤسسات زراعية) هدفها
الوحيد هو إمداد (المجتمع الأكبر الذي تنتمي إليه) كـانـت زراعـة المجـتـمـع
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ا(ستعمرP مجرد فرع من النظام الزراعي للدولة ا(ركز. وكما اقر ميل فان
(مستعمراتنا في الهند الغربيةP مثلاP لا tكن اعـتـبـارهـا دولا.. . فـالـهـنـد
الغربية هي ا(كان الذي فيه تجد إنجلـتـرا أن مـن ا(ـنـاسـب الـقـيـام بـإنـتـاج

.)٢(السكرP والPª وبعض السلع الاستوائية الأخرى) 
قبل التدخل الأوروبيP مارس الأفريقيون زراعة متنوعة تضمنت إدخال
نباتات غذائية جديدة من أصل آسيوي وأمريكي. لكن الحكم الاستعماري
اختزل هذا الإنتاج ا(تنوع إلى المحاصيل النقدية الواحدة-وعادة باستبـعـاد

. فأجبرت غـانـا)٣(الأغذية الرئيسية-وخلال العمليـة حـصـد ثـمـار المجـاعـة
الاستوائيةP التي اشتهرت ذات حs باليام× وغيره من ا(واد الغذائيةP على
التركيز على الكاكاو فقط. هكذا اصبح معظم ساحل الذهب معتمدا على
الكاكاو. وحولت ليبيريا إلى مجرد مزرعة تابعة لشركة الإطارات وا(طاط
فايرستونP و¢ التخلي عن كل إنتاج الغذاء في داهومي وجنوب غرب نيجيريا
من أجل زيت النخيلP وأجبرت تنجانيقا (تنزانيا الآن) على الـتـركـيـز عـلـى

السيزال××P وأوغندا على القطن.
ونفس الشيء حدث في الـهـنـد الـصـيـنـيـة. فـفـي زمـن الحـرب الأهـلـيـة
الأمريكية تقريبا قرر الفرنسيون أن دلتا ا(يكونج بفيتنام مكان مثالي لإنتاج
الأرز للتصدير. ومن خلال نظام إنتاج يقوم على أساس إثـراء كـبـار مـلاك
Pأصبحت فيتنام ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم في الثلاثينات Pالأرض

.)٤(إلا أن كثيرين من الفيتناميs ا(عدمs صاروا جوعى 
ولم تدعم برامج الأشغال العامة الاسـتـعـمـاريـة سـوى إنـتـاج مـحـاصـيـل
التصدير. فقد ساعدت أعمال الري البريـطـانـيـة ا(ـقـاومـة فـي الـهـنـد فـي
القرن التاسع عشر على زيادة الإنتاج فعلاP لكن الـتـوسـع كـان مـن نـصـيـب
محاصيل التصدير الربيعية على حساب الشوفان والبقول الـتـي تـزرع فـي

الخريف باعتبارها المحاصيل الغذائية المحلية الرئيسية.
ولأن من يعيشون على الأرض لا يتصرفون بسهولة ضد نزعتهم الطبيعية
والتكيفية في زرع الغذاء لأنفسهمP كان على القوى الاستعمارية أن افرض
إنتاج المحاصيل النقدية. وكانت الاستراتيجية الأولى هي استـخـدام الـقـوة
ا(ادية أو الاقتصادية لإجبار السكان المحليs على زرع محاصيل التصدير
بدل الغذاء على أراضيهمP ثم تسليمها إلى ا(ستعمر للتصدير عموماP وكانت
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الاستراتيجية الثانية هي الاستيلاء ا(باشر علـى الأرض بـا(ـزارع الـكـبـيـرة
التي تزرع المحاصيل للتصدير.

إنتاج الفلاحين بالسخرة:
Pكما يقص والتر رودنى في كتابه كيف تسببت أوروبا في تخلف أفريقيا

P)٥(كانت المحاصيل النقدية تزرع عادة تحت تهديد البنادق والسياط حرفيا 
 قائلا: (القطن محصـول مـصـطـنـع١٩٢٨وقد علق أحد زوار السـاحـل عـام 

وقيمته ليست واضحة yاما للسكان.. .) وقد لاحظ ^كر (الحماس القسري
وكانت زراعة القطن) ٦(الذي ألقى به السكان أنفسهم.. . في زراعة القطن)

القسرية عامل استياء أساسي أدى إلى حروب ا(اجي ماجي في تنجانيقـا
.)٧(١٩٦٠ووراء الثورة الوطنية في أنجولا في عام 

ورغم استخدام القوة الغاشمةP كانت الضرائب هي الوسيلة الاستعمارية
ا(فضلة لإجبار الأفريقيs على زراعة محاصيل التصدير. فقد قامت الإدارة
Pوالـبـيـوت Pوالأرض Pالاستعمارية ببساطة بجباية الضرائـب عـلـى ا(ـاشـيـة
Pوحتى على البشر أنفسهم. وحيث كان يجب دفع الضرائب بعملة ا(ستعمر
كان على الفلاحs أما أن يزرعوا المحاصيل للبيعP أو أن يعملوا في ا(زارع

 sكان فرض الضرائب أداة فعـالـة فـي)٨(الكبيرة أو في منـاجـم الأوروبـيـ .
(حفز) المحاصيل النقديةP كما كـان مـصـدرا لـلـعـائـد الـذي كـانـت تحـتـاجـه
البيروقراطية الاستعمارية لفرض النظام. ولزيادة إنتاجهم مـن مـحـاصـيـل
التصدير حتى يدفعوا الضرائب ا(تزايدةP كان ا(نتجون مجبرين على إهمال

زراعة المحاصيل الغذائية.
وظهرت مجالس التسويق في أفريقيا في الـثـلاثـيـنـات كـوسـيـلـة أخـرى
للحصول على أرباح إنتاج المحاصيل النقدية من قبل ا(نتجs المحليs إلى
أيدي الحكومة الاستعمارية والشركات الدولية. وكانت مشتريات مجـالـس
التسويق أدنى بكثير من أسعار السوق العا(ية. وكان الفول السوداني الذي
تشتريه المجالس من الزارع في غرب أساسي يباع في بريطانيا بأكـثـر مـن

.)٩(سبعة أضعاف ما حصل عليه الفلاحون 
وقد ولدت فكرة مجلس التسويق مع (منع الكاكاو) من سـاحـل الـذهـب

. فقد رفض صغار زراع الكاكاو البيع لشركات الكاكاو الضخـمـة١٩٣٧عام 
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P(يونيليفر Pأحد فروع الشركة الانجلو-هولندية) مثل يونايتيد افريكا كومباني
وكاربوري حتى يحصلوا على ثمن أعلى. وحs تدخلت الحكومة البريطانية
ووافقت على شراء الكاكاو مباشرة بدل الشركات التجارية الضخمةP لا بد
أما صغار ا(لاك ظنوا انهم حققوا على الأقل انتصارا صغيرا. وفي العـام
التالي شكل البريطانيون رسميا مجلس تنظيم كاكاو غرب أسـاسـي. وكـان
الغرض منه نظرياP هو دفع سعر مناسب للفلاحs مقابل محاصيلهم. أما
من الوجهة العملية فكان المجلسP بوصفه ا(شتري الوحيدP يستطيع إبقـاء
الأسعار ا(دفوعة للفلاحs منخفضةP بينما ترتفع الأسعار العا(يةP ويلخص

رودنى «الانتصار» الحقيقي:
لم يذهب أي ربح إلى الإدارةP بل ألقى الحكومة البريطانية والشركـات
الخاصة.. . فقد منحت الشركات الكبرى مثل يونايتـيـد افـريـكـا كـومـبـانـي
Pوجون هولت.. . حصصا تحققها لصالح المجالس. وبوصفها وكلاء للحكومة

.)١٠(لم تعد معرضة للهجوم ا(باشر وأرباحها مضمونة 
لقد كانت مجالس التسويق هذه التي شكلت (عظم محاصيل التصدير
تحت سيطرة الشركات فعلياP فلم يكن رئيس مـجـلـس الـكـاكـاو سـوى جـون
كاربوري من شركة أخوان كاربوريP التي كانـت جـزءا مـن مـجـمـوعـة شـراء

تستغل زراع الكاكاو وغرب أفريقيا.
sالفلاح sووجهت مجالس التسويق جزءا من الأرباح من استغلال ا(نتج
إلى الخزانة ا(لكية بطريقة غير مباشرة. فبينما كان مجلس الكاكاو يـبـيـع
لوزارة الغذاء البريطانية بأسعار منـخـفـضـةP كـانـت الـوزارة تـرفـع الأسـعـار

 مليون جنيـه فـي١١ا(صنعs البريطانيPs وبذلك تجني ربحا صافـيـا بـلـغ 
.)١١(بعض الأعوام 

وهكذا فان كل ما فعلته مجالس التسويق هذه هو أنها أضـفـت صـبـغـة
مؤسسية علـى مـا tـثـل جـوهـر الاسـتـعـمـار-أعـنـى اسـتـخـلاص الـثـروة مـن
أصحابها. وبينما ظلت الأرباح تتدفق على ا(صالح الأجنبيـة ومـجـمـوعـات
النخبة المحليةP ظلت الأسعار التي يتلقاها من يزرعون السلع فعلا منخفضة.

المزارع الضخمة:
ا(وقف الثاني كان الانتزاع ا(باشر للأرض سـواء مـن جـانـب الحـكـومـة
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ا(ستعمرة أو ا(صالح الأجنبية الخاصة.. واضطر الزراع الذين كانوا يطعمون
أنفسهم من قبل إلى زراعة حقول ا(زارع الضخمةP أما من خلال السخرة

أو القسر الاقتصادي.
P صـنـف١٨١٥فـبـعـد غـزو qـلـكـة الـكـانـديـان (سـري لانـكـا الـيـوم) عـام 

Pالبريطانيون كل الجزء ا(ركزي الشاسع من الجزيرة باعتبـاره أرض الـتـاج
وحs تقرر أن الPª وهو محصول تصدير مربحt Pكن زراعته هناكP بيعت
أراضى الكانديان للمستثمرين والزراع البريطانيs بسعر خـمـسـة شـلـنـات

.)١٢(فقط للفدانP وتحملت الحكومة حتى نفقات ا(ساحة وإقامة الطرق 
وجاوا هي الأخرى مثال بارز على اسـتـيـلاء حـكـومـة اسـتـعـمـاريـة عـلـى

P أعـلـن١٨٧٠الأراضـي ثـم وضـعـهـا فـي أيـدي الأفـراد الأجـانـب. فـفـي عـام 
الهولنديون أن كل الأراضي غير ا(زروعة-ا(سماة أراضي قفر)-qلوكة للدولة
لتأجيرها لشركات ا(زارع الهولندية. وعلاوة على ذلكP رخص قانون الأرض

 للشركات الأجنبية باستئجار الأراضي ا(ملوكة للقرى.١٨٧٠الزراعية لعام 
وكان الفلاحون في احتياجهم ا(زمن للنقد لـدفـع الـضـرائـب وتحـت إغـراء
السلع الاستهلاكية الأجنبيةP بالغي التـرحـيـب بـتـأجـيـر أرضـهـم لـلـشـركـات
الأجنبية مقابل مبالغ بالغة التواضعP وتحت شروط yليها الشركات. وحيث
كانت الأراضي لا تزال qلوكة جمـاعـيـاP كـان يـجـري إغـراء زعـيـم الـقـريـة
بعمولات نقدية عالية تقدمها شركات ا(زارع. وكان هو يؤجر أراضي القرية
Pأو يبيع القرية بأكملها إلى الشركة Pكن أن يفعل ا(زارع الفردt اq أرخص

.)١٣(كما حدث في حالات عديدة 
كان إدخال نظام ا(زارع الضخمة يعنى الطلاق بs الزراعة والتغذيةP إذ
ضاع مفهوم القيمة الغذائية أمام القوة ا(تزايدة (للقيمة الـتـسـويـقـيـة) فـي
التجارة الدولية. واختيرت محاصيل مثل السكـر والـتـبـغ والـª لـيـس عـلـى
أساس إطعامها للبشرP بل من اجل قيمة أثمانها العاليـة بـالـنـسـبـة لـوزنـهـا
وحجمهاP بحيث tكن الاحتفاظ بهوامش الربح حتى بعد نفقـات شـحـنـهـا

لأوروبا.

قمع زراعة الفلاحين:
لم يكن ركود وبؤس قطاع إنتاج الغذاء الفلاحيP نتيجة غـيـر مـقـصـودة
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للتركيز ا(بالغ فيه على إنتاج التصدير. فقد كانـت ا(ـزارع الـضـخـمـة-مـثـل
(الجمعيات الزراعية-الصناعية الحديثة)-بحاجة إلى رصيد واسع وجـاهـز
من العمال الزراعيs ا(نخفضي الأجور. وهكذا وضعت الإدارات الاستعمارية
Pكلها تستهدف اقتطاع زراعة الـتـغـذيـة الـذاتـيـة P«مجموعة من «التكتيكات
وبذلك تجعل السكان الريفيs معتمدين على أجور ا(زارع الضخمة. وبصورة
منهجيةP ثم حجب الخدمات الحكوميةP حتى ابسط أشكال البنية التحتية
(توفير ا(اءP والطرقP والبذورP والقروضP ومعلومات السيطرة على الآفات
Pإلى آخره). واغتصبت ا(زارع الضخمة أغلب الأراضي الجيدة Pوالأمراض
جاعلة بذلك الكثير من السكان الريفيs أما مـعـدمـs أو مـحـصـوريـن فـي

أراضي هامشية.
وفي بعض الحالات قد yضي الإدارة الاستعمارية إلى مدى أبـعـد مـن
ذلك لكي تضمن لنفسها رصيدا من قوة العمل. ففي اثنتي عشرة دولة على
الأقل في الأجزاء الشرقية والجنوبية من أفريقيا كان استغلال الثروة ا(عدنية
(الذهبP وا(اسP والنحاس) وإقامة مزارع المحاصيل النقدية يتطلب رصيدا
مستمرا من قوة العمل الرخيصة. ولضمان هذا الرصيـد مـن قـوة الـعـمـل.
قامت الإدارات الاستعمارية ببساطة بنزع ملكية أراضي التجمعات الأفريقية

. وبدون أرض تلائم أساليبهم)١٤(بالعنف واقتادت الناس إلى معازل صغيرة 
التقليدية في القطع والحرقP وكذلك دون إمكانية للحصول على الوسائل-
الأدواتP وا(اءP والسماد-لجعل الزراعة ا(تصلة (ثل هذه ا(ساحات المحدودة
Pلم يستطع السكان الأصليون مواجهة احتياجاتهم لتحقيق الكفاف Pكنةq
وبالطبع لم يستطيعوا إنتاج فائض للبيع لتغطية الضـرائـب الاسـتـعـمـاريـة.
واجبر مئات الآلاف من الأفريقيs على أن يصبحوا مصدر العمالة الرخيصة
الذي تحتاجهP الشركات الاستعمارية بشدة. إذ أن العمل في ا(زارع الضخمة
وفي ا(ناجم هو وحده الذي يتيح لهم أن يأملوا في دفع الضرائب الاستعمارية.
وكان مخطط الضرائب لإنتاج احتياطات رخيصة من قوة العمل للمزارع
وا(ناجم فعالا بصورة خاصةP حs وقع الكساد الكبير وأصيبت اقتصاديات

 انهار سوق القطنP جاعلا١٩٢٩المحاصيل النقدية بانخفاض كبير. ففي عام 
الفلاحs من منتجي القطنP من أمثال فلاحي فولتا العلياP عـاجـزيـن عـن
دفع ضرائبهم الاستعمارية. وهكذا اجبر عدد متزايد من الشبابP بلغ في
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 ألفاP إلى الهجرة إلى ساحل الـذهـب لـيـتـنـافـسـوا عـلـى٨٠بعض الـسـنـوات 
.)١٥(الأعمال قليلة الأجر في مزارع الكاكاو 

وأوضح مثال على الأساليب العديدة للاستعمار في اقتطاع زراعة التغذية
الذاتية لتأمs رصيد من قوة العمل الرخيصةP هو الطريقة التي استـطـاع
بها ملاك مزارع السكر في غيانا البريطانية في منـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع
عشرP أن يتوافقوا مع الضربة ا(زدوجة لتحرير العبيد وللانهيار في سوق

السكر العا(ي.
فهل يسمح للعبيد السابقs أن يستولوا عـلـى أراضـي ا(ـزارع ويـزرعـوا
الغذاء الذي يحتاجونه ? كان أصحاب ا(زارعP الذين دمر الكثير منهم انهيار
سوق السكرP مصممs على إلا يـحـدث ذلـك.. . ووضـعـت الحـكـومـة الـتـي
Pيسيطر عليها أصحاب ا(زارع خططا عديدة لإعاقة الاكتفاء الذاتي الغذائي
فقد أبقى سعر أراضي التاج مرتفعا بصورة مصطنعةP وحرم شراء الأرض

 فدان-وهما إجراءان يضمنان إلا تأمـل تـعـاونـيـات١٠٠^ساحات م قل مـن 
العبيد السابقPs الحديثة التشكيل فـي الحـصـول عـلـى أرض كـبـيـرة. كـمـا

 ألف فدان-على أساس (مستندات ملكـيـة٤٠٠حرمت الحكومة زراعة نحـو 
غير مؤكدة). وبالإضـافـة إلـى ذلـكP فـرغـم أن كـثـيـرا مـن أصـحـاب ا(ـزارع
Pاخرجوا جزءا من أرضهم من إنتاج السكر بسبب السعر العا(ي ا(نخفض
فقد امتنعوا عن السماح بأي إنتاج بديل فـيـهـا. كـانـوا يـخـشـون أن الـعـبـيـد
السابقs لو بدءوا في زراعة الغذاءP فسوف يكون من الصعب إعادتهم إلى
إنتاج السكر حs تبدأ أسعار السوق العا(يـة فـي الانـتـعـاش. وعـلاوة عـلـى
ذلكP فقد فرضت الحكومة الضرائب على إنتاج الفـلاحـPs ثـم اسـتـدارت
واستخدمت هذه الأموال لدعم هجرة العمال من الهنـد ومـالـيـزيـا لـيـحـلـوا
محل العبيد المحررينP وبذلك جعلت إنتاج السكر مربحا لأصحاب ا(ـزارع
مرة ثانية. وأخيراP أغفلت الحكومة البنية التحتية لزراعة الكفاف وحجبت

القروض عن صغار الزراع.
أما اخبث تكتيك «لإغراء» الفلاحs على عدم إنتاج الغذاء-وهو التكتيك
الذي كانت له اوخم العواقب التاريخية-فكان سياسة إبـقـاء أسـعـار الـغـذاء
ا(ستورد منخفضة من خلال رفع التعريفات والدعم. وكانت السياسة ذات
Pانهم لا يحتاجون إلى زراعة الغذاء sكان يجري أخبار الفلاح Pحدين. أولا
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لان بإمكانهم دائما أن يشتروه رخيصا بأجورهم من ا(زارعP وثانيا: دمرت
واردات الغذاء الرخيصة سوق الغذاء المحليP وبذلك أفقرت منتجي الغذاء

.sالمحلي
Pالأميرال جراي Pكان كل من الحاكم البريطاني لغيانا ووزير ا(ستعمرات
يحبذان ضرائب جمركية منخفضة على الواردات لتقضي على إنتاج الغذاء

 سارع الحـاكـم إلـى١٩٥١المحليP ومن ثم تحـرر قـوة الـعـمـل لـلـمـزارع. وفـي 
تخفيض الجمارك على الحبوب لكي «يحول» العمالـة إلـى ضـيـاع الـسـكـر.
وكما يعلق آدامسون في كتابه سكر بلا عبيدP (ودون أن يدرك ذلكP وضـع
(الحاكم) إصبعه على أقسى ملامح الزراعة الأحادية.. . حاجتها المحمومة

).)١٦(إلى تدمير أي قطاع من الاقتصاد قد يتنافس على (عمالتها 
وقد نجحت حكومات استعمارية عديدة في تثبيت الاعتماد على ا(واد

P كتب مراقب في الهند الغربية إلى الحاكـم١٦٤٧الغذائية ا(ستوردة. ففـي 
وينثروب حاكم مساشوستس: «أن الرجال منكبون على زراعة السكر لدرجة
Pعلى أن ينتجوه بعملهم Pانهم يفضلون أن يشتروا الغذاء بأسعار مرتفعة جدا

P كانت الهند الغربية١٧٧٠. وفي عام )١٧(أن ربح أعمال السكر لا متناه.. .» 
Pوالـغـلال Pتستورد معظم صادرات مستعمرات القارة من السمك المجـفـف
والبقولP والخضراوات. وجعل الاعتماد على الغذاء ا(ستورد للهند الغربية
عرضة للخطرP لدى أي انقطاع في الوارد وانتج هذا الاعتماد علـى ا(ـواد
الغذائية ا(ستوردة كارثةP حs حصلت مستعمرات القارة الثالث عشرة على
استقلالهاP وانقطعت صادرات الغذاء من القارة إلى الهند الغربية. فبدون

 ألف عامل في ا(زارع من المجاعة١٥Pنظام غذائي متنوع للجوء إليهP مات 
 sويستمـر اعـتـمـاد الـهـنـد)١٨( في جامايـكـا وحـدهـا ١٧٨٧ و ١٧٨٠فيـمـا بـ P

الغربية على الغذاء ا(ستورد حتى يومنا هذا.

قمع منافسة الفلاحين:
تحدثنا عن أساليب إجبار السـكـان الأصـلـيـون عـلـى زراعـة المحـاصـيـل
النقدية. إلا أن الحكومات الاستعمارية في بعض البلدان ذات ا(زارع الضخمة
وجدت أن من الضروري منع الفلاحs من زراعة المحاصيل النقدية بصورة
مستقلةP ليس بدافع القلق على رفاهيتهـمP بـل حـتـى لا يـنـافـسـوا ا(ـصـالـح
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الاستعمارية التي تزرع نفس المحصول. فالفلاحونP بفرصة ضئيلةP اثبتوا
انهم قادرون على التفوق في الإنتاج على ا(زارع الضخمة لـيـس فـقـط فـي
كمية الناتج لكل وحدة من الأرضP بل كذلكP وهذا هو الأهمP في التكلـفـة

الرأسمالية لكل وحدة منتجة.
ففي الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا وغينيا الجديدة الهـولـنـديـة)
حظرت السياسة الاستعمارية في منتصف القرن التاسع عشر على معامل
تكرير السكر شراء قصب السكر من الزراع الأصلـيـPs وفـرضـت ضـريـبـة

 sوقد استنتجت)١٩(عنصرية على ا(طاط الذي ينتجه صغار ا(لاك المحلي P
Pدراسة حديثة غير منشورة للأ  ا(تحدة عن التطور الزراعي في أفريقيا
إن العمليات الزراعية الكبيرة الحجم التي yلكها وتديرها ا(صالح التجارية
Pوضياع السيـزال فـي تـنـجـانـيـقـا Pالأجنبية (مثل مزارع ا(طاط في ليبيريا
وضياع الª في أنجولا) صمـدت (ـنـافـسـة ا(ـنـتـجـي الـفـلاحـs فـقـطP لأن

.)٢٠((السلطات تساندها بنشاط بقمع التطور الزراعي المحلي) 
وقد خـدم قـمـع الـتـطـور الـزراعـي لـلـسـكـان الأصـلـيـs مـصـالـح الـقـوى
sفلم يكتف ^نع ا(نافسة ا(باشرة من جانب ا(نتج .sالاستعمارية بطريقت
المحليs الأكثر كفاءة لنفس المحصولP بل ضمن كذلك قوة عمل تشغيل في
sلكها الأجانب. فلم يكن الزراع وا(ستثمرون الأجانب غافلt الضياع التي
عن الفلاحs الذين tكنهم الصمود اقتصاديا بإنـتـاجـهـمP سـيـكـونـون اقـل
عرضة للضغط الذي يفرض عليهم إن يبيعوا قوة عـمـلـهـم بـسـعـر رخـيـص

للضياع الكبيرة.
إن الإجابة على سؤال: (اذا لا تستطيع الأ  إطعام نفسهـا ? لا بـد إن
يبدأ بفهم كيف إن الاستعمار قد عمل إيجابيا على الحـيـلـولـة دون حـدوث

هذا بعينه. فالاستعمار:
Pعلى إحلال المحاصيل النقدية محل المحاصيل الغذائية sاجبر الفلاح <

وعندها كانت المحاصيل النقدية تنتزع بأسعار بالغة الانخفاض.
> استولى على افضل الأراضي الزراعية (زارع محاصيل التصديرP ثم
اجبر أقوى العمال على ترك حقول قريتهم للعمل كعبيد أو بأجور ضـئـيـلـة

جدا في ا(زارع.
> شجع الاعتماد على الغذاء ا(ستورد.
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> منع إنتاج الفلاحs المحليs من المحاصيل النقدية من التنافـس مـع
المحاصيل النقدية التي ينتجها ا(ستوطنون أو الشركات الأجنبية.

هذه أمثلة عينية على تنمية التخلف التي كان يجب إن ندركها على هذا
النحوP حتى عندما نقرأ كتب التاريخ ا(درسية لكننا لم نفعل. فبطريقة ما
يبدو أن كتبنا ا(درسية تجعل تسلسل التـاريـخ يـبـدو وكـأنـه tـلـك مـنـطـقـه

الخاص-وكأنه لم يكن من ا(مكن إن يأخذ شكلا آخر.
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لم يكن من ا(مـكـن مـحـو تـأثـيـرات الاسـتـعـمـار
ببساطة ^جرد ظهور إعلان بالاستقلال. ففـرض
الاستعمار لزراعة التصدير أعجز التطور اللاحـق
بتوجيه هـيـاكـل الإنـتـاج والـتـجـارة المحـلـيـة لخـدمـة
مصالح التصدير الضيقة. وجرى قـطـع أو تـدمـيـر
التجارة الداخلية التي كان tكن أن تفيد كوسـيـلـة
للتطور ا(ستقل وذلك في أعقاب أنظمة المحاصيل
الـنـقـديـة الاسـتـعـمـاريـة الـشـامـلـة ا(ـوجـهـة لـتـلـبـيـة
احتياجات ا(صالح الأجنبية. ودمـرت الـصـنـاعـات
ا(زدهرة التي تخدم الأسواق المحلية. وقضى هجوم
ا(نسوجات الرخيصة من مصانع نسيج لانكـشـايـر
عـلـى غـازلـي ونـاسـجـي الـقـرى ا(ـهـرة فــي الــهــنــد

وأفريقية.
وأصبحت بلدان بأسرها مرادفة لاسـم مـديـنـة
واحـدة-هـي الـعـاصـمـة-أوP إذا كـانـت هــذه مــديــنــة
داخليةP فاسم العاصمة ومينائها. ولم تتطـور أبـدا
الاتصالات والتجارة الداخليتان. ويكتب الأمريكـي

 بصـورةEduardo Galeanoاللاتيني إدوارد جـالـيـانـو 
لاذعة:

ليس للبرازيل اتصالات أرضية دائمة مع ثلاث
من جاراتها: كولومبياP وبيروP وفنزويلا.. .. ما زالت

10
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كل دولة أمريكية لاتينية تتوحد مع مينائها-وهذا إنكار لجذورها وهـويـتـهـا
الحقيقية-لدرجة أن كل التجارة بs الدول تقريبا تذهب عن طريق البحر:

)١(فالنقل البري غير موجود تقريبا. 

أن هناك نتيجة من نتائج نظام ا(زارع الضخمة الاستعماريP يتجاهلها
الناس عادةP مع أنها ر^ا كانت اخطر نتائجهP هي أن تضييق خبرة الزراعة
إلى عمل ا(زارعP خصوصا في مـحـاصـيـل الأشـجـارP قـد قـام عـبـر أجـيـال
Pبتجريد شعوب كاملة من مهارات الزراعة الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك
من الأصعب اليوم على الناس أن يعودوا إلى زراعة الغذاء الذي يحتاجونه

لأن الزراعة أصبحت مرتبطة في أذهانهم بالبؤس والانحطاط.
ولقد كان نقل الناس من جنس وثقافة معينة إلى العمل في ا(زارع في
بلد آخر استراتيجية أساسية للاستعمار في كل أجزاء العـالـم. وأدى ذلـك
إلى تجميع أناس من خلفيات جنسية وثقافية مختلفة فـي ظـروف شـديـدة
القسوة. وكانت العداوات والاختلافات العرقية بs العـمـال دائـمـا لـصـالـح

 وليس من ا(سـتـغـرب أن هـذا)٢(ا(ستعمرين للـسـيـطـرة عـلـى قـوة الـعـمـل. 
الاختلاط القسري للأجناس والـثـقـافـات قـد خـلـف مـيـراثـا مـن الـتـوتـرات
الاجتماعية يجعل التعاون والوحدة الاقتصاديs شبه مستحيلs. ومن خلال
هجرة البشر القسريةP ومن خلال تحريض جنس على آخر من أجل الفتات
ا(تساقط من ا(ائدة الاستعمارية خرب الاستعمار التطور القائم على التعاون

ا(تبادل.
كذلك دمر الاستعمار البنية الأخلاقية للمجتمعات التقليدية. فالمجتمعات
التقليدية تبدو للكثيرين أوتوقراطية yاماP إذ يكون فيها للزعيـمP أو أمـيـر
الحربP أو رئيس القرية سلطة غير محدودة. لـكـن بـيـنـمـا كـان الـفـلاحـون
مضطرين لخدمة حكامهم في معظم المجتمعات التقليديةP كـانـت الـنـخـبـة
ا(ميزة كذلك ملتزمة بحماية غالبية الفلاحs والعمل على رفاهيتهم. وبسبب
هذا ا(بدأ التبادليP كان لهذه المجتمعات درجة مـن الـثـقـة والـتـعـاطـف فـي

العلاقات الإنسانية.
 ففي فيتنام)٣(وكانت هناك مشاركة في الأوقات الصعبة إلى درجة ما. 

قبل قدوم الفرنسيPs على سبيل ا(ثال كان الحكام يسـمـحـون بـاسـتـخـدام
الأرض ا(شاع لضمان أن تنال كل عائلة حدا أدنى من الطعام على الأقل.
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لكن الاستعمار دمر أساس هذا النظام الأخلاقي التقليدي. فأولا فقد
الحكام التقليديون الكثير من مكانتهم في أعs الفلاحs حs أثبتوا عجزهم
عن حماية أراضيهم في مواجهة الغازي الاستعماري. وبإدخال نظام إنتـاج
تجاريP استبدلت بالالتزامـات الـتـقـلـيـديـة روابـط تـقـوم عـلـى الـنـقـود. و¢
الاستعاضة عن الاعتقاد بأن الحاكم والمحكوم مسئولان الواحد عن الآخر
^فهوم أن إجمالي الناتج القومي ا(تزايـد سـوف يـكـفـي الجـمـيـع. والأكـثـر
أهميةP هو أنه بينما دمر الاستعمار الاحترام التقليدي لطبقة النخبة منـح
هذه الطبقة قوة حقيقية أكبر. ففي بنغال القرن الثامن عشرP بالهندP على
سبيل ا(ثالP حول البريطانيون مجموعات النخبة التقليدية-التي كانت مـن
Pقبل مسئولة فقـط عـن الـواجـبـات ا(ـالـيـة والإداريـة-إلـى مـلاك لـلأراضـي
أصبحوا مسئولs عن جمع العوائد من مستأجري أراضي التاج. واستخدم
هؤلاء الزامندارP كما كانوا يسمونP سلطتهم لحيازة qتلـكـات واسـعـة مـن

)٤(الأراضي لأنفسهم. 

وقبل أن يحكم البريطانيون الهندP كان الدين شائعا لكن ا(قرضـs لـم
يكونوا أقوياء. وكان من أسباب ذلك أن الأرض لم تكن qلوكة ملكية خاصة.
وبدون ا(لكية الخاصة كان من ا(ستحيل فقدان الأرض مـن خـلال الـديـن.
لكن فور أن أقام البريطانيون ا(لكية الخاصة لتسهيل جمع الضرائبP أصبح
وضع صغار ا(لاك الذين كانوا يشكلون أغلبية ا(لاك مهددا إلى أبعد حد.
فسواء سقط ا(طر أم لم يسقطP أو كان المحصول جيدا أو سيئا-كان يجب
دفع الضرائب نقدا. ومع ا(لكية الخاصةP أصبحت الأرض ضمانة للديـون
التي tكن بها دفع ضرائب ا(رء في الأوقات السيئة. وإذا استمرت الأوقات
السيئةP خسر الزراع أرضهم. فالنظام القضائي الاسـتـعـمـاري يـضـع ثـقـلـه

خلف حبس الرهون. ×
وحs حاولت السياسة الاستعمارية إيقاف نقل ملكية الأرض هذا إلـى
مقرضي النقود غير الزراعيPs تحول كـثـيـر مـن ا(ـقـرضـs بـبـسـاطـة إلـى
ملاك للأراضي. كذلك قام كبار ملاك الأراضي بدور ا(قرضs. ولم يكونوا
يأسفون لرؤية مدينيهم يخفقون في السداد لأن حبس الرهون كان يعني أن
sبإمكانهم زيادة ملكياتهم. وهنا نجد بعض جذور طـبـقـة الأجـراء ا(ـعـدمـ

 وفي جاواP قبل مجيء الـهـولـنـديـPs كـان)٥(الواسعة الانتشـار فـي الـهـنـد. 
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للفلاحs قوة اقتصادية كبيرة. لكن الهولنديs ادخلوا نظاما qاثلا لنظام
البريطانيs في الحكم غير ا(باشر عن طريق النخبة ا(ـوجـودة. ولـم يـكـن
الفلاحون الذين يعجزون عن دفع ضرائبهم يجدون أمامـهـم سـوى الـلـجـوء
Pيـعـجـز الـفـلاحـون عـن رد ديـونـهـم sوحـ .sإلى مقرضي النقود الصـيـنـيـ
يصبحون فعليا مستأجرين لأراضيهمP مجبرين على زراعة المحاصيل التي

)٦(يختارها الدائنون بسعر اقل من سعر السوق يحدده الدائنون. 

Pفي حاجته لاستخلاص الثروة من ا(ستـعـمـرة Pفإن الاستعمار Pوهكذا
أدخل اقتصادا نقديا ووضع ثقله خلف ا(يسورين فعلاP وحفز تركيز ملكية
الأرض في أيدي القلةP وزاد من حرمان الكثيرين من الأرض. أن هذه التركة

هي التي تشكل عقبة ضخمة أمام التنمية الزراعية الحقيقية اليوم.
لكن الاستعمار فعل أكثر من مجرد تدعيم بروز طبقة على أخرى. فقد
ضاعف الاستعمار مـن الـتـفـاوتـات الإقـلـيـمـيـة. إذ بـيـنـمـا ركـزت الـسـيـاسـة
الاستعمارية على التطور السريع لأكثر الأقاليم إمكانية للربحP ظلت الأقاليم
الأقل حظا في ا(ؤخرة. وأصبحت مناطق مدينيـة قـلـيـلـة مـراكـز لـلـسـلـطـة

الاستعمارية. وهذه التفاوتات ما زالت تضنى جهود التنمية.
لقد رأينا كيف خنق الاستعمار أو شوه الزراعة التقليدية لاسـتـخـلاص
الثروة على شكل محاصيل نقدية ترفيه ; وكيف استعبد الاستعمار السكان
ا(نتجs زراعيا أو أجبرهم على الـهـجـرة بـحـثـا عـن الـعـمـل ا(ـأجـور لـدفـع
الضرائب الاستعمارية ; وكيف وضع الاسـتـعـمـار الأسـاس لـلـنـزاع الـعـرقـي
والاجتماعي بإلقاء ثقافات متباينة في حلبة التنافس على البـقـاء ; وكـيـف
ضاعف الاستعمار من التفاوتات في الريفP منهـيـا ذلـك الـشـعـور بـالأمـان
ا(رتبط بحيازة الأرضP وهو الأمان الذي يسود الاعتراف الآن بأنه الشرط

الضروري للتقدم الزراعي.
إن معرفتنا با(اضي أساسية لفهمنا للحـاضـر. ويـجـب أن يـكـون تـاريـخ
الفترة الاستعمارية معروفا لأي مناP وان تكون محصلته متوقعة من أي منا:
إنتاج متناقص للغذاء واستيراد متزايد للغذاءP إفقار متزايدP تعرض متزايد
للخطر نتيجة التقلبات ا(ستمرة في السوق الدوليةP و�و غير متساو داخليا.
لكنه لم يكن معروفا لهذه الدرجة. ففي الستيناتP قرأنا بوصفنا طلابا
أحدث ا(راجع حول (التنمية الدوليـة)P وكـانـت تـصـف هـذه الاقـتـصـاديـات
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بأنها (ثنائية)-^عنى أن قطاعا منهاP هو قطاع التـصـديـر الـتـجـاري-tـلـك
الإمكانية على النمو الدينامي كجزء من اقتصاد دولي متسعP بينما القطاع
الآخرP القطاع التقليديP يتمرغ في ا(اضـي بـصـورة يـائـسـة. وطـبـقـا لـهـذا
التحليلP كانت مهمة التنمية هي إعـطـاء قـطـاع الـكـفـاف دفـعـة كـبـيـرة إلـى

العالم الحديثP إلى اقتصاد السوق الدولية.
لكن الثنائية تصف وضعا بينما تغفل عملية مستمرة. إلا أننا لو وصفنا
sلعرفنا أن القطاع Pالتخلف بأنه عملية مستمرة وفهمنا جذوره الاستعمارية
التقليدي والحديث لا يقفان جنبا إلى جنب ^جرد الصدفة. فتاريخ التخلف
هذا يبs أن تدهور القطاع ا(تأخر كان النتيجة ا(باشرة لـتـشـكـل الـقـطـاع
الآخرP القطاع التجاريP ا(رتبط بالاقتصاد الدولي. فما أن ينقض الاستعمار
على بلد ما حتى لا يتبقى شيء اسمه الثقافة (التقليدية)P يستطيع المخططون

الاقتصاديون أن يرتفعوا به إلى مستوى الحاضر.
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التركيز الضيق على المزيد من
إنتاج الغذاء

إذا كان الناس جوعىP فإن الجميع يـفـتـرضـون
أن الغذاء لا بد ألا يكون كافيا. وفي الحقيقةP ظل
السؤال المحوري لثلاثs عاما على الأقل هو: كيف
tكن إنتاج ا(زيد من الغذاء ? ونحن نعرف بوجود
إجابات مزعومة كل يوم تقريبا فيما نسميه ^وقف
(النشرات الصحفية) من الجوع وهو ظهـور إنجـاز
جديد اثر الآخر-بروتs مـن الـبـتـرولP حـصـاد مـن
الأعشاب البحريةP مستخلفات من نـبـات الحـلـفـا-
كلها لزيادة ا(عروض من الغذاء. وكان أعظم إنجاز

بالنسبة لكثيرين هو (الثورة الخضراء).
لكننا في بلد إثر الآخر من تلك البلاد التي أدى
فيها التركيز الضيق على الإنتاج إلى الحصول على
غذاء أكثر من أي وقت مضىP نجد جوعى أكثر من
أي وقـت مـضـى. ومـن ذلـك tـكـنــنــا اســتــخــلاص

:sبديلت sنتيجت
إمـا أن الـتـركـيـز عـلـى الإنـتـاج كـان هـو الــقــرار
الصائب لكن الأعـداد ا(ـتـزايـدة مـن الـبـشـر ألـغـت

ببساطة حتى ا(كاسب الإنتاجية الضخمة.
أو أن التشخيص كان خاطئا فالندرة ليست سبب

11



110

صناعة الجوع

الجوع. وزيادة الإنتاج مهما كبرتP لا tكنها أبدا بذاتها أن تحل ا(شكلة.
والحقائق البسيطة لإنتاج الغذاء العا(ي توضح أن تشخـيـص الازدحـام
السكاني-الندرة ليس صحيحا. فإنتاج الغلال العا(ـي الآن وحـده tـكـن أن

 آلاف سعر حراري يوميا. والأهم٣يزود كل شخص على الأرض بأكثر من 
 sكان ١٩٧٢ و ١٩٥٢من ذلك أنه ب Pفي ا(ائة من إجمالي السكان الذين٨٦ 

يعيشون في البلدان ا(تخلفة يعيشون حيث كـان إنـتـاج الـغـذاء يـتـمـشـى مـع
)١(معدل النمو السكاني أو يفوق. 

وفي الحقيقةP فان التركيز الضيق على زيادة الإنتاج قد عـقـد بـالـفـعـل
مشكلة الجوع. وكان أكثر ما أفادنا في فهم (اذا وكيف يقلل التركيز الضيق
على الإنتاج من رفاهية الأغلبية الفقـيـرة هـو فـحـص الأصـول ا(ـكـسـيـكـيـة
للثورة الخضراء وهي محاولة زيادة الإنتاج التي تنال اكبر قسط من الدعاية

الإصلاح الزراعي في المكسيك
 في ا(ائة٩٧ في ا(ائة من سكان ا(كسيك tلكون P٢ كان ١٩١٠في عام 

 في ا(ائة من سكان الريف في معظم الولايـات لا٩٥من الأرض بينما كـان 
t١٩١٠لكون أرضا على الإطلاق. وخلال الحرب الثورية الدامية بs عامي 

P مات أكثر من مليون فلاح وهم يقاتلون من أجـل الأرض. وانـتـصـر١٩١٧و 
الثوار نظريا. لكن على مدى سبع عشرة سنة لم تشهد أغلبية البلاد الفلاحية

P انتخب للرئاسة لاثارو كـارديـنـاس١٩٣٤Pتغييرات ثورية وعندئـذP فـي عـام 
وهو جنرال ريفي ا(ولد فـي الجـيـش الـثـوري. وعـلـى الـفـور طـبـقـت إدارتـه
أشمل قانون إصلاح زراعي في البلاد. ولأول مرة انتزعت ملكية كثير مـن
أفضل أراضي البلاد لتوزيعها على ا(عدمPs ليزرع بعضها فرديا وبعضهـا

 في ا(ائةP٤٢ قرب نهاية فترة رئاسة كارديناسP كان ١٩٤٠تعاونيا. وفي عام 
 ملـيـون٧٨من مجمل السكان الزراعيـs قـداسـتـفـادوا مـن تـوزيـع مـا يـفـوق 

 في ا(ائة من٤٧ وكان هؤلاء ا(زارعون الصغار tلكون فيما بينهم )٢(فدان. 
 في ا(ائة من قـيـمـة٥٢كل الأرض الزراعيةP وينتجون نسبة مـدهـشـة تـبـلـغ 

)٣(إنتاج الأمة الزراعي. 

وكان أحد أسباب هذه الإنتاجية هو أن البنك الوطني الحديث الإنشاء
وجه القروض وا(ساعدات الفنية خصوصا إلـى ا(ـنـتـفـعـs الـعـديـديـن مـن



111

التركيز الضيق على ا�زيد من إنتاج الغذاء

الإصلاح الزراعي. وبعث (تقد%) الخدمات ا(وجهة إلى الفلاحـs-بـرامـج
محو الأميةP والخدمات الصحيةP والتعليم ا(تصل بالـزراعـةP والاتـصـالات
الريفية ا(تواضعة-حياة جديدة في الريف. وكانت النتائج فورية. ففي منطقة
لاجونا وهي مجرد مثال واحد تضاعف الدخل الحقيقي للمنتفعs بالإصلاح

 s٤(٫ ١٩٣٨ و ١٩٣٥الزراعي أربع مرات في الفترة ما ب(

كذلك استثمرت إدارة كارديناس في البحث العلمـي. إلا أن الـهـدف لـم
يكن (تحديث) الزراعة تقليدا لزراعة الـولايـات ا(ـتـحـدة بـل تحـسـs طـرق
الزراعة التقليدية. فبدأ الباحثون يطورون فصائل محسنة من القمح ومن
الذرة خصوصاP وهي الغذاء الرئيسي للسكان الريـفـيـPs ويـركـزون كـذلـك
على ما tكن أن يستخدمه ا(زارع الصغير الذي tلك القليل من النقود في

ظروف زراعة غير مثالية.
كان يجري تحقيق التـقـدم الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي لـيـس عـن طـريـق
الاعتماد على الخبرة الأجنبية أو ا(عدات الزراعية ا(ـسـتـوردة ا(ـكـلـفـة بـل
باستخدام ا(وارد الضخمة قليلة الاستخدام للفلاحs المحليs. وبينما كانت
زيادات الإنتاج تعد هامة كان الهدف هو تحقيقها من خلال معاونة كل فلاح
على أن يكون منتجاP فعندها فقط ستستفيد الأغلبية الريفية مـن زيـادات
الإنتاج. وحs تحـرر الـفـلاحـون مـن الخـوف مـن مـلاك الأرضP والـرؤسـاء
ومقرضي النقودP وجدوا حافزا على الإنتاج عارفs أنهم في النهاية سيكونون
هم ا(ستفيدين من عملهم. وانتقلت السلطة بصورة ملحوظة إلى منظمات

الإصلاح الزراعي التي يديرها من يفلحون الحقول.
P كان كاردنياس١٩٤٠ومن هنا فليس من ا(ستغرب انه عند نهاية حكم عام 

قد صنع له أعداء أقوياء. كان هناك أولا أولئك الذين رأوا ضياعهم تنتزع
منهم ثم المجموعات ا(الية الحضرية التي أزعجها �وذج كارديناس (لكيـة
الأراضي التعاونية وا(لكية العامة لصناعات معيـنـة. وبـدل الاسـتـثـمـار فـي
الخدمات الريفية والشركات الجماعيةP أرادوا أن تدفع الدولة نفقات الطاقة
Pوالاتصالات السلكية واللاسلكية Pوا(طارات Pوالسدود Pوالطرق Pالكهربائية
والخدمات الحضرية التي تخدم الزراعة الـتـجـاريـة والـتـصـنـيـع الحـضـري

ا(ملوك ملكية خاصة-وهي الأشياء التي tكن أن يربحوا منها.
ولم تكن مؤسـسـة الـسـيـاسـة الخـارجـيـة بـالـولايـات ا(ـتـحـدة اقـل عـداء
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لكارديناس. فإعادة توزيع الأرض ^لكية تعاونيةP وكذلك تأميم كارديـنـاس
لشركة ستاندارد أويل التابعة لروكفللر وللسكك الحديدية ا(ملوكة للأجانب
سببت كلها (القلق) في واشنطن و وول ستـريـت. وانـخـفـضـت اسـتـثـمـارات

 في ا(ائة فيما بs منتصف الثلاثينـات٤٠الولايات ا(تحدة الإجمالية نحو 
)٥(وأوائل الأربعينات. 

P نجح أعداء إعادة كارديناس للبناء الريفي في الإمساك١٩٤٢وفي عام 
^يزان القوى داخل إدارة خلفه آفيلا كاماتشو. ووضح عـلـى الـفـور مـغـزى
هذا التحول بالنسبة للزراعة ا(كسيكية. فقد نصت أول خطة زراعية للرئيس
افيلا كاماتشو على أن الزراعة ينبغي أن تصبح الآن أساسا (لإقامة النهضة

 ولم يعد التقدم الزراعي يقاس أولا وقبل كل شيء بعلاقته)٦(الصناعية). 
برفاهية الأغلبية الريفية بل ^قدار خدمته للنمو في بقية قطاعات الاقتصاد.
ودعمت الولايات ا(تحدة هذا التحول الأساسي. فوحد صانعوا السياسة
الأمريكية بs ا(صالح الأمريكية واستـقـرار إدارة آفـيـلا كـامـاتـشـوP وقـدرة
ا(كسيك على إنتاج السلع ا(صنعة لدعم مجهود الحربP والسيطرة الخاصة
على ا(وارد. وكان جلب ا(زيد من الغذاء من ا(ناطق الريفية إلى ا(دن يعد
Pحاسما. فا(زيد من الغذاء في ا(ناطق الحضرية يعني أسعارا أقل للغذاء
وهو عامل أساسي في تهدئة القلق في ا(دن والإبقاء على الأجور الصناعية
منخفضة. والأجور ا(نخفضة ستضمن أرباحا صناعية مرتفعة ^ا يـكـفـي

لجذب ا(ستثمرينP المحليs والأجانب.
في هذا السياق التاريخـي ولـدت الـثـورة الخـضـراء. فـقـد رحـبـت إدارة

 انضمت ا(ؤسسة١٩٤٣آفيلا كاماتشو ^ؤسسة روكفللر في ا(كسيكP وفي 
إلى الإدارة الجديدة في بدء برنامج بحث زراعي. وعـلـى أحـد ا(ـسـتـويـات
كانت النتيجة هي الصفقة التكنيكية التي بولغ في التبشير بها والتي روجت
فيما بعد باسم الثورة الخضراء. وعلى مستوى آخرP استخدمت في إعادة

توجيه حركة إعادة بناء الريف التي قام بها كارديناس في اتجاه عكسي.
فقد اصبح ا(دير التنفيذي (ؤسسة روكفللر في ا(كسيك رئيسا (كتـب
جديد داخل وزارة الزراعة ا(كسيكية. وكان عمله هو الإشراف على الثورة
التكنيكية في الزراعة ا(كسيكية. وأخذت خيارات السياسة تستبعد بصورة
منهجية البحوث البديلة ا(وجهة إلى قطاع الإعاشة غير ا(روي في الزراعة
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ا(كسيكية. وبدلا من ذلك ذهبت كل الجهود إلى تطوير تكنولوجيا باهـظـة
التكاليف لا tكن استخدامها إلا في أفضل ا(ناطـق نـسـبـيـا أو تـلـك الـتـي
tكن إيجادها ^شروعات ري ضخمة. كان التأثير على كيفية جعل البذور
لا البشرP أكثر إنتاجية. واخذ التحديث الزراعي يحل محل التنمية الريفية.
على أن التصنيع السريع ا(تركز فـي ا(ـدنP وا(ـربـح جـدا لـلـقـلـيـلـs لـم
يستطع ببساطة أن يتعايش مع �ط التنمية الريـفـيـة الـذي شـجـعـتـه إدارة
كارديناس. فأولا كانت التنمية الريفية الحقيقية القائمة على جعل كل أسرة
ريفية منتجة وميسورة تعني أن الأغلبية الريفية ذاتها ستأكل معظم الزيادة
في إنتاج الغذاء. وهذه الزيادة نفسها كانت هي بالضبط ما اعتمدت ا(صالح
الحضرية الصاعدة على انتزاعه خارج الريف لإطعام قوة عمل صنـاعـيـة.
وثانيا فان التحسن الحقيقي في الحياة الريفية كان سيقلل بحدة من الهجرة
sا(ستمرة إلى ا(دن والحواضر. لكن هـذا الـفـيـض ا(ـسـتـمـر مـن الـلاجـئـ
القرويs كان هو بالضبط ما كـان ضـروريـا لاسـتـمـرار الأجـور الـصـنـاعـيـة

ا(نخفضة.
�ط واحد فقط من السيـاسـة الـزراعـيـة كـان tـكـن أن يـخـدم غـايـات
ا(صالح الحضرية والـصـنـاعـيـة-�ـط يـهـمـل بـإصـرار مـشـكـلات تجـمـعـات
الإصلاح الزراعي التي خلقها كارديناس ويصب الأموال العامة علـى زيـادة
إنتاج قلة من كبار الزراع التجاريPs الذين يسوقون خارج ا(ناطق الريفية.
وهكذا دعمت الحكومة ا(كسيكية واردات الآلات الزراعية. وعلاوة على

 sففي الفترة ب Pانفق ١٩٥٢ و ١٩٤١ذلك Pفي ا(ائة من ميزانية ا(كسيك١٨ 
 في ا(ائة من ميزانيتهـا الـزراعـيـة عـلـى مـشـروعـات الـري٩٢الفيدرالـيـة و 

الضخمة لخلق مساحات جديدة شاسعة من الأراضي الزراعـيـة الخـصـبـة
sفي الشمال. ثم بيعت هذه الأراضي الثمينة بأسعار منخفضة ليس للمعدم
الفقراء أسـاسـا بـل لـلـعـائـلات ذات الـنـفـوذ الـسـيـاسـي مـن رجـال الأعـمـال
والبيروقراطيs. ورغم أن القانون لا tكن أحدا في ا(كسيـك مـن مـلـكـيـة

 فدانا مروياP فان ا(زرعة ا(توسطة اليوم في مـنـطـقـة الـثـورة٢٥٠اكثر مـن 
 قد وصلت مساحتـهـا إلـىHermosilloالخضراء ا(كسيكية في هرمـوسـيـلـو 

 ومن هنا لم يكن)٨( وبعض ا(لكيات تفوق ذلك بكثير. )٧( فدان مروية. ٢٠٠٠
 في٨٠ في ا(ائة من كل ا(زارع ساهمت بنسبة ٣من ا(ستغرب إذن أن نحو 
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ا(ائة من زيادة الإنتاج خلال الخمسينات.

تجاهل الزارع الصغير
دأبت الحكومات ووكالات الإقراض الدولية وبرامج ا(ساعدة الأجنبيـة
بانتظام على تخطي الزراع الصغار (ناهيك عن ا(عدمs)P متجاهلة دلائـل
قاطعة من مختلف أنحاء العالم × على أن قطع الأرض الصغيرة ا(ـزروعـة
بعناية أكبر إنتاجية للفدان من الضياع الضخمة وتستـخـدم أدوات مـكـلـفـة

 بعثـةRene Dumontأقل. ويضيف العالم الزراعي الـفـرنـسـي ريـنـيـه دومـون 
(ؤسسة فورد مكونة من ثلاثة عشر عا(ا زراعيا أمريـكـيـا إلـى الـهـنـد عـام

. فقد قررت البعثة أن من ا(ستحيل عمليا إحداث انطلاقة في نفس١٩٥٩
 ألف قرية. ولذلك نصحت بدعم٥٥٠الوقت في كل قرى الهند البالغ عددها 

الإنفاق التكنيكي في ا(ناطق الجيدة الري-وبذلك أخرجت yاما أكـثـر مـن
نصف مزارع البلاد من برنامج التنمية الزراعية القومي. إذ بدا أن مساعدة

 في ا(ائة خلال٥٠عدد صغير من كبار الزراع على زيادة إنتاج القمح بنسبة 
 sمليـون٦٠ و ٥٠سنوات قليلة اسهل من تعبئة الإمكانيات الإنتـاجـيـة (ـا بـ 

عائلة زراعية. وهكذا ففي منتصف الستينات انتهـت اسـتـراتـيـجـيـة الـهـنـد
الزراعية الجديدة لتنشيط فصائل البذور المحسنة إلى التركيز على مجرد

)٩(عشر الأرض القابلة للزراعة والى حد بعيد على محصول واحد هو القمح.

وهكذا ففي كل مكان جرى التفضيل ا(باشر للزارع الكبير. فقد أظهرت
P أن البذور الأولى التي١٩٦٦دراسة لجايانP بنويفا اثيخاP في الفليبs عام 

أنتجها ا(عهد الدولي لأبحاث الأرز الذي tوله-روكـفـلـلـر قـد وزعـت فـقـط
 ولم يجر)١٠( فدانا تزرع أرزا أو أكثر. ٢٥على ملاك الأراضي الذين tلكون 

بيع أية بذور مباشرة للزراع با(شاركة أو للمستأجرين.
و^جرد أن وقع الاختيار على كبار الزراع ليكونـوا اكـبـر ا(ـنـتـفـعـs مـن
ا(ساعدة الحكومية استفادوا yاما من ميزة السبق في البداية. ففي كثير
من الأحيان كانت اكثر عائلات ا(لاك ثراء تجني أرباحا إضافية عن طريق
احتكار توزيع الأسمدة وا(بيداتP والآلات اللازمة لجعـل الـبـذور الجـديـدة
تستجيب. واستطاعت جمعيات كبار الزراع التجاريs مثل تلك ا(قامة في
ا(كسيك الحصول على أرباح إضافية كبيرة بتصدير الثورة الخضراءP ببيع



115

التركيز الضيق على ا�زيد من إنتاج الغذاء

آلاف الأطنان من البذور الجديدة سنويا إلى آسيا وأفريقيا.
أن التركيز الضيق على اجماليات الإنتاج يحول التنمـيـة الـزراعـيـة إلـى
مشكلة تكنيكية أي مشكلة وضع ا(عدات. (الصـحـيـحـة) الأجـنـبـيـة الـصـنـع
عادة في يد الزراع (التقدميs) ا(يـسـوريـن دائـمـا. ونـحـن نـشـيـر إلـى هـذا
التركيز على الإنتاج على أنه ضيق لأنه عـلـى وجـه الـدقـة يـتـجـاهـل الـواقـع
الاجتماعي للجوع-وهو أن الجوعى هم الذين لا tلكون السيطرة إلا عـلـى
القليل من موارد إنتاج الطعام أولا يسيطرون على شيء منها. والى أن يتم
إضفاء الدtقراطية على السيطرة على ا(وارد الإنتاجية فسوف يظل هذا
(التحديث الزراعي) مجرد سراب للتنمية الزراعيـة-سـراب يـدمـر مـصـالـح
أغلبية السكان الريفيs ليخدم مصالح قلة-كبار ملاك الأراضيP ومقترضي

النقود والصناعيPs والبيروقراطيPs وا(ستثمرين الأجانب.
أن تدفق الأموال العامة بغرض زيادة الإنتاج قد حول الزراعة إلى مكان
للربح واستثمار ا(ضاربة. لكن ا(ساهمة في ذلك كانت تتطلب حصول ا(رء
على تركيبة من الأرضP والنقودP وإمكانية القروض والنفوذ السياسي. وهذا
وحده معناه استبعاد الجزء الأكبر من تلك الأغلبية التي يكونها سكان الريف

في العالم.

سياسة البذور العالية المحصول
) من البذور-ف ع م كماH Y Vأن اصطلاح (الفصائل عالية المحصول) (

تسمى في كتابات الثورة الخضراء-هوP في الحقيقة تسمية خاطئة. فالبذور
الجديدة ليست محايدة بأي معنى.

وكجزء من دراسة على خمس عشرة دولة عـن تـأثـيـر الـبـذور الجـديـدة
أجراها معهد أبحاث التنمية الاجتماعية التابع للأ  ا(تحدةP استـنـتـجـت
الدكتورة إنجريد با(ر أن مصطلح (فصائل عالـيـة المحـصـول) هـو تـسـمـيـة
خاطئة لأنها تتضمن أن البذور الجديـدة عـالـيـة المحـصـول فـي ذاتـهـا ومـن

 إلا أن السمة ا(ميزة للبذور هـي أنـهـا عـالـيـة الاسـتـجـابـة)١١(تلقـاء ذاتـهـا. 
لأدوات هامة مثل الري والسماد. وقد اخترنا محتذين حذو با(رP أن نستخدم

) لأنه اكثر كشفا للسمة الحقيقيةH Y Vمصطلح (الفصائل عالية الاستجابة) (
للبذور وبديهي أن الثورة الخضراء أكثر تعقـيـدا مـن مـجـرد وضـع فـصـائـل
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جديدة من البذور في التربة. فما لم يكن الزراع الفقراء قادرين على ضمان
الظروف ا(ثالية التي تجعل هذه البذور الجديدة تستجيب (وفي هذه الحالة
لن يكونوا فقراء !)P فإن بذورهم الجديدة لن تنمو بنفس درجة �و البذور
التي يزرعها الزراع ا(يسورون. فالبذور الجديدة تفضل (الجيرة الأفضل).
ومن العوامل التي لها نفس الأهمية بالنسبة إلى أغلبية زراع العالم أن
البذور الجديدة تبدي تفاوتا اكثر في الحصول من البذور التي حلت محلها.

 فالفصائل عالية الاستجابة أكثر حـسـاسـيـة لـلـجـفـاف والـفـيـضـان مـن)١٢(
سابقاتها التقليدية. وهي أشد تأثرا بوجه خـاص بـإجـهـاد ا(ـاء. وهـو عـدم
القدرة على استيعاب المخصبات حs لا تصل كميات كـافـيـة مـن ا(ـاء إلـى
جذور النباتP خصوصا خلال مـراحـل مـعـيـنـة مـن دورة الـنـمـو. وفـي هـذه
الظروف لا يكون استخدام الأسمدة مع البذور الجـديـدة اكـثـر ربـحـيـة فـي

P في باكستان١٩٦٩P-  ١٩٦٨ ففي )١٣(العادة من استخدامها مع البذور السابقة. 
على سبيل ا(ثالP انخفضت محاصيل القمح ا(كسيكي القزم بنسبة حوالي

 في ا(ائة بسبب نقص في منسوب الأمطار بنسبة الثلثs ودرجات حرارة٢٠
أعلى من ا(عتاد. إلا أن الفصائل ا(طورة محليا لم تتأثر عكسيا بـتـغـيـرات

 كذلك)١٤( في ا(ائة. ١١الطقس. وبدلا من ذلك ازدادت محاصيلها بنسبة 
فإن الذرة الصفراء الجديدة التي تزرع الآن في فولتا العليا بأفريقـيـا أقـل

)١٥(مقاومة للجفاف من قريناتها المحلية. 

والفصائل عالية الاستجابة أشد حساسية للمياه الزائـدة عـن الحـد أو
الناقصة عن الحد: إنها لا تحتـاج إلـى مـجـرد الـريP بـل إلـى تـوزيـع مـعـقـد
للمياه. وتتضح دلالة ذلك في النبنجاب بالـهـنـد. فـإنـتـاج المحـاصـيـل أعـلـى
للبذور الجديدة يعتمد على أنابيب للتحكم في تزويد ا(ياه. لكـن الأنـابـيـب

تتجاوز طاقة الزارع الصغير.
وقد تطلب الاستفـادة مـن الـفـصـائـل غـالـيـة الاسـتـجـابـة مـن الـزراع أن
sأو ثلاث مرات. و(ا كان صغار الـزراع مـديـنـ sيضاعفوا مديونيتهم مرت
فعلا بالاستهلاك السابق على الحصاد والاحتياجات العائلية الأخرى-بفوائد
عالية جدا في العادة فإن أغلبهم لن يكونوا قادرين على تحمل هذا العبء

الجديد الثقيل.
والفصائل عالية الاستجابة عادة أقل مقاومة للأمراض والآفات وتنتج
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قابليتها للإصابة من نقل فصيلة (تطورت) خلال فـتـرة قـصـيـرة فـي مـنـاخ
Pـامـاy إلـى مـنـاخ مـخـتـلـف (sساعدة قليلة من العلماء الزراعـيـ^) محدد
وبذلك حلت محل فصائل تطورت عبر القرون استجابة للمخاطر الطبيعية
في هذه البيئة. ولكن الزارع الصغيرP الذي يعتمد بقاء عائلته ذاته على كل
محصول لا tكنه المخاطرة بفشل المحصول أما بالنسبة للزارع الكبير فان
هذه المخاطر تظل في حدها الأدنى. وليس الاختلاف هو مجرد أن الزارع

الكبير tكنه تحمل خسارة المحصول.
علاوة على ذلكP اقتصرت البذور الجديدة على الأقاليم الجيدة الأمطار
والري. وليس من قبيل ا(صادفة أن هذه الأقاليم ا(فضلة يسكنها زراع أكثر
رفاهية. وتكاد كل الزيادات الناتجة عن استخدام الفصائل عالية الاستجابة
Pفي زراعة القمح بالهند أن تكون قد حدثت في ولايتي البنجاب وهاريـانـا
وذلك بدرجة كبيرة لأن التربة رسوبية ولأن شبكة القنوات تضمن مددا من

)١٦(ا(ياه على مدار العام. 

ويقدر نايل س. براديP مدير ا(عهد الدولي لأبحاث الأرز حيث طـورت
٢٥كثير من الأنواع الجديدةP أن (فصائل الأرز الجديدة قد لا تناسب سوى 
)١٧(في ا(ائة من أراضي العالمP وأساسا تلك ا(ناطق التي لديها مياه للري) 

ولأن الفصائل الجديدة أقل مقاومة للفيضانات فان هناك الكثير من أجزاء
تايلاندP وبنجلادشP وفيتنام الجنوبية لا tكن استغلالهـا فـي زراعـة هـذه

 وليس ثمة بذور جديدة ناجحة في مناطق درجـات الحـرارة)١٨(الفصائـل. 
العالية باستمرار وا(طر الغزيرP والشمس القليلةP والتربة الرقيقةP السيئة

الصرف.
فإذا عرفنا ا(تطلبات البيولوجية للبذورP فلن يدهشنا أن نعلـم أنـه فـي

 كانت الفصائل عالية الاستجابة لا تغطي سوى نسبة ضئيلة-ما١٩٧٣- ١٩٧٢
 في ا(ائة من إجمالي أراضي العالم باستثناء الدول الاشتراكية.١٥لا يزيد عن 

 في ا(ائة من فصـائـل٨١ وبالإضافة إلى ذلكP فإنها شديـدة الـتـركـيـز: )١٩(
القمح عالية الاستجابة تنمو في مساحـة صـغـيـرة فـي الـهـنـد وبـاكـسـتـان ;

 في ا(ائة٨٣وyلك أربعة دول (الهندP والفليبPs وإندونيسياP وبنجلاديش) 
)٢٠(من فصائل الأرز عالية الاستجابة. 

وهكذا فان البذورP بسبب احتياجها إلى ظروف مثاليةP تـقـتـصـر عـلـى
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مساحات مفضلة بعينها. ولذلك فقد زادت من تفاوت الدخل بs الأقاليم
الجغرافيةP كما ضاعفت من التفاوت بs الطبقات الاجتماعية.

ويساهم عاملان آخران في جعل البذور الجديدة غير محايدة. أولاP لا
تظل تهجينات الذرة والذرة الصفراء مضمونة وراثيا عاما بعد عام. وللحفاظ
على محاصيل عالية لا بد من شراء بذور مـهـجـنـة كـل عـام. هـذا الـشـرط
وحده يعطي ميزة للزارع الأغنى والزارع ا(رتبط بصورة أوثق ^وزعي البذور
وصادر القروض الأخرى. أما الزراع العديدون الذين tلكون من الأراضي
ما يكفي فقط لزراعة الغذاء لعائلاتهم فلن tلكوا أبدا النقود لشراء البذور

ا(هجنة.
Pلأنها تتطلب معرفة خاصة لاستخدامها بكفاءة Pثانيا فإن البذور الجديدة
منحازة ضمنا لصالح أولئـك الـذيـن tـكـنـهـم الـوصـول إلـى وكـلاء الإرشـاد
الزراعي الحكومي والكتب التي تتضمن التعليمات اللازمة. وفي عديد من
البلدان يحتكر كبار ا(لاك خدمات الإرشاد الزراعي. وقد أظهرت دراسـة

 في ا(ائة من أرباب العائلات أمي٧٠sفي أوتار براديشP بالهندP أنه (ا كان 
yاماP فإن (الوصول إلى الكتابات هو بذلك الامتياز الأولي (لاك الأراضي

ا(تعلمs أفضلP والأكثر ثراء.)
ولم تكن ا(واد غير ا(كتوبة اكثر حظا من النجاح في التغلب على ا(شكلة:
فقد كان رئيس القرية يعتبر ا(ذياع ملكيته الخاصة ولا يدعو سوى أصدقائه

)٢١(للاستماع إليه.. 

على أن الانحياز tكن أن يكـون مـعـقـدا yـامـا. وكـمـا يـصـفـه بـاقـتـدار
أندوبييرسP وهو دارس للثورة الخضراء لفترة طـويـلـةP فـان الـتـكـنـولـوجـيـا
الجديدة تضع عائقا نسبيا على أولئك الذين تتضمن ثروتهم ا(عرفة التقليدية
بالخصائص المحليـة لـلـتـربـة وا(ـنـاخ والـذيـن yـتـص طـاقـاتـهـم مـن أعـمـال

)٢٢(الفلاحة.. .. إنها yنح الامتياز لأولئك الذين يبرعون في استغلال النفوذ.

لكن فكرة أن البذرة وهـي نـتـاج الـبـحـث الـعـلـمـي ا(ـنـزه لا بـد أن تـكـون
محايدة ما زالت عميقة الجذور في أغلبنا. إذ يفترض أغلبنا انه لن tضي
وقت طويل قبل أن تنتشر البذور الجديدة إلى الفقراء وترفع مستوى معيشة
كل الزراع. لكن اعتماد الفصائل غالية الاستجابة على ظروف مثلى يجعل
ذلك مستحيلا في معظم ا(ناطق اليوم. صحيح انه tكن لـكـل مـن الـزارع
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الغني والفقير زراعة البذرة لكن من tكنه تغذية النباتات بالوجبة ا(ثلى من
المخصبات وا(اء ويحميها من الأمراض والآفات ? هل بإمكان العائلة التـي
تعتمد على ما تزرعه لغذائها أن تتحـمـل ا(ـراهـنـة عـلـى بـذور اقـل قـابـلـيـة

للاعتماد عليها ?.
أن الطريقة الوحيدة لجعل هذه البذور محايدة هي أن tـهـد المجـتـمـع
الطريق-معطيا حقا متكافئا في الحصول على ا(عدات الضرورية لكل الزراع.
وإذا كان هذا يعني إعادة توزيع السيطرة على كل موارد إنتاج الـغـذاءP ^ـا
في ذلك إعادة توزيع الأرضP فيمكن أن يفلح. ففـي كـوبـاP مـثـلاP يـزرع مـن

 sبا(ائة من ا(ساحة ا(زروعة أرزا.٩٠ و ٧٥الفصائل عالية الاستجابة ما ب 
 وفي تايوانP وهي كذلك بلد ذو توزيع عادل للأرض إلى حد كبيرP يفوق)٢٣(

 في ا(ائةP لكن حيثما كان تكافؤ الفرص يعني٩٠استخدام البذور المحسنة 
مجرد برنامج للقروضP فنادرا ما كان ذلك يفلح.

وفي الصs لا يجري إنتاج البذور الجديدة في محطات تجريبية مركزية
 فمعظم الكميونات yلك معاملها)٢٤(بل تقوم به العائلات العادية بنفسها. 

الخاصة لإنتاج الفـصـائـل الجـديـدة ا(ـطـورة مـحـلـيـا. ومـن ثـم فـان تـعـمـيـم
 كان الصينيون١٩٦١التكنولوجيا الجديدة ليست مشكلة. ومنذ زمن مبكر عام 

يهجنون بذورا تناسب ا(ناخ الأقل مواتاة. وقد طور الزراع الصينيون بنجاح
بذورا أعلى محصولا وكذلك أكثر قدرة على تحمل الطقس السيئ وغـيـره
من الأخطار مثل أنواع الشعير التي تناسب الارتفاعات الكبيرة وأنواع القمح

)٢٥(التي تقاوم البرد. 

أن الطبيعة تفقد حيادها فور أن يستغلها الناس. فسوف تنتج مـعـاهـد
الأبحاث النخبوية بذورا جديدة تعمل-على الأقل في ا(دى القصير-لصالح
طبقة qيزة من الزراع التجاريs. وسوف ينتج البحث الوراثي الذي يقـوم
به زراع عاديون بأنفسهم بذورا مفيدة لهـم. الـبـذرة الجـديـدة إذن مـثـل أي
تطور تكنولوجي آخر ; وإسهامها في التقدم الاجتماعي يعتمد yاما علـى

من يطورها ومن يسيطر عليها.
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بالنسبة للكثير من الغرباء الذيـن يـفـكـرون فـي
ظاهرة الجوع في البلدان ا(تخلفةP تبدو حقيقة أن
إنتاجا أكبر tكن أن يـجـلـب غـلالا أرخـصP جـزءا
من الحل. والخطأ هو في نسيان نقطتs: أولاP أن
كثيرا من الفقراء هم أيضا منتجون تعتمد حياتهم
جزئيا على بيع غلالهم. وثانياP أنه بالنسبة لأولئك
Pالعاجزين عن ا(شاركة في التكنولوجـيـا الجـديـدة
Pلم تزد المحاصيل عادة. إلا أنه مع ا(زيد من الوفرة
ومع فشل السياسات الحكومية في الحفـاظ عـلـى
الأسعـارP فـان الـزراع الـفـقـراء الـذيـن لـم تـتـحـسـن
محاصيلهم يعانون من بلاء أسوأ من أي وقت مضى.
وفي اليونان تضغط هيئات القروض الزراعيـة
على الزراع ليبذروا فصائل القمح عالية الاستجابة
ا(ستنبتة في الخارج. وكانت النتيجة في ا(ساحات
ا(ـنـخـفـضـة الـتـي تحـتـلـهـا ا(ـزارع الـضــخــمــة هــي
محاصيل اكبر وبذلك زاد إجمالي الإنتاج اليوناني.
لكن في الجبال أنتجت الفصائل عالية الاستجابـة
من البذور محاصيل اقل مـن الـفـصـائـل الـتـي ظـل
سـكـان الجــبــال يــزرعــونــهــا لــقــرون. ومــع ازديــاد
المحاصيل القومية (والعـا(ـيـة)P انـخـفـضـت أسـعـار
القمـح. وأمـكـن لـلـمـزارع الـتـجـاريـة الـضـخـمـة فـي

12
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السهول تحمل انخفاض السعر لأن حجم إنتاجها كان كبيرا ومتزايدا. لكن
بالنسبة للمزرعة الأفقر فوق منحدرات الجبال كان انخفاض الدخل الناشئ
عن المحاصيل الأقل دائما ^ثابة الضربة القاضيةq Pا أدى إلـى الـهـجـرة
من قرى جبلية كثيرةP بالإضافة إلى خسارة العالم لفصائل مـن الـقـمـح ¢

)١(انتقاؤها بطريقة غير واعيةP عبر قرونP لتصمد في ظروف أصعب.

الإيجارات ترتفع
وجد ملاك الأراضي في كثير من البلدان أن بـإمـكـانـهـم نـقـل جـزء مـن
Pعبء نفقات الإنتاج ا(تزايدة إلى كاهل ا(ستـأجـريـن أو الـزراع بـا(ـشـاركـة
مجبرين ا(ستأجرين فعليا على دفع ثمن التكنولوجيا الجديدة. فمـثـلا مـع
إدخال التكنولوجيا الجديدةP ارتفعت الإيجارات النقدية التي يجب أن يدفعها
ا(ستأجرون بنسبة تتراوح بs الثلث والنصف. وتتحول الإيجارات العينـيـة
للزراع با(شاركة من القسمة التقليدية با(ناصفة بs ا(الك وا(ستأجر إلى

 qا يقتطع من ا(ستأجر فعليا مكاسب)٢( با(ائة لصالح ا(الك. ٣٠ مقابل ٧٠
الإنتاج وفي إحدى مناطق الهند حيث اعتاد الزراع بـا(ـشـاركـة أن يـحـصـل
على نصف المحصولP يحصل الآن على الثلث فقط ; ويذهب ثلث آخر إلى
ا(الك ويذهب الثلث الباقي لدفع أنابيب ا(ياه التي اشتراها ا(الك (والتـي

)٣(ستذهب بالطبع إلى ا(الك فور دفع ثمنها). 

وفيما مضى كان على ملاك الأراضي التقليديs التزامات محددة جدا
ومتبادلة تجاه مستأجريهم أو زراعهم با(شاركة. ولم يكن ا(الك ليفكر أبدا
في إلقاء التزاماته على كاهل ا(ستأجرينP لكن الآنP مع وجود عدد متزايد
باستمرار من ا(لاك الغائبs سكان ا(دنP تستبدل بالتعاملات التـقـلـيـديـة
وجها لوجه علاقات لا شخصية تقوم على النقود. ويطالب ا(لاك بـصـورة
متزايدة بدفع الإيجار نقدا بدل الدفع عينا. ففي الولايات الشمالية (اليزيا
تدفع الإيجارات النقدية في بداية ا(ـوسـم. وبـذلـك يـكـون عـلـى ا(ـسـتـأجـر
تدبير الإيجار في أقل الأوقات مناسبة لـذلـك ومـن ثـم فـعـلـيـه أن يـقـتـرض
^عدلات فائدة مرتفعة-وبذلك يقل دخله الكلي وبالإضافة إلى ذلكP لا زال

عليه أن يدبر الإيجار حتى لو فشل المحصول.
وبنفس الأسلوب يفضل عديـد مـن ا(ـلاك الآن دفـع الأجـور نـقـدا بـدل
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دفعها عينا. إلا أن من الأفضل للزارع-ا(ستأجر أن يحوز جزءا من المحصول
عن أن tلك نقوداP وذلك في أوقات أسعار الغذاء ا(تضخمة. وقد سمعنا
عن مقاطعة بالهند لا يدفع فيها ا(لاك الآن سوى أجور نقديةP مفضلs أن

P ذكرت الصحيفة١٩٧٤يخزنوا الأرز ويبيعوه فيما بعد بربح ضخم. وفي عام 
الهندية إيكونوميك آند بوليتيكال ويكلي عن تانجافورP بولاية تاميل نادوP إن
(جموعا من الشرطة قد وضعت في حقول الأرز لإخماد الاضطرابات الناشئة

)٤(عن رفض ا(لاك دفع جزء من الأجور عينا).

قيمة الأرض ترتفع
في البلدان التي ما زال يسمح فيها بامتلاك موارد الغذاء من أجل الربح
الخاص تضافر تدفق الأموال الحكومية على شكل أعمال ري ودعم للأسمدة
والآلات مع إمكانيات المحاصيل الأعلى للبذور الجديدة على تحويل الزراعة
إلى الصناعة الأكثر �وا في العالم. وتعد الزراعة بصورة متزايدة فـرصـة
رابحة لطبقة جديدة من (الزراع) لديهم النقود أو النفوذ لـدخـول الحـلـبـة-
أعني مقرضي النقودP والضباط العسكريs والبيروقـراطـيـPs ومـضـاربـي
ا(دن والهيئات الأجنبية. وفي تلك ا(ناطق التي تستهدفـهـا (اسـتـراتـيـجـيـة
الإنتاج) ارتفعت قيمة الأراضي ثلاثة أضعاف أو أربعة أو حتى خمسة بينما
Pيتنافسون على الأرض التي يعتقدون غالبا عن حق sأولئك الزراع ا(زعوم

)٥(أنها ستصنع لهم ثروة. 

وها هو التقرير الشهير لاقتصادي التنمية وولف لاديجينسكي عن كيف
يشتري غير الزراع في الهند الأرض للمضاربة:

ا(شترون مجموعة متنافـرة: بـعـضـهـم عـلـى عـلاقـة بـالأرض مـن خـلال
الروابط العائلية والبعض الآخر جديد yاما على الزراعة. قليل منهم لديهم
روبيات عاطلة جنوها من مكاسب غير معلنةP واغلبهم يعتبر الزراعة ملاذا
من الضرائبP وهي كذلكP ومصدرا لكسب دخل إضافي معفي من الضرائب.
والطبيب من جولوندور الذي تحول إلـى مـزارع غـيـر مـتـفـرغ سـعـيـد جـدا.
فالأفدنة الخمسة عشر التي اشتراها منذ أربع سنوات تضاعفت قيـمـتـهـا
ثلاث مرات. وحسب قوله فانـه دخـل الـزراعـة (لـصـالـح الـبـلاد).. . ولـكـن
الشيء الوحيد الذي يضايقـه هـو هـل يـنـجـح أم لا فـي شـراء عـشـر أفـدنـة
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أخرى يضع عينه عليها-وكم سيكون رجلا محبطا لو أفلت منه ! وحs كنا
نراقبه وهو يشرف على درس المحصولP كان tكن أن يكون أي شيء فيما

)٦(عدا (زراع جنتلمان). 

إن غير الزراع يستولون على الزراعة ليس فقط لأن الحـكـومـة جـعـلـت
الاستثمارات مغرية بل لأن سكان ا(دينة الأكثر ثراء هم بصورة متزايدة من
tكنهم الحصول على القروض أو tكنهم شراء أراض مرتفعة الثمن والأدوات
اللازمة لها. وإذ ترتفع أسعار الأرض فان شراء ا(الك الصغير أو ا(ستأجر
لها لا يعود أمرا بعيد الاحتمال كما كان من قبل بل يغدو مـسـتـحـيـلا وفـي
البلدان التي تضمن فيها شرعية الحيازة قانونيا إذا زرع ا(ستأجـر قـطـعـة
أرض باستمرار لعدد معs من السنPs يناور بعض ا(لاك لضمان ألا يحصل
مستأجر وهم أبدا على وثيقة قانونية بالأرضP فـالأرض الآن أثـمـن. فـفـي
تانجورP بالهند ينقل ا(لاك الزراع با(شاركة من قطعة أرض إلى أخرى كل

 بالإضافة إلى ذلـكP تـزداد)٧(عام ليمنعوا بنجـاح إجـراءات الحـيـازة تـلـك. 
الضرائب مع ازدياد قيمة الأرض التسويقية ففي كولومبيا يحرض ا(شترون
الأثرياء المحتملون لقطع الأرض الصغيرة سـلـطـات الـضـرائـب عـلـى إعـادة
تقييم الأرض وذلك للضغط على صغار الزراع. فالفلاحون الذين يعجزون
عن زراعة الفصائل الجديدة من الª يجدون أنهم لا يستطيعون دفع الضرائب
الأعلى ويضطرون للبيع للملاك الأكبر الذين tكنهم عادة تجنب الضرائب

)٨(بدفع رشوة. 

أناس أقل يسيطرون على أرض أكثر
تسيطر قلة تتناقص باستمرار على ا(زيد وا(زيد من الإنتاج الزراعي.
Pوبنجلاديش Pوتتطور تركيبة من الاحتكار ا(تزايد للأرض الزراعية في الهند
وا(كسيكP والفليبPs وكولومبيا-وعـمـلـيـا فـي كـل الـبـلاد الـتـي يـعـنـي فـيـهـا
(التحديث) ا(دعوم رسميا الآن أن العائدات ا(رتفعة تنبثق من مجرد كمية
الأرض التي tكن للمرء السيطرة عليهاP وليس من كيفية تحسينه لطريقة

زراعية.
ففي منطقة تاميسيسP بكولومبياP قام زراع الª ا(ـيـسـورون الـقـادرون

٧٦على تبني فصائل البذور الجديدة بزيادة متوسط حجم ملكياتهم بنسبة 
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 وبصورة qاثلـة يـزداد تـركـز)٩(٫ ١٩٧٠ إلـى ١٩٦٣في ا(ائة في الـفـتـرة مـن 
الأراضي في ا(ناطق ا(روية التي تدعمها الحكومة في ا(غرب. ففي خمس

P ارتفع متوسط حـجـم ا(ـزارع الحـديـثـة١٩٧٠ إلـى ١٩٦٥سنوات فـقـط. مـن 
)١٠( في ا(ائة. ٣٠ا(ملوكة للمغاربة في إحدى ا(ناطق ا(روية بنسبة 

علامة أخرى على التركيز ا(تزايد (لكية الأرض هـي أن أصـغـر الـزراع
Pيبيعون أرضهم. وبالنسبة للبعض يبدو تدهور الـزارع الـصـغـيـر سـوء حـظ
لكنهP ويا للأسفP حتمي-لكن أحكام السيطرة على الإنتاج الـزراعـي لـيـس
حتميا. انه ينتج من أفعال البشر بل ومن تخطيطهم ففي أوائل الخمسينات
رأى كبار الزراع في ولاية سونورا ا(كسيكية أن أسعـار الأرض عـلـى وشـك
الارتفاع بسبب خطط الري الحكومية الضخمة في ا(نطقة. فبدأوا يحتالون
للاستيلاء بسعر رخيص على الأرض التي tلكها الآلاف من صغار ا(لاك.
ولجأوا إلى أصدقائهم في بنك التسـلـيـف الـزراعـي الـقـومـي-وهـو الـوكـالـة
الحكومية التي يعتمد عليها صغار ا(لاك في ا(نطقة لبقائهم. فبدأ البنك
يؤخر قروض المحصول لصغار ا(لاك. وفي بعـض الأحـيـان كـانـوا يـتـلـقـون
القروض متأخرة لدرجة أن قمحهـم-إذا أخـذنـا مـثـلا واحـدا-كـان عـلـيـه أن
يزرع خارج ا(وسمP وهكذا فشل خلال عـدة أعـوام. وارتـفـعـت مـصـروفـات
صغار ا(لاك بدرجة حادةP وشهدوا عدة سـنـوات مـن الـكـوارث. ثـم جـاءت
الضربة القاضية: فقد استولت الحكومة على كل ا(لـكـيـات ذات الـقـروض
الكبيرة للوكالات الفيدرالية. وهكذا نجح كبار الزراع. وانتهت غالبية صغار
ا(لاك في إحدى القرى إلى بيع أراضيها بنحو عشر ثمن السوق لاثنs من

.)١١(أكبر ا(لاك وأقواهم نفوذا سياسيا في الولاية

خلق المعدمين
في بعض ا(ناطق يسعى ملاك الأراضي إلى إخراج مـسـتـأجـريـهـم مـن
الأراضي ويرى ا(لاك في ذلك مزايا عديدة فهم على سبيل ا(ثالP يتخلصون
من مستأجرين قد يطالبون بالأرض في ظل حركة إصلاح تنـادي بـالأرض
(ن يفلحها. وعلاوة على ذلك يـجـد كـبـار ا(ـلاك أن مـن الأربـح أن يـقـومـوا
^يكنة الإنتاج أو الاستفادة من العمال ا(ؤقتs الذين ليست لديهم مطالب
في الأرض أو المحصول. وقد استنتجت دراسة للبنك الـدولـي حـول حـجـم



126

صناعة الجوع

ا(زارع في إقليم البنجاب الهندي خلال السـتـيـنـات إن ا(ـزارع الـتـي جـرت
 في ا(ائة خلال فترة ثـلاث سـنـوات٢٤٠Pمكينتها قد �ت ^ـتـوسـط قـدره 

ويرجع ذلك أساسا إلى أن ا(لاك قرروا زراعة الأراضي التي كانوا يؤجرونها
 وكان مكسب مالك الأرض-الـدخـل ا(ـادي الأعـلـى-هـو خـسـارة)١٢(سابـقـا. 

المجتمع حيث لم يعد عدد ضخم من ا(ستأجـريـن قـادريـن عـلـى اسـتـئـجـار
P كانت توجـد١٩٦٩الأرض التي يحتاجونها لإعالة أنفسهم. ففي الهند عام 

 ألف قضية طرد مرفوعة ضد الزراع با(شاركة في ولاية بيهار وحدها و٤٠
)١٣ ألفا في كارانتيكا (بولاية ميسور). (٨٠

وبـيـنـمـا يـتـم إحـكـام الـسـيـطـرة عـلـى الأرض ويـجـري طـرد ا(ــزيــد مــن
ا(ستأجرين يتزايد عدد العمال ا(عـدمـs. وفـي كـل الـدول ا(ـتـخـلـفـة غـيـر

 s٦٠ إلى ٣٠الاشتراكية الآن فإن ما بsالبالغ sفي ا(ائة من الذكور الريفي 
 sزاد عدد العـمـال١٩٦٠ و ١٩٥٠معدومون. وفي ا(كسيك في الفـتـرة مـا بـ 

)١٤( مليون. ٣٬٣ إلى ٣٬٢ا(عدمs ^عدل أسرع بكثير من زيادة السكانP من 

 sازداد عدد العائلات ا(عدمة في كولومبيا اكثر مـن١٩٧٠ و ١٩٦٤وفيما ب 
 تضاعف١٩٥١ وخلال فترة الخمس عشرة سنة التي تبدأ عام )١٥(الضعف. 

 وفي الهند في)١٦(عدد العمال ا(عدمs في بنجلاديش مرتـs وربـع مـرة. 
 مليوناP٢٠ ازداد عدد العمال الزراعيs ^ا يفوق ١٩٧١ إلى ١٩٦١الفترة من 

١٥ في ا(ائة). وفي نفس الفترة تناقص عـدد الـزراع بـنـسـبـة٧٥(أي بنسبـة 
 في ا(ائة). ولا يتضمن أي من هذه الأرقـام ا(ـفـزعـة١٦مليونا (أي بنسـبـة 

ملايs اللاجئs ا(عدمs الذين لا يجدون عملا في الريف فينخرطون في
بحث يائس عادة عن العمل في ا(ناطق الحضرية.

هكذا يتزايد عدد ا(عدمs بينما تتقلص الأعمال الزراعيـة. وتـقـلـيـديـا
في عديد من البلدان كان أفقر الفلاحs ا(عدمs ينالون هم أنفسهم جزءا
من المحصول. ففي الهند وبنجلاديشP وباكستانP وإندونيسـيـا كـان ا(ـالـك
الكبير يحس فيما مضى بأنه ملتزم بالسماح لكل من يشاء الاشـتـراك فـي
الحصاد بالاحتفاظ بسدس ما يحصده ولـهـذا فـحـتـى أفـقـر الـفـقـراء كـان
متأكدا من العمل لقاء بضعة أكياس من الغلال. أما الآن مع ازدياد احتمال
ا(بيعات ا(ربحةP يرفض ا(قاولون الزراعيون الجدد الالتزامات التقلـيـديـة
للمالك تجاه الفقراء. ومن الشائـع الآن لـلـمـلاك أن يـبـيـعـوا المحـصـول فـي



127

نتائج الثورة الخضراء

الأرض (قاول غريب قبل الحصاد. وبـإمـكـان هـذا الـغـريـب أن يـبـحـث عـن
أرخص عمالة بلا أية التزامات محليـة حـتـى لـو جـلـب عـمـالا مـن ا(ـنـاطـق

المجاورة.
وفي جاوا كان يسمح للعمال ا(ـعـدمـs بـشـغـل الأراضـي الجـافـة خـارج
ا(وسم ليزرعوا فيها ا(نيهوت والخضـراوات. ولـكـن مـع إدخـال بـذور الأرز
الجديدة اصبح ا(لاك يهتمون الآن بري الأرض لـلإنـتـاج عـلـى مـدار الـعـام

للأسواق التجارية ومن هنا لم يعد هؤلاء الشاغلون يجدون الترحيب.

التقليل من شأن النساء
عملية إبعاد الريفيs عن السيطرة على موارد إنتاج الغذاء التي وصفناها
لتوناP تعاني النساء عادة من ضرر مزدوج: فالطلب على النساء يزداد بينما

 إذ يقل لدى العائلة مـن)١٧(تتضاءل سيطرتهن الفعلية على موارد العائلـة. 
ارض تنعدم ويضطر الرجال اكثر فأكثر إلى البحث عن العمل ا(أجور بعيدا
عن ا(نزل. ولا بد عندئذ للنسـاء الـلائـي كـن يـجـهـدن تـقـلـيـديـا فـي زراعـة
sمجموعة من المحاصيل قرب ا(نزل باعتبارها رصيد طعام العائلة أن يتول

الآن ا(سئولية وحدهن وذلك عادة بأرض أقل وموارد مالية أدنى.
وعلاوة على ذلكP ومع انتشار الزراعة التجارية فان الخدمات الحكومية
المحلية والقروض وعضوية تعاونيات التسويق تصبح الآن بصـورة سـاحـقـة
إلى الرجال وليس إلى النساء. كذلك فـان الـدخـل يـسـيـطـر عـلـيـه الـرجـال
بدرجة كبيرة. ومع نقصان سيطرة النساء على موارد العائلةP يذهب الدخل
النقدي الجديد عادة إلى ما وصفه عالم اجـتـمـاع ريـفـي بـأنـه (سـلـع �ـط
العزوبية)-أجهزة الراديوP وساعات اليدP أو الدراجات. وحتى إذا استخـدم
الدخل النقدي الناتج عن بيع المحصول التجاري في غذاء العائلة فليس من

ا(رجح أن تكون له قيمة غذائية مساوية للغذاء ا(نتج منزليا.

ضرورة الثورة الخضراء
كانت الثورة الخضراء yثل تاريخيا اختيارا لزراعة فصائل من البـذور
تنتج محاصيل عالية في ظل ظروف مثلى. كان اختيارا لعدم البدء بتطوير
بذور اكثر قدرة على تحمل الجفاف أو الآفات. وكان اختيارا لعدم التركيز
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أولا على تحسs الطرق التقليدية لزيادة المحاصيلP مثل الزراعة المختلطة.
وكان اختيارا لعدم إجراء تطوير تكنولوجيا منتجة كثيفة العمالةP ومستقلة
عن الإمداد الخارجي با(عدات. وكان اختيارا لعـدم الـتـركـيـز عـلـى تـدعـيـم

الوجبات ا(توازنة التقليدية من الغلال والبقول.
بالإضافة إلى ذلك وعلى ضوء كل هذه (الدروب غير ا(تبعة) لا بد لنا أن
نسأل أنفسنا هل تنسينا لهفتنا على احتضان الجديدP واندفاعنا إلى توسيع
مدى ا(عرفة والسيطرة الإنسانيةP أن تعمل على تطبيق الحكمة الجماعية
التي توارثناها من قبل ? هل منعنا انبهارنا بالعلم عن مـعـالجـة ا(ـشـكـلات
الأصعب ^ا لا يقارن للتنظيم الاجـتـمـاعـي وا(ـمـارسـات الـزراعـيـة لـلـزراع
الحقيقيs ? إذ بالنسبة للأغلبية الجائعـةP لا تـعـنـي بـذور(ا(ـعـجـزة) شـيـئـا

بدون السيطرة على الأرضP وا(اءP والأدواتP والتخزينP والتسويق.
وتتضمن سلسلة من الدراسات الرئيسية التي تعد الآن (نظمـة الـعـمـل

 في ا(ائة٧٠الدولية وثائق تثبت انه في دول جنوب آسيا السبع التي تضم 
من تعداد السكان الريفيs في العالم ا(تخلف غير الاشتراكي اصبح فقراء
الريف أسوأ حالا qا كانوا عليه منذ عشر أو عشرين سنة مضت. وتلاحظ
الدراسة ا(وجزة بسخرية أن (ازدياد الفقر لم يرتبط بنقص في إنتاج الحبوب
للفردP وير ا(كون الرئيسي لوجبـة الـفـقـراء). بـل ارتـبـط بـارتـفـاع فـي هـذا

الإنتاج وها هي ذي أمثلة �طية:
 sرغم حقيقة أن الإنتاج الزراعي قد ازداد بنسبة ما ب .sو٣> الفليب 

 في ا(ائة سنويا خلال الخمسة عـشـر أو الـعـشـريـن عـامـا الأخـيـرةP فـإن٤
خمس العائلات الريفية تعاني من انخفاض هائـل ومـطـلـق فـي مـسـتـويـات
ا(عيشةP وتزايدت سرعة هذا الانخفاض خلال أوائل السبعينات. وفي عام

 انخفضت أجور الزراعة اليومية الحقيقية إلى نحو ثلث ما كانت عليه١٩٧٤
.)١٨( ١٩٦٥عام 

 sازدادت نسبة العائلات الريفية ا(صنفة١٩٧٥ و١٩٦٣> بنجلاديش: ب P
على أنها فقيرة فقرا مطلقا بأكثر من الثلث وتلك ا(صنفة على أنها بالغـة

 في ا(ائة من العائـلات الـريـفـيـة فـي١٥الفقر خمسة أضـعـاف. لـكـن نـحـو 
.)١٩( ١٩٧٥بنجلاديش yتعت بدخول حقيقية أعلى بصورة ملحوظة عام 

 sانخفض استهلاك١٩٧٣ و ١٩٦٣> سري لانكا: رغم ارتفاع دخل الفرد ب P
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الأرز بالنسبة للجميع فيما عدا الطبقة التي تتمتع بأعلى دخل وعانـى كـل
العمال من انخفاض في أجورهم الحقيقية فيما عدا عمال الصناعة والتجارة

)٢٠(الذين بقيت أجورهم الحقيقية ثابتة. 

أين ذهب كل الغذاء
في عديد من البلدان أدت الاستثـمـارات الـرأسـمـالـيـة الـضـخـمـة الـتـي
خصصت لتحديث الإنتاج إلى زيادة فعلية في محـاصـيـل كـثـيـر مـن الـزراع

ا(يسورين. لكن ماذا حدث لأغلبية الإنتاج الزائد ?.
> بعضه يذهب إلى المجموعات الحضرية ذات الدخل ا(توسط وا(رتفع.
sالناشئ sوا(كسيك أفاد الإنتاج الزائد الصناعي sففي بلدان مثل الفليب
وشركاءهم الأجانب الذين يريدون توفير الغذاء الرخيص للعمال في صناعات
ا(دن لكي يبقوا الأجور منخفضة. كما ساعد إجمالي زيادات الإنتاج النخبات
الحكومية التي تخشى القلاقل في ا(دن مثل مظاهـرات الـغـذاء فـي ا(ـدن
ا(كسيكية خلال الأربعينات-إذا لم يتم الحصول على غذاء كاف من ا(ناطق

الريفية.
>  بعضه يحول إلى منتجات ترفيه لا يقدر على شرائها الفقراء. فقد
تعاونت حكومتا الولايات ا(تحدة والباكستان مع شركة كورن برودكتس ومقرها
نيوجرسي لتحسs محاصيل الذرة الباكستانية-وهي تقليديا الغذاء الأساسي
الذي يزرعه فقراء الريف. وقد زادت البذور ا(هجنة وغيرها مـن ا(ـعـدات
المحاصيل بالفعل. إلا أن الذرة الآن هي محصول نقدي يزرعه عدد قـلـيـل
نسبيا من كبار الزراع لتصنيع مادة تحلية أساسها الذرة تستخدم في أشياء

مثل ا(شروبات الغازية.
>  بعضه يستخدم غذاء للماشية لإنتاج اللحم الذي لا تقدر على شرائه

.sأغلبية السكان المحلي
PH Y V نصح أحد تقارير منظمة الأغذية والزراعة (١٩٧١ففي عام عام 

) دول العالم الثالث بشأن مشكلة كيفية التخلص من (فائض) الغلال الناتج
من نجاح حملات إنتاج الثورة الخضراء. واقترحت منظمة الأغذية والزراعة
استخدام نسبة أكبر من القمح لتغذية الحيوانات أو التحول إلى زرع الغلال
الخشنة الأكثر ملاءمة للماشية من القمح والأرز. هل tكن أن يكونوا جادين
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? كانت منظمة الأغذية والزراعة تنصح بلدانا لديها أخطر مشكلات سوء
التغذية في العالم بأن تعالج مشكلة الفائض ا(زعومة بزيادة إطعام ا(اشية

!
 كان ثلثا أرز الثورة الخضراء بكـولـومـبـيـا يـذهـب لإطـعـام١٩٧١في عـام 

ا(اشية أو لإنتاج البيرة. وأتاحت زيـادة مـحـاصـيـل الأرز ا(ـادة الخـام لـبـدء
صناعة تسمs الدواجن. فهل يعني هذا أن سيئي التغذية بكولومبيا سيأكلون
sيعني مجرد شراء رطل Pالدواجن ? بالنسبة لأكثر من ربع عائلات البلاد
من الدواجن أو «دستة» من البيض مكسب أسبوع كـامـل أو أكـثـر. ويـذهـب
معظم إنتاج البيض الزائد إلى ا(أكولات ا(صنعة مثل الـوجـبـات الخـفـيـفـة

.)٢١(وا(ايونيز التي تبيعها شركات الغذاء ا(تعددة الجنسية لنخبة ا(دن. 
> بعض الإنتاج الزائد يصدر.

بينما يجري إبقاء غالبية الناس أفقر من أن يشكلوا سوقا محلية ويجري
جعل الزراعة معتمدة على ا(عدات الأجنبية مثـل الأسـمـدة والآلات يـجـري
تدعيم التركيبة الاستعمارية للإنتاج من أجـل الـتـصـديـر بـحـثـا عـن أسـواق
مجزية وعن العملة الأجنبية اللازمة لدفع ا(عدات ا(ستوردة. فالهند تصدر
Pتازة من البطاطس إلى بلدان مثل السويد والاتحاد السوفيـيـتـيq أنواعا

 في١٢إلا أن كمية البطاطس ا(توفرة للشعب الهندي قد خفضـت بـنـسـبـة 
 sثـلـث ونـصـف)٢٢(٫ ١٩٧٤ و ١٩٧٢ا(ائة بـ sوتصدر أمريكا الوسطى ما ب 

إنتاجها من لحم البقر إلى الولايات ا(تحدة وحدها.
>  بعض الإنتاج الزائد يلقى ببساطة إلى القمامة.

فالفواكه والخضراوات ا(نتجة في أمريكا الوسطى للتصدير إلى الولايات
ا(تحدة yنع في كثيـر مـن الأحـيـان مـن دخـول سـوق مـشـبـع أو تـفـشـل فـي
تحقيق معايير الولايات ا(تحدة في (النوعية)-الحجمP واللونP والنعومة. و(ا
كان السكان المحليون ومعظمهم معدمونP أفقر من أن يشتروا أي شيء فإن

 في ا(ائة من الفواكه والخضراوات ا(نتجة طبقا لإحدى الدراسات٦٥Pما يبلغ 
لا بد من إلقائها في القمامة با(عنى الحرفي للكـلـمـة أو إطـعـامـهـا (ـاشـيـة

)٢٣((التي تصدر بدورها) حيث tكن ذلك. 

إن إغفال إعادة توزيع السيطرة على موارد الإنتاجية والتركيز بدلا من
ذلك على تقدم إنتاج الزراعة التجاريs قد حدد إلى أين tـضـي الإنـتـاج.
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و(ا كانت أية زيادة في الإنتاج لا يقابلها زيادة جمهور ا(شترينP فإن إنـتـاج
الطعام مهما بلغ سوف ينتهي إلى نخبة حضرية أو إلـى سـوق تـصـديـرP أو

لعمل منتجات ا(اشية التي لا tكن أن يشتريها سوى ا(يسورين.

قانون أساسي للتنمية
يعتبر الكثيرون الثورة الخضراء تحديدا تكنيكيا ويرون أنها باعتبـارهـا
كذلك يجب ألا يتوقع منها حل ا(شكلات الاجتماعية. لكن ما وجدنـاه هـو
sالتجديد التكنيكي والتغير الاجتماعي. فأحد القوان sكن الفصل بt أنه لا
الأساسية للتنمية هو أن إدخال أية تكنولوجيا مربحة إلى مجتمع يـتـفـشـى
فيه التفاوت في القدرات (النقودP وملكيـة الأراضـيP والـنـفـوذP والحـصـول
على القروض) يؤدي إلى تردي أوضاع الأغلبية الأقل قدرة بطريقة مؤسفة.
ويزيد ا(يسورون والأقوياء في مجتمع ما من إثراء أنـفـسـهـم عـلـى حـسـاب
الخزانة القومية وفقراء الريف. وبينما يكتسب ا(يسورون أصلا ا(زيد من
Pوفي الحقيقة Psالسيطرة على عملية الإنتاج يصبح أغلبية الناس هامشي
خارجy sاما عن عملية الإنتاج الزراعي. وفي تلك المجتمعات تكون ا(همة
الوحيدة التي يؤديها وجود أعداد احتياطية من الأغلبية الفقيرة هي إبقاء
أجور من يجدون عملا منخفضة. وباستبعادهم من الإسهام في الاقتصاد
الزراعي لا تعود من ا(نتفعs بهP فاستبعادها من الإنتاج يعني استبعـادهـا
من الاستهلاك. ويعرف العامل الذي يعمل لقاء ستة وثلاثs سنتا يوميا في
بيهار في الهند هذه الحقيقة جيدا: (إذا لم تكن yلك أي أرض فـلـن تجـد

)٢٤(أبدأ ما يكفي لغذائك)P حتى إذا كانت الأرض تنتج جيدا) هذا ما يقوله. 

إن الثورة الخضراء لم تكسب لنا وقتا. والتـحـديـث الـقـائـم عـلـى أبـنـيـة
اجتماعية قمعية يوطد دعائم الطبقات ا(الكة التي تتمتع الآن ^كانة افضل
ولديها استعداد اقل للمشاركة في ثروتها ا(كتسبة حديثا. وهكذا فان التركيز
فقط على زيادة الإنتاجP دون مواجهة مشكلة من يسيطر ومن يـشـارك فـي
عملية الإنتاج أولاP يعقد ا(شكلة فعلاP إذ يجعل غالبـيـة الـنـاس أسـوأ qـا
كانت عليه. وبا(عنى الحقيقي وهكذا فان فكرة أننا نتقدم هي أكبر العوائق
أمامنا با(عنى الحقيقي لهذه الكلمة فلا tكننا إن نتقدم إلى الأمـام-أي لا
tكننا اتخاذ الخطوة الأولى نحو ا(ساعدة في تحسـs رفـاهـيـة الأغـلـبـيـة
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الساحقة من فقراء العالم-ما لم ندرك بوضوح أننا الآن نسير إلى الوراء.

في معظم البلدان النامية كان لدى الريفيs تقليديا ثقة قـلـيـلـة فـي الحـكـومـات الـقـومـيـة. كـانـت
السياسات الحكومية ينظر إليها عادة بشك ور^ا عن وجه حق.. . ولكن الريفيs بدأوا ينظرون
Pأنها حكومتهم. بهذه الطريقة Pويشعرون بدرجة ما على الأقل Pإلى هذه الحكومة ^زيد من الثقة

tكن أن يقال عن الثورة الخضراء أنها تساهم أيضا بطريقة بناءة في الاستقرار السياسي.
.١٩٧٠جورج هارار7 رئيس مؤسسة روكفللر في عرضه وتقريره السنوي7 
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لن يكون هناك أمن غذائي حقيقيP مهـمـا بـلـغ
الإنتاجP ما دامت موارد إنتاج الغذاء يسيطر عليها
أقلية ضئيلةP وتستخدم فقط لإثرائهـا. فـفـي مـثـل
هذا النظام سيتحقق الربح الأكبر دائما من تلـبـيـة
مطالب أعمال أولئك الذين tكنهم دفع أكبر ثمن-

وليس الجوعى.
واليك ما نعنيه: فإذا كان رجال أعمـال ا(ـزارع
في كولومبيا يجدون أن بإمكانهم كسب ا(زيـد مـن
النقود بزراعة علف ا(اشية (صنعs مثل «رالستون
Pا يكسبون من زراعة نبات مثل الفولq يورينا» اكثر
فانهم سيزرعون العلف. وحs يكتشف زارع تجاري
مكسيكـي فـي «سـيـنـالـوا» أن بـإمـكـانـه كـسـب نـحـو
عشرين ضعفا من زراعة الطماطم للتصدير بالنسبة
إلى زراعة القمحP فالأرجح انه سيتحول إلى زراعة
الطماطم. وإذا وجد كبار الزراع في أمريكا الوسطى
والجنوبيةP أن زراعة الأزهار للتصدير تجلـب لـهـم
sا تجلبه زراعتهم الذرة للناس المحليq ربحا اكبر

فانهم سيزرعون الأزهار.
Pوفي رحـلـة بـحـث فـي شـمـال غـرب ا(ـكـسـيـك
صادفنا عدة معامل تقطير حديثة الإنـشـاء لإنـتـاج
البراندي من الكرومP التي تزرع في آلاف الافـدنـة

13
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ا(رويةP وهى الأرض التي كان tكن للناس المحليs زراعـتـهـا بـغـذاء مـغـذ.
وفي اليوم التالي أوضح لنا رئيس أبحاث الحبوب في مركز أبحاث قـريـب

 دولار من الفدان٥٠٠Pترعاه الحكومةP أن ا(زارع في ا(نطقة يكسـب نـحـو 
بزراعة الكرومP أي اكثر أربع مرات من القمح.

وفي بلد مثل ا(كسيكP حيث ازدادت وفيات الأطفال ا(بكرة بسبب سوء
 في ا(ائة خلال السنوات العشر ا(اضيةP تناقصت ا(ساحة١٠التغذية بنسبة 

المخصصة لزراعة محاصيل الغذاء الأساسية-الذرةP والقمحP والبقولP والأرز-
 في ا(ائةP خلال نفس الفترة. وليس مستغربا إذنP أنه في الفترة٢٥بنسبة 

 في ا(ائة مـن الـذرةP١٥ اضطرت ا(كسـيـك الاسـتـيـراد ١٩٧٦ إلى ١٩٧٣مـن 
 في ا(ائة من فول الصويا.٤٥ في ا(ائة من القمحP و٢٥اللازمة لهاP و

إن ا(كسيك مثال بارز على دولة قطعت شوطا كبيرا فـي ائـتـمـان كـبـار
الزراع التجاريs على مواردها الزراعية. والنتـيـجـة ? كـان عـلـى الحـكـومـة
عمليا أن ترشوا الزراع الذين ¢ (تحديثهم) لجعلهم يواصلون إنتاج المحاصيل
الأساسية للسوق الوطني ; فقد كان على الحكومة أن ترفع ضمانات السعر

P وحتى عندئذ ! انخـفـضـت نـسـبـة١٩٧٥ و١٩٧٠ في ا(ائـة بـs ١١٢بالنسـبـة 
الأراضي التي تزرع الأغذية الأساسية. وبسبب السيطرة المحكـمـة لـقـطـاع
الزراعة التجارية على الإنتاجP استطاع كـبـار الـزراع الـتـجـاريـs اسـتـخـدام
التهديد بتقليل الإنتاج للحصول على أسعار أعلى تدعمها الحكـومـة. وفـي
بعض الأحيان نفذوا تهديداتهم-متحولs إلـى زراعـة مـحـاصـيـل الـعـلـف أو
محاصيل التصدير-حتى ¢ زيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لزراعة غذاء
أساسي بدرجة كافية. كذلك فان الأمن الغذائي لبلـد يـسـيـطـر فـيـهـا كـبـار
الزراع التجاريs فعليا على إنتاج الغذاء مهدد إلى الأبد لسبب آخر: فكبار
الزراع tكنهم حجب الغذاء عن السوق في فترات ارتفاع الأسعـارP تـوقـعـا
لأرباح أعلى فيما بعد. أن ائتمان نخبة مدللة على الزاد الغذائي لدولةP هو

في الواقع اختيار خطر وباهظ الثمن.

ما هي درجة تعرض نظام زراعي للأخطار الطبيعية ؟
هل tكننا قياس الأمن الغذائي باجماليات الإنتاجP إذا كانت الـقـاعـدة

الزراعية التي تنتج ا(كاسب بالجماليات نفسها مهددة ?
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لنضع في الاعتبار هذه الأحداث ا(نفصلة ظاهريا:
 ألف فدان من٥٠٠: خربت على الأقل مساحة ١٩٧٥- ١٩٧٤>  إندونيسيا: 

الأراضي ا(زروعة أرزاP بالفصائل الجديدة بسبب مرض فيروسي نشـرتـه
P (ومنذ ذلك الحs بدأت إندونيسيا برنامجا)١(أوبئة من الحشرة النطاطة

يستهدف الاستعاضة عن الفـصـائـل عـالـيـة الاسـتـجـابـة بـالأنـواع المحـسـنـة
محليا.).

 Psبلغ فيروس التنجرو الذي يصيب الأرز مستويات١٩٧٢- ١٩٧٠> الفليب :
.)٢(وبائية في حقول أرز الثورة الخضراء 

>  زامبياP في السبعيـنـات: أصـابـت كـارثـة أخـذت شـكـل فـطـر حـديـث
الاكتشاف يسمى فوساريوم أنواع الذرة الجديدة ا(هجنة التي يزرعها الزراع

)٣(التجاريونP بينما نجت محاصيل الذرة التقليدية للفلاحs من الهجوم 

ماذا تكشف عنه هذه الأمثلة لخسارة المحاصيل بسبب الأمراض والآفات?
أن حقول الثورة الخضراء عادة أكثر عرضة للإصابة من الحقول ا(زروعة
بالطرق التقليدية ببذور مطورة محليا. (اذا ? جزء من السبب ببساطةP هو
أن الأحواض الأكثر كثافة في حقول الثورة الخضراء تقدم طعاما أكثر وفرة
للآفات. كذلك يقدم الحصاد ا(تعدد الذي تتيحه البذور الجديدةP الأسرع
�واP غذاء أكثر انتظاما على مدار العام. وبالإضافة إلى ذلكP فقد هجنت
البذور الجديدة مع وضع الأولوية ا(طلقة لإنتاج اكبر مـحـصـول qـكـنP لا

(قاومة الأمراض والآفات.
ويتعقد خطر خسارة المحاصيل لأنهP بينما yثل البذور الجديدة فرصا
جديدة للأمراض والآفاتP فان ا(مارسات التقليدية الفعـالـة فـي مـواجـهـة
هذه ا(شكلات تصبح من ضحايا الثورة الخضراء. فتاريخياP كانـت زراعـة
الأرز تقتضي إغراق الحقول با(ياه لبضعة أسابيـع كـل عـامP وبـذلـك تـغـرق
آفات عديدة. ولكن لسوء الحظP فأن التوقيت الدقيق للـبـذور الجـديـدة لا
يتيح عادة هذه ا(مارسة. كـذلـك فـإن تـبـادل زراعـة مـحـصـول غـذائـيP مـع
محصول يقوي التربة (ويسمى الإخصاب الأخضر) هو وسيلة تقليدية مجربة
للسيطرة على الآفاتP بانتزاع النباتات التي تتغـذى عـلـيـهـا لـفـتـرة مـوسـم.
وكان هذا التقليد منتشرا حتى في الولايات ا(تحدة إلى وقت قريب. لـكـن
مع تزايد استخدام الأسمدة الكيمائية. اصبح الإخصاب الأخضر «موضة»
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قدtة. والخوض كذلك qارسة أخرى في طـريـق الانـقـراض. (وإذا كـنـت
تتساءلP فالخوض يعنى استخدام الجاموس ليخوض في الحقول لكي يعمل
على تهوية التربةP ويزيد الاحتفاظ با(اءP ويدوس الأعشابP ويقضي علـى

.))٤(الحشرات 
وأخيراP فإن التجانس الوراثي للبذور الجديدة ا(زروعة على مساحات
كبيرةP يعنى أنها أكثر تعرضا لخطر الأوبـئـة. ومـنـذ بـضـعـة أعـوامP أدركـت

P اكتسـح وبـاء أوراق١٩٧٠الولايات ا(تحدة لمحة ما يـعـنـيـه ذلـك. فـفـي عـام 
 في ا(ائة أو اكثرP من المحصول فـي عـديـد مـن٥٠الذرة الجنوبي الضـخـم 

 في ا(ائة من إجمالـي مـحـصـول الـذرة٢٠ إلى ١٥ولايات الساحل (بـنـسـبـة 
المحلي) وا(ثل الأكثر مأساويةP هو وباء البطاطـس الايـرلـنـديP الـذي مـات
خلاله اكثر من مليون شخص في أربعينات القرن ا(اضي. ويعتقد العلمـاء
الآن أن ا(شكلة الكامنةP هي نقص التنوع الوراثي في محصول البطاطس.

 في٢٠واليوم فإن كل القمح القزمي للثورة الخضراء× (الذي tثل الآن 
ا(ائة من كل القمح ا(زروع) يرجع إلى نبـات أصـلـي واحـد. ونـفـس الـشـيء
يصدق على فصائل الأرز القزمية. وهكذا لو كانت جينات النباتات الأصلية
Pمرتبطة بقابلية ملازمة للتعرض لأحد أمراض النباتات Pالتي تجعلها قزمية
P(!هذه أسماء حقيقية) أو سناج كارتال Pأو تعفن الذرة P××مثل بثرة العصافة

لأصبحت الثورة الخضراء سوداء بs عشية وضحاها.
وإذن فيمكن أن تكون البذور الجـديـدة أكـثـر تـعـرضـا لـلـهـجـوم. بـسـبـب
الأحواض الأكثر كثافةP والمحصول ا(تعددP والتجـانـس الـوراثـيP . ومـن ثـم
فإن الأبحاث الحالية على النبات تكرس تركيزا أكبر على التهجs من أجل
ا(قاومة. لكن ا(شكلة اعقد بكثير من مجرد العثور على بذرة تقاوم أمراض

اليوم. فالطبيعة ليست ساكنة. والآفات والأمراض تتكيف باستمرار.
ويعتقد العلماء من أمثال الدكتـور هــ. جـاريـسـون ويـلـكـسP وهـو خـبـيـر
بواراثيات الذرة في جامعة ماساشـوسـتـسP أن الأمـر مـجـرد مـسـألـة وقـت
فقطP قبل حدوث طفرة من مرض حاليP تسمح له ^هاجمة أنواع البذور
الجديدة. ويقول ويلكسP تتكيف كل من النباتات والأمراض التي تهاجمـهـا
دائماP أحدها مع الآخر في حالتها البرية خلال عملية تطورية. فالأمراض
تحدث فيها طفرة لأشكال جديدة من الهجومP والنباتات لأشكال جديدة من
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ا(قاومة ! لكنه يحذرP (انه في ظل الزراعة الحديثةP لم تعد النباتات تحدث
طفرةP بل تجري زراعتها من بذور جديدة كل عامP من اجل محاصيل مرتفعة

).)٥(مستمرة. إلا أن طفرة الأمراض لا tكن وقفها
هذه الحتمية لن تكون بهذه الخطورة لو كان باستطاعتنا دائما أن نهرع
Pبخطوة سابـقـة عـلـى الـطـبـيـعـة sإلى ا(عمل لننتج فصيلة جديدة-محتفظ
وخاسرين محصولا واحدا على الأكثر. لكن تطوير فصيلة مقاومة يستغرق
Pعشرة وعشرين جيلا من البذور sوقتا. فهل يستطيع العالم أن ينتظر ما ب

 واضحP أن)٦(أي أربع أو خمس سنـواتP لـلـحـصـول عـلـى هـجـs مـقـاوم ? 
الإجابة بالنفي.

بالإضافة إلى ذلكP فإن هذا السيناريو يفتـرض اسـتـمـرار وجـود ا(ـادة
التي tكن دائما (ربي النبات الحصول منها على فصيلة جديدة مقـاومـة.
لكن هل ستظل موجودة ? لقد تحدثنا هنا في الباب الخامس عن التحـول
الاجتماعي والاقتصادي للزراعة. لكن ماذا عن التحول فـي زراعـة الـعـالـم
Pفيما يتعلق بالنباتات ذاتها ? ماذا سيحدث عندما تخترق الزراعة التجارية

ا(قننة وفق معاييرP كل ركن من أركان الأرض ?
 نوع من النباتـات مـن٣٠٠٠لقد زرع الجنس البشري تاريخـيـا مـا يـفـوق 

أجل الغذاءP وحوالي نصف هذا العدد بكميات كافية للتجارة. واليـومP فـي
Pوالقـمـح Pوالذرة Pتضم الأرز Pيوجد خمسة عشر نوعا فقط Pتضاد صارخ
Pوالبطاطا Pوالبطاطس Pوالبنجر Pوقصب السكر Pوالشعير Pوالذرة الصفراء
Pوجـوز الـهـنـد Pوالفول السودانـي Pوفول الصويا Pوالفول الشائع Pوا(نيهوت

 في ا(ائة من كل الطاقة٩٠- ٨٥وا(وزP تغذى فعليا العالم بأسرهP وتقدم من 
البشرية. ومن بs تلكP فإن ثلاثة نباتات فقطP هي القمحP والأرزP والذرة

.)٧(تقدم الآن في ا(ائة من محصول العالم من الحبوب 
والآن وبالأخص مع وجود نباتات قليلة tكننا الاعتماد عليهاP فإن الحفاظ
على التنوع الوراثي داخل هذه الأنـواع ضـروري إلـى أقـصـى حـد. فـالـتـنـوع
الوراثيP كما رأيناP ضروري (نع القضاء بالجملة على محصول تكـون فـيـه
كل النباتات عرضة للإصابة بنفس ا(رضP وهو أساسـي كـذلـك بـاعـتـبـاره
المخزن الذي يزودنا با(ادة التي نهجن منها الـفـصـائـل الجـديـدة ا(ـقـاومـة.
Pوميراث التنوع الوراثي لم يوزع بانتظام في كل أجزاء الأرض. ففي العشرينات
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اكتشف عالم وراثة النبات ن. أ. فافيلوفP ثمانية مراكـز رئـيـسـيـةP وثـلاثـة
مراكز فرعية للتنوع الشديد في الجيناتP كلها تقع في الـبـلـدان ا(ـتـخـلـفـة
(على طول مدار السرطان ومدار الجدي)P في أقاليم جبلية معزولة بأراض
منحدرة أو موانع طبيعية أخـرى. ولا yـثـل هـذه ا(ـراكـز سـوى واحـد عـلـى
أربعs من أراضي العالم الزراعيةP لكنها كانت مصدر كل نباتاتنا الغذائية
تقريبا. ومن هذه ا(ستودعات الطبيعية جاء كثير من أثمن الأنواع والجينات

)٨(التي استخدمها علماء وراثة النبات خلال الخمسs عاما الأخيرة

وحتى الآن ظل العلماء يلجأون إلـى هـذه ا(ـنـاطـق ذات الـتـنـوع الـوراثـي
للحصول على بلازما جرثومية ليهجنوا بها ا(قاومـة. لـكـن هـذا الـتـنـوع لـم
تجر أبدا حمايته بصورة مناسبة. فقد كانت مجموعات ا(واد الجينية تفقد
عادة حs يستبعدها العلماء بعد العثور على الجينات التي تخـدم هـدفـهـم
ا(باشر. وفجأة ساءت ا(شكلة في السبعينات بصورة درامية. ويصف ذلك
عالم وراثة النباتP ويلكس بقوله: (إننا نكتشف أن الزراع ا(كسيكيs يزرعون
بذرة مهجنة من شركـة بـذور فـي الـغـرب الأوسـط الأمـريـكـيP والـزراع فـي
التيبت يزرعون الشعير من محطة تهجs نبات اسكندنافيةP والزراع الأتراك
يزرعون القمح من برنامج القمح ا(كسيكي.) ويستنتجP (كل واحدة من هذه

)٩(ا(ناطق التقليدية للتنوع الوراثي تتحول بسرعة إلى منطقة بذور متجانسة.)

وفور إدخال الفصائل الأجنبيةt Pكن أن تنقرض الفصائل المحلية خلال
Pحرفيـا) Pعام واحد لو استهلكت البذور ولم تحفظ. يقول الدكتور ويلكس
tكن لتراث وراثي دام ألف سنةP في واد معPs أن يختفي في صحن واحد

).)١٠(من الثريد 
ويذهب البعض إلى أن ضمانتنا ضد «انقراض» الجينات سوف تـكـمـن
في إقامة بنوك البذور التي تكون خزانات للتنوع الوراثي. لكن بنوك البذور
هي الأخرى عرضة للخطر لسوء الحظ. فقد ضاعت إلى الأبد مجمـوعـة
ضخمة من بيرو من بلازما الذرة الجرثوميةP وهى إحدى اكبر مجموعـات
أمريكا الجنوبيةP حs توقفت ا(ضخات التي تديـر الـثـلاجـات الـتـي كـانـت

محفوظة فيها. !
كذلك فان مركز أبحاث الذرة با(كسيـكP الـذي انـتـج الـبـذور الأصـلـيـة
للثورة الخضراءP خسر بإهمال بعض ما لديه من بلازما الذرة الجرثومـيـة
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. ومازال لدى بنجلاديش)١١(التي لا تعوضP والتي جمعت خلال الأربعينات 
. فبأي٦٠٠ فصيلة تقليدية مختلفة من الأرزP ولدى إنـدونـيـسـيـا ١٢٠٠نحـو 

قدر من الفعالية tكن حماية هذا الـتـنـوع الـوراثـيP إذا أخـذت بـعـيـدا عـن
الحقل لحفظها في التخزين البارد لبنك بذور ? أن من البدائل التي يقترحها
عديد من العلماء لبنوك البذورP إيجاد معازل طبيعية منتقاة بعناية في كل

أنحاء العالمt Pكنها الحفاظ على مجموعات حية في الحقول.
لكن طا(ا بقى مثل هذا البحث حكرا علـى قـلـة مـن الـشـركـات بـصـورة
أساسيةP فإن ا(رء يتساءل ما الإجراءات الوقائية التي ستـتـخـذ. وبـالـفـعـل
فان شركة بيونير هاى-بـريـد انـتـرنـاشـيـونـالP وشـركـة دي كـالـب لـلأبـحـاث

 في ا(ائة من سوق الذرة ا(هجـنـة. وهـاتـان الـشـركـتـان٥٥PالزراعيةP تـنـتـج 
بالإضافة إلى ست شركات أخرىP تسيطر تقريبا على كل تـطـور وتـسـويـق

. فهل tكن توقع أن تساعد هذه الشركات على الحفاظ على)١٢(الهجائن 
كنوز حية من التنوع الوراثيt Pـكـن أن تـسـاهـم فـيـهـا كـل الـدول ? أم إنـهـا
ستحفظ بحوثها الوراثية من ا(نافسPs ولا تـطـور سـوى الـفـصـائـل الأكـثـر

مبيعا?

ما درجة اكتفاء النظام الزراعي بذاته ؟
هذا هو ا(قياس الثالث للأمن الغذائي الحقيقي. ولقياس درجة اكتفاء
نظام زراعي ما بذاتهP لا بد للمرء أولا أن يعرف من يسيطر علـى مـعـدات
الزراعة الضرورية لجعل الأرض منتجة. ولنأخذ على سـبـيـل ا(ـثـالP بـذور
الذرة ا(هجنة الجديدة. فنظرا إلى أن البذور لا تتكاثر بصورة مكتملةP فان
الفلاحs الذين يوفرون بذورا من محصـول لـلـزراعـة الـتـالـيـةP يـجـدون أن
محاصيلهم ونوعيتها ينخفضان بصورة كبيرة. ومن ثم فـإن الـزراع-^ـجـرد
أن يتورط في نظام البذور ا(هجنة-يكون معتمدا على مد جديد من البذور
موسما إثر آخر. وهذه البذور تأتي الآن أساسا من شركات خـاصـة قـادرة
على إنتاجها من خلال عملية تلقيح متحكم فيها. وقد طورت وزارة زراعة
الولايات ا(تحدة لتوها بذورا تسمى هجائن ذاتية التـولـيـدP سـوف يـتـمـكـن
الزراع من استخدامها عاما بعد آخرP دون مـشـتـروات جـديـدة مـن ثـركـات

P ويقال لنا أن من غير المحتمل أن تحذو كبـرى شـركـات الـبـذور)١٣(البذور 
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حذوP هذا التطور إذ أن كل نظام مبيعاتهم سيصبح مهددا.
كذلك فإن الاعتماد على الأسمدة الكيميائية ا(ستوردةP يسير في اتجاه
مضادP للحفاظ على نظام زراعي مضمونP ومكتف بذاته. ورغم ذلكP فإن
الهيئات وا(عاهد ا(وجودة في الدول الصناعيةP تصدر خرافة أن الأسمدة
الكيميائية هي افضل طريقة لتحقيق مكاسب إنتاجية. واصبح هذا الطريق

P ازداد١٩٦٧ إلـى ١٩٤٢لزيادة الإنتاج يعـد �ـوذجـا يـسـلـم بـه اغـلـبـنـا. فـمـن 
استخدام السماد الكيماوي في الولايات ا(تحدة عشرة أضعاف-ليس لأنـه
كان الطريق الوحيد لتحقيق زيادات إنـتـاج. بـل لأسـبـاب أخـرى. أحـد هـذه
الأسبابP هو أن الأسمدة الكيماوية أصبحت بالغة الرخص. فقد انخفضت
تكلفة سماد النيتروجs إلى نصفP وفي بعض الأحيان إلـى ربـع مـا كـانـت
عليه بعد الحرب العا(ية الثانية مباشرة. كذلك tكن ربط الطـلـب الأكـبـر
على سماد النتروجs بالتنشيط السريع لاستهلاك اللحوم. (يتطلب إنـتـاج
اللحوم ا(تغذية على الحبوب نحو ستة عشر ضعفاتq Pـا يـتـطـلـبـه إنـتـاج

البروتs النباتي).
والأكثر دلالة من ذلكP هو أن استخدام السماد الكيماوي يتزايد لتعويض
استنفاد مخصبات التربةP نتيجة فقدان النيتروجPs عن طريق ا(مارسات
الزراعية السيئة والتآكـل الـنـاشـئ عـنـهـا. ويـقـدر أحـد الـتـقـديـرات فـقـدان

٤٠نيتروجs التربة في أراضي الغرب الأوسط الأمريكي الخصبة بنـسـبـة 
 ومن ا(قدر أن ما بs خمس عشرة سنةP)١٤(في ا(ائة خلال القرن ا(اضي. 

وعشرين سنة من استخدام ا(واد العضوية-الروثP وبقايا النباتـاتP ومـيـاه
sوما شابه-ستكون ضرورية لاستعادة التكوين العضوي والنيتروج Pالمجاري
إلى الأراضي الأمريكية. هذا الاستنزاف للتربة يكشف الكثير عن الزراعة
Pالأمريكية. فالفلاحة الحريصة الضروريـة لـلـحـفـاظ عـلـى الـتـربـة الـهـشـة
وإخصاب التربة الفقيرةP لم تتطور هناك أبداP لأنها ببساطة لم تبد ضرورية

حتى الآن.
أما إدراك الأهمية الحاسمةP للرعاية الحريصة للتربةP فلم نتوصل إليه
إلا مؤخراP وقد شرح لنا أحد مسئولي إدارة الحفاظ على التربة في ولاية
ايواP كيف انه وفق طريقة العناية بالأرضt Pكن أن تبقى التربة السطحية
ستة وثلاثs عاما فقطP أو لفترة غير محدودةP فإذا حرثت التربة إلى أعلى
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التل والى أسفله في الخريفP وزرعت فيها الذرة عاما بـعـد عـامP دون أيـة
رواسب نباتيةP فسوف يتم فقدان كل الست أو الثماني بوصات ا(تبقية من
التربة السطحيةP لآيواP حتى من الأراضي القليلة الانحدار جدا. أما على
النقيضP إذا لم تستخدم زراعة الحرث وصنعت الحواجز حول تـضـاريـس
التربةP وبقيت الرواسب النباتية فيها طول العامP فيمكن للبوصات الثمانية
من التربة السطحية أن تبقى غير محدودةP إذ ستتكون تربة سطحية جديدة
باستمرار. أما اليومP فان مالا يزيد عن ثلث أراضي آيوا الزراعيةP تحميها

)١٥(qارسة الحفاظ على التربة اللازمة لحماية التربة السطحية. 

فهل هذا السجل الأمريكي-إهمال الحفاظ على التربة والاعتماد عـلـى
الأسمدة الكيماوية-�وذج مفيد للدول ا(تخلفة اليوم ?

 في ا(ائة من أسمدة النيـتـروجـ٥٥sإن البلدان ا(تخلفـة تـسـتـورد الآن 
q Pا يعرضها لخطر أسعار الأسمدة التي تناطح السحاب.)١٦(اللازمة لها 

 s١٩٧٤ و ١٩٧٠فقد قفزت أسعار السماد العا(ية إلى ثلاثة أضعاف فيما ب.
وانخفض إنتاج المحاصيل في عديد من البلدان ا(تخـلـفـةP لمجـرد أنـهـا قـد
أصبحت معتمدة على الأسمدة الكيماويةP لكنها لم تعد قادرة على استيرادها.
لكن حتى لو كان من ا(مكن الاعتماد على الأسمـدة الـكـيـمـاويـة ا(ـسـتـوردة

لزيادة إنتاج الغذاءP فهل هذه نقطة البدء للبلدان ا(تخلفة ?
إن بإمكان الأسمدة الكيماوية أن تزيد المحصولP لكنها لا تستـطـيـع أن
تحفظ أو تنشط مواد التربة العضوية. إلا أن ا(واد العضويةP هـي ا(ـفـتـاح
النهائي للخصوبةP فهي تحفظ التكوين ا(سامي للتربةP وتـتـيـح قـدرة اكـبـر
على الاحتفاظ با(ياه (وهو أمر له أهمية حاسمة خلال الجفاف)P وتسمح
Pلتستخدمه مكونات التربة العضوية في تحليل الروث Pبالنفاذ sللأوكسج
والرواسب النباتيةP وغيرها من ا(واد الـعـضـويـة. والاعـتـمـاد أسـاسـا عـلـى
الأسمدة الكيماوية tكن أن يكون عقيـمـا عـلـى ا(ـدى الـبـعـيـد. فـكـلـمـا زاد
اعتماد ا(رء على الأسمدة الكيماويـة بـدل الـروثP وأقـراص الـروثP ودورة
المحاصيلP والروث الأخضرP تدهورت ا(ادة العضويةP وقلت قدرة النباتات

على امتصاص النيتروجs غير العضوي من الأسمدة الكيماوية.
ومن ثم لا يجب التفكير مطلقا في السماد الكيماويP على انه الـبـديـل
للمصادر العضوية. أولا: لأن كل ا(وارد العضوية يجب أن تعبـأ وتـعـاد إلـى
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التربةP ثم بالنسبة للبلدان مثل الصs والجزائر التي yلك البترول لإنتـاج
السماد الكيماويt Pكن أن يكون تطوير واستخدام هذه الإمكانية معقولا.
(أكثر من ذلكP فحتى رغم أن الصs تندفع بقوة نحو استخدام بترولها في

 في ا(ائة من سمادها ما زال يأتي من مصادر عضوية٧٠Pصنع السمادP فإن 
وهو يكفي لضمان إنتاج غذاء كاف.)

وحتى إذا لم تتوفر ا(وارد المحلية لإنتاج السماد الكيماويP (وهـذه هـي
حالة معظم البلدان ا(تخلفة)P فـإن مـن ا(ـمـكـن تحـقـيـق زيـادات المحـصـول
بتعبئة ا(واد العضوية المحتملة التي تبدد الآن. ومع التقدير بتـحـفـظP فـان
مواد النفاية من الحيواناتP والنباتاتP والبشر في البلدان ا(تخلفة tكنها
توفير من ستة إلى ثمانية أضعاف ا(واد المخصبةP التي حصلت عليها هذه

 من استخدام (الأسمدة الكيـمـاويـة. وقـد١٩٧١- ١٩٧٠البلدان خلال الفـتـرة 
١٦ ^ا يفوق ١٩٧٣قدرت قيمة النفايات العضوية في البلدان ا(تخلفـة فـي 

مليار دولار. وباستخدام وسائل كثيفة العمالةt Pكن تحويل نـفـايـات ا(ـدن
. لكن)١٧(في الهند إلى أسمدة بثلث تكاليف الأسمدة الكيماوية ا(ستـوردة 

أيا من هذه الإمكانيات لم يستغل عمليا.
وتركز معظم مقاييس الأمن الغذائي اهتمامها على الإحصاءات العا(ية
للإنتاج الزراعي. لكن الأمن الغذائي لا tكن أن يوجد ببساطـة فـي نـظـام
سوق يكون فيه الغذاء تجارة. فالزراع التجاريون لا tكن الاعتماد عـلـيـهـم
لإنتاج غذاء متزايد للجوعى حs يكون بإمكانهم كسب نقود اكـثـر بـزراعـة
Pكنها دائما أن تـدفـع أكـثـر. وعـلاوة عـلـى ذلـكt المحاصيل الترفيه لأقلية
رأينا أن اغلب زيادة الإنتاجP قد أدت إلى زيادة التعرض للـخـطـرP وبـصـورة
غير ضروريةP فزيادة الإنتاج منظورا إليها كمجـرد مـشـكـلـة تـكـنـيـكـيـةP قـد
أعادت تشكيل الزراعة yاماP محولة نظاما بالغ التعقيدP مكتف بذاته إلى
نظام بالغ التبسيطP وتابع. وذلك لأن مفهوم الثورة الخضراء يحول نظامـا
متجدداP مكتفيا بذاته إلى صيغة إنتاج خطية: اختر(أفضل) البذورP وازرع
بصورة متجانسة أكبر مساحة qكنةP واحقن بجرعات السماد الكيماوي.
ولكن اختزال الزراعة إلى هذه الصيغة البسيطةP يترك المحاصيل عرضـة

للخطر والتربة عرضة للتدهور.
إن هذه الزراعة المخـتـزلـةP تجـعـل مـن الأسـمـدة الـكـيـمـاويـة وا(ـبـيـدات
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ضرورات لتغطية مواطن ضعفها الكامنة. ويزداد تقـويـض الأمـن الـغـذائـي
بجعل الإنتاج معتمدا بصورة متزايدة على ما تقدمه ا(صادر الخارجية التي
لا تكون هناكP سيطرة محلية عليـهـا. وهـكـذا نـتـعـرض جـمـيـعـا لإعـلانـات
الشركات ا(ؤثرة الخلابةP التي تحاول تخويفـنـا لـنـصـدق أن ا(ـعـدات الـتـي
تسوقها الهيـئـاتP هـي الـضـمـانـات الـوحـيـدة ضـد الجـوعP لـكـن الـتـكـالـيـف
الرأسمالية ا(تزايدة لهذه الطريقة في إنتاج الغذاء تستبعد أعدادا متزايدة
من الريفيs في الخارج وفي الولايات ا(تـحـدةP مـن عـداد الـقـادريـن عـلـى
كسب قوتهمP وترفع أسعار الغذاء إلى حد يتجاوز قدرة أولئك الذين هم في

أمس الحاجة إليه.
إن هذا النظام الزراعي يطبق منذ لا يزيد عن خمسة وعشرين عاما في
الدول الصناعيةP لكنه يصدر باعتباره الإجابة الأكيدةP وفي الحقيقةP الوحيدة

للعالم بأسره. أنه عرض ينطوي على مخاطرة هائلة مهما نظرت إليه.
وهكذا عرفنا أن الأمن الغذائي الحقيقي لا tكـن أن يـقـاس بـبـسـاطـة
بأرقام الإنتاج. فأرقام الإنتاج tكن أن ترتفعP بينما تنال الأغلبية كمية اقل
من الغذاء الذي تحتاجه. بل أن الأمن الغذائي يجب أن يقاس بدرجة تحقيق
بلد من البلدان للتغذية السليمة للجميع. كما يجب أن يقاس بدرجة ضمان
النظام الزراعي ومرونته واكتفائه بذاتهP وبالنسبة لكل واحد من هذه ا(قاييس

تعني الثورة الخضراء أمنا غذائيا أقل بالنسبة لنا جميعا.
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من العبث بالطبع أن يـكـون ا(ـرء مـحـطـم آلات
بدائي×-ضد كل الآلات في ذاتها. لكن في البلدان
ذات الإمكانيـات الـوفـيـرة مـن قـوة الـعـمـل والأرض
المحدودةP فإن ما يهم هو الإنتاجية لكل فدانP وزيادة
إنتاجية الفدان عادة ما لا تكون مسألة آلة (حديثة)
بل مسألة زراعة كثيفة وحريصة من جـانـب أنـاس
تعتمد حياتهم على الإنتاج. وطبقا لدراسة للمعهد

) عــن زراعـــة الأرزIRRIالــدولـــي لأبـــحـــاث الأرز (
بالأراضي ا(نخفضةP ليس هناك فارق ملحوظ في
المحاصيل بs ا(زارع التي تستخدم جـراراP وتـلـك
التي تستخدم جاموسة. والأكثر مدعاة للدهشة تلك

P لم تنتج١٩٦٠النتيجة القائلة انه في اليابانP عـام 
ا(زارع العالية ا(يكنة محاصيل اكبر من تلك التـي
زرعت بالفأس. (ولم يتهم أحد ا(عهد الدولي لأبحاث
الأرز بإضفاء مسحة رومانسية على الفأس !) وكانت
الزيادة ا(دهشة في محاصيل الأرز في اليابان بأن

P لا ترجع إلى ا(يكنـة١٩٦٠Pالإصلاح الزراعي قبل 
بل جزئيا إلـى اسـتـخـدام الـزراع الـصـغـارP لـلـبـذور
المحـسـنـةP والـسـمـادP وطـلـبـات ا(ــيــاهP والمحــاريــث
الأفضل التي تجرها الحيوانات وا(سحاةP ومعدات
الغرس البسيطة الدوارة وآلات الـدراس بـالـبـذال.

14
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.)١(ليست هذه تكنولوجيا راقية-لكنها نجحت 
إلا أن لدى ا(دافعs عن ا(يكنة الواسعة النطاقP حجـة يـشـعـرون أنـهـا
قوية. إذ أن البذور الأسرع �وا للثورة الخضراء تجعـل مـن ا(ـمـكـن زراعـة
محصولPs وأحيانا أكثر على التوالي من نـفـس الحـقـل خـلال عـام واحـد.
ويزعم ا(روجون للجرارات وآلات الحصادP وجود اختناقات في العمل دائما
خلال وقت الزرع والحصادP بسبب العمل الإضافي ا(طلوب لزرع وحصاد

كل محصول بسرعةP حتى tكن زراعة المحصول التالي.
لكن من الذي يحدد معنى لفظ (الاختناق) ? إن الاختناق بالنسبة (الك
الأرض قد يعني ذلك الوقت من السنةP الذي يكون عليه فيه أن يدفع أجورا
أعلىP لأن زيادة الطلب على الأيدي العاملة tنح العمال قوة مساومة بعض
الشيء. ونفس الفترة التي يسميها ا(الك اختناقاP قد تكون نفس الوقت من
العام الذي يعتمد عليه العامل لكسب روبيات أو بيسوس إضافيةP ليحيا بها

خلال بقية العام. حs يصبح العمل نادرا والأجور أكثر انخفاضا.
على أية حال فإن ا(يكنة الواسعة النطاقP ليست الحل الأوحد (شكـلـة
Pفالوسائل المحسنة المحدودة النطاق Pفترات الذروة في الاحتياج إلى العمالة
tكن أن تساعد كما سنبs فيما يلي. علاوة على ذلكP فإن من ا(مكن أن
yتد الحاجة إلى العمالة بصورة اكثر تجانسا على مدار العامP عن طريـق
تحسs خدمات الريP مثلاP لجعل الزراعة اقل اعتمادا على الطقسP وتوزيع
فترات الحصاد باستخدام فصائل من البذور والمحاصيل ذات فترات نضج

.)٢(متفاوتة 
Pكن تكامل الصناعات والخدمات الخـفـيـفـة فـي حـيـاة الـريـفt كذلك
وهو موقف نجح في بلدان مختلفـة مـثـل مـصـر والـصـs. فـفـي عـديـد مـن

 با(ائة من السكان مباشرة في٣٠الكميونات الصينية الريفية لا يعمل نحو 
الزراعةP بل في الصناعات الصغيرة المحلية. وهذه المجموعة yثل قوة عمل
احتياطية حاسمةP للمساعدة في زرع أو جـنـي مـحـصـول مـا. ومـن نـاحـيـة
أخرىP فإن هؤلاء العمال لا يصبحون عاطلs فور انتهـاء ذروة الـعـمـلP بـل
يعودون إلى مصانعهم والى صناعات الخدمات. ومثل هذه الخطة ناجحـة
في الصPs لأن قليلs ينظرون إلى الزراعـة بـتـعـالP ويـكـاد يـكـون لـدى كـل

شخص خبرة عملية بالزراعة.
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ما يجب أن يظل في أذهاننا في كل ا(ناقشات عن ا(يكنةP هو أن (توفير
العمل) بالنسبة للمقاول الزراعيP يعني إخراج العمال من أعمالهمP وبالتالي

توفير نفقات عملهم.
ميكنة الزراعة:

يقول كبار ملاك الأراضي أن الطريقة الوحيدة التي tكنهم بـهـا جـعـل
آلاتهم مجزيةP هو تقليل تكلفة الفدان بزيادة مساحة أراضيهم. وكما رأينا
Pفإن التوسع من جانب كبار ا(لاك يخرج عددا أكثر من ا(ستأجرين Pمن قبل
sالباحث sوبذلك يخلق أعدادا أكبر من ا(عدم Pوصغار الزراع من الأرض
عن عـمـل زراعـي. إلا أن الآلاتP فـي نـفـس الـوقـتP تـقـلـل بـحـدة مـن عـدد
sالأعمال ا(تاحة ومداها. فالجرار يقلل إلى الخمس عدد العمال اللازمـ
لتجهيز نفس الحقل ^حراث تجره الثيران. ونفس الشيء يصدق على آلة

.)٣(الجني ا(يكانيكية بالنسبة للجني با(نجل 
والنتيجة النهائية في إقليم البنجاب الباكستانيP على سبيل ا(ثالP هي

 في ا(ائة عن٥٠أن كمية العمالة البشرية اللازمة في الحقول أقل بنسـبـة 
فترة ما قبل ا(يكنة منذ سنوات قليلة. ويستنتج أحد التحليلات لهذا الاتجاه
في الهند أن (إدخال الحصد ا(يكانيكيP سوف يتسبب في نـقـص مـقـداره

P)٤( مليون يوم عمل في البنجابP معظمها من عمل العمال باليومية) ٩٠نحو 
أن ا(يكنة التي توفر العمل لا تفيد المجتـمـع كـكـلP إلا عـنـدمـا تـعـنـى إنـقـاذ
العمال من عمل شاق بصورة غير ضرورية وحs يكون هناك تطور اقتصادي
حقيقي يضمن العمل لكـل مـن يـجـري تـوفـيـرهـم فـي قـطـاعـات أخـرى مـن

الاقتصاد.

تكنولوجيا أكثر ملاءمة:
من الواضح أن ا(يكنة الواسعة النطاقP ليست ضرورية لزيادة الإنتـاج.
ومن ناحية أخرىP من ا(مكن إجراء تحسينات تكنولوجـيـة tـكـن أن تـزيـد
إنتاج الفدانP وتجعل العمل اسهلP لكنها لا توفر العمال كمـا تـفـعـل الآلات

 حصانP بآلة غرس١٠٠ذات الطراز الأمريكي. ولنقارن مثلاP جرارا قدرته 
 أحصنة. أن آلة الغرس الدوارة tكن للفلاح الصغير شراءها١٠دوارة قدرتها 

 حصان١٠٠واستخدامهاP وليس هذا حال الجرار. وبينما الجرار الذي قدرته 
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يحل محل العمل البشريP فان آلة الغرس الدوارة تكمل العمل البشري.
أن ما نحتاجه هي آلات تجعل العمل اقل مشقةP وكذلك تزيد الحـاجـة
إلى العمل البشريP بدل أن تحل محله: فما نحتاج إليه ليس مستوى مختلفا
من التكنولوجياP بل نوع مختلف من التكنولوجيا. نوع يرفع الإنتـاجP بـيـنـمـا

يربط أناسا اكثر بطريقة مفيدة في عملية الإنتاج.
وا(فارقة هي أن بذور الثورة الخضراء كان tكن أن تكون جزءا من مثل
هذه النظرة. فالبذور الجديدة وحاجتها إلى عناية أكبرP واسـتـخـدام أكـبـر
للأسمدة yلك إمكانية خلق فرص عمل أكثر. لكن القوى التي بدأت الثورة
الخضراء بدأت كذلك في معظم البلدان عملية ميكنة قللت العمالـة. وفـي
كولومبيا أجري تقدير (تطلبات العمالة اللازمة للتحديث باستخدام البذور
عالية الاستجابةP وا(زيد من السمادP وا(زيـد مـن الـعـنـايـة بـالـزراعـةP ومـا

 في ا(ائةP اكثر٤٥شابهP فاتضح انه بدون ا(يكنة تتطلب هذه التحسيـنـات 
.)٥( في ا(ائة أقل من العمل ٤٣من العمل البشري للفدانP وبا(يكنة 

) فترجعHRVأما إمكانية العمالة الأكبر مع الفصائل عالية الاستجابة (
إلى عدة عوامل. فقد لاحظـنـا أن الـفـصـائـل الأسـرع �ـواP تـسـمـح لـلـزراع
عموما بزراعة أكثر من محصول واحد كل عام-وبذلك تزيد من الحاجة إلى
العمل البشريP والحاجة إلى الإسراع بكل العمليات. لكن إسراع العمليات
لا يجب بالضرورة أن يعني ا(يكنة واسعة النطاق. فتقليل وقت إعداد أحواض
البذار tكن تحقيقه بواسطة محراث ذو حد (وهو أداة بسيطة على شكل
P(وهى أداة لتفتيت التربة تشبه مشطـا عـمـلاقـا) ومسحاة حديثة :(sإسف
تنجزان العمل في جزء من خمسة عـشـر جـزءا مـن الـزمـن الـلازم لإنجـازه

 sوالدراس يدويا قد يستـغـرق)٦(باستخدام المحراث وا(سحاة التقـلـيـديـ .
وقتا أطول qا يناسب الحـصـاد ا(ـتـعـدد. إلا أن الآلات الـضـخـمـة لـيـسـت
مطلوبة. فآلة الدراس البسيطةt Pكن أن تقلل العمل من شهر إلى مـجـرد
بضعة أيامq Pا يجعل الحصاد ا(زدوج qكنا. (والآلات لا تسـرع بـالـعـمـل
دائما. ففي بعض حقول الأرزP اكتشف الزراع الصينيون أن بإمكانهم جنى
ثلاثة محاصيل إذا شارك فريق كامل في الزراعة الكثيفة يدوياP بدل الاعتماد

على آلة الغرس البطيئة.)
علاوة على ذلكP فان إدخال آلات بسيطة معينة tكن أن يزيد فعليا من
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Pكمية العمل اللازمة. وآلة الغرس الدوارة مثال على ذلك. فالبذور الجديدة
بإمكانيات استجابتها العاليةP تجعل الغرس اكـثـر قـيـمـة. ولأن آلـة الـغـرس
الدوارة أكثر كفاءةP فمن ا(عقول تخصيص مزيد من العمالة للعمل معها في

.)٧(الغرس 
إننا لا نريد أن نعطيك الانطباع بأننـا نـتـحـدث عـن مـجـرد أشـكـال مـن
التكنولوجيا. حلمنا بها مؤخرا في أحد مراكز أبحاث التكنولوجيا البديلة.
فقد اخبرنا باسكال دي بوريP وهو عالم زراعي لا يكل يحمل سنـوات مـن
الخبرة في أفريقياP ويعمل الآن مع المجلس العا(ي للكـنـائـس فـي مـوضـوع
التكنولوجيا ا(لائمةP اخبرنا أن مثل هذه التكنولوجيا غالبا ما يتضح أنـهـا
إعادة اكتشاف (مارسات الناس المحلية التي جعلهم الصلف الغربي يخجلون
منها. فا(رة تلو ا(رة يجد أن ثقافات الفلاحs قد حسنت وطورت طرائـق
Pعلى مدى قرون لتفقدها في عصرنا. وما يفقد في هذه الحالة إلى الأبد
ليس طرافة (التنوع الثقافي) بل الأساليب الناجحةP ا(نتجةP ا(لائمة بصورة
فريدة للظروف المحليةP والتي هي حسب تعريفهاP خاضعة لسيطرة الناس.
وسوف تفقد إذا استمرت مجموعات النخبة في هذه البلدانP بتشجيع من
ا(عونة الأجنبية في الحقيقةP في استيـراد الآلات مـن اجـل زيـادة هـوامـش

ربحهم.
والعلاقة ا(ميزة للأساليب التي تنشأ من خبرة الناس هيP إن من ا(مكن
استحداثها على أيدي الناس أنفسهم. ليس ثمة حاجة إلى الاعتـمـاد عـلـى
نقل التكنولوجياP إذ أن هذه الأسـالـيـب الـزراعـيـة الأسـاسـيـةP لـيـسـت ذات
تصميم معقد. فأنابيب ا(ياهP وآلات الديزل البسيطةP والمحاريث التي تجرها
الحيواناتP وآلات البذار tكن تصنيعها جميعا على ا(ستوى المحليP بواسطة
العمال دون الحاجة إلى معدات رأسمالية ثقيلة. وعـلـى سـبـيـل ا(ـثـالP فـي

 مصنـع١٠٠مدينة داسكاP في إقليم البنجاب الباكـسـتـانـيP يـقـوم اكـثـر مـن 
 وفي الباكستان كما في)٨(صغير بإنتاج آلات الديزل من مواد محلية أساسا 

sمعظم البلدان ا(تخلفة الأخرى يكون هذا هو الاستثناء. لـكـنـه فـي الـصـ
Pتضم كل كوميونة بعض الصناعة الخفيفة Pكان هو القاعدة. فكما ذكرنا آنفا
هي عادة اقرب إلى الورشة منها إلى ا(صنعP من اجل خدمة الزراعة. واحد
الأمثلة هو ا(ضخة القليلة التكلفةP التـي كـان الحـافـز عـلـى ابـتـكـارهـا عـام
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P هو انسحاب الفنيـs الـسـوفـيـت. وهـى تـكـلـف ثـمـن مـا تـكـلـفـه الآلـة١٩٦٢
السوفيتية التي كانت مستخدمة من قبلP وتصنعها آلاف الكوميونات الريفية.

القوى الكامنة وراء الميكنة واسعة النطاق.
Pإذا لم تكن التكنولوجيا الأجنبية واسعة النطاق ضرورية لزيادة الإنتاج
فلماذا يتزايد توريدها إلى الدول ا(تخلفة ? للإجابة على هذا السؤال علينا

 في ا(ائة من الزراع الهـنـود٤أولا أن نفهم من الـذي يـدخـل الآلات. إن ال 
 في ا(ائة من ملاك الجرارات٩٦ فدانt Pثلون ٢٥الذين تزيد qتلكاتهم على 

. ومع انهيار الروابط التقليدية التي حفظت yاسك المجتمعات)٩(في الهند 
الزراعيةP يتلهف كبار ا(لاك على التخلص من كل مستأجريهم حتى يحتفظوا
بنصيب أكبر من الأرباح. وا(يكنة تفتح لهم الطريقP كما أن الكلام الـبـلـيـغ

حول كفاءة ا(يكنة يعطيهم ا(برر.
وقد وجد كبار ا(لاك في ا(يكنة طريقة للـتـهـرب مـن مـتـطـلـبـات الحـد
Pمثل قانون الحد الأدنى للأجور الزراعية في ولاية كيـرالا Pالأدنى للأجور
بالهند. وتكشف دراسات التحديث الزراعي فـي الـهـنـدP أن أحـد الأسـبـاب
الرئيسية (لتعميم الجرارات) السريع في أواخر الستيـنـاتP لـم يـكـن زيـادة
الكفاءةP بل فرصة التخلص من ا(ستأجرين. والتخلص من ا(ستأجرين مغر
بالنسبة (الك الأرض الذي يتهدده قـانـون إصـلاح زراعـيt Pـكـن أن tـنـح

الأرض (ن يفلحونهاP أي (ستأجريه.
كذلك تتيح ا(يكنة للزراع الأكثر ثراءP أن يزيدوا من حيازاتهم ا(زروعة.
فطا(ا تعتمد مزرعة على العمالP تكون هناك حـدود لحـجـم ا(ـلـكـيـة الـتـي
tكن للمالك أن يشرف عليها بكفاءة. لكن الآلات تجعل من ا(مكن زراعـة
الأرض بأي حجمP علاوة على ذلكP فالسيطرة على الآلات اسهل من السيطرة
على البشر. فليس على ا(الك أن يخشى انتزاع الأرز مـن الحـقـول لـيـغـذى

عائلة جرار.
من غير هؤلاء يستفيد من انتشار التكنولوجيا الواسعـة الـنـطـاقP حـول
العالم ? من يصنعونهاP بالطبع. وكما يعبر معـلـق الـثـورة الخـضـراءP لـسـتـر
براون في كتابه بذور التغييرP فإن (للشركة ا(تعددة الجنسية مصلحـة فـي

. ولم تضيع الشركات)١٠(الثورة الزراعيةP بالإضافة إلى الدول الفقيرة ذاتها) 
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الزراعية متعددة الجنسية هذه الفكرة عبثاP كما وجدنا في زياراتنا (ناطق
الثورة الخضراءP مثل شمال غرب ا(كسيك.

Pمـع تـشـبـع أسـواقـهـا المحـلـيـة Pفقد بدأت الشركات الزراعية العملاقـة
البحث في الستينات عن أسواق جديـدةP خـصـوصـا فـي الـدول ا(ـتـخـلـفـة.

 دعمت انترناشيونال هارفستر مبيعاتهـا١٩٧٥P إلى ١٩٦٨وخلال الفترة من 
Pخارج أمريكا الشمالية من اقل من الخمس إلى حوالي ثلث إجمالي ا(بيعات

 في ا(ائة مـن٢٣ في ا(ائة إلـى ١٦وقفزت مبيعات جون دير الخارجيـة مـن 
إجمالي ا(بيعات. أما ماسي-فرجوسونP وهى عملاق آلات زراعيـة مـركـزه

 في ا(ائة٧٠كنداP فكانت أول من رأى إمكانية النمو الحقيقية في الخارجP و 
.)١١(من مبيعاتها الآن خارج أمريكا الشمالية 

ولم يحدث هذا التوسع السريع دون مساعدة أصدقاء أقـويـاء الـنـفـوذ.
Pمباشرة أو من خلال وكالات القروض الدولية Pفحكومات البلدان الصناعية
مثل البنك الدوليP تقدم ا(ساعدة الزراعية الأجنبية غالبا على شكل قروض

لاستيراد الآلات.
وقد قدمت حكومة الولايات ا(تحدة والبـنـك الـدولـي قـروضـا ضـخـمـة
Psاثلة لـلـهـنـد ; والـفـلـيـبـq لباكستان (يكنة الزراعة. وقدم البنك قروضا

P حs أتاح قرض من البنك الدولي للفـلـيـبـ١٩٦٦sوسري لانكا. وفـي عـام 
 ورغم أن)١٢(القروض ا(يسرة للميكنة الزراعيةP قفزت مبيعات الجرارات. 

البنك كما يلاحظ اقتصادي التنمية بأكسفوردP كـيـث جـريـفـPs يـزعـم انـه
يعيد النظر في هذه السياسةP فان إدارة ا(شروعات الزراعية بالبنك تظل

)١٣(مؤيدة للجرارات بحزم. 

وكما رأينا في مشكلة حماية النباتات من الآفات فان منظمـة الأغـذيـة
والزراعة التابعة للأ  ا(تحدة بدلا من أن تـسـاعـد عـلـى تـطـويـر الـبـدائـل
ا(لائمة تصبح سمسارا بs البلدان ا(تخلفة وشركات الآلات الزراعية ا(تعددة
الجنسية. إذ تضم مجموعة العمل الاستشارية (ـيـكـنـة الـزراعـة بـهـاP كـاتـر

) ; وماسـي-F M Cبيللار تراكتورP وجـون ديـرP وفـيـاتP وإف. إم. سـي. (
فرجوسونP وميتسويP وبريتيش بتروليومP وشل. وقد اشتركت منظمة الأغذية
والزراعة مع ماسي-فرجوسون في إقامة مدرسة ا(يكنة الزراعية في كولومبيا
لكل بلدان أمريكا اللاتينية التي تتحدث الإسبانية. ولن يتطلب الأمر مؤامرة
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واعية حتى يقوم ذلك ا(عهد المحترم بحقن المجتمعات الـزراعـيـة بـأمـريـكـا
اللاتينية بجرعات زائدة من الآلات.

وفي عديد من البلدان ا(تخلفة يجري إبقاء قيمة العملة المحلية مرتفعة
بصورة مصطنعة بالنسبة للعملة الأجنبية وذلك لتـنـشـيـط واردات مـعـيـنـة.
وهكذا تكون الآلات الزراعية ا(ستوردة من الخارج «أرخص» عادة qا كان
tكن أن تكونه. هذه السياسة وغيرها من أشكـال الـدعـم مـن بـلـدان مـثـل
باكستان انتهت بان جعلت الجرار الأمريكي يتكلف نـصـف مـا يـتـكـلـفـه فـي
ولاية آيواP محسوبا بقيمة القمح. وفي أواخر الستينات دعـمـت الحـكـومـة
الهندية ا(يكنة من خلال القروض ا(يسـرة دعـمـا بـلـغ مـن كـثـافـتـه انـه فـي

 فدانا١٥مقاطعة لوديانا بالبنجاب تشجع الزراع الذين tلكون حتى اقل من 
على شراء جرارات. كان ذلك برغم أن ا(وردين الرئيسيs للآلات الزراعية

 فدانا على الأقل لازمة لجعل الجرارات اقتصاديـة.٣٠ إلى ٢٥يعتقدون أن 
 وقد شجعت حكومة إيران الزراعة الكبيرة ا(ميكنة بإعفاء ا(زارع التي)١٤(

)١٥(أدخلت ا(يكنة من قانون الإصلاح الزراعي. 

إن من يروجون للميكنة الواسعة النطاق كإجابة على مشكلات البلـدان
النامية يروق لهم أن يطرحوا هذا التحدي انظروا إلى الصPs إن الزراعة
الصينية بدأت الآن من ا(يكنة بـصـورة ضـخـمـة. ألـيـس ذلـك درسـا لـبـقـيـة

العالم الثالث ?
هذا الرأي صحيح ^عنى واحد: فهناك درس هام هناك. إلا انه ليس أن
ا(يكنة الواسعة النطاق هي الإجابة في البلدان ا(تـخـلـفـة فـالـدرس هـو أن

ا(شكلة ليست ا(يكنة في حد ذاتها. وإ�ا ا(شكلة هي من tلك الآلات.
فحيث tلك العمال أنفسهم الآلاتP كما في الصPs ستتقدم ا(يكنة لأن
العمال يودون بالطبع التخفيف من عناء عمل الحقل الذي يقصم الـظـهـر.
Pوزرع الشتلات Pهو تصفية «العقد الثلاث»-نزع الحشائش sوالهدف في الص
والحصاد. ونتيجة ا(يكنة ستكون حـيـاة افـضـل لـلـزراع ولـيـس بـطـالـة ومـن
الأسباب التي جعلت أولوية عالية في الصs انهم بحاجة إلـى قـوة الـعـمـل
لتوسيع ا(ساحة ا(زروعة ولتطويـر ونـشـر شـبـكـة الـري. ولـذا فـان ا(ـيـكـنـة
الزراعية التي تحرر العمل من اجل تلك الأعمال الهامة تساهم في رفاهية
المجتمع الصيني ككل وليس في الربح الخاص. وبالإضافة إلى ذلـك لا بـد
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١٩٨٠Pمن فهم هدف ا(يكنة الزراعية في السياق الصـيـنـي. فـبـحـلـول عـام 
 فدان١٢٥يخطط الصينيون لتوفير كثافة جرارات ^عدل جرار واحد لكل 

)١٦( فدان في اليابان. ٥٬٢با(قارنة مثلا مع جرار واحد لكل 

ولدى كوبا الآن اكبر كثافة جرارات في أي بلد بأمريكا اللاتيـنـيـة. إلا انـه
ليس هناك عاطلون. وقصة تعبئة سفن شحن السكر في كـوبـا تـعـطـي درسـا.
فتقليديا كان السكر الخام الكوبي يشحن في السفن بواسطـة الـعـمـال الـذيـن
يحمل كل منهم جوالا على ظهره إلى معبر والى السفينة. وكانت تعبئة سفينة
تتطلب شهرا. وقد حاولت شركات السكر ميكنة العملية (بسيور ناقلة) لكنهـا
كانت تعطل باستمرار من جانب العمال الذين يعرفون أن حياتهم ذاتها تعتمد
على إبقاء الآلات بعيدا. لكن فور أن وسعت الحكومة الكوبية قطاعات الاقتصاد
الأخرى وضمنت عملا منتجا لكل فرد سرعان ما yت ميكنة ا(يناء. والآن يتم

 ساعة. ولم يعترض أحد حs جاءت٢٤شحن السفينة في زمن اكثر قليلا من 
السيور الناقلة ; فلم يكن أحد يريد حياة يحمـل فـيـهـا جـوالات الـسـكـر أعـلـى
وأسفل ا(عبر. كذلك تقوم كوبا بسرعة ^يكنة قطع قصب السكرP وهو واحد

 ; بعد واحد١٩٧٩ في ا(ائة من محصول ٤٠من اشد الأعمال الزراعية إرهاقا (
). وبدلا من خلق جماهير من العاطلs سوف يعـجـل ذلـك١٩٧٠في ا(ائة عـام 

بتطور كوبا عن طريق تحرير العمال لأعمال أخرى مهمة للاقتصاد.

التكنولوجيا الأكثر ملاءمة: اقتصاد ديمقراطي.
مثلما لا tكننا القول بأن ميكنة واسعة النطاق سيئة بالضرورةP كذلك
لا tكننا القول بان التكنولوجيا ا(لائـمـة لـيـسـت هـي الإجـابـة بـالـضـرورة.
فحتى التكنولوجيا الصحيحة لا tكن فرضهاP كذلك ليس من المحتمل أن

تفيد كثيرا في المجتمع «الخطأ».
ولنقارن على سبيل ا(ثالP تأثير تكنولوجيا الغاز العضوي في الهند وفي
الصs. إن التحويل بالغاز العضوي هي طريقة بسيطة لتخمير ا(واد الخام
العضوية مثل رواسب المحاصيل والروث لإنـتـاج كـل مـن الـوقـود والـسـمـاد.
وtكن إقامة مصنع صغير الحجم للغاز العضوي من ا(واد المحليـة. ومـنـذ
الأربعينات كانت الهند تطور مصانع غاز عضوي بروث البقرP معترف بهـا
على نطاق واسع على أنها (تكنولوجيا ملائمة) حقيقيـة. لـكـنP فـي الـواقـع
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الاقتصادي الشديد التفاوت للريف الهنديP خلقت هذه التكنولوجيـا الـتـي
تبدو مفيدة مشكلات اكبر للمجموعات الفقيرةP وفقا (ا يقوله كاتب النيـو

)١٧(ساينتيستP جوزيف هانلون. 

.sحتى أصغر ا(صانع يتطلب استثمارا ملحوظا وروثا من بقرت Pفأولا
وهكذا لا يسيطر الآن على الغاز العضوي سـوى الـزراع ا(ـيـسـوريـن الـذيـن
Pلديهم على الأقل بقرتان وبعض النقود للاستثـمـار. وبـالإضـافـة إلـى ذلـك
فان الروثP الذي كان مجانيا فيما مضىP أصبحت له قيمـة نـقـديـة. وفـي
ا(ناطق التي تعمل بها مصانع الغاز العضويP لم يعد العمال ا(عدمون قادرين
على جمع الروث من الطريق واستـخـدامـه كـوقـود. و(ـا لـم يـكـن ا(ـعـدمـون
وغيرهم من الفلاحs الفقراء tلكون شراء الغاز العضويP فانهم اصبحوا
بلا وقود على الإطلاق. وبعبارة أخرى ازداد وضعهم سوءا بإدخال مصانع
الغاز العضويP طبقا (ا يقوله أ. ك. ن. ريديP مديـر وحـدة الـتـكـنـولـوجـيـا

ا(لائمة في ا(عهد الهندي للعلومP ببنجلادور.
sلاحـظ عـديـد مـن زوار الـصـ ? sفمـاذا عـن الـغـاز الـعـضـوي فـي الـصـ
الاستخدام ا(تزايد للغاز العضوي في الريفP الذي tد الآن بالوقود والضوء

 مليون فلاح كوميونه في ستشوانP أكثر أقاليم الصs ازدحاما بالسـكـان.١٧
ففي الصPs يفيد الغاز العضوي كل أعـضـاء المجـتـمـع لأن ا(ـصـانـع qـلـوكـة

وتدار جماعيا.
 ملاين٤وغاز ا(يثان الذي ينتج في الصs بصورة أساسية من اكثر من 

معمل غاز عضوي يستخدم في الطهيP والإضاءةP وإدارة آلات الزراعة وقد
لاحظ أحد أعضاء كوميونه أن طهي وجبة لعائلتي ا(كونة من سبعة أفراد

 دقيقة باستخدام غاز ا(ستنقعات (الاسم الصيني للغاز٢٠لا يستغرق سوى 
العضوي). وعلى عكس خشب الوقود أو الفحمP لا يجعل غاز ا(ستنـقـعـات

 كذلك يلاحظ الصينيون)١٨(جدران ا(طبخ مسودة وليس له دخان ولا رائحة. 
أن مستودعات الغاز العضوي قد ساعدت بدرجة ملحوظة على تقليل حدوث

أمراض الطفيليات وقضت على مواطن تكاثر الذباب والبعوض.
هذا التعارض بs تكنولوجيا الغاز العضوي في هذين الـبـلـديـن يـوحـي
بأنه حتى التكنولوجيا ا(لائمة نظريا لاحتياجات الناس لن تخدم بالضرورة
تلك الاحتياجات. بل tكنها حتى أن تزيد من التفاوتات الاجتماعية ما لم
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تكن إعادة توزيع السلطة الاجتماعية قد خلقت أبنية يشارك فيها الجميـع
في السيطرة على التكنولوجيا الجديدة واستخدامها.

وعلاوة على ذلكP فما لم يدركوا فعلا حقيقة أن أية تكنولوجـيـا تـكـون
ملائمة فقط إذا عملت على تقدم أفقر المجموعاتP فان كثيرا من الـنـاس
قد يخدعهم زعم الشركات متعددة الجـنـسـيـة بـأنـهـا الآن قـد تحـولـت إلـى
«التكنولوجيا ا(لائمة». وتقدم فايرستون-انديا-مثالا طيبا على ما نقصده.

P أعلنت الشركة عن إطار مطاط وعجلة من الصلـب قـالـت١٩٧٦ففي عـام 
أنها ستزيد طاقة تحميل عربات الثيران التي يبلغ عددها مليونا في الهند

 في ا(ائة. يبدو هذا عظيما. لكن هناك عقبتs: إذ يزيد السعـر٥٠بنسبة 
 في ا(ائة عن العجلة الخشبية التقليديةq Pا يجعل عجـلـة فـايـر٦٠بنسبة 

ستون-انديا بعيدة عن متناول الفلاح الفقير. وبالإضافة إلى ذلك فان العجلة
الجديدة ستطرد صانعي العجلات التقليدية من العمل. وحs سئـل مـديـر
ا(صنع (اذا تقدم الشركة العجلة الجديـدة أوضـح أن الـدافـع هـو الـتـخـمـة
الراهنة في سوق ا(طاط الطبيـعـي. «والـعـجـلات ذات الإطـار ا(ـطـاط فـي
العربات التي تجرها الثيران سوف تقدم منفذا كبيرا لهذا ا(طاط الفائض».
وقد لاحظ مصدر هذا التقريرP جوزيف هانلونP أثناء تجواله عبر الهند
انه ليس هناك نقص في التكنولوجيا ولا حتى في التكنولوجيا «ا(لائمة»..
. (لكن) السلطة والأرباح تظل في أيـدي أولـئـك الـذيـن امـتـلـكـوهـمـا دائـمـا

)١٩(والذين استطاعوا أن يستغلوا التكنولوجيات الجديدة كما استغلوا القدtة.

ولنكرر: حتى التكنولوجيا «الصحيحة» لا tكن فرضها وليس من ا(رجح
أن تفيد كثيرا في المجتمع «الخطأ». فالتكنولوجيا الصحيـحـة حـقـاP سـواء
كانت رأسمالية أو كثيفة العمالة لن تكون سوى نتاج إعادة بنـاء اجـتـمـاعـي

عميقة يقرر فيها من يقدمون بالعمل ما يناسبهم.

إننا بحاجة إلى إعادة توزيع ليس للثروة بل للتكنولوجيا التي tلكها العالم الصناعي.. . ومتلقـي
التكنولوجيا يجب أن يرحب بتغيير أسلوب حياته وسواء شاء أم أبى سيكون عليه أن يتعاون تعاونا
وثيقا مع ما yنح تلك التكنولوجيا خلال فترة تدريب انتقالية تستغرق سنوات. قد يسمى البعض
من سكان العالم الثالث ذلك «استعمارا جديدا» فمرحبا ^عتقداتهم. أما غيرهم فـقـد يـسـمـونـه

«تعاونا متبادل النفع».
رأي فيكر7 رئيس مكتب لندن لصحيفة رول ستريت جورنال في هذا العالم الجائع.
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 ميلا جنوب جاكرتاP وفي أجزاء أخرى من إندونيسيـاP انـتـزعـت٦٠في تيلوكبينانجP على مسـافـة 
الطاحونة العمل الذي كانت النساء يقمن به تقليديا بطريقة يدوية-درس عيدان الأرز وتقشيرها.
ومن ا(قدر أن طواحs الأرز قد قضت على مليون عمل أو اكثر فـي حـقـول جـاوا وحـدهـاP وهـي

الجزيرة الإندونيسية الرئيسية.
sويعطيهم مكيال Pوأحيانا ثلاث أو أربع نساء sويذكر «مالك الأرض» انه اعتاد أن يستخدم امرأت
من الأرز عن كل عشرة مكاييل ينتجنها. لكنه الآنP حسب قولهP يحتفظ بكل المحصول ويدفع (ن

 سنتا يوميا بالإضافة إلى الغذاء.٦٠يعاونونه ما يوازي 
وtلك الطاحونة ماجور جنرال بالجيش الإندونيسي يعيش في إحدى ضواحي جاكرتا. وقد طلب

الفلاحون عدم الكشف عن اسمه لأنهم يخشون نفوذه.
 واجهت بعض المحاولات السابقة لاستخدام ا$يكنة مقاومة١٩٧٥ نوفمبر٣٠نيويورك تا�ز7 

كذلك في البلدان الأقل تطورا-خصوصا في ا$ناطق التي بها بطالة عالية ورصيد يبدو غير
محدود من قوة العمل الرخيصة.. . تلك كانت عقبات وقتية.
آرثر ج. أولسون7 نائب الرئيس7 هيئة إف. إم. سي.

.١٩٧٤خطاب في مؤ�ر «إطعام جياع العالم»7 عام 
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الباب الخامس
عدم فاعلية اللامساواة
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إنتاجية المزارع الكبيرة
والصغيرة

على عكس الاعتقاد الشـائـعP تـبـs الـدراسـات
من كل أنحاء العالم إن الزارع الصغير فـي مـعـظـم
الأحيان ينتج لكل وحدة أرض اكثر qا ينتجه الزارع

الكبير. وها هي بضع أمثلة:
> قيمة الناتج للفدان في الهند أعلى ^ا يفوق

.)١(الثلث في أصغر ا(زارع عنها في ا(زارع الأكبر 
في تايلاند تنتج ا(لكيات التي تبلـغ مـسـاحـتـهـا
بs فدانs وأربعة أفدنةP من الأرز لكل فدانP نحو

 في ا(ائة أكثر qا تنتج ا(زارع التي تبلغ مساحتها٦٠
.)٢( فدانا فأكثر ١٤٠

> في تايوان يكاد صافي دخل الفدان في ا(زارع
الأقل من فدان وربع يبلغ ضعف صافي دخل الفدان

.)٣(في ا(زارع الأكبر من خمسة أفدنة 
> يضع البنك الدولي تقـاريـر عـن الـفـروق فـي
قـيـمـة الـنـاتج فـي ا(ـزارع الـكـبـيـرة والـصـغـيـرة فـي
Pواكوادور Pوكولومبيا Pوتشيلي Pوالبرازيل Psالأرجنت
وجواتيمالا. والنتيجة ? وجد أن إنتاجية الفدان في
ا(زارع الصغيرة تفوق ^ا بs ثلاثة إلى أربع عشرة

)٤(مرة ا(زارع الكبيرة. 

15
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هذه ا(قارنات تقطع شوطا طويلا في تفسير الإنتاجية ا(نخفضة للزراعة
٣ دولةP فإن مجرد ٨٣في البلدان ا(تخلفة إذا تذكرنا أنهP طبقا لدراسة عن 

 في ا(ائة من كـل٨٠في ا(ائة من كل ملاك الأراضي يسيطرون علـى نـحـو 
 جوهر ا(سألـة هـو أن أكـبـر ا(ـلاك يـسـيـطـرون عـلـى)٥(الأرض الزراعـيـة. 

معظم الأراضيP إلا أن الدراسات مـن كـل أنـحـاء الـعـالـم تـبـs أنـهـم الأقـل
إنتاجية.

ولتفسير الإنتاجية الأعلى للمزارع الصغيرP لا يحتاج الأمر إلى إضفاء
مسحة رومانسية على الفلاح. فالفلاحون ينتجون أكثر من أراضيهم لأنهم
على وجه الدقة يحتاجون إلى البقاء اعتمادا على ا(وارد الهزيلة ا(سـمـوح
لهم بها. وتبs الدراسات أن صغار ا(لاك يزرعون بعناية أكبـر qـا تـفـعـل
الآلةP ويخلطون ويجرون دورة للمحاصيل التكميليةP ويختارون تركيـبـة مـن
الزراعة وتربية ا(اشية كثيفة العمالةP وقبل كل شيءP يستخدمون مواردهم
المحدودة (وخصوصا أنفسهم) إلى أقصى درجة. فالزراعة بالنسبة للعائلة
الريفية ليست حسابا مجردا للربح ليوازن الاستـثـمـارات الأخـرىP بـل هـي

مسألة حياة أو موت.
وكما أوضحنا في تركيزنا على بنجلاديش فـي مـوضـع سـابـق مـن هـذا
الكتابP فإن صغار الزراع لا يستطيعون عادة التقـدم اكـثـر لأن مـبـادراتـهـم
تعوقها بنشاط النخبة ا(الكة لـلأرضP الـتـي يـهـددهـا أي تـقـدم قـد يـجـعـل

صغار زراع القرية اقل اعتمادا عليهم.
علاوة على ذلكP فإن ضرورات مثل السماد وا(اء لا تـصـل إلـى صـغـار
الزراع لأنهم لا tلكون لا النقود ولا القروض لشرائها. وغالبا ما تشـتـرط
القروض من الوكالات الحكومية حدا أدنى للحيازة يستبعد صغار الـزراع.
ففي باكستانP مثلاP يقتضي الحصول على قرض لحفر بئر أنبوبية من بنك

 فدانا. وهذا الـشـرط٥٬١٢التنمية الزراعيةP أن tلك الـفـلاح عـلـى الأقـل 
 وطبقـا)٦( في ا(ائة من زراع الباكستـان. ٨٠الوحيد يستبعد ما يزيـد عـلـى 
 في ا(ائة من زراع أفريقيا على الـقـروض٥لأحد التقارير لا يحصل سـوى 

)٧( في ا(ائة ! ٥الرسمية-وليس من الصعب تخمs أي 

Pالاقتصادي الهندي وا(علق على الثورة الخضراء Pوقد قدر سدهير سن
أن نحو نصف زراع الهند الصغار يفتقرون إلى أيـة وثـيـقـة مـسـجـلـة تـثـبـت
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ملكيتهم للأرضP مع أنهـم بـدونـهـا لا يـسـتـطـيـعـون الحـصـول عـلـى قـروض
 والأهم هو أن صغار الزراع يحجمون)٨(المحصول من مؤسسات الإقراض. 

عن استخدام أرضهم كضمانة للقروض عل أية حال. فالزارع الفقير يقرر
عن حق yاما أنه لا يريد المخاطرة بفقدان أرضه.

Pوباستبعاد صغار ا(لاك بدرجة كبيرة عـن مـجـال الـقـروض الـرسـمـيـة
يتركون للاعتماد على مقرضي النقود والتجار الأفراد الذين يفرضون فوائد

 sتتراوح ب P٢٠٠ في ا(ائة و ٥٠ربويةPsفي ا(ائة. ففي إحدى مناطق الفليب 
 في٢٠ في ا(ائة بينما دفع ٢٠٠ في ا(ائة من ا(قترضs فائدة تفوق ١٥دفع 

 في ا(ائة. وبالإضافة إلى ذلك tكن١٦ا(ائة من ا(قرضs ما لا يزيد على 
للتجار-ا(قرضs زيادة الفائدة ببخس قيمة ا(نتجات الزراعية ا(ستخدمة

)٩(في دفع الديون وبا(بالغة في قيمة البضائع التي يشتريها منهم ا(دينون. 

وعلى النقيض من ذلك قد لا يدفع ا(قترض الكبير أية فائدةP أو حتى يربح
باقتراض النقود. فحs يتم حساب معدلات الفائدة الاسمية على القروض
ا(تاحة لكبار الزراع من ا(ؤسسات التجارية بالنسـبـة إلـى الـتـضـخـم يـكـون

)١٠(معدل الفائدة الحقيقي سالبا في العادة. 

التزامات مقرضي النقود وملاك الأرض
شرحنا آنفا رابطة الدين التي تبقى عديدا من الزراع في حالة خضوع
دائمP ويعبر عن ذلك باقتدار الاقتصادي الزراعي كيث جريفs بقوله. (لقد
عانى كامبسينو× أمريكا اللاتينية ليس من الحيازة غير ا(ضمـونـة بـل مـن
الحيازة ا(ضمونة بصورة مبالغ فيها). ويؤكد أن رابطة الدين قد استخدمت
لربط الفلاحs بالأرض ليضمـن ا(ـلاك تـوفـر قـوة الـعـمـلP خـصـوصـا فـي

 فما تأثير ذلك على الإنتاج)١١(الاقتصاديات نادرة العمالة بأمريكا اللاتينية. 
sا(تورط sلا مناص من أن يختنق الحافز على زيادة الإنتاج لأن الفلاح ?
يعرفون أن زيادة الإنتاج لن تفيدهم أبـدا بـل تـفـيـد فـقـط مـالـك الأرض أو
مقرض النقود. ويوضح أريك وشارلوت جاكوبي في كتابهـمـا الـكـلاسـيـكـي
الإنسان والأرض أن (الفلاح ا(دين دائما مرتبط فعليا بعقد لـبـيـع إنـتـاجـه
بأسعار يحددها ا(قرض-الخازن-التاجرP حيث لا توجد تعـاونـيـات تـسـويـق

 كما tكن لرابطة الدين أن تعني أن على الفلاح)١٢(فعالة تحمي مصالحه). 
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أن يفلح حقول الدائن وفاء لدينـه. وعـنـدئـذ تـعـانـى أرض الـفـلاح ذاتـه مـن
الإهمال. وحs يعجز الفلاح عن العمل في أرضه بصوره مناسبةP لا يجـد

خيارا آخر عادة سوى التخلي عنها.
ولنأخذ حالة الزراع با(شاركة الذين tثلون نسبة محسوسة من سكان
الريف في عديد من البلدان ا(تخلفة. فرغم أن عليهم في حالات عديدة أن
يقدموا كل ا(عداتP فانهم لا يحصلون سوى على جزء من المحصول. فلماذا
إذن يقومون بالاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج ? وفي بنجلاديـش بـيـنـمـا

 لكي يخـاطـروا١ إلـى ٢يحتاج ا(لاك-الزراع إلى احتـمـالات كـسـب بـنـسـبـة 
باستخدام تكنولوجيا جديدةP يحتاج الزراع با(شاركة إلى احتمالات بنسبة

)١٣( حيث انهم لا يحصلون سوى على نصف المحصول. ١ إلى ٤

والحيازات الايـجـاريـة غـيـر ا(ـضـمـونـة تـكـون نـتـيـجـتـهـا عـدم الـكـفـاءة.
فا(ستأجرونP ا(دنيون دائما وغير ا(تأكدين من أنهم سيكونـون فـي نـفـس
الأرض في العام التاليP لا tكن توقع انهم سيحمون خصوبة التربة بدورة

المحاصيل وترك الأرض للراحة.
وبدون حد أدنى معs من ملكية الأرضP وضـمـان الحـيـازةP والـقـروض
بفائدة معقولةP والسيطرة على الناتجP يتوصل الزراع إلى النتيجة الواقعية
القائلة انه ليس من مصلحتهم شراء معدات لزيادة الإنتاج أو اتخاذ خطوات
للحفاظ على خصوبة التربة. وهكذا فليس (التأخر) ا(زعوم للفلاحs هو
ما tنعهم من شراء السماد وا(عدات الحديثة الأخرى بل الحس الاقتصادي

الصرف.

تبديد الثروة
أن الاستمرار في تعليق الآمال في تنمية أصـيـلـة عـلـى مـسـاهـمـة كـبـار
ا(لاك يتجاهل سؤالا حاسما آخر هـو: مـاذا يـحـدث لـلـربـح الـذي يـحـقـقـه
ا(الك الكبير? هل من المحتمل لهذا الربح أن يستثمر في الزراعـة بـصـورة
منتجة بنفس درجة استثمار نفـس الـربـح إذا تـوزع عـلـى عـديـد مـن صـغـار

الزراع أو yت السيطرة عليه بصورة جماعية ?
إن تركيز الأرباح الناتجة عن التحديث الزراعي في أيدي فئة قليلة كان
يعني أن جزءا كبيرا qا كان tكن أن يعـاد اسـتـخـدامـه فـي الـتـحـسـيـنـات
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الزراعية يذهب بدلا من ذلك إلى بضائع ترفيه لإشباع الحافز الاستهلاكي
sكن أن نجد ا(قاولt وفي كل أنحاء العالم .sا(فرط للأغنياء الجدد الريفي
Pالجدد (يستثمرون) الأرباح الفائضة في ا(نتجعـات الـسـيـاحـيـة sالزراعي

والبارات وأساطيل التاكسيP ودور السينماP ووكالات السفر.
وخلال زيارات البحث التي قـمـنـا بـهـا إلـى مـنـاطـق (الـثـورة الخـضـراء)
با(كسيك وجدنا إنفاقا باذخا صارخا لقلةP وسط الفقر الصارخ للأغلبية:
دور ريفية ضخمةP تفتقر إلى الذوقP وأحواض سبـاحـةP وسـيـارات فـخـمـة
عديدة مستوردةP ورحلات شراء دورية عبر الحـدودP وولائـم عـلـى طـريـقـة

لاس فيجاسP وطائرات خاصة وأطفال في مدارس داخلية أمريكية.
وكبار الزراع هم في العادة أقل متلقيي القروض جدارة بالثقة. إذ يقرر
البنك الدولـي أن كـبـار الـزراع يـسـددون أقـل مـن صـغـار الـزراع فـي بـلـدان

 وبا(ثلP تخبرنا)١٤(متنوعة مثل بنجلاديشP وكولومبياP وكوستاريكاP وأثيوبيا. 
وزارة الزراعة الأمريكية أن معدلات التأخر في السداد وحبس الرهـونـات
في الولايات ا(تحدة اكبر في القروض الكبيرة لوحدات ا(ـزارع الـضـخـمـة

)١٥(qا هي في القروض الأصغر للمزارع العائلية. 

عامل آخر له ثقله هو التبديد الحرفي لأراض ثمينة من جانب مصالح
ا(لكية الكبيرة. فقد yيزت ا(زارع الضخمة على الدوام بحـيـازة أراض
أكثر qا tكنها اسـتـخـدامـه عـلـى الإطـلاق. لـكـن دراسـة حـديـثـة حـول
استخدام الأراضي في أمريكا الوسطى تخبرنا بأن ا(نظومة التاريخيـة

٧٢ أفدنة يزرعون ١٠ما زالت صحيحة اليوم: فالزراع الذين tلكون حتى 
 فدانـا لا٨٦في ا(ائة من أرضهمP لكن الـزراع الـذيـن tـلـكـون أكـثـر مـن 

 في ا(ائة من٤٩ في ا(ائة من أرضهم. وهم يستخدمون ١٤يزرعون سوى 
)١٦( فـي ا(ـائـة مـن الأرض دون اسـتـخـدام. ٣٧الأرض كـمـراعP ويـتـركـون 

 عن إكوادور أن الزراع الذين tلكون١٩٦٨وبا(ثل تبs دراسة أجريت عام 
 في ا(ائة من أرضهم بينما الزراع الأكبر الذين٨٠ فدانا نحو ٢٥اقل من 

tلكون اكثر من ٢٥٠٠ فدانا لا يزرعون بوجه عام سوى أكثر قليلا من ربع
 وحيث أن كبار ا(لاك هم أكثر الناس تبديدا للأرضP فمـا)١٧(أرضهم. 

الذي يجعل الناس الآن يعتقدون انهم آخر الآمال الكبـيـرة فـي الـتـنـمـيـة
الزراعية ?
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اللامساراة تعوق التعاون
أن حفز الناس على التعاون باتجاه هدف مشترك هو ما تعتمد عليه كل
تنمية في نهاية الأمر. لكن نظاما اجتمـاعـيـا tـنـح مـيـزات تـفـضـيـلـيـة فـي
الحصول على الأرضP وا(عدات الزراعيةP والبرامج الحكومية لقـلـةP يـحـد
من أية إمكانية للتعاون والتعلم ا(شترك. وقد كان من ا(عتقد عـلـى سـبـيـل
ا(ثالP أن تركيز البذور الجديدة وغيرها من ا(عدات عـلـى ا(ـزارع الـكـبـيـر
سيكون له (أثر توضيحي) قوي يجعل ا(نتجs الأصغر يسعون إلى محاكاة
ا(الك الكبير. لكن الأثر التوضيحي الذي جرى الترويج له بشدة كان بالضغط
عكس ما قصد منه. فمجرد كون ا(الك الكبير ناجحا حسب هذا ا(نـظـور

الجديد يكفي عادة لإقناع ا(الك الصغير بأنه لا tكن أن يكون ناجحا.
وأخيرا فان الإيحاء بأننا ببساطة لا �لك تحقيق مساواة أكبر إذا أردنا
زيادة الإنتاج يتجاهل أهم معوقات الإنتاج في إطار نظام السوق: أي نقص
ا(شترين الذين tلكون النقود لدفع ثمن زيادة الإنتـاج. فـكـثـيـرا مـا يـنـسـى
الناس أن الجوع وحده ليس كافيـا لحـفـز الإنـتـاج فـي إطـار نـظـام الـسـوق.
فالعملاء الذين يدفعون هم وحدهم الذيـن يـحـفـزون الإنـتـاجP وفـي مـعـظـم
اقتصاديات السوق اليومP ينمو عددهـم بـبـطء شـديـدP إذا كـان يـنـمـو عـلـى

الإطلاق.
هذا الإيحاء يتضمن أن (القليل من الـلامـسـاواة شـيء حـسـن) أو عـلـى
الأقل أنه أحد الـشـرور الـضـروريـة. بـل أن مـن الأسـهـل فـي أوقـات الـنـدرة
ا(فترضة قبول فكرة أننا يجب أن نتوجه إلى من (في القمة). إلا أن الحقائق
قد أجبرتنا على استنتاج أن هذا بالضبط هو ا(وقف الخطأ. فنفس سلطة
كبار ا(لاك تجعلهم أقل اضطرارا إلى أن يحاولوا زيادة الإنتـاج خـصـوصـا
إنتاج الغذاء اللازم محليا ; إذ يحولون ا(وارد عن الزراعة إلى الاستهـلاك
غير الضروري والاستعمارات غير ا(نتجة ; ويستخدمون الأرض استخداما
أقل qا يجب ; وأخيرا فإن العوائق التي يفرضها الفقر على الحوافز وعلى
الاستهلاك هي أكبر العقبات أمام زيادة الإنتـاج. أن الـعـدالـة الاقـتـصـاديـة

والتقدم الاقتصادي أمران متلازمان.
والنتيجة ا(نطقية (ناقشتنا لكفاءة الزارع الصغير هي توجيه ا(زيد من
القروض وا(عداتP والبذورP والأسمدة والري إليه. لكن التركيز على الزارع
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الصغير يعني أن تفوتنا بشكل كامل نسبة كبيرة من قوة العمل الريفية-تصل
 sفي ا(ائة. إذ تستنتج دراسة حديثة٩٠ و ٧٠في عديد من البلدان إلى ما ب 

 أن ا(عدمs وأشباه ا(عدمs يشكلون غالبية قوة العمل)١٨(لجامعة كورنيل 
 في ا(ائة في جاواP وبنجلاديشP وباكستان.٩٠الريفية في آسياP ويقاربون 

وفي أمريكا اللاتينية يشكل ا(عدمون وأشابه ا(عدمs أغلبية في كل البلدان
 في ا(ائـة فـي بـولـيـفـيـاP والـسـلـفـادور٨٠موضع الـدراسـة وتـفـوق نـسـبـتـهـم 

وجواتيمالاP وجمهورية الدومينيكان. كذلك لا يجب أن يقع ا(رء في خـطـأ
الاعتقاد بأن ا(زرعة الصغيرة أكثر إنتاجية بذاتها من ا(زرعة الكبيرة. فقد
وجدنا أن حجم قطعة الأرض اقل أهمية من علاقـة الـنـاس بـهـا. فـا(ـزارع

الصغيرة tكن أن تكون عالية الإنتاجية-كما في اليابان-
حيث يعرف من يفلحون الأرض أن الإنتاجية ستفيدهم. وtكن أن يحدث
Pاما: أي مزارع صغيرة قليلة الإنتاجية حيث تؤدي القروض والديونy العكس

وإجراءات الإيجار إلى حرمان من يفلحون الأرض من نتاج جهدهم.
ونفس الشيء ينطبق على وحدات الزراعة الكبيرة. إذ tـكـن أن تـكـون
منتجة حيث يعرف من يفلحون الأرض أن عملهم سيفيدهم. وتاى بنـه فـي

 آلاف٤ تنتج تعاونية واحدة تضم ١٩٦٥فيتنام الشمالية مثال عل ذلك. فمنذ 
شخص الأرز والطيورP مثل البط والإوزP بالإضافة إلى السمك في أكثر من

 فدان من بحيرات السمك التي تسيطر عليها القرية. و(ا كانت تجنـي١٠٠
محصولs أو حتى ثلاثة محاصيل من الأرز سنوياP فإن باستطاعة تاي بنه

 في ا(ائة اكثر من الإنتاج السنوي لقطعة الأرض الأقل٨٠أن تنتج نسبة نحو 
من خمسة أفدنة التي تتميز بها الهندP على سبيـل ا(ـثـال. لـكـن الـوحـدات
الضخمة ليست منتجة بالضرورة. وقد عـرضـنـا لـتـونـا عـيـوب الـكـثـيـر مـن
الوحدات الضخمةP ا(ملوكة ملكية خاصة. ولو استعضت عن هؤلاء ا(لاك
الأفراد ببيروقراطيs معادين للدtقراطيةP سوف تظل الإنتاجية منخفضة

كما أظهرت بوضوح التطورات في الزراعة السوفيتية.
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هل الإصلاح الزراعي ضد
الإنتاج ؟

تاريخياP أدت الإصلاحات الزراعية الحقيقـيـة
إلى إنتاج زراعي اكبر لأنها عالجت (أوجه النقـص
الناجمة عن اللامساواة) والتي تعوق الإنتاج-أعنـي
تلك التي ناقشناها لتونا. ولتوضيـح هـذه الـنـقـطـة
سنركز على التجارب الفعلية التالية للإصلاح فـي

فيتنامP والصPs وكوباP والبرتغال.
P كان tلك أكثر من نصف الأرض١٩٤٥في عام 

الزراعية في فيتنام ملاك الأراضي وا(ستـوطـنـون
الفرنسيون وليس الفلاحون. وكانت الإيجارات التي
يـسـتـخـلـصـونـهـا مـن الـفـلاحـs تـبـلـغ ثـلاثــة أربــاع

١٩٥٤Pالمحصول. وبعد هزtة الفرنسيs فـي عـام 
نفذ الإصلاح الزراعي في فيتنام الـشـمـالـيـة عـلـى

 فـيP٤٥ كان نـحـو ١٩٥٧الفور. وبحلـول نـهـايـة عـام 
ا(ائة من أراضي الشمال الصالحة للزراعة قد أعيد

 في ا(ائة من العائلات٧٧توزيعه واستفاد من ذلك 
)١(الريفية. 

وساعد التوزيع الشامل للسيطـرة عـلـى ا(ـوارد
على جـعـل زيـادات الإنـتـاج qـكـنـة حـتـى فـي ذروة
الحرب مع الولايات ا(تحدة. فطبقا لتقرير منظمة

16
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الأغذية والزراعة السادس عن الإصلاح الزراعيP كانت المحاصيل في فيتنام
 في ا(ائة من ا(سـاحـة ا(ـزروعـة عـنـد٢٠الشمالية تـزداد وامـتـد الـري مـن 

 في ا(ائة عند منتصف الستينـات. وفـي٦٠منتصف الخمسينات إلى نـحـو 
 sازدادت محاصيـل الأرز بـنـسـبـة ١٩٧٠ و ١٩٦٠الفـتـرة بـ Pوالمحاصيـل٢٠ %

)٢(%.٥٠الأخرى 

كذلك تثبت حالة الصs أن زيادات الإنتاج القومي تحدث فور أن يجعل
الإصلاح الزراعي السيطرة على الأرض اكثر مساواة ودtقراطـيـة. فـبـعـد

١٩٥٠Pإحراز تقدم على مدى أربع مراحـل مـنـذ بـدء الإصـلاحـات فـي عـام 
وزعت ملكية الأرض في الصs على أولوية الإنتاج ا(ساوية لقرية كبيرة أو
عدة قرى صغيرة. وفي ا(مارسة يسلم لواء الإنتاج ارض الزراعـة إلـى قـوة
عمل القريةP ا(سماة فريق الإنتاج. وباستثناء الحالات التي تتضمن الجرارات
الضخمة أو آلات الحصادP يكون فريق إنتاج القرية مسئولا عن إدارة حقوله
وحساباتها. ويوزع الدخل بناء على نظام نقاط إنتاج متفـق عـلـيـهـا بـصـورة
متبادلةP يضمن لكل فـرد الـغـلال الـغـذائـيـة الأسـاسـيـة وغـيـرهـا مـن ا(ـواد

الضرورية.
أما النصيب الذي تناله الحكومة ا(ركزية من الإنتاج كضرائب فضئيل-
ويتراوح بs مجرد واحد وسبعة في ا(ائة. وهذه الضرائب هي نسب محددة
تقوم على أساس الدخل ا(توقعP مع وضع التربة والظروف ا(ناخية للكوميونة
في الاعتبار. فالكوميونة ذات التربة الخصبة بشكل خاص عليها أن تخص
سبعة في ا(ائة من إنتاجها للحكومة ا(ركزيةP بينا الكـومـيـونـة ذات ا(ـوارد
الطبيعية الفقيرة مثل كوميونة تاتشاي الشهيرة عليها أن تساهم بواحد في
ا(ائة فقط. وهذه النسبة ا(ئوية لا ترتفع حتى لو ازدهرت الكومـيـونـة ^ـا

 ومن ثم فكلما زاد)٣(يفوق التوقعات القائمة على أساس مزاياها الطبيعية: 
الإنتاج زادت فائدة من يفلحون الأرض.

١٩٧٥Pوتعكس أرقام إنتاج الصs القومـي هـذه الـتـغـيـيـرات. فـفـي عـام 
 رطلا من الغلال لكل فدانP أي أعلى بنسبة١٧٠٠كانت الصs تنتج اكثر من 

 وحوالي ضعف إنتاج الفدان في)٤(% من الإنتاج ا(ماثل للفدان في الهند. ٦٠
sخبير الص Pقبل الثورة. وطبقا لتقديرات الدكتور بنيديكت سيتفيز sالص

P تطعم بشرا أكثر بنسبة)٤(قي جامعة كورنلP فان الصPs با(قارنة مع الهند
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 في ا(ائة علـى أرض مـزروعـة أقـل٢٠ في ا(ائةP بصورة أفضـل بـنـسـبـة ٥٠
 في ا(ائة (^قارنة الأرقام للفرد بالنسبة للغلال ومحاصيل البقول.)٣٠بنسبة 

وعلاوة على ذلكP وبسبب ما تتمتع به الصs من مساواة أكبر بـكـثـيـر فـي
الحصول على ا(وارد الإنتاجيةP فإن إحصائياتها للفرد تعكس بصـورة أدق

واقع توزيع الغذاء.
 إذ)٥(كذلك فإن تجربة الإصلاح الزراعي في كوبـا تـقـدم درسـا مـفـيـدا

تبs ا(شكلات الحقيقية (ا بعد الإصلاح الزراعي والتي يستغرق الـتـغـلـب
عليها وقتا-تركة النظام القد%-كما تبs ضرورة مشاركة العمال في صـنـع

القرارات لكي يرتفع الإنتاج.
P١٠٠ خالقا اكثر مـن ١٩٦٣فقد اكتمل الإصلاح الزراعي فـي كـوبـا عـام 

 في ا(ائة من أراضي البلاد الزراعية٦٠ألف مالك جديد مستقل وواضعا 
في يد ا(لكية العامة. وقد استنتج بعض الاقتصاديs الذين درسوا كوبا أن

 بينا أشـار)٦(إصلاحها الزراعي (لم يسبب انخفاضا كـبـيـرا فـي الإنـتـاج). 
آخرون إلى التراجعات القصيرة الأمد في الإنتاج بينما تجري إعادة تنظيم

P٨٦ انخفض معدل الإنتاج الزراعي إلى ١٩٦٤ و ١٩٦٣ ففي عامي )٧(الزراعة.
. ورغم أن إجـمـالـي١٩٥٦-  ٥٢ خـلال ١٠٠ على التـوالـيP بـا(ـقـارنـة مـع ٩٣و 

Psالكوبي sالتقدم الزراعي في كوبا خلال الستينات كان مخيبا لأمل المخطط
فلا يجب أن تغيب عنا حقيقة أن إنتاج الأغذية الهامة قد ارتفع با(قارنة مع

 كان الأرز قـد ازداد أربـع١٩٧١مستويات مـا قـبـل بـدايـة الـثـورة. فـفـي عـام 
Pوإنـتـاج الـبـيـض أربـع مـرات ونـصـف Pوالفاكهة ثلاث مرات ونصف Pمرات

)٨( في ا(ائة.٤٢والبطاطس 

)٩(فلماذا تقدمت الزراعة الكوبية أبطأ qا كان مأمولا خلال الستينات?

حاول الكوبيون أن ينوعوا الإنتاج بسرعة بعيدا عن السكر بدون ا(وارد
البشرية ا(اهرة الضروريةP إذ كانوا قد ورثوا أمية منتشرة وقوة عمل ضخمة
كانت مهارتها الوحيدة هي حصاد قصب الـسـكـر. وهـكـذا تـبـددت بـدرجـة
كبيرة الاستثمارات في الزراعة مثل وضع ا(زيد مـن الجـرارات. وفـي عـام

P لم يكن يستخدم إلا ربع طاقـة الجـراراتP بـسـبـب الأعـطـال الـتـي لا١٩٧٠
يجري إصلاحهاP وبسبب إخفاق الإدارة في توفير الجرارات حيثمـا تـكـون
هناك حاجة لها. كذلك قطع الخطر التجاري الذي فرضته الولايات ا(تحدة
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الإمداد بقطع الغيار. وعلاوة على ذلكP عانت الزراعة الكوبـيـة مـن نـقـص
العمالةP وخصوصا في ميدان العمل ا(رهق في قـطـع قـصـب الـسـكـرP مـع
توفر الأعمال الأخرى في المجتمع. ور^ا كان الأخطر من ذلك هو أنه خلال
الستينات بدا أن اتخاذ القرار قد صار مفرطا في ا(ركزيةP وهكذا لم تكن
الاستثمارات تقوم بدرجة كافية على حسابات تجري على ا(ستوى المحلي.
حاولت كوبا خلال الستيناتP تحقيق مساواة اكبـر مـن خـلال الإصـلاح
الزراعي وغيره من وسائل التحكم في فروق الدخل. وا(ساواة الأكبر بالتأكيد
هي أحد متطلبات زيادة الإنتاجيةP كما ذكرناP لكن كوبا لم تحقق بعـد ^ـا
يكفي الشرط الثاني ; وهو ا(شاركة في اتخاذ قرارات السيـاسـة مـن قـبـل

الشعب الكوبي على ا(ستوى المحلي.
ومع حلول السبعينات بدأ ذلك يتغير. فقد ¢ محو الأمية yاما تقريبا

 تخرج من التلاميذ١٩٧٠من خلال تعبئة قومية. وكانت ا(دارس الابتدائية عام 
أربعة أضعاف ما كانت تخرجه عند قيام الثورة. وكان هذا التعليم الأساسي
أحد ا(كونات الهامة لتنظيم أكثر كفاءة للعمل وللمشاركة اللامركزية التـي
بدأت في الظهور في السبعينات. ووسعت ا(نظمات الجماهيرية-اتحادات
Pونوادي الأحياء-من دورها خلال السبعينـات Psوجمعيات الفلاح Pالعمال
بحيث لا تكتفي ^جرد تنفيذ السياسة بل تساعد في صياغتها. ورغـم أن
ا(شكلات ما زالت قائمة في القطاع الزراعيP فان ا(شاركة ا(ـتـزايـدة فـي

 s١٩٧٤ و ١٩٧٠اتخاذ القرار انعكست في زيادة الإنتاج. ففي الفـتـرة مـا بـP
٤٬٨تزايد الإنتاج الزراعي غير ا(رتبط بقصب السكر ^عدل سنوي يبـلـغ 

في ا(ائةP متخطيا كل السنوات السابقة.
ويكشف الإصلاح الزراعي الحديث في البرتغال بدوره عن تقدم إنتـاج

ففي أعقاب الإطاحة بالفاشية فـي(١٠)هام ناتج عن إعادة توزيـع الأرض.  
 ملايs فدان منP٣ استولى العمال الزراعيون على نحو ١٩٧٤البرتغال عام 

أراضي الضياع الضخمة في جنوبي إقليم ألينتيجو. وجاء الدستور الجديد
P أجازت١٩٧٧ليقر شرعية نزع ملكية هذه الضياع الكبـيـرة. لـكـن فـي عـام 

حكومة شواريز منتهكة الدستورP قانونا يـحـل وحـدات الإمـداد الجـمـاعـيـة
)UCPالتي أقامها العمال الزراعيون وصغار الزراع على الأراضي ا(نزوعة ( 

ا(لكية ويعيد الأراضي إلى ملاكها السابقs. وفي وجه هجوم قوات البوليس



171

هل الإصلاح الزراعي ضد الإنتاج ?

Pوالـبـنـادق الآلـيـة Pومـدافـع ا(ـيـاه Pالخاصة مستخدمة العصي الكهـربـائـيـة
وطائرات الهليكوبترP رفض الفلاحون التخلي عن الأرض. وحتى منتـصـف

P كانت الحكومة قـد تـخـلـت عـن جـهـودهـا لحـل وحـدات الإمـداد١٩٧٨عـام 
الجماعية.

ويتقاضى أعضاء وحدات الإمداد الجماعية أجورهم من بيع الإنتاج ثم
توجه الأرباح إلى ا(رافق الاجتماعية مثـل ا(ـتـاجـرP وا(ـلاعـب وتـسـهـيـلات
الرعاية اليومية من جانب الجمعية العامة التـي تـتـكـون مـن كـل الأعـضـاء.

ومديرو وحدات الإنتاج الجماعية منتجون.
وكانت نتيجة إعادة توزيع الأرض التلقائية هذه انه خلال عامs تضاعفت
مساحة الأرض ا(زروعة فعليا في ألينتيـجـو ثـلاث مـرات. لـكـن مـا يـحـمـل
دلالة أكبر كان خلق وظائف جديدة عديدة في منطقة كانت تعاني قبلا من
البطالة ا(زمنة. فقد قفز عدد الناس ا(تفرغs للزراعة إلى أربعة أضعاف

 في ا(ـائـة مـن كـل٥٠اثر الإصلاح الـزراعـي. ويـقـدم مـلاك الأرض الجـدد 
القمح البرتغالي وما بs خمس إلى ربع اللحوم للسوق المحلي.

بدراسة التجارب الفعلية للإصلاح الزراعي في بلدان مختلفة اختلاف
فيتنامP والصPs وكوباP والبرتغالP يبرز نفس الدرس: إن الإصلاح الزراعي
الحقيقي بدلا من أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجt Pكنه أن يكون خطوة أولى

في زيادات طويلة الأمد للإنتاج.

التقليل من فعالية الإصلاح الزراعي:
(اذا يعتقد الكثيرون أن الإصلاح الزراعي يخفض الإنتاج ?.

> أولاP لأن قوانs الإصلاح الزراعي الفاترة الحماس وغير الكفؤة عن
عمد في بلدان مثل الفليبs وباكستانP والهند قد اخفت العائدات الإنتاجية
ا(مكنة من الإصلاح الزراعي الشامل من النوع ا(نفذ في ثلاث من البلدان
التي ناقشناها لتونا. وفي الفصل الثالث والعشرين نعرض ملامح متعـددة

لهذه الإصلاحات الزراعية الزائفة.
>  ثانياP لأن معظم ا(عايير الرسمية للإنتاج تقتصر عادة على الغـلال
التي تدخل السوق القومي. إلا أن التركيز على أرقام الإنتاج الرسمية فقط
قد يقلل بصورة خطيرة من الزيادات الزراعـيـة فـي المجـتـمـعـات الـتـي yـر
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بإصلاح زراعي حقيقي. فحs ينال ا(لايs من ا(عدمs السابقs السيطرة
على أراضيهمP تكون هناك إمكانية كبيرة-يتفق عليها مسئولو منظمة الأغذية
والزراعة الذين سألناهم-في أن يتم استهلاك نسبة اكبر من إنتـاج الـغـذاء
من قبل من ينتجونه. وهذه النسبة لا تدخل أبدا في أرقام الإنتاج القومـي

ا(ستخدمةP على سبيل ا(ثالP في نظام الأ  ا(تحدة.
>  العامل الثالث الذي يسبب التقليل من مكاسب ما بعد الإصلاح هو
أن التقدم يقاس عادة بإنتاج الغلال وحده. لكن في البلدان التي yر بعملية
إعادة هيكلة أساسية للسيطرة يدرك الـنـاس انـهـم لـيـسـوا بـحـاجـة إلـى أن
sيحيوا (بالغلال وحدها). فرغم أن إنتاج الغلال بالنسبة للفرد فـي الـصـ

P فإن١٩٧٥ و١٩٦٢ في ا(ائة فيما بـs ١٩على سبيل ا(ثالP قد ازداد بنسبـة 
ذلك لا ينقل صورة كاملة عن التحسن الغذائي حسب ما يذكر تقرير لخدمة

 فالناس(١١)أبحاث مكتبة الكونجرس التابعة لكونجرس الولايات ا(تحـدة. 
الآن يأكلون ا(زيد من الفاكهةP واللحمP والخضراوات. ويلاحظ التقرير أنه
(في ا(توسط يأكل كل صيني نصف كيلوجرام «أكثـر قـلـيـلا مـن رطـل» مـن
الخضراوات يوميا). وtكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة لفيتنام. فالتركيز
على إنتاج الغلال يغفل (نقطة بالغة الأهمية في استراتيجية الاعتماد على
النفس الغذائية للفيتناميP(s كما يقول الدارس الفيتنامي نجو فينه لونج.

 في ا(ائة مـن٩٥فتحت حكم الفرنسيPs كان الأرز وحـده يـحـتـل اكـثـر مـن 
 في ا(ائة من الأرض١٨ كان اكثر من ١٩٧٠الأرض ا(زروعةP لكنبحلول عام 

 .(١٢)ينتج محاصيل غير الأرز-الذرةP والبطاطاP وحبوب السمسمP والفاكهة
> العامل الرابع الذي يدعم خرافة أن الإصلاح الزراعي يساوي الندرة
هو ببساطة عدم استيعابنا لأي نظام غير نظامنا. إذ يساء فهم مصطلحات
من قبيل (نظام الحصص) فبالنسـبـة لأغـلـب الـنـاس يـرتـبـط تـعـبـيـر«نـظـام
الحصص» بضروب الندرة ا(عروفة في الحرب العا(ية الثانية. وحs يعلـم
الأجانب بنظام الحصص في كوباP يفترضـون وجـود غـذاء اقـل الآن-حـيـث
أنهم لم يسمعوا مطلقا بنظام ا(قننات قبل الثورة. إلا أن نظام الحصص في
كوبا tكن فهمه على أفضل نحو باعتباره آلـيـة لـضـمـان الحـد الأدنـى مـن
الإمداد بالغذاء الأساسي للجميع كما انه وسيلة لتوجيه غذاء أكثر بصورة
.sوا(سن Pوالنساء الحوامل Pكالأطفال Pانتقائية (ن لديهم حاجات خاصة
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والكوبيون العاديون الذين تحدثنا معهم يحسون انه يـفـيـد أنـاسـا اكـثـر مـن
نظام الحصص السائد لدينا أعني النقود.



174

صناعة الجوع

الباب السادس
لعبة التبادل التجاري
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القيام بما يأتي طبيعيا

من أكثر الخرافات الغذائية ظـلـمـاP تـلـك الـتـي
تقول أن البلدان ا(تخلفة لا tكنهـا أن تـزرع سـوى
(محاصيل مدارية) ولا بد لـهـا مـن اسـتـغـلال هـذه

ا(يزة الطبيعية بأن تصدرها.
وفي الحقيقة فإن بإمكان هذه البلدان أن تزرع
مـجـمـوعـة شـديـدة الـتـنـوع مـن المحـاصـيـل-الـغــلال
والبقول عالية البروتPs والخضراواتP والـفـواكـه.
وليس ثمة ما هو «طبيعي»في تركيز البلدان ا(تخلفة
على محاصيل قليلة غير مغذية في معظمهاP كذلك

ما من «ميزة» في ذلك.
أن مـعـظـم الـبـلـدان ا(ـتـخـلـفـة تـعـتـمـد الآن فـي

 sفي ا(ائة من حصيلة٩٠ و ٥٠الحصول على ما ب 
تصديرها على محصول واحد أو محصولs. فقد

 في ا(ائة٥٨ tثل ١٩٧٢- ١٩٧٠كان ا(وزP في الفترة 
 في ا(ائة٤٨من إجمالي مكاسب التصدير لبنماP و 

 واكتسـب)١( في ا(ائة للصومـال. ٣١لهنـدوراسP و 
الª أهمية حاسمة بالـنـسـبـة لإحـدى عـشـرة دولـة

 في ا(ائة أو اكثر مـن٢٥تعتمد عليه للحصول علـى
 فـيP٥٣ جلب الª ١٩٧٢عائداتها الخارجية. فـفـي 

 في ا(ائة٧٨ا(ائة من العملة الأجنبية لكولومبيا ; و 
 في ا(ائـة٥٠ في ا(ائة لرواندا ; و ٥٠لبوروندي ; و

17



176

صناعة الجوع

)٢( في ا(ائة لأوغندا. ٦١لأثيوبيا ; و 

على أن التركيز على عدد محدود من المحاصيل يخلق حالة من ضعف
البنية الاقتصادية تتميز بها البلدان ا(تخلفة. وضعف البنية هذا يعني عدم

القدرة على السيطرة على مصيرها.
فبالإضافة إلى سهولة التأثر بتقلبات السوقP الناجمة عن الاعتماد على
محاصيل قليلة جدا هناك ا(شكلة الأكبر للانخفاض الكلي في قيمة السلع
الزراعية التي تصدرها معظم البلدان ا(تخلفة. وفي الحقيقة فإن الخسارة
الكلية في مكاسب العملة الأجنبية لأفريقيا بسبب انخفاض الأسعارP خاصة
أسعار ا(نتجات الزراعية خلال العقدين التاليs للحـرب الـعـا(ـيـة الـثـانـيـة
تتجاوز كل الأموال الأجنبية ا(ستثمرة أو ا(قرضةP أو ا(مـنـوحـة لأفـريـقـيـا

)٣خلال نفس الفترة. (
وا(وزP وهو أهم فاكهة طازجة في التجارة الدولية يقدم مثالا طيبا على

% خلال العشرين سنة ا(اضية٣٠ما يعنيه ذلك. فقد انخفض سعر ا(وز نحو 
 كانت ثلاثة أطنان من١٩٦٠بينما ارتفعت أسعار السلع ا(صنعة. ففي عـام 

 اصبح نفس الجرار يتكلف ما يعادل١٩٧٠ا(وز تعادل ثمن جرار. وفي عام 
 (إنها لحلقة مفرغة حقا إذا كـنـت قـد عـدوت)٤(أحد عشر طنا مـن ا(ـوز. 

بأربعة أضعاف السرعة لمجرد أن تبقى في نفس ا(كان !)

أسعار لا يمكن الاعتماد عليها لمحاصيل التصدير
لكن بقدر ما يضر دخل التصدير ا(تناقص باقتصاديات البلدان ا(تخلفة
فإن تقلبات السعر هي اللعنة الحقيقية بالنسبـة لـلـتـخـطـيـط الاقـتـصـادي.
sالاقتصادي sكن أن تعزي المخططt فالأسعار ا(رتفعة لإحدى السنوات
والزراع بالاستمرار في الاعتماد على محصول معPs وحتى بزيادة الإنتاج.
وعندئذ توقع تقلبات السعر الحادة الفوضى في خطط التنمية طويلة الأجل.
ولا يقتصر تقلب الأسعار على التـفـاوت الحـاد مـن عـام إلـى عـامP بـل أنـهـا

تتفاوت بشدة من أسبوع إلى أسبوع وحتى من يوم لآخر.
وقد اختارت القوى ا(ستعمرة تـلـك المحـاصـيـل الـتـي لا تـتـطـلـب زراعـة
متكررة. وكان ذلك غاية ا(رام بالنسبة للمستعـمـر الـذي كـان يـريـد تـقـلـيـل
الاعتماد على قوة العمل. لكن بالنسبة لتلك ا(ستعمرات السابقة التي تجد
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اقتصادياتها الآن حبيسة الPª أو زيت النخيلP أو ا(وزP فإن النتائج tكـن
أن تكون كوارث فادحة. فشجرة الª تستغرق خمس سنوات حتى يتم �وها
; وتتطلب أشجار نخيل الزيت من ثلاث إلى أربع سنوات. وبا(ثلP لا tكنك
مجرد دخول مجال إنتاج ا(وز والخروج منه استجابة لتغيرات السعرP كمـا
tكن (زارع أمريكي أن يفعل مع القمح أو الشعيـر. فـشـجـرة ا(ـوز لا تـبـلـغ
كامل طاقتها إلا بعد عامs من زراعتهاP وحتى عندئذP فإن الربحP لو كان
هناك أي ربحP يأتي على مـدى يـتـراوح بـs خـمـس إلـى عـشـريـن سـنـة مـن
الأثمار. أما بالنسبة لشجرة الكاكاوP فإن عليك الانتظار طوال عقد أو اكثر

قبل أول محصول.
ماذا يحدث إذن إذا شجعتك الأسعار ا(رتفعة الحالية على الاندفاع إلى
زراعة أشجار بن جديدة ? حs يأتي الوقت الذي يكون فيه أول محـصـول
لك من هذه الثمار جاهزا قد تجد أن السوق قد بلغ أدنى مستوى له. وهذا
هو الأمر المحتملP حيث يكـون ا(ـنـتـجـون فـي بـلـدك وفـي غـيـره قـد زرعـوا
(واجهة الطلب في نفس الوقت الذي زرعت أنت فيه. والنتيـجـة ا(ـرجـحـة
هي الإنتاج الزائد فور أن تبدأ الأشجار الجديدة في طرح اكثر qا يـكـون
ا(ستهلكون مستعدين لشرائه حتى مع انخفاض السعر. (تذكر أن انخفاض
عشرة في ا(ائة في أسعار التجزئة تتقاضاه منك «جنرال فورد» على منتجات
ماكسويل هاوسP من الأرجح انه tثل انخفـاضـا فـي الـسـعـر أكـبـر بـكـثـيـر
بالنسبة للزراع. ورغم ذلكP فإنك قد لا تـشـرب مـزيـدا مـن الـقـهـوة). لـقـد
ªوخلال الكساد انخفضت أسعار الـ .ªحدثت أزمات عديدة في سوق ال

 في ا(ائة. وحاولت الحكومة البرازيلية محاولة فاشلة لدعم الأسعار٨٠بنسبة 
 رطلا !)P أو مـا١٣٢ مليون كيـس (يـزن الـواحـد مـنـهـا ٨٠عن طريـق إحـراق 

 .s٥(يعادل إجمالي الاستهلاك العا(ي خلال عام(

كذلك فإن نشاطات ا(ضاربة هي سبب رئيسـي لـلـتـقـلـبـات الحـادة فـي
السعر. ولنأخذ مثال الكاكاو. أن معظم الكاكاو الخام ا(صدر (نحو أربـعـة
أخماس الإنتاج الإجمالي يصدر خامـا) يـبـاع مـن خـلال وسـطـاء وشـركـات
متخصصة في نيويوركP ولندنP وباريسP وأمستردامP وهامبورج على أساس
أسعار تحددها العطاءات والعروض في سوق التعاملات ا(ـسـتـقـبـلـة. فـمـا
الذي يسبب التفاوت في الأسعار في سوق تعاملات الكـاكـاو ا(ـسـتـقـبـلـة ?
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ر^ا جرت الدعوة إلى اجتماع (نتجي الكاكاو. وذلك وحـده tـكـن أن يـعـد
سببا لرفع الأسعار من قبل المجموعة الضيـقـة مـن تجـار الـكـاكـاوP وبـذلـك
تتضخم أسعار الكاكاو لفترة قد تقصر لتصير يوما واحدا أو تطول لتصبح

 كذلك tكن أن يحدث نفس هذا الأثر الفوري نتيجة الشائـعـات)٦(شهرا. 
حول تغيير سياسي في حكومة منتج رئيسي للكاكاو أو تقرير واحد عن وباء

كاكاو غامض.
ا(هم هو أن مدى تقلبات السعر نتيجـة الـتـغـيـرات فـي الـعـرض بـسـبـب
الطقس مثلاP يجري تضخيمها بشدة من جانب عدد صغير من الناس ليس
لهم شأن عادة بزراعة المحصولP بل أن «مهنتهم» هي ا(قامرة. واهتمامهم
مركز في سوق نشيطة التقلب سريعة التغيرP حيث أن اللعب بطريقة صائبة
tكن ا(رء من كسب النقود سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت. وكما ذكر
أحد مسئولي مجلس تجارة شيكاجو لندوة (ديري الشركات الزراعية عام

P فإن «الاستقرارP أيها السادةP هو الشيء الوحيـد الـذي لا نـسـتـطـيـع١٩٧٥
التعامل معه». وعلى خلاف التقلبات في أسعار سوق الأوراق ا(الية التي لا
تؤثر على أرباح الشركات التي يجري التعامل في أسهمهاP فإن ا(ضاربة في
سوق التعاملات ا(ستقبلة يؤثر مباشرة على أرباح ا(نتجs وعلى إمكـانـيـة

التنبؤ بالأرباح..

«كل بيضك في سلتين»
ماذا tكن لمخطط قومي في غانا أن يفعل إذا سلمنا بأن أكثر من نصف
أراضي بلده الصالحة للزراعة مزروعة الآن بأشجار الكاكاو ? ففي أواخر
Pقررت غانا مضاعفة إنتاجها Pكانت أسعار الكاكاو مرتفعة sالخمسينات ح
Pورسمت خطط تنمية تعتمد على زيادة ا(كاسب من العملة الأجنبية. لكن
بينما ارتفعت باستمرار الأسعار التي يجب على غانا دفعها لوارداتهاP تأرجح
السعر الذي tكنها الحصول عليه مقابل الـكـاكـاو. فـفـي إحـدى الـسـنـوات

 دولار للطنP وينخفض في سنة أخرى إلى أقل مـن١٠٠٠يرتفع إلى حوالي 
٦٠٠ دولار لينخفـض إلـى أقـل مـن ١٠٠٠ دولار ; ثم يعود لـلارتـفـاع إلـى ٤٠٠

 وقد قدر الانخفاض الإجمالي عن ذروة منتصف الخمسينات)٧(دولار بعدها. 
 وtكنك تخيل ما يحدث لخطة التنمية في غانا.)٨( في ا(ائة. ٨٠بأنه بلغ 
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فقد توقعت خطة السنوات الخمس الأولى في تنزانيـا سـعـرا عـا(ـيـا أدنـى
 جنيها. وفـي٦٠ جنيها. وسرعان ما انخفض السـعـر إلـى ٩٠للسيزال يبـلـغ 

٦ سنتا إلـى P٦٤ أعلنت كوبا أن انهيار أسعار الـسـكـر (مـن ١٩٧٦أواخر عام 
سنتات للرطل خلال ثمانية عشر شهرا) سيجعـل مـن الـضـروري مـراجـعـة

خطتها الخمسية للتنمية.
ومنذ بضع سنوات قامت حكومة ماليزياP فـي واحـدة مـن اكـثـر خـطـط
التوطs طموحا في آسياP بتحـويـل مـئـات الآلاف مـن أفـدنـة الـغـابـات إلـى
مستوطنات جديدة تزرع زيت النخيل وا(طاط للتصدير. وبدا الأمر ناجحا.
فقد استطاع ا(ستوطنون تحسs منازلهم وشراء بعض السلع الاستهلاكية

P تغيرت١٩٧٤وحتى توفير بعض النقود من اجل تعليم أطفالهم. عندئذ في 
الصورة بكاملها. فقد دفع الركود في الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة أسـعـار ا(ـطـاط
وزيت النخيل إلى الانهيار. ودون محصول بديل يعتمدون عليهP انخفـضـت
كذلك بشدة دخول ا(ستوطنـs. والـيـوم لا يـقـيـم ا(ـسـتـوطـنـون فـي أي مـن
الأراضي ا(ستصلحة حديثا. وقد لاحظ أحد أعضاء البر(ان ا(اليزي أن:
(كل بيض تنميتنا الزراعية قد وضع في سلتs ا(طاط وزيت النخيل. ومـا
من تنويعP فنحن نزرع القليل جدا من غذائـنـا. كـل شـيء مـن اجـل الـعـمـلـة
النقدية وحs تنخفض الأسعار العا(ية التي لا نسيطر عليهاP فإن شـعـبـنـا

)٩(هو الذي يعانى.) 

وبالإضافة إلى ضعف البيئة الكامن في الاعتماد على محاصيل بطيئة
النضج ذات أسعار بالغة التقلبP فإن اختيار المحاصيل التي تركها ا(ستعمرون
الأصليون ينطوي على قصور آخر. فالكثير منها سلع يبدو أنها بلغت نقطة
Pأو انخفاض الأسعار sفمهما بلغ من ثراء ا(ستهلك .sا(ستهلك sالتشبع ب
يبدو أن ا(ستهلكs لا يأكلون أو يشربون سوى كمية معينة من ا(نتجات من

قبيل الكاكاوP والقهوةP وا(وز.

«جوائز» زراعة التصدير
ظل عائد الصادرات الزراعية للبلدان ا(تخلفة متمشيا مع تكاليف وارداتها
Pمن القمح وحده Pالغذائية ا(تزايدة من البلدان الصناعية-التي ارتفعت الآن

 مليون طن سنويا. وا(فارقة هي أن أسعار المحاصيل التـي٥٠إلى ما يفوق 
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Pوهي محاصيل مثل الغلال وفول الصـويـا Pتبيعها الدول الصناعية أساسا
قد ارتفعت أسرع بكثير من أسعار السلع التي تصدرها البلدان ا(تخلفة.

أن ما صمم أصلا من قبل ا(ستعمرين ليكون نظاما لنقل الثروة خـارج
البلدان الخاضعة ما زال يروج له الكثيرون باعتباره الـطـريـق الـوحـيـد إلـى
التنمية لنفس هذه البلدان. والغريب حقا أن معظم ا(راقبs لا يرون أو لا

يودون أن يروا في ذلك تناقضا. لكن التناقض لا tكن إنكاره.
Pفاليوم تخدم زراعة التصدير التي تسود اقتصاديات البلدان ا(تخلـفـة
.sا(صالح الأجنبية بنفس الطريقة التي ظلـت تـخـدمـهـا بـهـا (ـئـات الـسـنـ
فكيف tكنP والحال كذلكP النظر إلـيـهـا عـلـى أي نـحـو بـوصـفـهـا أسـاسـا

للتنمية الذاتية ?.
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لا يستفيد ا(نتـجـون مـن الـفـلاحـs أو الـعـمـال
الزراعيs سوى القليل من زيادة مكاسب التصدير
الزراعية لبلادهمP ويرجع ذلك جزئيا إلى أن جزءا
ضئيلا من سعر التصدير يصل إليهم منذ البداية.

٧٥وكمثال �طيP فإنه في جواتيمالاP حيث يعاني 
في ا(ائة من كل الأطفال تحت سن الخامـسـة مـن
سوء التغذيةP يكسب العمال ا(هاجرون إلـى مـزارع

 ومثل كـثـيـر مـن)١(الª حوالي دولار واحـد يـومـيـا.
. وارتفعت أرباح١٩٧٣السلع الأخرىP انتعش الª عام 

 دولار. فكم من هذا ذهب٫١٣٤٣ ٤٨٠٠٠البرازيل إلى 
 دولارا٥٨إلى العامل في ضيعة بن تقليدية ? نحـو 

شهريا. (رغم انه في ارض الª) نفسها يتكلف شراء
 دولارا. وفــي٦٦٬١رطـل واحـد مـن الـª المحـمـص 

P٨٦٠ بلغت صادرات سريلانكا من الشاي ١٩٧٥عام 
 ألـف عـامـل فـي ا(ــزارع٦٥٠مـلـيـون دولار أنـتـجـهـا 

الحديثة التأميم. لكن أقصى ما كان tكن للرجـل
٤٠٬١١ دولارا في الشهر ; وا(رأة ١٤أن يربحه كان 

)٢(دولارا.

وفي ماليP يتعاقد الفلاحون على زراعة الفول
السوداني مع شركة فـرنـسـيـة مـتـعـددة الجـنـسـيـة.
يساهمون بالأرض وبقوة عملهم لكنـهـم لا يـتـلـقـون

18
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مقابل رطل من الفول السوداني سوى نفس ا(بلغ الذي تربحه في كل رطل
 ونفس)٣(الشركة التي لا تفعل شيئا سوى بيع الفول السوداني في الخارج. 

النسق يوجد بالنسبة للفلاحs الذين يزرعون الفول السوداني في السنغال.
وقد قرر أحد ا(سئولs السنغاليs أن صـافـي ربـح الـدولـة يـتـجـاوز ا(ـبـلـغ

الإجمالي الذي تدفعه تعاونيات الدولة (نتجي الفول السوداني.
أن الزيادة الضئيلة في الدخلP التي قد يحققها الزراع الـفـلاحـون فـي
البلدان ا(تخلفة نتيجة زيادة السعر العـا(ـي لـسـلـعـتـهـم يـجـب أن تـوزن فـي
sمقابل التهديد ا(تزايد لإخراجهم من أراضيهم من جنب الزراع التجاريـ

أو الشركات التي ترى في الأسعار الأعلى أساسا جديدا للربح.
فالزيادات في السعر العا(ي لسلعة قد لا تترجم إلى زيادة في الـسـعـر
ا(دفوع للمنتجs الفلاحs. ويلاحظ تقرير حديث للأ  ا(تحدة عن «البلدان

 في ا(ائة في٥٨الأقل تطورا» انه بينما تحسنت أسعار الª الدولية بنسبة 
P فإن الأسعار التي تدفع للمنتجs في رواندا قد١٩٧٣ إلى ١٩٦٨الفترة من 
)٤(ظلت ثابتة.

وفي الحقيقة فإن الزيادة في السعر العا(ي لسلعة ما قد يعـنـي فـعـلـيـا
دخلا أقل لعامل ا(زرعة أو الفلاح ا(نتج. فحs ارتفع السعر العا(ي للفول

P انخفض فعليا السعر الـذي تـدفـعـه الحـكـومـة١٩٦٩-  ١٩٦٨السودانـي فـي 
 و١٩٦٠ ونفس الأمر يجري في ساحل العاج: ففيما بs )٥(السنغالية للزراع.

 في ا(ائة بينما انخفض السعر ا(دفوع١١ ارتفع سعر التصدير بنسبة ١٩٧١
 وحs تضاعف سعر الـسـكـر فـي الـسـوق)٦( في ا(ائـة.٦للمنتجـs بـنـسـبـة 

الدولية عدة مرات منذ سنوات قليلةP انخفض الأجر الحقيقي للعامل فـي
مزارع القصب في جمهورية الدومينيكان إلى أقل qا كان عليه قبلها بعشر
سنوات ; والأكثر من هذاP انه لم يكن يكفي لشراء كمية كافية من الغذاء.
أن صانعي السياسات الحكومية في كل مكـان يـسـعـون إلـى ا(ـزيـد مـن
الإنتاج حينما يرتفع السعر العا(ي لسلعة مصـدرة. إلا أن مـا أدهـشـنـا فـي
البداية هو أن بعض شركات التسويق الحكومية في أفريقيا تفعل ذلك بان
تدفع للفلاحs ا(نتجs مبلغا أقل مقابل كل وحدة منتجة. والتبرير هو أن
الفلاحs سيكون عليهم عندئذ أن ينتجوا اكثر لمجرد المحافظة على نفس

مستوى دخولهم.



183

الخاسرون

Pعلاوة على ذلك فإنه في اقتصاد تحكمه مكاسب سلعة تصدير وحيدة
tكن للانتعاش ا(فاجئ في السعر العا(ي لتلك السلعة أن يسبب تضخما

-١٩٧٧محليا يؤذي الفقراء بالضرورة. وعلى سبيل ا(ثال فإنـه خـلال فـتـرة 
 التي شهدت مكاسب غير مسبوقة للكاكاو في غاناP ارتفع سعر صندوق١٩٧٨

 دولارات. أما الطماطم التي ظلت تستخدم٤ دولارات واليام إلى ٧السكر إلى 
في كل الأطباق التقليدية على مدى الأعوام الخمسمائة ا(اضيةP فقد ارتفع

ثمن الواحدة إلى دولار وعادة ما كانت عسيرة ا(نال.
وعادة ما يدمر إنتاج محصول التصدير مباشـرة ا(ـعـروض المحـلـي مـن
الغذاءP فانه لا يحتكر افضل الأراضي فقطP بل كذلك tكن للطـلـب عـلـى

إنتاج محصول التصدير أن يتعارض مع زراعة الغذاء.
ففي كينياP على سبيل ا(ثالP ¢ بذل جهد كـبـيـر فـي إنـتـاج صـنـف مـن
القطن اكثر إنتاجية. وكانت البذور ا(هجنة أخيرا اكثر إنتاجية لكنها لسوء
الحظP أقل تحملا. ولم يعد من ا(مكن زراعة المحاصيل الغذائية في نفس
الحقل مع القطنP كما جرت العادة ; فالقطن الجديد لا يتحمل ا(نافسـة.
وهكذا بينما ارتفعت صادرات القطنP فإننا نتساءل ماذا كن تأثيرها علـى
وجبات الناس. وفي الأقاليم الأشد جفافا في فولتا العليا فان موسم الزراعة
قصير. ففي ا(ناطق التي ترغم فيها الحكومة الزراع على زراعـة مـسـاحـة
معينة من القطن يكون عليهم أن يجدوا محصولا tكن زراعته بـعـده لـكـن
tكنP في نفس الوقتP ضغطه فـي إطـار مـوسـم الـزراعـة. عـلـى أن الـذرة
الصفراء والشوفانP وهما المحصولان الغذائيان التقليديانP لا يناسبان هذه
الدورةP لكن ا(ينهوت وهو طعام اقل في قيمته الغذائيةP ينـاسـبـهـا. كـذلـك
يحتل ا(ينهوت القليل القيمة الغذائية مكان المحاصيل الأكثر قيمة غذائية
في تنزانيا بسبب الحاجة إلى قوة العمل في إنتاج التبغ خلال مواسم معينة

 كذلـك)٧(; فا(ينهوت يتطلب عملا اقل من المحاصـيـل الـغـذائـيـة الأخـرى. 
لاحظت خبيرة الاقتصاد الزراعي انجريد با(ر زيادة خطرة في إنتاج ا(ينهوت

)٨(بالنسبة للفرد في أمريكا اللاتينية. 

وتكتب خبيرة الاقتصاد الريفي بالبنك الدوليP «أوما ليل» عن الإحلال
الكبير للمحاصيل النقدية مثل القطنP والـشـايP والـتـبـغ مـحـل المحـاصـيـل
الغذائية في كينيا وتنزانيا. فخلال عقد واحدP تضاعفت ا(ساحة ا(زروعة
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بالشاي لكل عائلة اكثر من مرتs ونصف في كينيا. وفي تنزانيا تضاعفت
ا(ساحة القطنية لكل عائلة خمسة أضعاف. ونادرا ما كانت ا(وارد الحكومية
المخصصة لتطوير الأساليب المحلية وأنظمة الحوافز للمحاصيل الـنـقـديـة
تنتقل إلى مجال إنتاج محاصيل الغذاء التقليدية. ولم يواكب الانخفاض في
إنتاج الغذاء في مناطق المحاصيل النقدية في تلك البلدان توسع في محاصيل

)٩(الغذاء في مناطق أخرى. 

وفي محاولة لجعل البرازيل مصدرا رئيـسـيـا لـفـول الـصـويـا حـل إنـتـاج
الصويا هناك علـى نـطـاق واسـع مـحـل زراعـة الـفـول الأسـودP وهـو الـغـذاء

P خلت (ستودعات التي تخـدم١٩٧٦التقليدي للشعب. وبحلول أكتـوبـر عـام 
فقراء ريودي جانيرو من الفول الأسود. وتظاهر الفـقـراء يـأسـا لـتـقـمـعـهـم
الشرطة. ولم يعد الفول الأسود متوفرا سوى فـي الـسـوق الـسـوداء. إلا أن

 وqا)١٠(شراء رطل واحد منه يكلف قيمة عمل نصف يوم بالأجر الأدنى. 
يضاعف من مأساوية الأمرP أن البرازيل قد بدأت في استيراد الفول الأسود
من تشيلي حيث ترحب حكومتها بالتضحية برفاهية السكان المحليs الغذائية

لكي تكسب عملة أجنبية.
وأخيرا فإن إعطاء الأولوية لمحاصيل التصدير يـعـنـي أن بـقـاء الـعـائـلـة
الزراعية ذاته خلال العام تعتمد على النقود التي تأتي مرة أو مرتs فقط
sفي السنة في وقت الحصاد. لكن تلك ا(دفوعات المجمدة تحول الفلاح
إلى أهداف مكشوفة أمام التجار النهابs الذين يتاجرون بالأدوات والأغذية
الباهظة الثمن. وهكذا فان تنوع المحاصيل الغذائية هو الضـمـان الـوحـيـد
للأمن الغذائي على مدار العام للعائلة الريفية. وهنـاك عـبـارة شـائـعـة فـي
الصs التي تعتمد على نفسها هي انه حs يخطو الفلاحون خارج دورهم

فإنهم يرون من أين ستأتي وجبتهم القادمة.



185

 الرابحون

 الرابحون

يستمر التركيز على زراعة التصدير لأنها بينما
تضر بالأغلبية فإنها بالغة الفائدة بالنسبة للـقـلـة.
وأول ا(نتفـعـs هـم كـبـار ا(ـنـتـجـs ومـلاك ا(ـزارع

الضخمة.
والمجـمـوعـة الـثـانـيـة ا(ـسـتـفـيـدة هـي الـطـبــقــة
الصغيرة من سكان ا(دن ا(يسورين فنسبـة كـبـيـرة
من العملة الأجنبية التي يجري كـسـبـهـا تـنـفـق فـي
الـنـهـايـة عـلـى «احـتـيـاجـاتـهـا» مـن الـغـذاء والـسـلــع
الاستهلاكية. وزائير حالة �طية لذلك. فقد أدت
زراعة التصدير هناك إلى انخفاض في إنتاج الغذاء

 في ا(ائة من عملة زاثير الأجنبية٣٠إلى درجة أن 
الآن تذهب إلى شـراء ا(ـواد الـغـذائـيـة ا(ـسـتـوردة.
Pوالأغذية الأساسية للشعب تعاني من نـقـص حـاد
لكن اللحوم ا(ستوردة ما زالت متوفرة (ن يستطيع
الدفع. وهي تأتي من جنوب أفريقيا من اجل نخبة

)١(زائير. 

sتفيد زراعة التصدير أولئك ا(رتبط Pوأخيرا
بالشركات متعددة الجنسية في بلادهم ومسئـولـي
الحكومة الذين ينالون أجرهـم مـقـابـل إدارة نـظـام

التصدير.
و^كافأة مجموعات النخبة تـلـكP وهـي نـسـبـة
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ضئيلة من مجمل السـكـان تـعـقـد زراعـة الـتـصـديـر الـتـفـاوتـات فـي الـثـروة
والرفاهية. ويؤكد تقرير حديث للأ  ا(تحدة أن:

الأرباح من التجارة الخارجية.. . وخصوصا من أسعار التصدير الحادة
الارتفاع yيل باستمرار إلى التركز في نـطـاق مـجـمـوعـات الـدخـل الأعـلـى

)٢(بدرجة اكبر بكثير من الدخل من الإنتاج المحلي. 

رعاية الإوزة

إذا اقتنعت حكومة ما بأن مكاسـب الـتـصـديـر هـي الـشـرط الـضـروري
للتنمية فان صناعات التصدير سواء كانت محلية أم أجنبيةP ستبدو وكأنها
خلاص البلاد. وكما يؤكد خبير الاقتصاد السياسي شيريل بايرP فان الحكومة
ستحجم بالتأكيد عن «قتل الإوزة التي تضع بيـضـا ذهـبـيـا» وسـوف تـرعـى

 لكن النظر إلى بلادها وفي ذهنها مصالح)٣(الإوزة بقدر وفير من العناية. 
الإوزة يختلف عن وضع مصالح الشعب في موضع الصدارةP حيث أن اشد
ما تحتاجه زراعة التصدير هو قوة عمل رخيصة سهلة القيـاد والـسـيـطـرة
على مساحات شاسعة من الأراضي دون اشتراط الاستثمار من اجل الحفاظ

عليها.
أن الخرافة القائلة أن زراعة التصدير هي الطريق إلى التنمـيـة تجـعـل
من ا(مكن (لاك ا(زارع الضخمةP والشركات ا(تعددة الجنسيةP وشـركـات
التسويق الحكومية في البلدان النامـيـة أن تـدعـي ضـرورة تـخـفـيـض أجـور
العمال الزراعيs حتى tكن (نتجاتها أن تدخل مجال ا(نافسة في الأسواق

)World In Actionالدولية. وعندما أدى البرنامج التليفزيوني (العالم يسيـر 
 إلى كشف ظروف الحياة ا(ـقـززة لـعـمـال ضـيـاع الـشـاي فـي١٩٧٤في عـام 

سريلانكا ووجه بالاحتجاجات من قبل الحكومة وملاك الضياع الأجانـب.
 ألف عامل وزيادة أجـورهـم٦٥٠فقد زعموا أن تحسs ظروف ا(ـعـيـشـة ل 

 سنتا يومياP سوف يرفع سعر شاي سري٤٨ إلى ٣٦الهزيلة التي تتراوح من 
)٤(لانكا بحيث يخرجه من السوق. 

وبأعذار qاثلة استبعدت الحكومات كبار ملاك الأراضـي مـن خـطـط
الإصلاح الزراعي. وهي تحتج بأن تقسيم الضياع الكبيرة ا(نتجة لمحاصيل
التصدير سيعرض للخطر تجارة البلاد ووضعها ا(الي. وفي الفليبPs على
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سبيل ا(ثال أعفيت أية أراض مخصصة لإنتاج محاصيل التصديرP ^ا في
ذلك ما يفوق سبعة ملايs فدان تزرع محاصـيـل مـن قـبـيـل الـسـكـر وجـوز

 وبالطبع فإن ا(سئولs الحكوميs)٥(الهندP من تشريعات الإصلاح الزراعي. 
الذين يتخذون تلك القرارات يكونون هم أنفسهم عادة من كبار ا(لاك.

التوسع في محاصيل التصدير
نظرا لاستفادة الشركات الزراعية ا(تعددة الجنسية ومجموعات النخبة
المحلية من استمرار التركيز على زراعة التصديرP ونظرا لأن زراعة التصدير
تواصل تلقي التدعيم من وكالات الإقراض الدولية فليس من ا(ستغرب أن
نجد إنتاج محاصيل التصدير يتزايد ^عدل أسرع بكثير من إنتاج محاصيل

الغذاء.
فمنذ منتصف الخمسينات حتى منـتـصـف الـسـتـيـنـات كـان مـعـدل �ـو

 مرة من مجمل معدل النمو الزراعي٢٬٢محاصيل التصدير أسرع ^قدار 
في البلدان ا(تخلفة. وكان هذا الاتجاه اشد بروزا في بلدان معـيـنـة. فـقـد
ازداد إنتاج الª في أفريقيا اكثر من أربعة أضعاف خلال الـعـشـريـن سـنـة
ا(اضيةP وازداد إنتاج الشاي ستة أضعاف وإنتاج قصب السكر ثلاثة أضعاف

١٩٦٧P و ١٩٥٢ وفيما بs عـامـي )٦(بينما تضاعف إنتاج الـكـاكـاو والـقـطـن. 
ازدادت ا(ساحة القطنية في نيكاراجوا بنسبة أربعة أضعاف بينما نقصت

)٧(ا(ساحة ا(زروعة بالغلال الأساسية ^قدار النصف. 

وقد شجعت الحكومات التي تسيطر عـلـيـهـا مـجـمـوعـات الـنـخـبـة هـذا
 في ا(ائة من كل القروض الزراعيةP٩٠ ذهب ١٩٦٥الاتجاهP ففي كولومبيا عام 

 وكما وجدنا في الساحل)٨(إلى المحاصيل النقدية-الPª والقطنP والسكر. 
الأفريقيP تواصل حكومات عديدة استخدام أساليب أنظمة ما بعد الاستعمار
لفرض إنتاج المحاصيل النقدية. وفي جاوا الشرقية تشتـرط الحـكـومـة أن

 وحتى بلـدان مـثـل)٩( في ا(ائة من الأرض بقصـب الـسـكـر. ٣٠تزرع نسـبـة 
تنزانيا وجهت نسبة كبيرة من مواردها إلى التنمية الزراعية وتحدثـت عـن
الاعتماد على النفسP فإن القوانs الاستعمارية التي تحـدد مـسـاحـة دنـيـا

أن) ١٠(تزرع ^حاصيل التصدير قد وضعـت مـن جـديـد مـوضـع الـتـنـفـيـذ. 
الألفاظ الرنانة لكثير من مخططي التنمية حول تنويع الزراعة تصبـح فـي
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الواقع تنويع محاصيل التصدير.

«الوقوع في قبضة» الصادرات
حا(ا يبدأ السير على درب زراعة التصدير يصبح (فخ محصول التصدير)
مثل إدمان المخدرات. ففور أن يتم (الوقوع في قبضتها) يصبح الخروج منها

قد يود الزراع الذين يزرعون محاصيل التصديـر) ١١(مؤ(ا بدرجة مفزعة. 
تعويض الدخل الحاد التناقص نتيجة انخفاض أسعار المحصول بأن يتحولوا
إلى إنتاج المحاصيل الغذائية لعائلاتهم لكن ما داموا قد استدانوا للحصول
على ا(عدات اللازمة لزراعة محاصيل التصديرP فلن يعود أمامهـم خـيـار.
وقد يضطرون إلى كسب دخل نـقـدي لـدفـع ديـونـهـم وإلا واجـهـوا احـتـمـال

.sخسارة أرضهم لأحد الدائن
وبا(ثل على ا(ستوى القوميP فحينما يتلقى بلد مـتـخـلـف «مـعـونـة» مـن
الخارج حتى لو ساعدت النقود ا(قترضة على زيادة قدرة البلاد الإنتاجية
فلن tكن سداد الدين ما لم تصدر البلاد ما يكفي لتربح العملة الأجنبيـة
اللازمة. ولا فائدة للعملات من قبيل البيسو أو الروبية. فمعظم ما يسمى
با(عونة يجب أن يسدد بنفس العملة التي دفعت بها وهكذا تصبح البلاد في
حلقة مفرغة. فما لم تكن الصادرات كافية للحصول على العملة الأجنبيـة
اللازمة لسداد الديون ولدفع ثمن الواردات الضروريةP فإن الحل الـوحـيـد
ا(باشر يبدو انه طلب دين آخـر. وبـالـطـبـع لا يـعـنـي هـذا سـوى ا(ـزيـد مـن

الاندفاع إلى محاصيل التصدير لسداد دين اضخم !
ما يجب أن نتذكره هوا أن سبب استمرار هذه التركيبة ليس عدم فهم
البلدان ا(تخلفة لطبيعة الفخ الذي تقع فيه. بل إنها تستمر كمـا رأيـنـا لان
زراعـة الـتـصـديـر تـخـدم مـصـالـح مـجـمـوعـات الـنـخـبـةP مـن مـلاك الأرض
والحكومةP وا(ستهلكs في البلدان ا(تخلفة ومصالح الـشـركـات الـزراعـيـة

ا(تعددة الجنسية ووكالات الإقراض الدولية مثل البنك الدولي.
وهكذا فإن الدعوة إلى العدالة في التبادل التجاري يجب ألا تسبغ قيمة
عل الفكرة القائلة أن زراعة التصدير tكن أن تكون أساس التنـمـيـة. فـلـو
فعلنا ذلك لكان الأمر ^ثابة التسويـة بـs مـيـزان مـدفـوعـات الـبـلـد و�ـوه
الاقتصادي وبs رفاهية الشعب. وحs تجري إعادة هيـكـلـة أسـاسـيـة فـي



189

 الرابحون

الدول ا(تخلفةP فان من ا(رجح أن يكون للأسعار الأعلى وصفقات التصدير
الأفضل لسلعها تأثير مضاد على مصالح الأغلبية الفقيرة.
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أن الـصـادرات الـزراعـيـة مـن بـلـد يــجــوع فــيــه
الكثيرون هي بدرجة كبيرة انعكاس للمشكلة وليست
ا(شكلة نفسها. فحـتـى لـو تـوقـفـت كـل الـصـادرات
الزراعية سيظل هناك جوعى-أولئك الذين يظلون
مستبعدين من السيطرة الفعلية على موارد بلدهم

ا(نتجة للغذاء.
أن التركيز على الصادرات في بلدان يجوع فيها
الكثـيـرون يـعـكـس إفـقـار قـسـم كـبـيـر مـن الـسـكـان
المحليs ومصالح النخبة. ورغم ذلك فإن التركـيـز
على الصادرات قوة فعالة. فحيث تسيطر قلة على
الأصول الإنتاجيةP تؤدي زراعة التصدير إلى زيادة
الوضع ا(تدهور للأغلبية. ولكي نـوجـز مـا ذكـرنـاه
في الصفحات السابقة فـإن زراعـة الـتـصـديـر فـي

تلك البلدان:
- تجعل من ا(مكن للنخبة المحلية ألا تقلق بشأن
الفقر المحلي الذي يحـد بـدرجـة كـبـيـرة مـن الـقـوة
الشرائية للسكان المحليs. فزراعة التصدير تعني
أن بإمكان النخبة أن تربح في كل الأحوال بأن تجد

مشترين في أسواق أجنبية مجزية.
- تزود مجموعات النـخـبـة المحـلـيـة والأجـنـبـيـة
بالحافز على تشديد سيطرتها على موارد الإنتاجية

20
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التي تنتج عنها أرباح التصديرP وعلى ا(قاومة الحازمة لأية محاولات لإعادة
توزيع السيطرة على الأصول الإنتاجية.

- تستلزم ظروف عمل وأجور بائسة فالبلدان ا(تخلفة لا تستطيع ا(نافسة
في أسواق التصدير إلا باستغلال قوة العملP وخصوصا النساء والأطفال.
ولن يقف ا(لاك والحكومات الخاضعة للتصديـر عـنـد حـد لـسـحـق جـهـود

العمال لتنظيم أنفسهم.
- تلقي بالسكان المحليs إلى حلبة التنافس مع ا(ستهلكs الأجانب على
منتجات أرضهم ذاتهاP وبـذلـك تـرفـع الأسـعـار المحـلـيـة وتـخـفـيـض الـدخـل
الحقيقي للأغلبية. (وفي الباب الثامن نناقش بتفصيل اكثر ظاهرة السوبر

ماركت العا(ي هذه.)
وتكشف ا(قابلة بs بلدين من بـلـدان الـكـاريـبـي الـسـبـب فـي أن زراعـة
التصدير في حـد ذاتـهـا الـعـدو الحـقـيـقـي. فـفـي كـل مـن كـوبـا وجـمـهـوريـة
الدومينيكانP ينتـج جـزء كـبـيـر مـن الأراضـي الـزراعـيـة الـسـكـر وغـيـره مـن
الصادرات. وكلا البلدين يعتمد على الصادرات الزراعية في الحصول على
العملة الأجنبية وكلاهما يستورد كميات كبيرة من الغلال. ورغم ذلك فـان

 في ا(ائة على الأقل من السكان في جمهورية الدومينيكان اليوم يعانون٧٥
من سوء التغذيةP بينما لا يوجد في كوبا سوء تغذية عـلـى الإطـلاق. فـأيـن

يكمن الاختلاف ?
أولاP تجري السيطرة على العملة الأجنبية الناتجة عن صادرات السكر
بطريقة شديدة الاختلاف في البلدين. ففي كوباP كل العملة الأجنبية ملك
للجمهور وتوظف في تنفيذ خطط التنمية في البلاد. وبذلك فإنها تستخدم
في استيراد سلع إنتاجية تخلق أعمالا ذات معنى مثل بناء ا(دارس وا(نازل
Pوتصنيع الأدوات ا(نزلية الأساسية والآلات. أما في جمهورية الدومينيكان
فان قسما كبيرا من العملة الأجنبية الناتجة عـن صـادرات الـسـكـر تـعـامـل

. ويعادGulf Westernباعتبارها ربحا لشركات خاصة مثل«جالف و وسترن» 
جزء كبير منها إلى الولايات ا(تـحـدة أو يـبـدد عـلـى مـشـروعـات مـن قـبـيـل
ا(نتجع السياحي لجالف آند وسترن. والوظائف القليلة التي يخلقـهـا مـثـل
هذا ا(نتجع لا ترتبط بالتنمية الطويلة ا(دى للبلاد بل إنها ببساطة تغـذي
الخيالات الاستعمارية للرجل الأبيض (فخادمات الغرف يرتدين زي «العمة
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جميما»). وهذه ا(شروعات yثل حتى استنزافا متصلا للعملة الأجنبيةP إذ
تستوردP على سبيل ا(ثالP طعاما جاهزا من الوطن لاحتياجات السياح.

وtكن توضيح تعارض آخر في تأثير السكر على العمالة. فجـمـهـوريـة
 sـا يـتـراوح بـq في ا(ائة في معدل البـطـالـة.٤٠ و ٣٠الدومينيكان تعاني 

وخمسة وسبعون في ا(ائة من إجمالي من يعملون في الزراعة يعملون أقل
 وفـضـلا عـن ذلـكP فـإن مـصـالـح عـمـال)١( يـوم عـمـل فـي الـسـنـة. ١٣٥مـن 

الدومينيكان مهددة باستيراد زراع القصب للعمال التاهيتيs الذين يشكلون
الآن اكثر من نصف قوة العمل ا(ـسـتـخـدمـة فـي قـطـع الـقـصـب وقـد خـلـق
الطلب الشديد على قوة عمل موسمية في قصب السكر(الذي يفسد ما لم
يتم قطعه وعصره خلال فترة قصيرة) كثافة سكـانـيـة عـالـيـة فـي ا(ـنـاطـق
ا(قتصرة على إنتاج القصب لكنه لم يخلق سوى القليل من الوظائف عـلـى

مدار السنة.
كذلك تتعمق البطالة اكثر في جمهورية الدومينيكان مع ميكـنـة حـصـد

١٩٨٥Pالقصب. أما ا(يكنة في حصد السكر الكوبيP والتي يتوقع أن تتم عام 
فإنها لا تعني البطالة ; بل أن ا(يكنة في كوبا تحرر قوة العمل البشرية من
العمل الذي يقصم الظهر في قطع القصب لاستخدامها في الزراعة وغيرها
من مجالات الاقتصاد الحيوية. وهكذا فإن تطوير اقتصاد موجه إلى تلبية
الاحتياجات الاجتماعية الأساسية يعني انـه لا يـوجـد فـي كـوبـا نـقـص فـي

 ألفا من قاطعي القصب (حوالي نصف الإجمالي)١٨٠الوظائف بالنسبة ل 
)٢(الذين تحرروا من العمل في إنتاج السكر. 

ورغم أن التجارة الدولية ليست هي العدو في حـد ذاتـهـا فـان الـسـؤال
الحقيقي هو التجارة لصالح من. أن أحد الشروط الحاسمة هو أن احتياجات
الغذاء الأساسية يجب تلبيتها محليا. فالاعتمـاد الـغـذائـي الأسـاسـي عـلـى
النفس-ونعني بذلك الإمداد المحلي الكافي (نع المجاعة في حالة قطع مفاجئ
للواردات الغذائية-هو الشرط الذي لا غناء عنه لأمن شعب من الـشـعـوب.
علاوة على ذلكP فما من بلد يستطيع ا(ساومة بنجاح في التجارة الدولية
طا(ا ظل يسعى يائسا لبيع منتجاته حتى يستورد الغذاء (نع المجاعة. وبدون
الاعتماد الغذائي الأساسي على النفسP فان «الاعتماد ا(تبادل» الذي يحظى
با(ديح الوفيرP لا يصبح سوى ستار دخان للسيطرة الغذائية لبلد على آخر.
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أن كوبا حالة لها دلالتها البالغة تكشف لنا عن التضاد بs الـصـادرات
وهذا الاعتماد الغذائي الأساسي على النفس. إذ تحاول كـوبـا زيـادة إنـتـاج
sالسكر بينما تزيد وتنوع من إنتاجها الـغـذائـي المحـلـي. وخـلال الـفـتـرة بـ

)٣( في ا(ائة. ٣٨ ازداد الإنتاج الزراعي بخلاف السكر بنسبة ١٩٧٥ و ١٩٧١

وخلال نفس الفترة ازداد إنتاج الخضراوات للـسـكـان المحـلـيـs بـأكـثـر مـن
 في ا(ائة. كذلك ازداد إنتاج البيض٦٠الضعف وزاد إنتاج الفواكه ^ا يفوق 

والدواجنP ولحم الخنزير عدة أضعاف منذ أوائل الستـيـنـات. ولـم تحـدث
)٤(تقريبا أية زيادة في أسعار الغذاء خلال العشر سنوات الأخيرة. 

وفي نفس الوقت تستهدف كـوبـا زيـادة صـادرات الـسـكـرP جـزئـيـا لـكـي
تستورد كميات كبيرة من القمح. وحتى الآن لم يبلغ النجاح في زيادة إنتاج
السكر ما بلغه بالنسبة للغذاء. والأسباب وراء ذلك معقدة وليست واضحة
yاما ; ويكاد يكون من ا(ؤكد أن الطقس ا(عاكس لزراعة القصب كان أحد
العوامل في السنوات الأخيرة. إلا أن عقود ا(بيعات الطويلة ا(دى مع الاتحاد
السوفيتي وغيره من الدول (مثل كنـدا والـيـابـان) لـشـراء نـسـبـة كـبـيـرة مـن
السكر قد أنقذت كوبا جزئيا من الدمار الاقتصادي الذي تسببه التقلبات
الحادة في سعر السوق الدوليةP والذي عانت منه معظم البلدان ا(تخلفـة.
على أن هذا الترتيب الاستثنائي مع مشتري السكر الكوبي يجعل هذا البلد

�وذجا اقل فائدة بالنسبة للبلدان الأخرى.
هناك إذن توترات وأسئلة دون إجابة. فهل ينبغي النظر إلـى الاعـتـمـاد
على الصادرات لدفع ثمن جزء كبـيـر مـن الـغـذاء الـقـومـي عـلـى انـه مـفـيـد
ويتمشى مع هدف الحكم الذاتي السياسي ? وهل تكون السياسة هي الاعتماد
على البلدان الاشتراكية الأخرى لتلبية احتياجات الغذاء ? سيكون من ا(هم

مراقبة ما سيفعله الشعب الكوبي خلال السنوات القليلة القادمة.
أن مفهوم الاعتماد الغذائي لا يستبعد بالتأكيد مسألة الصادرات. فمعظم
البلدان التي يعتقد الناس الآن أن لديها موارد ضئيلة مثل بنجـلاديـشP لـم
تستطع فقط أن تلبي احتياجات الغذاء المحـلـيـة بـل اسـتـطـاعـت كـذلـك أن
تصدر كميات كبيرة من ا(نتجات الزراعية إذا كنا نعتبر ذلك مرغوبا فيـه.
والاعتماد الغذائي على النفس ليس نزعة انعزالية بل ينطوي على اعتراف
بان الدخل الناشئ عن إنتاج الصادرات لا tكنه أن يخدم احتياجات الجميع
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إلا بعد إعادة توزيع السيطرة على ا(وارد ا(ستخدمة في هذا الإنتاج. والباب
العاشر يفحص بصورة اعمق مضامs الاعتماد الغذائي على النفس.
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الباب السابع
الولايات المتحدة هل هي سلة غذاء العالم
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إن الـولايـات ا(ـتـحـدة واحـدة مـن اكـبـر الــبــلاد
ا(صدرة للغذاءP بحيث شبهها البعض بسـلـة غـذاء
للعالم. والانطباع العام هو أن جزءا كبيرا من هذا
الغذاء يذهب إلى البلدان الجائعة في برنامج معونة
متميز بأريحيته وكرمه. لكن هنـاك ثـلاث فـجـوات

واسعة في هذه الصورة التي تسود محليا:
. أولاP أن ما يصدر من الغذاء على أساس ا(عونة
فعلا (أي بتمويل طويل الأجلP منخفـض الـفـائـدة)
هو مجرد نسبة ضئـيـلـة مـن الـصـادرات الـتـجـاريـة

).١٩٧٥ با(ائة عام ٦الأمريكية (
 بـا(ـائـة مــن الــصــادرات٣٠> ثـانـيــا: اقــل مــن 

الزراعية يذهب أتساس (البلدان الأقل تطورا).
> ثالثاP رغم إلـى الـولايـات ا(ـتـحـدة هـي اكـبـر
مصدري الغذاء في العالمP فإنها كذلك واحدة من
اكبر مستوردي الغذاء في العالم. على إلى التمسك
بهذه الحقائق بإصرار ليس سهلاP فكل ما يسمعه
ا(رء أو يقرؤهP يبدو انه يعطي الانطباع ا(ضاد yاما.

P كانت البـلـدان الأربـعـة١٩٧٥في السنة ا(ـالـيـة 
التي تصدرت قائمة ا(تلقs للـصـادرات الـزراعـيـة
Pوأ(انـيـا الـغـربـيـة Pوهولندا Pالأمريكية هي اليابان
وكندا. ولنقـارن الـصـادرات أتـسـاس هـذه الـبـلـدان

21
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بالصادرات الأمريكية أتساس الدول ا(تخلفة التي صنفتهـا الأ  ا(ـتـحـدة
على أنها (البلدان الأشد تضررا) (ب أ ت) بزيادات أسعار الغذاء والبترول

. لم تصدر الولايات ا(تحدة مـنـتـجـات زراعـيـة أتـسـاس)١(في السبعـيـنـات 
. بينمـا١٩٧٤ ولا عام ١٩٧٣تسعة من الدول الأربعs الأشـد تـضـررا لا عـام 

تصدر ستة وثلاثون دولة من الأربعs الأشد تضررا أغذية ومنتجات زراعية
أخرى أتساس الولايات ا(تحدة.

P كانت صادرات الولايات ا(تحدة الزراعية١٩٧٤ و ١٩٧٣وفي كل من عامي 
أتساس كنداP وهى بدورها مصدرة للقمحP أكبر في قيمتها من كل الصادرات
أتساس جميع البلدان الأشد تضررا مجتمعةP أو أتساس كل قارة أفريقيا.

P تكاد تبـلـغ١٩٧٣وفي الحقيقةP كانت هـذه الـصـادرات أتـسـاس كـنـداP عـام 
ضعف الصادرات أتساس أفريقيا. وكانت الصادرات الزراعية خلال أعوام

 أتساس أربع من دول الساحل الأفريقي-هي موريتانيا١٩٧٤P و ١٩٧٣الجفاف 
ماليP والنيجرP وتشاد-أقل من نصف تلك الصادرات (^عيار القيمة) أتساس

P صدرت الـولايـات١٩٧٤أي من السويد والنرويج أو الـدا�ـارك. وفـي عـام 
٥٬٧ رطلا من القمح لكل فردP وللهند ما لا يزيد عن ٥٬١١٤ا(تحدة لليابان 

 في ا(ائة من القمح١٨رطل للفرد. وبالنسبة للفردP لم تتلق باكستان سوى 
الذي تلقته هولندا.

وهكذا فإن الدول الصناعية هي على عكس ا(فاهيـم الـشـائـعـةP كـبـرى
P جاءت الولايات١٩٧٤مستوردي الغذاء. وليست الدول ا(تخلفة. ففي عـام 

ا(تحدة في ا(رتبة الثالثة بs أكبر مستوردي الغذاء في العالمP بعد اليابان
وأ(انيا الغربية مباشرة. وجاء اكثر من ثلثي واردات الولايات ا(تحدة الغذائية

من الدول ا(تخلفة.
وبينما نعتقد أن أمريكا هي ا(ركز العا(ي لـلـحـم الـبـقـرP فـإن الـولايـات

ا(تحدة هي في الواقع اكبر مستورد في العالم للحم البقر.
 في ا(ائة من كل لحم البقر فـي٤٠فالولايات ا(تحدة تستورد أكثر مـن 

 مليار٢ استوردت الولايات ا(تحدة حـوالـي ١٩٧٣السوق العا(ية. وفـي عـام 
Pرطل من اللحم. ويجري التركيز دائما على أن هذه ليست سوى كمية ضئيلة

 في ا(ائة من الإنتاج المحلي. إلا أن هذه الكمية ليست٧لأنها لا yثل سوى 
صغيرة بالنسبة لاحتياجات معظم البلدان. كما أنها تعني أن جزءا كبيرا من
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موارد إنتاج الغذاء في دول عديدة بها كثير من الجـوعـى يـخـصـص لإنـتـاج
لحم البقر للأمريكيs. وفي السوق الدولية يـتـدفـق مـن الـلـحـم مـن الـدول

.)٤(ا(تخلفة إلى الدول الصناعية أكثر qا يتدفق في الاتجاه العكسي 
من هم مانحو الغذاء الحقيقيون ? انهم عديد من اشد الناس جوعا في

العالم.



200

صناعة الجوع



201

السعي الأمريكي إلى القوة الغذائية

السعي الأمريكي إلى القوة
الغذائية

أكد مسئولو الحكومة الأمريكية. أن الصادرات
الغذائية ضـروريـة لـدفـع ثـمـن (الـبـتـرول ا(ـسـتـورد
والسلع الأخرى التي لا بد أن نستوردها لـلـحـفـاظ

)P وقد أعلن الرئيس فورد)١(على مستوى معيشتنا 
أن (وفرتنا الزراعية قد ساعدت على فتح الأبواب

 sالشعبية..٨٠٠بيننا وب sمليونا من البشر في الص 
. وساعدت على تحسs العلاقات مع الـسـوفـيـت.

).)٢(وساعدت على إقامة جسور إلى العالم النامي
ويقال للأمريكيs أن غذاءهم لن يخفف الجوع
فقطP بل سيوجه الجوعى كذلك إلى الدtقراطية.
إذ يأمل الرئيس السابق لجمـعـيـة مـربـيـي ا(ـاشـيـة
بكولورادو. أنه عن طريق تحسs التغذية بالخارج
فإن «الأ  ستغير من مشاعرها السياسية وتبتعد

».)٣(عن الشيوعية إلى شكل حكم اكثر دtقراطية
ولسوء الحظP فإن النوايا الطيبة الأصيلة (عظم
الأمــريــكــيــs يــجــري خــداعــهــا حــتــى لا يــروا أن
استراتيجية تصدير الغذاء في السبعينات لم تكـن
تطورا ضرورياP بل كانت تعزيزا (صالح معينة على

حساب الأغلبية.

22
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فماذا كانت الأسباب الكامنة وراء استراتيجية القوة الأمريكية الغذائية
في السبعينات ?

أزمة المدفوعات:
عند نهاية الستيناتP كان مسئولو الإدارة قد قرروا انه لا بد من عـمـل
Psشيء بصدد العجز في ميزان مدفوعات البلاد. وبالنسبة (عظم الأمريكي
ليس (يزان ا(دفوعات أية رابطة مفهومة برفاهيتهم اليومية-لا عـلاقـة لـه
بالتأكيد بثمن الغذاء أو ^صير ا(زارع ذو العائلةP فميزان ا(دفوعات شيء

.sأن يقلقوا بشأنه. وليس الناس العادي Psعلى البيروقراطي
لكن هل هذا صحيح ? ومـا عـلاقـتـه ^ـسـألـة الحـاجـة إلـى الـصـادرات

الغذائية ?
Pأن معنى العجز في ميزان ا(دفوعات ليس لغزا كبيرا. فببساطة شديدة
يعاني بلد ما من عجزP من ميزان لغير صالحهP حs يخرج من الـبـلـد مـن
Pا يدخله. والتوازن يدخل في اعتباره التعاملات الحكومـيـةq النقود أكثر

وتعاملات الشركاتP وحتى التعاملات الفردية.
وعلى مدى سنوات ظلت حكومة الولايات ا(تحدة تنفق ا(ليارات وا(ليارات
باعتبارها القوة العسكرية الثابتة للعالم ا(ناهض لـلـشـيـوعـيـةP وقـد كـلـفـت
حـرب فـيـتـنـام وحـدهـا الـولايــات ا(ــتــحــدة مــا يــفــوق الــنــصــف تــريــلــيــون

 دولار).٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٥٠٠دولار(
Pقامت الشركات الـتـي مـقـرهـا الـولايـات ا(ـتـحـدة Pوبالإضافة إلى ذلك
بداية من أواخر الخمسينات وخلال الستيناتP بوضع استثمارات رأسمالية
ضخمة في أوروبا الغربيةP وبدرجة أقل في أمريكا اللاتينية وآسيا. وشجعت
قوانs الضرائب الفيدرالية تلك الشركات على إبقاء أرباحها الكبيرة خارج
الولايات ا(تحدةP حيث لم تكن الأرباح تـخـضـع لـلـضـريـبـة حـتـى تـعـود إلـى
الولايات ا(تحدة. وقد ضاعفت تلك الشركات من ا(يزان التجاري السلبي
Pوالضرائب ا(نخفضة مثل ا(كسيك Pبتحويلها البلدان ذات العمالة الرخيصة
وتايوانP وسنغافورة إلى «قواعد» لإعادة تصدير السلع الاسـتـهـلاكـيـة مـثـل
الترانزستوراتP وأجهزة التلفزيونP والكاميرات وا(نسوجات إلى الـولايـات
ا(تحدة. ا(فارقة إذنP هي أن الولايات ا(تحدة كانت ترسل الدولارات إلـى
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الخارج لاستيراد منتجات أنتجتها الشركات التي مقرها الولايات ا(تحدة.
Pأصبحت شـركـات عـديـدة بـريـطـانـيـة وأوروبـيـة Pوفي أواخر الستينات
ويابانية «عا(ية» وبدأت تصدر إلى الولايات ا(تحدةP غالبا من مصانع ذات
ضرائب منخفضةP وأجور منخفضةP جنبا إلى جنب مـع الـفـروع ا(ـنـافـسـة
للشركات الأمريكية متعددة الجنسية. ولم tض زمن طويلP حتى ¢ تفريغ
كميات ضخمة من الدولارات خارج الولايات ا(تحدة لدفع قيمة الـبـضـائـع
ا(صنعة ا(ستوردة. وقد وجدت دراسة في أوائل السبعيناتP أن الشركـات

 في ا(ائة من٤٢متعددة الجنسية التي مقرها الولايات ا(تحدة كان نصيبها 
. (وخلال)٤(كل الوارداتP «بالشراء» عادة من نفـس فـروعـهـا وراء الـبـحـار 

 استوردت الولايات ا(تحدة من البضائـع١٩٧٨الشهور الخمس الأولى لعـام 
. وكانت قيمة)٥( مليار دولارP أكثر qا صدرت ١٤ا(صنعة رقما خطرا بلغ 

هذه الواردات اكثر من ضعف قيمة البترول ا(ستورد خلال نفس الفـتـرة).
كذلك أصبحت شركات الولايات ا(تحدة تعتمد بصورة متزايدة على ا(صادر

P كانت الولايات ا(تحدة١٩٧٠الأجنبية للمواد الخام الحساسة. وبحلول عام 
 في ا(ائة أو أكثر من ثمـانـي مـواد خـام أسـاسـيـة. وزاد الـعـجـز٨٠تسـتـورد 

 مليار دولار.٤٬٣التجاري في ا(واد الخام إلى 
P وكنتيجة لاستنزاف الرأسمال ذاكP عانت الولايات ا(تحدة١٩٧١وفي عام 

من أول عجز في ميزان ا(دفوعات في القطاع الخاص (قـطـاع الـشـركـات
والأفراد) خلال قرن. وهكذاP فقد تطورت أزمة ميزان ا(دفوعات قبل زمن

من ارتفاع أسعار البترول ا(ستورد.

مولد القوة الغذائية:
بحلول أواخر الستيناتP كانت الولايات ا(تحدة قد قاربت على ا(ستوى
الدوليP حالة تعادل سحب بطاقات ائتمانها. وعندئذP بدأت الدول الأخرى
في القلق بشأن احتفاظها بالدولاراتP إذ لم يعد من ا(ؤكد بنفس الدرجـة
«أن يتم تحويلها دائمـا. واكـثـر مـن ذلـكP بـدأت الـدول الأجـنـبـيـة تـرد عـلـى
استيلاء شركات الولايات ا(تحدة على صناعتها الرئيسية باسـتـخـدام قـوة
الدولارات القوية كالذهب. وبدأت وزارات الخزانة الأجنبية تطلب الذهب

١٩٧٠Pبدل العملة الورقية في تسوية عجز ميزان ا(دفوعات. وبحلول عـام 
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كان قد ¢ تخفيض احتياطيات الولايات ا(تحدة من الـذهـب إلـى اقـل مـن
.١٩٥٠نصف ما كانت عليه عام 

كان السؤال أمام إدارة نيكسون هو التالي:
ما هي صادرات الولايات ا(تحدة التي tكن زيادتها بطـريـقـة ضـخـمـة

P عs نيكسون لجنة١٩٧٠فعلا لتعويض قيمة الواردات ا(تصاعدة ? في عام 
مشكلة من مديري الشركات ومحاميهم لإيجاد إجابة. هذه اللجنة المختصة
بالتجارة الدولية وسياسة الاستثمارP وا(عروفة باسم لجنة ويليامزP استنتجت
انه لا يوجد سوى نوعs من التجارة tكنها جنى ا(بالغ الضخمة من العملات
أسعار اللازمة (وازنة مدفوعات الولايات ا(تحدة: منتـجـات الـتـكـنـولـوجـيـا

ا(تقدمة والسلع الزراعية.
وكانت الأسلحة هي أحد أنواع التكنولوجيا ا(تقدمة التي اعتقد أن من
السهل ترويجها من الخارج. فقد أنتجت حرب فيتنام «أجيالا» جديدة مـن
الأسلحةP وكان على كل دولة الأجنبية تحصل على أحدثها. وضاعف ا(لحقون
العسكريون الأمريكيون ومروجو الشركات حول العالم من جـهـودهـم (ومـن
رشاويهم غالبا) لينافسوا صانعي الأسلحة الفرنسيs والبريطانيPs وقدمت
قروض ضخمة للبلدان ا(تخلفة. وسار كل شيء «على ما يرام» ; فسرعان

P بلغت مبيعات الأسلحة١٩٧٥ما بلغت ا(بيعات السنوية ا(ليارات. وفي عام 
 مليار دولار. وعلاوة على ذلكP لم يكن لتنشيط مبيعات الأسلحة أصداء٨٬٤

داخلية سيئة بالنسبة للإدارة.
لكن التوصية الثانية للجنة ويليامز.. وهي تنشيط الصادرات الزراعية-
sالأمريكي sوا(ستهلك sكن جعل ا(زارعt كانت أمرا آخر. احتياطات كيف
يستجيبون لخطة لزيادة الصادرات الزراعية زيادة ضخمة ? وكيف tكنك
جعل البلدان الأخرى تستورد من الغذاء الأمريكي ما يكفي (عادلة نـفـقـات
الاستيراد التي لم تكن الولايات ا(تحدة مستعدة لخفضها ? وبنفس الدرجة
من الأهميةP كيف tكنك رفع الأسعارP بحيث يقدم كل بوشل مباع أقصى
ما tكن (ساعدة ميزان مدفوعات الولايات ا(تحدة ? وكيف تحقق ذلك في

بلدان تريد حماية مصدر حياة مزارعيها ?
لم يكن ذلك سهلا. إلا الأجنبية إدارة نيكسونP ظنـت الأجـنـبـيـة هـنـاك
استراتيجية صالحة. أولاP قدم الإغراء للمشترين المحتملs بجعل مشترواتهم
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الأولى من القمح رخيصة وبتقد% yويل وافر. ثم حث البلدان الأخرى على
تقليل حمايتها ضد صادرات القمح الأمريكية بأن تعرضP تحت راية التجارة
الحرةP إلغاء الدعم المحلي لأسعار ا(نتجات الزراعية الأمريكية. ولضـمـان
ارتفاع الأسعارP أصدر التوجيهات إلى وزير الزراعةP ليأمر باقتطاعات في
ا(ساحة المحصولية للولايات ا(تحدة ; حينئذ تكون اللمسة الأخيرة اللازمة
لرفع أسعار القمحP هي الطقس السيئ في الدول الرئيسية ا(نتجة للقمح.
وبدأت الخطوة الفعلية لتطبيق استراتيجية القوة الغـذائـيـة بـتـخـفـيـض

 فيP٦ ثم ^قدار ١٩٧١ في ا(ائةP أولا في ديسمبير ١١قيمة الدولار-^قدار
. وجعل ذلك صادرات الولايات ا(تحدة أرخص بالنسبة١٩٧٣ا(ائة في أوائل 

للمشترين الأجانب. (أما الـدول ا(ـتـخـلـفـة الـتـي ¢ تـشـجـيـعـهـا عـلـى جـعـل
احتياطياتها بالدولار أو على ربط قيمة عملتها بقيمة الدولارP فقد خسرت

مئات ا(لايs بs عشية وضحاها.)
وكانت الطريقة الثانية لزيادة جاذبية السلع الأمـريـكـيـةP هـي بـبـسـاطـة

P أعلنت الولايات ا(تـحـدة عـن١٩٧٢تقد% yويل مناسب. وفي يـولـيـو عـام 
 مليون دولارP من خلال هيئة الائتمان السلعي الحكومية٧٥٠Pقرض قيمته 

وذلك (ساعدة السوفيت على شراء القمح. وكان نيكسون قد غازل السوفيت
بالفعل بإلغاء شرط أن تنقل سفن ترفع العلم الأمريكي النصف على الأقل
من أية كميات قمح تباع إلى الاتحاد السـوفـيـتـي أو إلـى أيـة دولـة مـن دول
أوروبا الشرقية. وكان السوفيت مستعدين للشراء. فرغم أن إنتـاجـهـم مـن
Pكان كافيا للاستهلاك ا(باشـر Pالذي يفوق بقليل الإنتاج الأمريكي Pالقمح
كان العديد من ا(واطنs السوفيت يطالبون با(زيد من اللحم في وجباتهم.

 مليون طن من القمح الأمريكي١٩وقرر المخططون الاقتصاديون للكرملs أن 
الرخيص لتسمs ا(اشية بهذه الشروط ا(متازة كانت هي الحل. وزاد الطقس

السيئ الذي خفض إنتاجهم ^قدار الثلثP من اقتناعهم.
وكانت الخطوة التالية هي جعل الأسعار ترتفع. وكانت أسرع طريقة هي
ببساطة تخفيض الإنتاج. فأمر وزيـر الـزراعـة ايـرل بـوتـز بـإخـراج خـمـسـة

. ورفع١٩٧٢ملايs فدان أخرى من أراضي القمح من الإنتاج في سبتمـبـر 
 مليون فدانP وهى مساحة٦٢هذا ا(ساحة الإجمالية ا(عطلة عن الإنتاج إلى 

تساوي في حجمها كـل الأراضـي ا(ـزروعـة فـي ا(ـمـلـكـة ا(ـتـحـدة. وبـشـراء
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السوفيتP وتخفيض قيمة الدولارP ومشكلات الطقس الحادة في كل أنحاء
Pكان هذا الاقتطاع للأراضي كافيا لضـمـان الـنـقـص فـي ا(ـعـروض Pالعالم

واستنزاف الاحتياطياتP والأسعار الأعلى لأية مبيعات أجنبية إضافية.

القوة الغذائية والسوق «الحرة»
سؤال واحد تبقى أمام إدارة نيكسون هو: كيـف تجـعـل الاسـتـراتـيـجـيـة

تثبت ?
لقد انتهت لجنة ويليامز إلى أن الطريقة الوحيدة هي الـتـفـاوض حـول
سياسة «تجارة حرة» تفتح الأسواق الأوروبية واليابانية ا(تمتعـة بـالحـمـايـة
أمام ا(نتجات الزراعية الأمريكية. وهكذا اصبح مذهب التجارة الحرةP هو
الذراع القوية للقوة الغذائية. فلا tكنكP كما قالت اللجنةP أن تحقق أحدهما

دون الآخر.
ففي ظل شروط سوق حرة فقطt Pكن للولايات ا(تحدة الاعتماد على
«ميزتها النسبية» في القمح وعلف ا(اشية. وكان هذا يعني أن على الولايات
ا(تحدة أن تثبت التزامها «بالسوق الحرة» بالعمل على الـتـخـلـص مـن دعـم
Pومـن تحـديـد مـسـاحـات المحـاصـيـل Pـولـه الحـكـومـةy السعر الأدنى الذي

والبرامج الأخرى لتنظيم دخل ا(زرعة وطاقتها الإنتاجية.
وقدرت الحكومة أن تلك كانت اللحظة ا(ناسبة لدفع ا(زارعـs الـذيـن
كانوا مترددين حتى ذلك الحs إلى تأييد هذه الخطوة. فقد خفضت صفقة
القمح السوفيتية مخزون القمح العـا(ـي بـدرجـة مـلـحـوظـةP وكـانـت أحـوال
الطقس سيئة في مناطق عديدة من العالم ; ذلك كله أضاف إلى سوق بالغة

الازدهار أمام ا(نتجات الزراعية الأمريكية.
وبنفس الطريقة كان من السهل إقـنـاع الـكـونجـرس بـأن بـرامـج الـدعـم

١٩٧٣الزراعية كانت غير ضـروريـة. وهـكـذا أنـهـى الـقـانـون الـزراعـي لـعـام 
ا(دفوعات مقابل الأراضي ا(عطلة عن الإنتاجP ووضع حدا أدنى للأسـعـار
(وهو الحد الأدنى الذي انخفض عنه سعر السوقP تتدخل الحكومة (ساعدة
ا(زارع) بلغ من ضآلته أن اصبح عد% ا(عنى لحماية ا(زارع الصغيرP كذلك
أنهى فعلياP احتياطيات القمح التي تخزنها الحكومـة. وبـعـد الاقـتـطـاعـات
السابقة التي استهدفت خلق أسعار ندرةP قيل للمزارعs عندئذ أن الولايات
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ا(تحدة قد أطلقت زراعتها-وهى جزء ملحوظ من الاقتصاد الزراعي العا(ي-
لسوق ا(ضاربة حيث يسبب أي تغير صغير في العرضP أو حتى الـتـهـديـد

^ثل هذا التغيرP تقلبات ضخمة في السعر.

مطاردة العملاء
 sا(اليـتـ sالسنت sزادت كمية صـادرات١٩٧٤ و ١٩٧٠في الفترة ما ب P

 في ا(ائة٤٠٠ في ا(ائة بينما زادت قيمتها حوالي ٩٠القمح الأمريكي بنحو 
 وعلى نفس ا(نوال تقريبا كان النجاح في حبوب العلف. لكن ماذا tكن)٧(! 

أن يحدث إذا زادت المحاصيل الجيدة على نطاق واسع القمح ا(توفر على
نطاق العالم ? كان من الضروري إيجاد بعض العملاء الجددP لإبقاء الأسعار

مرتفعة.
١٠) اكـثـر مـن PF A S أنـفـقـت إدارة الـزراعـة الخـارجـيـة (١٩٧٤فـي عـام 

ملايs دولار لتطوير الأسواق أمام الصادرات الأمريكية. وفي عدد حديث
من مجلتها الزراعة الخارجيةP كانت إدارة الزراعة الخارجية تشـرح بـزهـو
واضح كيف توسعت في (التطوير العدواني للسوق الخارجي) لتتغلب عـلـى

 كذلك فإن)٨((ا(نافسة العنيدة) في السباق من أجل صادرات زراعية أكبر. 
إدارة الزراعة الخارجية باعتبارها فرعا من وزارة الزراعة الأمريكيةP هـي
الإسفs الرئيسي لاختراق الشركات الزراعية إلى أسواق البلدان الأخرى.
ويندرج (تعاون) إدارة الزراعة الأمريكية مع صناعات تصدير الغذاء تحـت
ثـلاثـة أقـسـام تـسـمـى(مـخـابـرات الـسـوق) و «خـدمـة الـتـجـارة» (وتـنــشــيــط

الحاصلات).
فإذا أرادت شركة أمريكـيـة أن تـعـرف هـل مـن ا(ـربـح أن تـدخـل سـوقـا

 ملحقا٩٦معينةP فإنها تتوجه إلى صديقها في إدارة الزراعة الخارجية-أحد 
أو مسئولا زراعيا في الدول الأجنبية-الذي يهرع إلى العمل. أولا: هل يستوفي
ا(نتج شروط استيراد الحكومة الأجنبية ? وثانيا: هل هو مقبول من الأذواق

المحلية ? (راجع لوحة الأذواق ا(هنية !)
وإذا كان منتج الشركة يحقق الشرطs الأول والثانيP فإن إدارة الزراعة

الخارجية تساعد على ضمان اختبار للسوق.
وبالإضافة إلى ذلكP ترعى إدارة الزراعة الخارجية إقامة معارض حول
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العالم لصالح ا(نتجs الأمريكيs. وأحد ا(عارض ا(فضلة هو نسخة بالحجم
 في٤٤الطبيعي لسوبر ماركت أمريكي. و(ا كانت الولايات ا(تحدة تـصـدر 

ا(ائة من كل القمح ا(طروح في السوق العا(يP فإن إدارة الزراعة الخارجية
تساعد كذلك على رعاية مدارس تعليم الناس كيفـيـة الـطـهـو بـالـقـمـح فـي
مناطق العالم التي ليس القمح فيها غذاء تقليديا. ففي اليابانP رعت إدارة
الزراعة الخارجية حملة لترويج لحم البقرP مع ملاحظة أنها (موجهة إلـى

 كذلك)٩(الفنادق الراقية وا(طاعم التي تزود القطاع السياحي بالوجبات). 
ساعـدت جـهـودهـا هـنـاك عـلـى نجـاح فـروع مـحـلات الـغـذاء الـسـريـع مـثـل

 في ا(ائة من مكوناتـه. ورغـم أن فـروع الـغـذاء٩٠مكدونالد-الذي يـسـتـورد 
١٩٧٠Pالسريع على الطراز الأمريكي لم تبدأ العمل في الـيـابـان سـوى عـام 

 ستكون هذه السلسلة١٩٧٩فقد توقعت إدارة الزراعة الأجنبية انه بحلول عام 
 با(ائة من كل هذه ا(بيـعـاتP مـزيـحـة بـذلـك حـانـات الأرز٧٠Pقد انتـزعـت 

)١٠(والسمكP والشعرية التقليدية. 

هكذا لا تقوم استراتيجية القوة الغذائية الأمريكية على شـحـن الـغـذاء
إلى عالم من الجياع بل على تشكيل الأذواق والعـادات لـطـبـقـة مـعـيـنـة مـن
الناس لجعلهم يعتمدون على منتجات وأ�اط لـم يـريـدوهـا قـط مـن قـبـل.
ويشجع صانعوا السياسة الأمريكية الدول الأخرى على أن تصبح معتـمـدة
غذائيا بصورة متزايدة على الولايات ا(تحدة بينما تصبح الولايات ا(تحدة
ذاتها معتمدة اقتصاديا بصورة متزايدة على الصادرات الغذائيـة. والـواقـع
أن ا(رء يظنP عند قراءة نشرات إدارة الزراعـة الخـارجـيـةP أن بـقـاء الأمـة

يتوقف على نجاحها في خلق محب واحد جديد للهامبورجر في العالم.
أن ا(سألة توحي بأن القوة الغذائية قد ولدت بـاعـتـبـارهـا الاسـتـجـابـة
الوحيدة ا(مكنة تجاه التكلفة ا(تزايدة للواردات البترولية لكن استراتيجية
Pالقوة الغذائية قد سبقت الاستجابة لزيادة أسعار البترول. واكثر من ذلك
لم تكن القوة الغذائية هي الاستجابة الوحيدة ا(مكنةP بل كانت هي اختيار
صانعي السياسة الذين أرادوا حماية الأمر الواقع الاقتصادي. فقد ولدت
القوة الغذائية من استنزاف الدولار الذي سببته حرب فيتنامP والتوسع عبر
البحار للشركات الأمريكية التي تعيد استيراد سلع مصنعة بقوة عمل رخيصة
Pوالاعتماد ا(تزايد للشركات على ا(واد الخام الأجنبية Pإلى الولايات ا(تحدة
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وقرار شركات البترول الأمريكية باستيراد كميات هائلة من البترول.
واليومP ما زال يجري تنشيـط الـقـوة الـغـذائـيـة كـطـريـقـة لـدعـم مـيـزان
مدفوعات الولايات ا(تحدة. وأصبحت النفقات العسكرية yثل الآن استنزافا
أقل للعملة الأجنبية جزئيا بسبب تزايد مبيعات الأسلحة في الخارج. لكن
واردات السلع الاستهلاكية التي تقوم بها الشركات الأمريكية متعددة الجنسية
ما زالت yثل أهم استنزاف منفرد (يزان ا(دفوعات بعد واردات البـتـرول

P٥٬٩ استوردت الولايات ا(ـتـحـدة ١٩٧٣وا(واد الخام الصناعية. فـفـي عـام 
مليار دولار من السلع ا(صنعة من مصانع أجنبية yلكها شركات أمريكية.

)١١(

 مليار دولار١٣وبالإضافة إلى ذلك تنفق الولايات ا(تحدة الآن اكثر من 
 وهكذاP فبينما لا يتحدث ا(سئولون سوى عن)١٢(على الواردات الزراعية. 

 مليار دولار من العملة الأجنبية فإن٢٤الصادرات الزراعية التي تجلب نحو 
ما يزيد عن نصف كل دولار يتم ربحه من الصادرات الزراعية ينـفـق عـلـى
الواردات الزراعية ! وا(فارقة هي أن نحو نصف هـذه الـواردات الـزراعـيـة
Pوالسكر Pهي سلع تستطيع الولايات ا(تحدة إنتاجها وتنتجها بالفعل: اللحم

والزيت النباتيP والخضراواتP والتبغP والخمرP ومنتجات الألبان.

صفقة القمح السوفيتية: دراسة تشخيصية لسوق «غير حرة».
تسبب البرد القارس مع تساقط الجليد الكثيف خلال الشتاء السوفيتي

 مليون فدان من القمح-أو ما يعادل كل٢٥ في القضاء على ١٩٧٢- ١٩٧١في 
ا(ساحة ا(زروعة قمحا في الولايات ا(تحدة. ورغم الدلائل العديدة الواضحة
على أن السوفيت قد نزلوا إلى السوق للشراء بـكـمـيـات ضـخـمـة والـدلـيـل
الذي لا tكن دحضه على أن الطقس السيئ في كل مكان في العالم تقريبا
كان يعني أن الطلب سيكون استثنائيا على القمح الأمريكيP لم تبـلـغ وزارة
الزراعة الأمريكية ا(زارعPs مخالفة بذلك القانون. وبدلا من ذلك حذرت
وزارة الزراعة الأمريكية ا(زارعs من احتمال وجود فائض ضخم حتى بعد
كل ا(بيعات ا(توقعة. ولم يعرف بـذلـك سـوى قـلـة مـن مـسـئـولـي الحـكـومـة

الأمريكية ومديري شركات القمح.
P اندفعت كونتيننتال جرينP وكارجيلP والأعضـاء١٩٧٢وفي أوائل يونيو 
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الأربعة الآخرون في شركات تجارة القمح الأمريكية الضخمة إلى الجنوب
الغربي ا(بكر المحصول لشراء القمح. كان ا(زارعون يعرفون أن المحصـول
سيكون كبيرا و(ا كانوا لا يعرفون بالتوقعات القوية للسوق الخارجية فقـد

 دولارا للبـوشـل.٢٥٬١كانوا سعيدين بالتخلص من قمحهـم. تـقـاضـوا نـحـو 
٢٥٬٢وبعدها بأسابيع قليلة كان tكن للمزارعs بيع نـفـس الـقـمـح ^ـبـلـغ 

P كان من الصعب الحصول عـلـى الـقـمـح١٩٧٣دولارا للبوشـل. (وفـي أوائـل 
 دولارات للبوشل.)٥بسعر 

 يوليوP كان كلازنس با(بي نائب رئيس كونتينتـال جـريـنP قـد٥وبحلـول 
ساعد الشركة في إنهاء اكبر صفقة قمح في التـاريـخ-قـبـل ثـلاثـة أيـام مـن

 مليون دولار للاتحاد السوفيتي٧٥٠الإعلان الرسمي بتقد% قرض قيمتـه 
جعل الصفقة qكنة وكان قد تفاوض عليه با(بي حs كان أحد مسـئـولـي
وزارة الزراعة الأمريكية. وفي مايو حs كان با(بي لا يزال يعمل في وزارة
Pشركة كونتينتال والـروس sكان يحضر الاجتماعات ب Pالزراعة الأمريكية
وكان يعلم بالتأكيد أن صفقة كبيرة كانت على وشك أن تبرم. لـكـن بـا(ـبـي
ورؤساءه في وزارة الزراعة الأمريكية ظلوا يتجاهلون إبلاغ ا(زارعPs رغم

إلزام القانون لهم بذلك.
ولم تبلغ وزارة الزراعة الأمريكية ا(زارعs حتى منتصف يـولـيـو. وفـي
ذلك الوقت كان ربع إجمالي القمح قد بيع فعلا في الجنوب الغربي ومناطق

 وفي اوكلاهوما وحدها كلف إخفاء)١٣(الحصاد ا(بكر في الغرب الأوسط. 
 مليون دولار. ماذا٤٧ا(علومات من جانب وزارة الزراعة مزارعي القمح نحو 

كان تعليل بوتز? (لم يخسر الفلاحون نقودا بسبب ا(بيعـات ا(ـبـكـرةP انـهـم
)١٤(فقط لم يجنوا الأرباح الإضافية التي كان tكن أن يجنوها). 

وظل السوفيت يشترون وشركات القمح تبيع. وبينما كان يجري الالتزام
بطلبات ضخمة ابلغ بيان وزارة الزراعة الأمريكية موقف القمح في أغسطس

 ا(زارعs بان السوفيت يشترونP لكنه ذكر أن الرقم الإجمالي المحتمل١٩٧٢
سيكون مجرد نصف ما كانت كونتيننتال جرين وحدها قد باعته للسوفيت
بالفعل في أوائل يوليو. وبينما استمر السوفيت يشترون القمحP قام الوزير

بوتز بجولة في البلاد متحدثا عن مبيعات الذرة.
sوعلاوة على الأرباح الإضافية التي تحققت بسـبـب تـرحـيـب ا(ـزارعـ
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الذين لم يجر إبلاغهم بالبيع بسعر رخيصP كان ما زال لدى شركات القمح
ضمانة جديدة بربح غير مسبوق. فحتى تشجيع الحكومة الصادرات دعمت
في ذلك الوقت الشركات ا(صدرة بـدفـع الـفـرق بـs الـسـعـر المحـلـي الـذي
اشترت به الشركات والسعر ا(نخفض الذي باعت به في الخارج وبلغ هذا

 سنتا للبوشل. (والواضح انه لم يكن هناك حاجة في حالة السوفيت٤٧الدعم 
لهذا الحافز الإضافي للـزبـون.) وحـs بـدأت الأسـعـار المحـلـيـة أخـيـرا فـي
الارتفاع طالبت الشركات بدعم اكبر رغم أن بعض القمح الذي كانت تبيعه

عندئذ كانت قد اشترته في الحقيقة في وقت مبكر بأسعار منخفضة.
وقد كشف تحقيق لاحق أجراه مجلس الشيوخ أن شركات تصدير القمح
كانت في بعض الأحيان تأخذ الدعم على مبيعاتها لفرعها الأجنبي ا(ملوك
لها yاما. فأورد التحقيق مبيعات من كارجيل لفرعها في بنما. وهذا الفرع
قام بدوره بالبيع لفرع آخر لكارجيل في أوروباP الذي قام بدوره ببيع القمح
بثمن غير معروف لكنه أعلى بلا شك لطرف ثان. وبـهـذه الـطـريـقـة كـانـت
الشركات الأم تجمع دعما يبلغ ملايs الدولارات التي لا تعد دخلا خاضعا
للضريبة بينما تظل الأرباح التي تجمعها الفروع الأجنبية محمية من فرض
الضريبة عليها طا(ا بقيت في الخـارج (وذلـك رغـم سـعـي هـذا الـبـلـد إلـى
تحسs ميزان مدفوعاته !) وفي الحقيقة كانت كل هذه التعامـلات تجـري

على الورق ; فلم يكن القمح يغادر أبدا السفينة التي حمل عليها أصلا.
وعلى مدى سبعة أسابيع فقط سلم دافعو الضرائب للـشـركـات الـسـت

 مليون دولار من الدعم. حقا أن القوة الغذائية tكن أن٣٠٠ا(صدرة للقمح 
تكون مفيدة للبعض !

١٩٧٢وفي ا(قابل تحرك الدعم للمزارعs في الاتجاه ا(ـعـاكـس. فـفـي 
كان الدعم ما زال يدفع للمزارعs لتعويض الفرق بs سعر الـتـكـافـؤ وهـو
مستوى للسعر يعد عادلا بالنسبة لتكاليف الآلات والأدوات الـتـي لا بـد أن
يشتريها ا(زارعP وبs متوسط سعر السوق على مدى فترة خمسة شـهـور.

P هي أن الحكومة قد حددت بـدايـة هـذه الـفـتـرة١٩٧٢وكانت الخـدعـة فـي 
بشهر يوليوP حs كان معظم ا(زارعs في الجنوب الـغـربـي وبـعـضـهـم فـي
الغرب الأوسط قد باعوا فعلا. وبينما انتشرت أنباء صفقة القمح الضخمة
ارتفعت أسعار القمح qا قلـل الـفـرق بـs مـتـوسـط أسـعـار الـسـوق وسـعـر



212

صناعة الجوع

التكافؤP مقتطعا بذلك من الدعم للـمـزارعـs. وقـدر الـدعـم الـذي خـسـره
 مليون دولار.٥٥ا(زارعون ^قدار 

ومن ناحية أخرى زادت كوك انداستريز أرباحها السنوية خمسة عشر
 sوكوك هي الشركة الوحيدة التـي لـديـهـا مـخـزون١٩٧٤ و ١٩٧٢ضعفـا بـ .

معلن ومن ثم فهي الوحيدة ا(طلوب منها الكشف عن أرباحـهـا. إلا أن دان
مورجان من صحيفة الواشنطن بوسـت يـقـرر أن الـشـركـات الخـاصـة مـثـل
كارجيل وبونج قد ضاعفت مرتs أو ثلاث مرات أصـولـهـا الـصـافـيـة مـنـذ

 وقد وجد مكتب المحاسبة)١٥(P وذلك طبقا (صادر تجارية موثوق بها. ١٩٧٢
العام أن كبار ا(تاجرين قد حققوا على تلك ا(ئات من مـلايـs الـبـوشـلات

 s٥٣ سنت و ٢أرباحا تتراوح ب Pسنتا للبوشل٦٬١ بينما يعد ربح )١٦( سنتا 
)١٧(ربحا جيدا عادة 

إذن فقد أفادت «التجارة الحرة» والسعي الشامل نحو التصدير شركات
sالقمح فائدة طيبة. وقد أضاف بوتز بوجه خاص الإهانة إلى ضرر ا(زارع

 لأن١٩٧٢حs زعم أن شركات القمح ربحت وخسر ا(زارعون في مبيعـات 
ا(زارعs ببساطة (لم يكونوا أذكياء ^ا يكفي للاستفادة من ا(وقف). وقد
Pجنت بعض شركات تجارة القمح مبالغ ضخمة مـن الـنـقـود فـي الـصـفـقـة

)١٨(هكذا اعترف «لكن هذه هي أصول اللعبة». 

وبوتز على حق. فا(بالى الضخمة هي أصول اللعبة. فتحت مظلة التجارة
الحرة tكن لشركات التصدير أن تبسط سيطرتها وتزيد أرباحها. وخلال

P استطاعت ثلاث من هيئات تصدير الغلال الضخمة هي١٩٧٣- ١٩٧٢شتاء 
 في ا(ائة من محصول فول الصويا٩٠كارجيل وكونتيننتال وكوكP أن تحتجز 

 دولارات للبوشل بعدها١٠ دولارات للبوشلP وان تدفع الأسعار إلى ٤بسعر 
)١٩(بشهور قليلة. 

أن التجارة الحرة تسمح للمـضـاربـs بـرفـع الأسـعـار خـارج أي ارتـبـاط
بالعرض الفعلي. وأثناء حـديـث رونـالـد بـارلـبـرجP الـذي كـان عـنـدئـذ كـبـيـر
الاقتصاديs بوزارة الزراعة الأمريكية عن أسعار الغذاء أن موظفيه استطاعوا
تعليل من نصف إلى ثلثي الارتفاع ا(فاجئ للأسعار. وشـرح: «كـان الـبـاقـي

 لكن إلى أي)٢٠(نشاطا نفسيا ونشاط مضاربةP وهذان ليسا في �اذجنا». 
مدى يكون أي �وذج للسوق الحرة حقيقيا إذا لم يتضمن ا(ضاربة ?
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أن ما تفعله التجارة الحرة حقا هو إتاحة الحـريـة لـلـشـركـات الخـاصـة
sذات مليارات الدولارات في التلاعب بالأسعار وبالعرض لصالحهـا. وحـ
نقول «الخاصة» فإننا نعني الخاصة جدا-بلا أي مجال للتدقيق العام. فخمسة
من احتكارات الغلال الست الضخمة تخضع للسيطرة الضيقة لأنها شركات
خاصة tلكها قلة من الأفراد أو العائلات ولا تنشر أيها أية بيانات مالـيـة

تفصيلية.
وحs أعرب دان مورجان عن دهشته من صعوبة العـثـور عـلـى أعـضـاء
لوبي × تجارة الغلال في واشنطنP شرح له أحد الأعضاء السابقs للوبـي
تجارة الغلال الأمر كالتالي: شركات الغلال «ليست بحاجة إلى أن يكون لها

)٢١(لوبي قوي-فليست لها لوائح». 

وسرعان ما بدأت وزارة الزراعة على أمل تجنب تكرار «صفقة الغـلال
الروسية» سيئة الصيت في طلب تقارير عن مبيعات الغلال الضخمة. وتعفي
من طلب التقارير فروع شركات تجارة الغلال الأمريكية ا(وجـودة فـي دول
أخرى. وللاستفادة من هذه الثغرة لم يعد الروس يشـتـرون سـوى مـن تـلـك

. وقد حققوا نجاحا١٩٧٧الفروع حs وصلت الأسعار إلى أدنى حد لها عام 
ساحقا قبل أن ترفع أنباء مشترواتهم الأسعار. كان مقدرو المحاصيل بوزارة
الزراعة الأمريكية قد بالغوا في تقدير المحصول الروسي. ومرة أخرى كان
أول الخاسرين هم مزارعو الولايات ا(تحدةP الذين كانوا قد باعوا محصولهم

بالفعلP مفترضs مشتريات منخفضة من الاتحاد السوفيتي.

الضحايا المحليون للقوة الغذائية الأمريكية
كجزء من استراتيجية الـسـوق الحـرةP شـجـعـت الإدارة ا(ـزارعـs عـلـى
زراعة «كل شبر» مؤكدة لهم أن «العالم الجائع» سيأخذ كل حـبـة tـكـن أن
تنتجها الولايات ا(تحدة. و^ساحة منتجة تفوق ا(ساحة فـي أي وقـت مـن
التاريخ ا(عاصرP انتج ا(زارعون محاصيل قياسية بأسـعـار قـيـاسـيـة. وفـي
الحقيقة بدت استراتيجية القوة الغذائية جيدة لكثير من ا(زارعs عـامـي

. فقد تضاعف الدخل السنوي لكل مزرعة في الفتـرة مـا بـ١٩٧٤s و ١٩٧٣
 فـي٦٠ ; وحتى بعد حساب التـضـخـمP ارتـفـع الـدخـل بـنـسـبـة ١٩٧٣ و ١٩٧١

 لكن لم تستفد كل مزرعة بصورة متكافئة. فقد تراكمت مكاسب)٢٣(ا(ائة. 
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الدخل بصورة ساحقة على من يديرون ا(زارع الضخمة. وزادت اكبر مزارع
 في ا(ائة من كل ا(زارع متوسط صـافـي دخـل٤البلاد التي لا yثـل سـوى 

 sوثلث مرة في الفترة ما ب sمن١٩٧٤ و ١٩٧١ا(زرعة السنوي ^قدار مرت P
 في ا(ائة٤ ألف دولار. (وقد سيطرت هذه ال ٨٤ ألف دولار إلى ما يفوق ٣٦

.١٩٧٣ في ا(ائة من كل مبيعات ا(نتجات الزراعية منذ عام ٤٦الأولى على 
 ألف دولار أو أقل٢٠P لكن غالبية ا(زارعs أولئك الذين تبلغ مبيعاتهم )٢٥(

 في٢٠لم تستطع زيادة متوسط صافي دخل ا(زرعة سوى بنـسـبـة حـوالـي 
)٢٦(٫ ١٩٧٤ دولار عـام ٢٥٠٠ إلـى أقـل مــن ١٩٧١ دولار عــام ٢٠٠٠ا(ـائـة-مــن 

وجاءت الزيادات في دخل عائلات ا(زارع الصغيرة فقط من خلال أعمالهم
خارج ا(زرعة. هذا وحده يقول الكثير حول تأثير استراتيجية القوة الغذائية.
وقد اخذ كثير من ا(زارعs يستثمرون في ا(زيد من الأرض وفي الآلات
Pالجديدة على أمل الازدهار بسبب أسواق التصدير الجديدة وللقيام بذلك
كان على معظم ا(زارعs أن يقرضوا قروضا ضخمةP خصوصا وان تكاليف

١٩٦٦ دولار عام ٩٠٠٠الأرض والآلات كانت ترتفع (فالجرار الذي كان يكلف 
)٢٧( ألف دولار في أوائل السبعينات.). ٣٢أصبح يكلف 

حينئذ بعد أن راهن ا(زارعون على الوعد بالأسواق اللامحدودة للقـوة
الغذائيةP تشعبت الأسواق. وبدأت أسعار ا(نتجات الزراعية فـي الـهـبـوط.

 في ا(ائةP٦٥ انخفض صافي دخل ا(زرعة بنسـبـة ١٩٧٣وبا(قارنة مع عـام 
 وكان ا(زارعون ما زالوا يزيدون من قروضهم ليس من اجل)٢٨(٫ ١٩٧٧عام 

التوسع هذه ا(رةP بل لكي يظلوا يطفون. وتضاعف الدين الزراعي (مجموع
P كانت أقساط١٩٧٨. وبحلول عام ١٩٧١ديون كل ا(زارعs) با(قارنة مع عام 

 مليار دولار تلتهم نصف دخل ا(زارع١١٩sالفوائد على دين زراعي ضخم بلغ 
ا(تقلص. ولاحظ أحد اقتصاديي الاحتياطي الفيدرالي أن (هذه ا(ـعـدلات
للدين الزراعي بالنسبة للدخل الزراعي لم يسبق لها مثيل خلال هذا القرن).
علاوة على ذلك سببت استراتيجية الـقـوة الـغـذائـيـة فـي زيـادة الإنـتـاج
والصادرات اندفاعا فعليا لشـراء الأراضـي فـي الـولايـات ا(ـتـحـدة فـخـلال

P ارتفعت أسعار الأراضي لأكثر مـن١٩٧٢السنوات الأربع التي أعقبت عـام 
الضعف. وكما رأينا في البلدان ا(تخلفةP لم يكن كل من يناورون للاستفادة
sفقد بدأ ا(ستـثـمـرون غـيـر ا(ـزارعـ .sمن الازدهار الزراعي من ا(زارع
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وحتى ا(ستثمرون الأجانب في دخول مجال الاستثمار في الأراضي الزراعية
الأمريكية باعتباره افضل ضمان ضد التضخم. وقد قدرت شركة استشارية

٨٠٠للاستثمارات في بروكسل أن ا(ستثمرين الأجانـب اشـتـروا مـا قـيـمـتـه 
 فقط. وتـلاحـظ١٩٧٧مليون دولار من الأراضي الزراعـيـة الأمـريـكـيـة عـام 

 في ا(ائة من كل الاستثمار٣٠وزارة التجارة أن هذا الرقمP لو صح فإنه يبلغ 
الأجنبي ا(باشر في الولايات ا(تحدة. وقد صـرح مـسـئـول بـوزارة الـتـجـارة
لمجلة البيزنس ويك: «إننا ببساطـة لا نـسـتـطـيـع الـسـيـطـرة عـلـى الأراضـي
الزراعية حيث أن ا(لكية تتخفى من خلال الاستخدام الكثيف للاحتكارات
وا(شاركات والشركات التي يوجد مقرها خارج البلاد». فا(شترون الأجانب
للأراضي الزراعية الأمريكية يشترون عادة من خلال شركات مـقـرهـا فـي
بلدان مثل جزر الأنتيل الهولنديةP مثلاP تـفـرض ضـرائـب مـنـخـفـضـة أو لا

)٣٠(تفرض أية ضرائب. 

وظلت أسعار الأراضي الزراعية ترتفع بحدة وذلك لأسباب منها الاستثمار
غير الزراعي والأجنبيP حتى عندما بدأت دخول ا(زارع في الانخفاض عام

. ولا يدرك سوى قليلs أنP١٩٧٧ ولم تنخفض بصورة طفيفة إلا عام ١٩٧٥
)٣١( في ا(ائة من كل الأراضي الزراعية في الـولايـات ا(ـتـحـدة مـؤجـرة. ٣٨

sعلى أن ارتفاع تكاليف الأرض أمر شاق على الأخص بالنسبة لـلـمـزارعـ
الذين يستأجرون أرضهم. فبارتفاع أسعار الأرض ترتفع الإيجارات.

 سجل تعداد السكان الزراعيـs فـي١٩٧٦منP إذن الذي ربح ? في عام 
 عاما. وفي أيوا في ذلك١٣الولايات ا(تحدة أسرع معدل للانخفاض خلال 

 وهكذا كـانـت)٣٢( مزرعة تتوقف عن النشـاط كـل أسـبـوع. ١٦٦العام كـانـت 
استراتيجيات القوة الغذائية تسارع من الاتجاه نحو زيادة تركز الـسـيـطـرة

على أراضي البلاد الزراعية.

ماذا نفقد ؟
من الواضح أن وزارة الزراعة الأمـريـكـيـة لا تحـاول مـنـع هـذا الـتـركـيـز
ا(تزايد (لكية ا(زارع. فوزارة الزراعة الأمريكية تعتبر أن أفول ا(زارع الصغير
هو أمر واقعP وفي معرض تخمs ما ستكون عليه الزراعة الأمريـكـيـة فـي
ا(ستقبل تنبأ مدير الاقتصاديات الزراعية بوزارة الزراعـة الأمـريـكـيـة بـأن
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«من المحتمل جدا وجود صناعة بالغة التناسق للمزارع الـكـبـيـرة.. . تـعـمـل
 ولا يهم أن تـكـون وزارة)٣٣(بطريقة مشابهة للـصـنـاعـات غـيـر الـزراعـيـة». 

الزراعة الأمريكية قد بينت في دراساتها ذاتها أن الاقتصاديـات لا تـتـوفـر
 وان أقصى)٣٤(على نطاق اكبر من ا(زرعة التي يشغلها شخص أو اثـنـان. 

قيمة لكل فدان تنتجها ا(زارع التي تشغلها العائلة.
وينظر إلى مؤيدي ا(زارع العائلية عادة على انهم رومـانـسـيـون يـحـنـون
للأيام الخوالي التي لم توجد بالفعل أبدا. فهل مجرد الحنs هو ما يجعل
الكثيرين يريدون إعادة الحيوية إلى أمريكا ا(زارع الصغـيـرة ? ومـا الـفـرق
بs أمريكا ريفية يسيطر عليها قلة من ا(لاك الكبار والشـركـات وأمـريـكـا

ريفية تسيطر عليها العائلة والتعاونيات ?
 اجري بحث سوسيولوجي qـتـاز فـي كـالـيـفـورنـيـا. فـقـد١٩٤٤في عـام 

sمتماثلت Pودينوبا sهما آرف sاختار باحث في وزارة الزراعة الأمريكية بلدت
في القيمة النقدية للإنتاج لكنهما مختلفتان فـي مـتـوسـط حـجـم ا(ـزرعـة-
إحداهما ذات عدد قليل من ا(زارع الكبيرة والأخرى بها عديد من ا(زارع
الصغيرة. والاختلافات بs هاتs القريتs تخبرنا بالكثـيـر عـن مـسـتـقـبـل

أمريكا ما لم ينعكس الاتجاه الراهن نحو تركز السيطرة.
فقد اتضح أن نوعية الحياة في قرية ا(زارع الصغيرة أغنى بكثير بكل
ا(قاييسP منها في قرية ا(زارع الكبيرة. وقد وضعت هذه الدراسة تحديدا
كميا (صطلح «نوعية الحياة» الذي هو مصطلح غامض عموما. فعلى سبيل

ا(ثالP كانت دينوباP قرية ا(زارع الصغيرةP تعول:
 في ا(ائة وفي مستوى أعلى من الدخل ;٢٠> أناسا أكثر بنحو 

> سكانا عاملs اغلبهم يعمل لحسابه مقابل قرية ا(زارع الكبيرة حيث
 في ا(ائة لحسابهم (وما يقارب الثلثs هم أجراء زراعيون);.٢٠يعمل اقل من 

> عددا أكبر بكثير من منظمات صنـع الـقـرار الـدtـقـراطـيـة وyـثـيـلا
أوسع بكثير فيها ;.

> مدارسP وحدائقP وصحفاP ومجموعات مدنيةP وكنـائـسP وخـدمـات
عامة أفضل.

 في ا(ائـة٦١> ضعف العدد من ا(شروعات التجارية الصغيرة ونسـبـة 
زيادة في تجارة التجزئة.
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وكان الباحث والتر جولد شميت يعتزم مواصلة الدراسة ^قارنة قـرى
أخرى. لكن الفرصة لم تتح له أبدا. فقد بلغ من «سخونة» مضامs دراسته
بالنسبة لوزارة الزراعة أن صدر الأمر لجولد شميت بوقف أبحاثه ثم فـي

 قام مسئولو كاليفورنيا بزيارة آرفs ودينوبا ليجدوا أن التفاوتات في١٩٧٧
P استمرت في النمو خلال١٩٤٦دخل العائلةP التي سجلها جولد شميت عام 

 كان متوسط دخل العائلة١٩٤٥السنوات الإحدى والثلاثs التالية. ففي عام 
 في ا(ائة عنـه فـي بـلـدة١٢في قرية ا(زارع الصغيرة ديـنـوبـا أكـبـر بـنـسـبـة 

 في ا(ائة.٢٨ كان الفرق قد ازداد إلى ١٩٧٠ا(زارع الكبيرة آرفن ; وفي عام 
وفي شهادة أدلى بها مؤخرا أمام لجنة لمجلس الشيوخ بشأن احتكار الأرض
في كاليفورنياP قال شميت: «أن رؤية ا(ستقبل في ظل السيطرة ا(ـتـزايـدة
للشركات على الأرض هي رؤية قرى من طراز آرفs وليس من طراز دينوبا-

 .«s٣٦(وفي الحقيقة من طراز سوبر-آرف(

القوة الغذائية ضد «الغذاء أولا»
أن اخطر نقد للقوة الغذائية هو أنها تدفع الولايات ا(تحدة في الاتجاه
ا(عاكس لسياسة الغذاء أولا. ومثلما حدث في كـثـيـر مـن الـدول ا(ـتـخـلـفـة
حيث يجوع الكثيرون فإن الزراعة ينظر إليها باطراد في الولايات ا(تحـدة
على أنها ساحة رئيسية لاستعمار ا(ضاربة ووسيلة لكسب العملات الأجنبية
لتخفيف حدة أزمة اقتصادية لا ترتبط جذورها بالزراعة. فلم تكـن الـقـوة
الغذائية حلا (شكلة بل كانت وسيلة لتجنب الحل. وكان الاعتماد على القوة
الغذائية لكسب العملة الأجنبية مخرجا أمام حـكـومـة لا تـرحـب بـا(ـسـاس
بقوة وأرباح شركات تجارة الغلال الضخمة وسواها والتي تتجه إلى الخارج
بحثا عن أسواق جديدة وعن عـمـل وأرض رخـيـصـs. وفـي الحـقـيـقـة فـإن
استراتيجية التجارة الحرة للقوة الغذائية تدعم من قوة الشركات الضخمة
بطريقة مباشرة وغير مباشرة: إذ تستأصل صغار ا(زارعs الذين لا tكنهم
تحمل تقلبات السوق الحادة ; وتزيد تقلبات السعر التي تزدهر على أساسها
الشركات ا(ضاربة واكثر من ذلك فإن العملة الأجنبية ا(كتسبة من الصادرات
الزراعية تستخدم لاستيراد سلع زراعية ومصنعة تنتجها في الخارج عادة
الشركات الأمريكية-وهي سلع كان tكن إنتاجها محليا. وأخيرا فإن القوة
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الغذائية هي طريقة لدفع ثمن استراتيجية أمريكية باهظة التكاليف معادية
للشعب تضع الوجود العسكري الأمريـكـي فـي كـل ركـن مـن الـعـالـم لحـفـظ

«القانون والنظام».
وعلى النقيض فإن اقتصادا زراعيا على أساس الغذاء أولا في الولايات
ا(تحدة سيوحد الإنتاج الزراعي مع تطور مجتـمـعـات ريـفـيـة مـلائـمـة ومـع
حماية طويلة ا(دى للتربة ومصادر ا(ياه. وسوف تـنـظـر إلـى إنـتـاج الـغـذاء
ليس باعتباره مصدرا لاستثمار ا(ضاربة ولا باعتباره مجرد مصدر للعملة
الأجنبية بل باعتباره مصدرا (عيشة ا(لايs من ا(زارعs وضرورة أساسية

لحياة الجميع.

كل قانون جديد يعوق الإنتاج الزراعي-كل جزء جديد من التشريع يتدخل في القرارات الإجرائية
للمزارع الفردP كل سيطرة اقتصادية تقلل من حافز ربحه-يدق مسمارا آخر في النعش ا(شترك

للإنسانية.
١٩٧٦-  ١٩٦٨إيرل بوتز وزير الزراعة 

في زمرة واحدةP اخبر مساعد لوزير الزراعة مجموعة من ا(زارعs انه في ظل الوضع الجديد
للأمور لا بد أن يستجيب كل مزارع لإشارات الطلب من الأسواق العا(يةP وان إدارتهم ا(ستقيمة
التفكير فقط هي التي tكن أن تحميهم من «تقلبات» السوق. وفي الزمرة الغالية مباشرةP اخبر
هذا ا(وظف العمومي ا(زارعs (أن الأسواق تتغير على نحو يوميP وأبوابها تنفتح وتنغلق بسرعة

تبلغ حدا يعجز معه أي شخص عن التنبؤ ^ا قد يحدث بعد ذلك. حظا سعيدا ووداعا).
جيم هايتلور7 امضغوا قلوبكم
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الباب الثامن
جوع العالم بوصفه نشاطا اقتصاديا ضخما
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شركات الغذاء المتعددة
الجنسية وإطعام الجياع

إننا نعيش عصر تغلغل الشركات الزراعية فـي
العالم بأسره وربط مزارع البلدان ا(تخلفة بأسواق
الغذاء العا(ية: مزرعة عا(ية تـقـوم بـتـزويـد سـوبـر

ماركت عا(ي.
وهكذا فان جياع العـالـم يـلـقـى بـهـم فـي حـلـبـة
تنافس مباشر مع حسنى التغذية وا(ـتـخـمـs. أمـا
حقيقة أن غذاء ما يزرع بوفرة حيث يعيـشـون وان
موارد بلدهم الطبيعية وا(اليـة قـد اسـتـهـلـكـت فـي
Pإنتاجه أو حتى انهم هم أنفسهم قد كدحوا ليزرعوه
Pفلن تعني انهم هم الذين سيأكلونه. فسوف يذهب
بالأحرى إلى سوبر ماركت عا(ي ناشئ يتعs فـيـه
على كل فرد في العالمP غنيا كان أم فقيرا أن يأخذه
من نفس الـرف. ولـكـل صـنـف ثـمـنP وذلـك الـثـمـن
يتحددP بدرجة كبيرةP ^ا يرحب بدفعه زبائن العالم
ا(يسورون. ولن يستطيع أي شـخـص بـلا نـقـود أن
يقف في طابور الدفع. بل أن بإمكان كلابنا وقططنا
ا(دللة أن تقدم ثمنا يفوق ما tكن أن يقدمه معظم
جياع العالم. هذا السوبر ماركت الناشـئ سـيـكـون
تتويج «الاعتماد ا(تبادل» الغذائي في عالم من البشر

23
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.sغير ا(تكافئ
وبقدر ما تتحدث الشركات الزراعية عن إنتاج الغذاء في البلدان ا(تخلفة
Pوالذرة Pفإنها لا تتحدث عن الأغذية الأساسية التي يحتاجها الجياع-الفول

:<والأرزP والقمحP والشوفان. فهي تشير بدلا من ذلكP إلى «المحاصيل الترفيه

Pولحم البقر Pوا(انجو Pوالأناناس Pوالطماطم Pوالفراولة Pوالخيار Pالأسبرجس
والدجاجP وحتى الأزهارP حيثما وجدت سوق مزدهـرة tـكـنـهـا شـراء هـذه

ا(نتجات.
ومن أمثلة ذلك زيت النخيل فقد سمعنا عن تحالف (نتجي زيت النخيل
ودرسناه لنرى كيف tكن أن يساعد الـبـلـدان ا(ـتـخـلـفـة الـتـي تـصـدر زيـت
النخيل. وفي الواقع لم يكن تحالف ا(نتجs سوى الشركة الأنجلو-هولندية

P وهي من أوائل الشركات التي تـربـحUniIeverا(تعددة الجنسيةP يونيليـفـر 
من الزراعة ا(دارية وهي الآن تاسع اكبر شركات العالم. وتسيطر يونيليفر

 في ا(ائة من سـوق زيـت الـنـخـيـل الـدولـيـة. وأعـضـاء تحـالـف٨٠الآن علـى 
ا(نتجs ستةP لكن زائير-بالمP وهي فرع يونيليفر في زائيرP تصدر اكثر من

 في ا(ائة من إجمالي المجموعة. وحs ينخفـض الـسـعـر الـدولـي لـزيـت٨٠
النخيلP فإن الحكومة المحلية والفلاحs ا(نتجs هم الذين يعانونP وليس
يونيليفرP فالشركة ببساطةP (تبطئ من نشاطاتها حs ينخفض السعر وتتقدم
إلى الدولة بالتماسات بشأن الضريبة ا(ركبة وغيرها من الإعفاءات). وهكذا
تعزل يونيليفر نفسها عن تقلبات سوق زيت النخيل العا(ية. إجـراء طـيـب-

بالنسبة ليونيليفر.
علاوة على ذلك فإن «خبرة» الشركات الزراعية ليست في الإنتاج بقدر
ما هي في التسويق. إنها تعرف من هم مشترو العالم ا(يسورون وأين هم-
Pمجموعة صغيرة في ا(راكز ا(دينية للعالم ا(تخلف مثل مكسـيـكـو سـيـتـي
Pولندن Pوطوكيو Pومجموعة اكبر بكثير في نيويورك Pوريو Pودلهي Pونيروبي
وستوكهولم. والشركات الزراعية تعرف ماذا «يطلبون». وليست دل مونـتـي

Del Monteسوى مثال واحد على الشركـات الـزراعـيـة الـتـي تـخـلـق مـزرعـة 
Pومصايد أسماك Pعا(ية لخدمة سوبر ماركت عا(ي. فدل مونتي تدير مزارع
وتصنع النباتات في حوالي خمسة وعشرين بلدا. وقد كتب رئيس مجـلـس
الإدارة ألفريد اtز الأصغر متباهيا في تقرير سنـوي حـديـث: «إن عـمـلـنـا
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ليس مجرد التعليبP إنه إطعام الناس». لكن أي ناس ? إن دل مونتي تدير
مزارع الفليبs الضخمة لتطعم اليابانيs الجوعى للموزP وتتعاقد مع الزراع
ا(كسيكيs لتـطـعـم ا(ـتـعـطـشـs لـلأسـبـرجـس فـي فـرنـسـاP والـد�ـاركP و
وسويسرا ; وتفتتح مزرعة جديدة في كينيا حتى لا tضي البريطانيون دون

الأناناس الذي يأتيهم طازجا بالطائرة.
تجد دل مونتي إن ثمرة الأناناس التي لا تساوي اكثر من ثمانية سنتات

٥٠٬١في الفليبs (وهي نسبة ملحوظة من اجر الـعـامـل) tـكـن إن تجـلـب 
 في ا(ائة من إنتاجها٩٠دولار في طوكيو. ولا عجب في إن دل مونتي تصدر 

الفليبيني. ورغم ذلك فإن الشخص الفليبيني العادي يعاني من نفس نقص
ما يتناوله من السعرات الحرارية الذي يعاني منه مواطن بنجلاديش العادي.
ويعاني ما يقدر بنصف كل أطفال الفليبs تحت سن الرابعة من قلة تغذية
خطيرة من البروتينيات والسعرات الحرارية-وهو واحد من أعلى ا(عدلات

في العالم.
ليس هناك ما هو جديد حقا في زراعة الغذاء (ن باستطاعتهم شراءه.
الجديد هو مفهوم الشركات الزراعية القائل إن كل العالم tـكـن إن يـكـون
مزرعة عا(ية واحدة. وهكذا يجري نقل إنتاج العديـد مـن المحـاصـيـل ذات
القيمة الغذائية ا(نخفضة والتي tكن إن تحقق أسعارا مجزية للبائع إلـى
خارج البلدان التي يعيش فيها معظم ا(شترين وبذلك تصبح مواقع الإنتاج
وراء البحار تلكP التي تقع في عديد من البلدان ذات التعداد الواسع للسكان
سيئ التغذية. مجرد امتدادات للنظم الزراعية للدول الغربية. وفي الحقيقة
فإن الشركات نفسها تشير باستمرار إلى مزارعها ومصانع تجهـيـزهـا فـي
البلدان ا(تخلفة على أنها «وحدات إنتاج في عرض البحر»-وهو اصـطـلاح

له دلالته !

الوصلة المكسيكية
إن الاندفاع للارتباط بالسوبر ماركت العا(ي في ا(كسيك قد بلغ درجة
متقدمة جدا. فتقليدياP كان حزام ا(ناطق ا(شمسة الأمريكية وا(زارع ا(غطاة
الواقعة إلى الشمال tد الولايات ا(تحدة بالخضراوات خلال الشتاء وأوائل
Pوجـنـرال فـودز Pالربيع. لكن الشركات الزراعية العملاقـة مـثـل دل مـونـتـي
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وكامبلP وكذلك «سماسرة الغذاء» العديدين ا(تمركزين في الجنوب الغربي
 و جراند يونـيـونSafewayوسلاسل السوبر ماركت ا(قاولـة مـثـل سـيـفـواي 

Grand Union.تغير الآن ذلك كله P
ولنأخذ مثالا من صناعة الأسبرجس. حتى سنوات قـلـيـلـة مـضـت كـان
tكنك ا(راهنة على إن الاسبرجس الذي يصدر من الولايات ا(تحدة إلـى
أوروبا كان يزرع في كاليفورنيا الوسطى. والآنP انتقل جزء كبير من الإنتاج

 ميلا إلى الشمال الغربي من مكسيكو سيتي.١٥٠إلى إيرابواتوP على مسافة 
P على سبيل ا(ثالP لم يعد الأسبرجس الأبيض يزرع في١٩٧٥ ومنذ عام )١(

 في ا(ائة مـن٩٠كاليفورنيا. ففي ا(كسيكP تسيطر شركتان على اكثـر مـن 
P دفعت دل١٩٧٣إنتاج الأسبرجس. إحداهما هي شركة دل مونتي. وفي عام 

 sسنتا للرطل من محصولهم ; بينما٢٣مونتي لزراع الأسبرجس الأمريكي 
 ولا يدفـع)٢( سنتات للرطـل. ١٠تلقى ا(قاولون ا(كسيكيون مـن دل مـونـتـي 

 وحيث)٣( سنتا في الساعة. ٢٣ا(قاولون ا(كسيكيون للعمال ا(وسميs سوى 
 في ا(ائة من تكاليف زراعة الخضراوات٧٠إن تكاليف العمالة yثل ما يبلغ 

)٤(فإن دل مونتي تترجم العمالة الرخيصة إلى هوامش ربح اكبر. 

وبالفعل تقدم التربة وقوة العمل ا(كسيكيتان من نصف إلى ثلثي سـوق
 وكان)٥(الولايات ا(تحدة من عديد من خضراوات الشتاء وأوائـل الـربـيـع. 

معدل الزيادة غير عادي.
وهاهي أمثلة قليلة على التحول في ا(كسيك من الزراعة للاسـتـهـلاك

 ومعظمها عمليـات تجـري)٦(المحلي إلى الإنتاج من اجل الولايات ا(ـتـحـدة-
 sويلها من قبل الشركات الأمريكية. ففيما بy١٩٧٤ و ١٩٦٠ا(قاولة عليها و

تضاعفت واردات البصل من ا(كسيك إلى الولايات ا(تحدة ^ا يفوق خمسة
P ارتفعت واردات الخيار١٩٦٧ إلى ١٩٦٠ مليون رطل. ومن ٩٥أضعاف لتبلغ 

١٩٧٢ إلى ١٩٦٠ مليون رطل. ومن ١٩٦ مليون رطل إلى اكثر من ٩من اقل من 
تضاعفت واردات الباذنجان عشر مراتP وتضاعـفـت واردات الـقـرع ثـلاثـا
وأربعs مرة. والآن تقدم الفراولة المجمدة والقاوون «الشهد» الواردتان من
ا(كسيك ثلث الاستهلاك السنوي للولايات ا(تحدة. ويلاحظ البنك الوطني
للمكسيك أن استهلاك الفراولة المحلي يعتمد على (ما يتبقى بعد التصدير).

 ونحو نصف كل الطماطم التي تباع في الشتاء في الولايات ا(تحدة يأتي)٧(
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 زارعا في ولاية سينالوا باعوا عام٥٠من ا(كسيكP أو بصورة أدق من نحو 
 مليون رطل من الطماطم إلى الغرب والغرب الأوسط بالولايات٦٠٠ نحو ١٩٧٦

ا(تحدة.
وبلغ من تقدم هذا التحول أن رأى جولدبرجP من كلية التجارة في جامعة

 عن إدارة الشركات الزراعية للبلدان١٩٧٤هارفاردP ملاحظا في دراسته عام 
Pانه (إذا استمرت ا(عدلات الحالية لنمو الواردات مـن ا(ـكـسـيـك Pا(تخلفة
فان ا(كسيك خلال فترة قصيرة نسبيا ستمثل تقريبا كل ا(عروض الشتوي
من معظم هذه الفواكه والخضراوات) وyضي نفس الدراسة إلى التوصية

)٨(بأن «تسعى» ا(كسيك إلى «ا(زيد من التوسع» في صادرات الخضراوات.

أن الشركات الزراعية ا(تعددة الجنسية تغير بصورة جذرية من توفر الغذاء
لفقراء ا(كسيكP لكن في الاتجاه الخطأ. فمنذ سنوات قليلة مضت كان الإنتاج
القومي لكثير من الفواكه والخضراوات كافيا لإبقاء الأسـعـار مـنـخـفـضـة ^ـا
يسمح للعائلات ذات الدخل ا(نخفض بأن تأكل بعض هذه ا(نتجات المحلية ولو
من حs إلى آخر. أما الآن فإن المحاصيل الترفيه التي تزرع من أجل السوبر
ماركت العا(ي تطرد عادة المحاصيل ذات القيمة الغذائية الأكبـر والـتـي تـزرع

 مسئولية على الأراضي التي كانت من قبل تزرع ما يبلغ)٩(للاستهلاك المحلي. 
 والأراضي التي تتعاقد دل مونتي)١٠(اثني عشر من المحاصيل الغذائية المحلية.

الآن على زراعتها كانت فيما مضى تزرع الذرة والقمحP وبذور عباد الـشـمـس
للاستهلاك المحلي. (وqا له مغزاه أن المحاصيل التي تزرع لـلـسـوبـر مـاركـت
العا(ي تحتكر الأموال والخدمات في البرامج الزراعية الحكومية.) وبقدر ما
يبدو ذلك بديهياP فإننا يجب أن نذكر أنفسنا بأن الأراضي التي تزرع المحاصيل
للسوبر ماركت العا(ي هي أراض لا tكن للسكان المحليs استخدامها لزراعة
المحاصيل الغذائية لأنفسهم. ذلـك لأن الأسـعـار الأعـلـى لـلأغـذيـة الأسـاسـيـة
الناجمة عن تشوه في أولويات الإنتاج تجعل الفول ذاته ترفا لم يعـد الـفـقـراء

ا(كسيكيون قادرين عليه.

جمهورية خيار ؟
من اجل الضغط على كل من منتجي ا(كسيك والولايات ا(تحدةP بدأت
الشركات الزراعية في التعاقد مع رجال الأعمال-الزراع في أمريكا الوسطى
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للحصول على موارد بديلة لتشكيلة واسعة من الفواكه والخضراوات الطازجة.
وبينما لم تكد صادرات ا(وز تزدادP زاد حجم الفواكه والخضراوات الطازجة
الأخرى (مثل الخيارP والقاوونP وا(نP والبامية) التي تـدخـل إلـى الـولايـات

 sوقد١٩٧٢ و ١٩٦٤ا(تحدة من أمريكا الوسطى ثلاثة عشر ضعفا فيما ب .
أبدى الاقتصاديون الزراعيون ووكالات ا(عونة والإقراض الدولية ترحيبهم
بهذا التنويع في الفواكه والخضراوات «غير التقليدية» في مقابل «التقليد»
العظيم للموزP والPª والقطنP مركزين في ذلك تركيزا ضيقا على الإنـتـاج

الإجمالي وأرقام العائدات دون التساؤل عمن يربح ومن يخسر.
ويرى ا(تحمسون في هذه الزيادة الحادة مجرد البداية لأمريكا الوسطى.
وطبقا (ا يذكره جولد برجP فإن تلك الصادرات غيـر الـتـقـلـيـديـة tـكـن أن

 مليون رطل في السنة١٠٠ إلى ما يفـوق ١٩٧٢ مليون رطل عام ١٨تقفز من 
١٩٦٩ وtكنها أن تصبح تقليدا جديدا ! وبالفعلP ففي عام ١٩٨٠بحلول عام 

 في ا(ائة من إجمالي مساحة المحاصيل في أمريكا الوسطى١٩كان اكثر من 
 وإذا أضفنا إلى هذه ال)١١(مزروعا بالفواكه والخضراوات غير التقليدية. 

 في ا(ائة من أراضي المحاصيل المخصصة لصادرات٢٩ في ا(ائة نسبة ال ١٩
 ناهيك عن ذكر ا(ساحة غـيـر ا(ـعـلـومـة لـلـمـوز)١٢(الPª والقطـن والـسـكـر-

وصادرات ا(اشية-لأصبح في استطاعتنا فهم السـبـب فـي أن كـثـيـريـن مـن
سكان هذه البلدان يعانون من سوء التغذية.

لقد ظهر لنا بوضوح العجز ا(طبق للمزرعة العا(ية في تلبية احتياجات
غالبية الناس-وعبثية المخطط بأسره-في حقيقة واحدة جرى ذكرها بهدوء

 في ا(ائة على الأقل٦٥شديد في دراسة كلية تجارة هارفارد ا(ذكورة. فإن 
من الفواكه والخضراوات ا(نتجة للتصدير في أمريكا الوسطى (تلقـى فـي

)١٣(القمامة حرفياP أوP حs يكون ذلك مجدياP تستخدم غذاء لـلـمـاشـيـة) 

لأنها إما تواجه سوقا متخما في الولايات ا(تحدة أو لا تسـتـوفـي ا(ـعـايـيـر
«الجمالية» للمستهلكs هناكP بينما في الوطن حيث تنتج يعجز الناس عن

شرائها بسبب ففقرهم.

حقول فراولة إلى الأبد ؟
خلال ما لا يزيد عن خمسة عشر عاما كانت مناطق بأكملها من ا(كسيك
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قد تحولت إلى إقطاعيات فراولة عن طريق ا(وردين ا(تمركزين في الولايات
POcean Garden وأوشن جاردن Pet Milkا(تحدة للسوق الدولـي: بـت مـيـلـك 

PGriffin وجريفs آنـد بـرانـد lmperial Frozen Foodsوامبريـال فـروزن فـودز 

and Brand وبترفود سيلز PBetter Food Sales ففي عام Pكان ما١٩٧٠. وبالفعل 
 مليون رطل ثلاثة أرباعها مجمدة تصدر إلى الولايات ا(تحدة١٥٠يزيد على 

سنويا.
P الخبير السابق في شئونD.Ernest Federوقد ظل الدكتور إرنست فيدر 

فلاحي أمريكا اللاتينية في منظمة الأغذية والـزراعـةP يـجـري عـلـى مـدى
عامs بحثا مرهقا حول صناعة الفراولة با(كسيك. لم يكن منبهرا بالفراولة
بشكل خاص-وفي الحقيقة فلديه حساسيـة تجـاهـهـا-لـكـنـه كـان يـعـتـقـد أن
sكيف تؤثر الشركات الزراعية في السكان الريفي sكن أن تبt الصناعة

)١٤(في بلد متخلف. 

ويوضح بحث الدكتور فيدر قبل كل شيء إننا لا يجـب أن نـتـحـدث عـن
صناعة فراولة مكسيكية بل عن صناعة الفراولـة الأمـريـكـيـة الـواقـعـة فـي
ا(كسيك. فرسميا ينتج ا(كسيكيون الفراولة وtلكون حتى بعض تسهيلات
التجهيز. إلا أن السيطرة الحقيقية تظل في أيدي ا(ستثمرين وتجار الجملة
الأمريكيs. وباستخدام عقود الإنتاج والتسـهـيـلات الائـتـمـانـيـة تـقـوم هـذه
Pالشركات الأمريكية باتخاذ كل القرارات الهامة: كمية الإنتاج ونوعيته وأنواعه
وأسعارهP كيف ومتى يزرع المحصول ; عمليات التسويق ^ا في ذلك الأسعار
التي تعطى لـلـمـنـتـجـs ; الـنـقـل والـتـوزيـع ; الـعـائـدات عـلـى الاسـتـثـمـارات
الرأسمالية. ويبلغ من قوة سيطرة التسويق في الولايات ا(تحدة أنه برغـم
جهود الحكومة ا(كسيـكـيـة لـتـطـويـر أسـواق فـي أوروبـاP فـإن كـل الـفـراولـة
ا(كسيكية yر من خلال مصدرين أمريكيs حتى عندما تباع با(فـرق فـي
بلد ثالث مثل كندا أو فرنسا. والأكثر دلالة في هـذه الـسـيـطـرة هـو أن كـل
نباتات الفراولة تأتي من مشاتل في الولايات ا(تحدة. فبعد خمسـة عـشـر
عاما من زراعة الفراولة التجارية لا yلك ا(كسيك بعد مصدرها الخاص
لشتلات الفراولة ا(متازة القائـمـة عـلـى فـصـائـل أفـضـل مـلائـمـة لـظـروف
ا(كسيك. ولا يباع للمنتجs ا(كسـيـكـيـs سـوى فـصـيـلـتـs فـقـط ; لـيـسـتـا
بالضرورة افضل ما يلائـم ظـروف ا(ـكـسـيـك بـل مـا يـفـضـلـه ا(ـسـتـهـلـكـون
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الأمريكيون.
sا(ـنـتـجـ sمنتجـي الـفـراولـة قـد تـبـدو حـربـا بـ sورغم أن ا(نافسة ب
sفـالحـقـيـقـة أن الـتـنـافـس قـائـم بـ Pفي كالـيـفـورنـيـا sوا(نتج sا(كسيكي
مجموعتs أمريكيتPs لهما مواقع إنتاج مختلفة. والطريقة الوحيـدة الـتـي
tكن بها (وقع الإنتاج ا(كسيكي أن ينافس موقع إنتاج كالـيـفـورنـيـا (حـيـث
تتيح ا(عدات والإدارة الحريصة عائدات أعلى لكل عامل ولكل فـدان) هـي
إبقاء تكاليف الإنتاج منخفضة للغاية. فأولاP لا بد من إبقاء الأجور منخفضة
بصورة بائسة. ولـذا فـإن مـتـوسـط الأجـور لا يـبـلـغ سـوى سـبـع الأجـور فـي
كاليفورنياP حتى مع الأخذ في الاعتبار تكاليف ا(عيشة الأعلى في الولايات
ا(تحدة. وفيدر مقتنع بأن مجرد تطبيق قـوانـs الحـد الأدنـى لـلأجـور فـي
ا(كسيك سوف «tيل إلى دفع صناعة فراولة الولايات ا(تحدة الواقعة في
ا(كسيك إلى العودة إلى الولايات ا(تحدة أو إلى بلد آخر بأمريكا اللاتينية».
وثانياP فإن مصلحة صناعة فراولة الولايات ا(تحدة في ا(كسيك ترتبط
بصورة وثيقة بالأرض وا(ياه الرخيصـs. وا(ـيـاه تـكـون رخـيـصـة بـالـنـسـبـة

للمستثمرين حs تدفع معظم نفقاتها خطط الري ا(مولة فيدراليا.
ويلاحظ فيدرP ثالثاP أن ا(ستثمرين لا يستخدمون من التكنولوجيا سوى
ما يكفي للحفاظ على الإنتاج دون رفع النفقات. ولو أرادوا أن يستخدمـوا
أموالا تنتج محاصيل تقارن ^حاصيل كاليفورنياP لكان خيرا لهم أن يظلوا

في الولايات ا(تحدة.
وأخيرا فإن جاذبية ا(كسيك تكمن فـي أن الأرض الـتـي يـتـم الحـصـول
عليها بثمن رخيص tكن استخدامها بصورة رخيصة. فبدلا من اشـتـراط
الزراعة الحريصة واستخدام ا(عدات لزيادة المحاصـيـلP يـتـم حـرث أراض

 بنباتات سـيـئـةP:<أكبر. وطبقا (ا يذكره فيدرP فـإن الأرض يـجـري «نـهـبـهـا
واستخدام مدمر للريP وفلاحة سيئة سوء استخدام للمبيدات تدمر كلـهـا
التربة في أماكن عديدة. لكن الشركات الزراعية تدرك أن بإمكانها الانتقال
إلى أراض جديدة أو حتى إلى بلد آخر حيث tكن بدء العملية برمتها من

جديد.
ولأن مثل هذا النظام الزراعي ليس موجها إلى تلبية احتياجات السكان
المحليPs فإنه طبقا لهذه الحقيقة ذاتهاP ملقى في حلبة ا(نافسة مع مراكز
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إنتاج في بلدان أخرى. ومن اجل ا(نافسة لا بد للزراعة التجارية في ا(كسيك
من الإبقاء على التخلف (الأجور والأرض الرخيصـتـs) حـتـى لـو كـان ذلـك
على حساب تهديد خطير للمستقبل على ا(دى الأبعد. إنها حلقة شريـرة:
فهذا الحفاظ على التخلف يضمن استمرار غياب سوق محلية قوية tكن

لها وحدها أن توجه الإنتاج نحو الاستهلاك المحلي.

قد تزدهر الصحراء.. . لكن من أجل من ؟
 الكثير من البضائع. لكن١٠يتطلب ملء طائرة نفاثة من طراز دي سي-

 خاصة تقلع ثلاث مرات أسبوعيا من مطار داكار ا(ترب١٠طائرة دي سي-
بالسنغال منذ أوائل ديسمبر وحتى مايو محملة بالفول الأخضرP والشمـام
والطماطمP والباذنجـانP والـفـراولـةP والـفـلـفـل الأخـضـر. ا(ـفـارقـة أن هـذه
الشحنات الغذائية الجوية بدأت بالضبط عندما بدأ الجفاف في السنغال

)١٥(وتزايدت بصورة درامية حتى عندما اخذ الجفاف يسوء. 

ففي أواخر الستينات رسمت شركات غذائية معينة دائرة على خرائط
العالم حول أقاليم أفريقيا شبه المجدبة. فهل كانت قلقة بشأن الجوع هناك?
لا. لم يكن ما رأته في الساحل الأفريقي هو الجوع بل مواقع إنتـاج قـلـيـلـة
التكلفة tكنها الربح منهاP آخذة في الاعتبار الطلب الأوروبي على منتجات

الشتاء الطازجة.
P أحد مديريPFritz Marschall زار السنغال فريتز مارشال ١٩٧١ففي عام 

 ا(متدة عـلـىBud Antle lncالفرع الأوروبي لشركة باد آنتل انكـوربـوريـتـيـد. 
Castle & Cookeنطاق العالمP والتي هي الآن فرع لشركة كاسل آندكوك دول 

DolePمناخ السنغال ومناخ كاليفورنيا الجنوبية sوأدهش مارشال التشابه ب .
حيث أدت مشروعات الري لحكومة الولايات ا(تحدة منذ جيلs فقط إلى
جعل الصحراء تزدهر. وفكرP (اذا لا tكن للسنغالP أن تحل محل كاليفورنيا
كمصدر شركته للخضراوات للسوق الأوروبي الشتوي المجزي الثمن ? وكما
لاحظ تقرير سري للبنك الـدولـي فـإنP (الـسـنـغـال هـي اقـرب بـلـد لـلـسـوق
الأوروبية tكن فيها زراعة الخضراوات خلال الشتاء في العراء دون حماية
زجاجية أو بلاستيكية). وبحلول فبراير في العام التاليP كان مـارشـال قـد

House Of كفرع لشركة هاوس أوف باد Bud Senegalأسس شركة باد سنغال 
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Bud التي هي فرع بروكسل لشركة باد آنتل Bud Antle.
واليوم تدير «باد سنغال» مزارع خضراوات عملاقة ولا تستخدم فـيـهـا
Pوالهـولـنـديـون Pسوى احدث تكنولوجيا. وقد أقام ا(هندسون الإسرائيليون
والأمريكيون شبكة ري بالرش ذات أميال من أنابيب البلاسـتـيـك ا(ـثـقـبـة.
وتتزود هذه الشبكة با(ياه عبر مسافة طويـلـة مـن شـمـال الـسـنـغـال خـلال
خطوط أنابيب مقامة على نفقة الحكومة. وحتى تفسح المجال (يكنة الإنتاج
اقتلعت شركة باد عشرات من أشجار الباوباب ا(عمرة قرونا طويلة. وكـان
اقتلاع شجرة الباو بابP التي يبلغ قطرها أحيانا ثلاثs قدما يتطلـب قـوة
جراري كاتر بيلار أو ثلاثة. وقد شرح لنا القرويون المحليون القـيـمـة غـيـر
العادية لهذه الأشجار: فهي لا تحمي التربة فقطP بل كذلك تزود السـكـان

المحليs با(ادة اللازمة لصنع كل شيء من الثياب حتى ا(نازل.
و(ا كان ا(شروع يحمل صفة «التنمية» لم يكن على شركة باد أن تقـدم
شيئا من رأسمالها تقريبا. فقائمة حملة الأسهم الرئيسيs ومقدمي القروض
ا(يسرة تضم الحكومة السنغالية وهاوس أوف بادP والبنك الـدولـيP وبـنـك
التنمية الأ(اني. كذلك ساعدت الحكومة السنغالـيـة بـأبـعـاد الـقـرويـs مـن
الأراضي التي كانت ستصبـح مـزارع شـركـة بـاد. بـل إن أربـعـة أعـضـاء فـي
«فيالق» السلام قد عاونوا على تطويـر مـزارع الخـضـراوات لـلـتـسـويـق مـن

خلال شركة باد.
ورغم الكلمات الرنانة حول التنمية وواقع سوء التغذية الواسع الانتشار
في السنغال فإن كل الإنتاج موجه لتغذية ا(ستهلكـs فـي الـسـوق الأوربـيـة

 وحده انفق دافعوا١٩٧٤ا(شتركة. هذا على الرغم من حقيقة انه في عـام 
 مـلـيـون دولار لإتـلاف (إخـراج مـن الـســوق)٥٣الـضـرائـب الأوربـيـون مـبـلــغ 

الخضراوات ا(نتجة أوروبيا لإبقاء الأسعار مرتفعة. وفي إحدى الـسـنـوات
Pأصبحت أسعار الفول الأخضر في أوروبا اقل من تكاليف قـطـف وتـعـبـئـة
وشحن محصول باد الضخم في السنغال. فهل كان ذلك يـعـنـي ا(ـزيـد مـن
الغذاء لجياع السنغال ? لا. فكما اعترف مدير باد هولنداP «باول فان بلت»
فانه ((ا كان السنغاليون غير معتادين على الفول الأخضر ولا يأكلونه كان

علينا إن نتلفه.)
ومن مايو إلى ديسمبر تجعل التعريفات الأوروبية من غير ا(ربح تصدير
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أية خضراوات فهل تترك باد سنغال مزارعها دون زراعة أو تسمح للسكان
المحليs بزراعة الغذاء لأنفسهم خلال هذه الشهور ? مرة أخرىP لا. ففكرة

باد الأفضل هي زراعة العلف للماشية.
P أqت الحكومة السنغالية بالكامل شركة باد سنغال١٩٧٧وفي يوليو عام 

وتردد إن السبب هو إن الحكومة تعتقد إن الشركة تخفي بعـض أربـاحـهـا.
ورغم ذلك فإن هاوس أوف باد تستمر في تولي تسويق خضراوات ا(زارع
في أوروبا-وهو أربح جزء في العملية. وعند زيارتنا للسنغال في أواخر عام

P علمنا إن باد بدأت العمل أو تخطط لذلك في تسعة بلدان أفريقـيـة١٩٧٧
أخرى.

كذلك تضع عينها على أفريقيا شركة أمـريـكـان فـودز شـيـركـومـبـانـي .
American Foods Share Coلكها شركتا شحنy وهي شركة متعددة الجنسية P

بحري سويديتان. ويذكر رئيسها روبرت ف. تسفـارتـيـوس إن «أي شـخـص
يقول أننا نذهب إلى أثيوبيا لكي نساعد تلك المخلوقـات الـبـائـسـة» كـاذب.
والشركة الآن «تختبر» بلدانا مثل ساحل العاجP ومـصـرP وكـيـنـيـاP وأثـيـوبـيـا
كمواقع إنتاج لإمداد أوروبا. وهو يقدر إن الاستثمارات في أفريقيا tكن إن
تتوقع عائدا على رأس ا(ال يعادل من مرتs إلى مرتs ونصف العائد في

)١٦(السويد. 

ويقر تسفارتيوس بأن الحاجة إلى «مدد مستمر» تجعله يفضـل بـلـدانـا
مثل مصر (التي ليس لديها أي سوق محـلـي لـهـذه ا(ـنـتـجـات) ويـتـنـبـأ بـأن
(أفريقيا ستصبح اكبر منتج في العالم للخضراوات ليس فقط لأوروبـا بـل
كذلك لأمريكا.) كذلك ترى تقاريـر الـبـنـك الـدولـي الأخـيـرة عـن الـسـنـغـال
وموريتانيـا مـسـتـقـبـل ا(ـنـطـقـة فـي صـادرات ا(ـانجـوP والـبـاذنجـانP وثـمـرة

الأفوكادو×
فلماذا تكون أفريقيا جذابة بهذه الدرجة لـلـشـركـات الـزراعـيـة ? لـيـس
فقط لقربها من ا(ستهلكs الذين يدفعون ثمنا مجزيا في الشرق الأوسط
وأوروبا الغربيةP بل كذلك لأن كثيرا من البلدان الأفريـقـيـة تـقـدم إمـكـانـيـة
الأراضي غير ا(ستغلة. خذ مثلا حالة أثيوبيا حيث لم تستغل معظم الأراضي
الصالحة للزراعةP التي تضمنها ضياع ضخمة برغـم المجـاعـات الـشـديـدة
الأخيرة وكان وجود ضياع ملكية أو تابعة للكنيسة ضخـمـة وغـيـر مـزروعـة
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^ثابة دعوة مفتوحة للشركات الزراعية الباحثة عن مواقع إنتاج رخيصـة.
وفي أوائل السبعينات منحت حكومة هيلاسيلاسي امتيازا لشركة مايسكو

MAESCOالإيطالية لإنتاج الحلفا لعلف ا(اشية فـي الـيـابـان. ويـتـيـح مـنـاخ 
أثيوبيا قطع الحلفا مرات عديدة كل عامP مقابل مرتs أو ثلاثة فقـط فـي
الولايات ا(تحدة. وتقع مزرعة مايسكو في ا(نطقة الـتـي حـدث فـيـهـا عـام

 أن آلاف البشرP الذين أخرجـتـهـم تـلـك ا(ـزارع الـتـجـاريـة مـن افـضـل١٩٧٣
Pوالـبـقـر Pماتوا جوعا مع قطعانـهـم مـن الجـمـال والخـراف Pأراضي رعيهم
وا(ـاعـز. وفـي ذلـك الـعـام بـدأت مـايـسـكـو فـي تـربــيــة ا(ــاشــيــة والخــراف

)١٧(للتصدير.

)Steakتصدير عقيدة شرائح لحم البقر(
شرعت شركات الولايات ا(تحدةP بحماسة تبشيريةP في نـشـر عـقـيـدة
شرائح لحم البقر الأمريكية في العالم. لكننا نسـألP مـن ا(ـسـتـفـيـد ? هـل
يذهب اللحم إلى الجياع ? أم انه يعني مجرد واردات رخيصـة لمجـمـوعـات

مطاعم الوجبات السريعة في الولايات ا(تحدة?
إن ما يتراوح بs ثلث ونصف إجمالي إنتاج اللحوم في أمريكا الوسطى
وجمهورية الدومينيكان يجري تصديره-أساسا إلى الولايات ا(تحدة. ويلاحظ
آلان برجP في دراسته (عهد بروكينـجـز عـن الـتـغـذيـة فـي الـعـالـمP انـه رغـم
الزيادات الضخمة في إنتاج اللحم للفرد في أمريكا الوسطىP فإن الـلـحـم
(ينتهي به الأمر ليس في بطون أمريكا اللاتينية بل في ساندويتشات مطاعم

 وقد أصبحت أمريكا الوسطى)١٨(الهمبرجر ا(تميزة في الولايات ا(تحدة). 
ا(وقع المختار للاستثمار في عمليات تصدير اللحمP أولاP لأنها بالغة القرب
من الولايات ا(تحدةP وثانياP لأنها خالية من مرض القدم والفم ×P بـعـكـس
الأرجنتs والبرازيل اللتs لا تسمح لوارداتهما من اللحم الطازج والمجـمـد
بالدخول إلى الولايات ا(تحدة. فهل يجب أن تعتبر أمريكا الوسطى نفسها

محظوظة ?
٦٠ مليونP P٢ أرسلت كوستاريكاP التي يبلغ تعداد سكانها ١٩٧٥في عام 

مليون رطل من لحم البقر إلى الولايات ا(تحدة. وكان استهلاك الفرد مـن
 رطلا٣٣ إلى ١٩٥٠ رطلا عام ٤٩لحم البقر في كوستاريكا قد انخفض من 
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 مليون رطل ا(صدرة قد بقيت في كوستـاريـكـا٦٥P. ولو كانـت ال ١٩٧١عام 
لكان استهلاك اللحم المحلي قد تضاعف.

ورغم ذلكP فإن أرقام الاستهلاك للفرد خادعـة. فـالـعـديـد مـن أهـالـي
كوستاريكا-أولئك الذين هم دون ارض أو عمل ليكسبوا النقـود-لا tـكـنـهـم
مطلقا شراء اللحم مهما بلغ حجم ا(تاح منهP ونصف أطفال البلاد لا ينالون
Pلكن مـن الحـقـيـقـي أيـضـا Pواقل من ذلك من اللحم Pغذاء كافيا لطعامهم
نظرا لظاهرة السوبر ماركت العا(يP أن قلة من مواطني كوستاريكا ا(يسورين
tكنهم شراء بعض لحم البقر الكوستاريكي مثل الأمريكيy sاما-في واحد
من مطاعم مكدونالد الثلاثة في سان خوسيه. والآن اصبح (البييج مـاك)

الآن موجودا في كل عواصم أمريكا الوسطى.)
وقد أغرى سوق تصدير لحم البقر الزراعP في بلدان مثـل كـوسـتـاريـكـا
وجواتيمالاP بالتخلي عن تربية أبقار إنتاج الحليب. وكانت النتيجة ارتفاعات

حادة في سعر اللPª وضعته بعيدا عن متناول معظم العائلات.
ور^ا نتصور انهP رغم أن معظم اللحم يصدر لان النـاس أفـقـر مـن أن
يشتروهP فإن أناسا محليs على الأقل هم الذين يكسبون النـقـود مـن تـلـك
sالصادرات. لكن هل نتحدث حقا عن منتجي أمريكا الوسطى ا(تـواضـعـ

الذين يزدهرون في سوق البلاد الضخمة?.
ليس بالضبط. فالذين يربحون في سوق تصـديـر الـلـحـوم هـم الحـكـام
ا(تسلطونP التقليديون وكذلك الديبلوماسيون الأمريكيون السابقون (السفراء
السابقون في نيكاراجوا وهندوراس البريطانيةP مثلا)P ومدير فيالق السلام
السابق في كوستاريكاP وأصحاب مزارع ا(اشية الضخمة في الغرب الأمريكي
(^ا في ذلك محامي مزرعة كينج رانش بتكسـاسP الـتـي تـبـلـغ مـسـاحـتـهـا
مساحة بلد كامل)P وشركات التجهـيـز الـعـمـلاقـة مـثـل شـركـة جـون مـوريـل

(.١٩ التي هي فرع اللحوم لشركة يونايتيد براندز John Morrell Coكومباني. 
United Brandsوحتى الشركات الصناعية ا(تعددة الجنسية مـثـل فـولـكـس (

واجن بدأت تدخل مجال تجارة اللحوم. فكما يلاحظ أحد مديري فولكس
واجن (إنك تحصل من رطل من لحم البطن على ربح اكبر بكثير من رطـل

من سيارة فولكس واجن في طوكيو).
أما البنك الدوليP والبنوك الإقليمية والهيئات الزراعيةP الذين يعملون
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في مشروعات تتكلف عدة مليارات من الدولاراتP فيبدون ملتـزمـs اكـثـر
من أي وقت مضى بزيادة إنتاج ا(اشية للتصدير من أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

)٢٠(وتشير دراسـات عـديـدة إلـى أن ذلـك tـكـن أن يـكـون مـجـرد الـبـدايـة. 

فمعدل النمو في الطلب العا(ي عـلـى لحـم الـبـقـر أعـلـى مـن مـعـدلات �ـو
الطلب على أي منتج زراعي آخر.

أن من يطلبون لحما في كل وجبة أن ينتزع منهم سعر يعلو باستمرار من
اجل الحصول عليه. وقد بدأت عقيدة شرائح لحـم الـبـقـر الأمـريـكـيـة فـي
الانتشار فعلا في اليابان وغرب أوروبـا وتـتـحـول إلـى «مـوضـة» فـي أوروبـا
الشرقيةP والاتحاد السوفيتي والدول ا(صدرة للبترول في الشرق الأوسط.
وفي عديد من البلدان الآسيوية يـتـطـور ذوق جـديـد يـفـضـل الـلـحـوم الـتـي
تتغذى على الحبوبP لكن (اذا يتحول إنتاج ا(اشية إلى البلدان ا(تخلـفـة ?
أولاP لأن كبار مربيي ا(اشية في الولايات ا(تحدة قد تحولوا عن النفـقـات
الأكثر ارتفاعا للأرض وقوة العمل في الولايات ا(تحدةP وكما يعبر عن ذلك

 دولارا للبقـرة فـي٩٥أحد مربيي ا(اشية: «هذا ما يتـلـخـص فـيـه ا(ـوضـوع-
.)٢١( دولارا في كوستاريكا.» ٢٥السنة في مونتاناP و 

ثانياP من اجل تجنب النفقات ا(تزايدة لحبوب العلفP تبـحـث صـنـاعـة
لحم البقر عن مناطق يكون فيها الرعي اقتصاديا. علاوة عـلـى ذلـكP فـإن
الشركات العملاقة متعددة الجنسية قد استولت مؤخرا على شركات تجهيز

 الآن هي في الحقيقة جراي هاوندArmourاللحم الرئيسية. (فشركة آرمور 
Grey hound وويـلـســون PWilson هـي إل تـي فـي LTV وسـويـفــت PSwiftهـي 

 هيP كما رأينا تعبيـر آخـر عـن يـونـايـتـيـدMorrell وموريـل ,Esmarkإزمارك 
.) وكما بدأ العاملون في الجزارة في الولايات ا(تحدةUnited Brandsبراندز 

وأوروبا يدركون لتوهمP فإن هذه الشركات تحاول الآن نقل عمليات تجهيز
اللحم الكثيفة العمالة (التشفيةP التعليب الأولي) إلى مواقع الإنتاج الجديدة
في البلاد الرخيصة العمالة. وأخيراP فإن الشركات الزراعية العمـلاقـة لا
تود الانشغال بالشراء من عديد من ا(وردين ا(ستقلs والتنافس فيما بينها
على أولئك ا(وردين. هكذاP فإن يونايتيد برانـدز تـضـم إلـيـهـا فـروع تـربـيـة
Pوالحوافز الحكومية Pذات جاذبية خاصة بسبب العمالة الرخيصة Pماشية
وأرصدة التنمية ا(تاحةP في بلدان مثل هندوراس. إن مزرعة ا(اشية العا(ية
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ليست سوى نوع متفرع عن ا(زرعة العا(ية.
دافع آخر وراء تحول صناعة لحم البقر إلى الخارج هو سعـي حـكـومـة
الولايات ا(تحدة والشركات إلى بناء أسواق لصادرات الغلال وفول الصويا
الأمريكية. ور^ا اصبح إنتاج اللحم هو ا(عادل الجديد لصناعات «التجميع»
التي انتشرت بs العديد من بلدان العالم الثالـث. فـمـثـلـمـا بـدأت الـبـلـدان
ا(تخلفة في الستينات تجميع الـسـلـع الاسـتـهـلاكـيـة ا(ـصـنـعـة فـي الـبـلـدان
الصناعية للشحن مرة أخرى إلى الأسواق الصناعيةP يقوم عمليات تـربـيـة
ا(اشية التي تسيطر عليها الشركات ا(تعددة الجنـسـيـة بـاسـتـيـراد الـغـلال
الأمريكية لعلف الحيوانات التي يتم شحنها عندئذ إلى الولايات ا(تحدة.

وقد فرضت العديد من حكومات البلدان ا(تخلـفـة فـي سـعـيـهـا لـزيـادة
الصادرات إلى أوروبا الغربيةP واليابانP والولايات ا(تحدةP سلـسـلـة كـامـلـة
من الإجراءات لتقليل استهلاك لحم البقر المحلي داخلها. ووصـل الـعـديـد
من بلدان أمريكا اللاتينيةP ^ا فـي ذلـك الأرجـنـتـs وأوروجـوايP إلـى حـد
تحديد أيام وأسابيع معينة من السنة لا tكن خلالها بيع الـلـحـم. (وكـانـت
النتيجة الأساسية هي إن ا(يسورين قرروا فجأة إن الوقت قد حان لشراء

فريزر !).
وتتمتع أفريقيا بكثير من نفس الخصائص الجذابة (ستثمري ا(ـاشـيـة
التي تتمتع بها أمريكا اللاتينية. ويتردد أن الشركات الأوروبية تدرس عددا
من مشروعات تربية ا(اشية في كينيا والسودان-وهي من أفضـل وارخـص
أراضي ا(راعي قرب أوروبا-وطبقا (ا ذكره أحد مسئولي منظمة الأغـذيـة
والزراعة الذي يخشى ذكر اسمهP فإن الخطة هي استخدام معدات الثورة
الخضراء في مزارع qيكنة بالكامـل لإنـتـاج حـبـوب الـعـلـف. وهـذا الـعـلـف

يسمن ا(اشية المجلوبة من مزارع تربية ا(اشية. والهدف هو التصدير.

دجاجة في كل قدر ؟
إننا �يل إلى النظر إلى الدجاج باعتبار(غذاء شعبيا) حقيقيا ^قارنته
باللحم. وهكذا قد يبدو تشجيع تربية الدجاج في البلدان ا(تـخـلـفـة فـكـرة

? sطيبة: أليس ما يحتاجونه هو مصدر رخيص للبروت
لكن شركة رالستون بورنيا لا ترى الأمر على هذا النحـو. فـقـد درسـت
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 إنشاء صناعة دواجن في كولومبياP لا لـكـيRalston Purinaرالستون بورينـا 
يحصل الفقراء على ا(زيد من الدجاج في وجباتهمP بل لكي تخلق احتياجا
إلى منتجها الأساسيP الأعلاف ا(ركزة. فقد علمت التجربة شركات الأعلاف
ا(تعددة الجنسية مثل رالستون بورينا إن تنشيط إنتاج الدواجن هـو أسـرع
وسيلة لخلق زبائن للأعلاف ا(ركزة. فتجـارة الـدواجـن تـتـطـلـب رأسـمـالا.
ابتدائيا أقل وأرضا أقل من عملية تربية ا(ـاشـيـة. عـلاوة عـلـى إن أعـلاف

الدواجن بs أكثر البنود ربحية لشركات العلف.
في البدايةP قدمت بورينا فروضا للزارع التـجـاريـs لـشـراء الـكـتـاكـيـت
والعلف. وسرعان ما أصبح عدد الدواجن يفوق ما tكن إطعامـه بـحـبـوب
العلف. وهكذا قدمت الشركة قروضا لزراع تجاريs آخرين لزراعة محاصيل
العلف وشجعت الحكومة وا(قرضs الأفراد على عمل نفس الشيء. وأزيحت
المحاصيل الغذائية التقليدية مـثـل الـذرة المجـال لـلـذرة الـصـفـراء مـن اجـل
العلف. واصبح جزء من محصول الذرة الذي كان مخـصـصـا لـلاسـتـهـلاك
الآدمي يجلب سعرا أعلى باعتباره مادة (طـاحـن بـرويـنـاP أمـا الـفـولP وهـو
الآخر غذاء أساسي للفقراء فقد أفسح المجال لفول الصويا من أجل العلف.

P تناقصت ا(ساحة ا(زروعة بالفول التقليدي١٩٦٨ و ١٩٥٨ففيما بs عامي 
إلى النصف بينما قفزت زراعة فول الصويا-وكلها تزرع لعلف ا(اشـيـة-إلـى

ستة أضعاف.
إن محنة الفقراء تزداد سوءا بسبب طبيعة السوق. إذ بـيـنـمـا يـسـتـولـي
إنتاج علف الحيوانات على الأراضي التي كانت تزرع الفول والقمح للاستهلاك

الآدميP ترتفع أسعار هذه الأغذية الأساسية.
وما زال يحلو لرالستون بورينا الحديث عن كيف أنها كانت قـوة دافـعـة
Pالدجاج والبيض. صحيح أن كولومبيا :sوراء إنتاج مصادر جديدة للبروت

P لم تعد تستورد بيضا بحلول عـام١٩٥٧التي كانت تستورد البيض في عام 
P١١ تضاعف إنتاج الفراريج السنوي من ١٩٧١ إلى عام ١٩٦٦. ومن عام ١٩٦١

 مليونا. إلا انهP وكما تلاحظ الدراسة ا(متازة الـتـي أجـريـت٢٢مليونا إلـى 
برعاية اتحاد ا(ستهلكs ! فإن «تحويل أراضي المحاصيل عن إنتاج البقول
s(الفول) إلى محاصيل العلف لم يستبدل فقط مصـدرا رخـيـصـا لـلـبـروتـ
بآخر مكلف. بل انه قلل أيضا من إجمالي توفر الـبـروتـs فـي الـبـلادP لأن
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.)٢٢(ا(صادر الحيوانية للبروتs اقل كفاءة في الإنتاج من ا(صادر النباتية» 
أن رقعة من الأرض تـسـتـخـدم لـزراعـة الـفـول والـذرة tـكـنـهـا تـلـبـيـة
الاحتياجات الـبـروتـيـنـيـة لـعـدد مـن الـنـاس يـفـوق بـكـثـيـر عـدد مـن تـلـبـى
احتياجاتهم لو استخدمت لإنتاج محاصيل العلف الحيواني فعلى أساس
الخبرة الفعلية في إقليم الفاي بكولومـبـيـاP تـوصـلـت جـامـعـة الـفـاي إلـى
التقديرات التالية: أن فدانا واحدا مـن الأرض يـزرع ^ـحـاصـيـل الـعـلـف
للدواجن لا يقدم للناس سوى ثلث كمية البروتs التي tكن أن تقـدمـهـا
نفس الأرض لو زرعت بالذرة أو الفول ; وأن الفدان لو كان مزروعا بفول
الصويا للاستهلاك الآدميP فإنه tكن أن يقدم من البروتs ستة عشـر

)٢٣(أضعـاف مـا يـنـتـجـه بـاسـتـخـدام تـلـك الأرض لإنـتـاج عـلـف الـدجـاج. 

واستخدام العلف لإنتاج البيض بدل الدجاج يقلل هذه الفروق بعض الشيء.
لكن وفقا للحسابات على أساس إحصائيات الحكومة الكولـومـبـيـة لـعـام

P فإن «دستة» من البيض تكلف اكثر من مكسب أسبوع كامل بالنسبة١٩٧٠
لاكثر من ربع السكان.

ويروق لرالستون بورينا وغيرها من شركات العلف في كولومبيا أن تورد
الأرقام التي تبs الزيادات في استهلاك الفرد من البيض. لكنP وكما هـو
معتادP فإن الأرقام للفرد مضللة. فا(توسطات الأعلى tكن أن تعكس مجرد
زيادة استهلاك البيض مـن جـانـب مـجـمـوعـات الـدخـل ا(ـتـوسـط والأعـلـى
المحدودةP أما بصورة مباشرة أو في شكل سلع مصنعة مثل الوجبات الخفيفة
وا(ايونزP وبالنسبة للبيض الإضافي tكن لرالستاون بورينا أن تحسب على
أساس قوميP وهناك دلائل على أن الفجوة البروتينية في كولومـبـيـا تـنـمـو

)٢٤(أسرع بثمان مرات من �و السكان. 

هكذا فإن ما بدا انه الطريق لخلق مصدر مطلوب للبروتs الـرخـيـص
للكولومبيs يتضح انه يدمر ا(صادر الوحيدة ا(تاحة للبروتs للناس. وتساعد
رالستون بورينا في تعليمناP كما ناقشنـا مـن قـبـل فـي الـبـاب الخـامـسP إن
الوسائل «الحديثة» ومهارات الإنتاج في حد ذاتها لا تعني شيئا. فلا بد إن
نسأل دائما: من أجل ماذا ? ومن اجل من ? وعلى حساب أية بدائل ? والذي
سيحدد الإجابة على هذه الأسئلة سيحدد هـو مـن يـتـولـى الإنـتـاج: الـنـاس

أنفسهم أم الشركات ا(تعددة الجنسية.
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أين ذهبت كل الأزهار ؟
«خبرة» أخرى تتحرق الشركات الزراعية شوقا لجلبها إلى البلدان ا(تخلفة
هي إنتاج «محاصيل الزينة»-الاسم الأكادtي للأزهار والأغصان ا(قطوفة.
فإذا لم يكن الفلاحون المحليون قادرين على شـراء الـدجـاج أو الـبـيـض
فر^ا أمكنهم إضفاء البهاء على أكواخهم بالأزهـار ا(ـقـطـوفـة. ومـنـذ عـام

 ازدادت قيمة الأغصان والأزهار ا(ـقـطـوفـة ا(ـسـتـوردة إلـى الـولايـات١٩٦٦
 فـي٩٠- يأتي ١٩٧٥ مليون دولار عـام ٢٠ا(تحدة ^ا يفوق ستs مرة لـتـبـلـغ 

 ويشعر بعض الخبراء انه بحلول عـام)٢٥(ا(ائة منها من أمريكا اللاتينـيـة. 
 لن يعود من ا(ربح إنتاج الأزهار ا(قطوفة في عديد من مناطق الإنتاج١٩٨٠

الحالية بالولايات ا(تحدة.
والبلد ا(فضل حتى الآن هو كولومبياP حيث yثل تجارة الأزهار ا(قطوفة

P قدر لـنـا أحـد الاقـتـصـاديـ١٩٧٣s مليـون دولار سـنـويـا. وفـي عـام ١٧الآن 
بالحكومة الكولومبية أن الهكتار ا(زروع بأزهار القرنفل يحقق ربحا مقداره
مليون بيسو في السنةP أما إذا زرع بـالـقـمـح أو الـذرةP فـان نـفـس الـهـكـتـار

 وإذا عرفنا إن ما لا يقل عن)٢٦( بيسو. ٥٠٠٬١٢سيحقق ربحا لا يزيد على 
 في ا(ائة من الأراضي الزراعية في كولومبيا يسيطر علـيـهـا مـجـمـوعـة٧٠

صغيرة من ا(زارعs الأثرياء الذين ليسوا بحاجة إلى التفكير فـي الأرض
في علاقتها بزراعة الغذاء للمعيشةP فلن يكون qا يدعو إلى الدهشة على
الإطلاق إن تنضم محاصيل الزينة إلى علف ا(اشيـة وا(ـاشـيـة فـي قـائـمـة

أولوياتها المحصولية.
كذلك فإن اكوادور وجواتيمالاP و بدرجة اقل ا(كسيكP تتحول هي الأخرى
إلى مواقع إنتاج رئيسية للأزهار من أجل السوبر ماركت العا(ي. وبالفـعـل

-  وزارة١٥٩ ٢٧٨ P٤٢١ ب ١٩٧٢كانت جواتيمالا تزود الولايات ا(ـتـحـدة عـام 
Pوزهرة داليـا Pووردة Pالزراعة الأمريكية تعدها بالواحدة !-زهرة كريزانتيم

P وزهرة قابضة بـحـريـةChamaedoreaوزهرة مارجرتياP وزهرة شـامـيـدوري 
statice.

إن نقل الشركات الزراعية لإنتاج الأزهار إلى البلدان ا(تخلفـة لـتـزويـد
السوبرماركت العا(ي يتبع النسق ا(زدوج الذي رأيناه في حالـة المحـاصـيـل

 فأولا يأتي البحث عن مواقع إنـتـاج أقـل تـكـلـفـة (وقـد قـدرت)٢٧(الأخرى. 
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 في١٠تكاليف إعداد الأرض لزراعة الأزهار في أمريكا الوسطى بأقل من 
ا(ائة من التكاليف ا(قارنة في فلوريدا). وثانيا يـأتـي جـهـد الـشـركـات فـي
الجمع بs كافة العملياتP من البذرةP إلى متجر الأزهار. فتـجـارة الأزهـار
في الولايات ا(تحدة كانت تتكون تاريخيا مـن أعـداد كـبـيـرة مـن ا(ـنـشـئـات
ا(ستقلة: صغار الزراعP وكبار الزراع-الشاحنPs وعشرات الآلاف من متاجر

PGreen وجرين جاينت Searsالتجزئة. لكن شركات زراعية معينة مثل سيرز 

Giant وبيلزبوري PPillsburyوسلاسل السوبر ماركت بدأت Pويونايتيد براندز P
تتطلع إلى الأرباح التي tكن تحقيقها بربط تجارة التجزئة ^واقع الإنتاج

 وهي عملية تكامل تخـرج قـلـيـلا عـن مـدى أدارك)٢٨(الأجنبية الـرخـيـصـة 
تاجر الزهور المجاور لك ! وا(عروف عن يونايتيد براندز أن لديها بـالـفـعـل
عمليات إنتاج على مساحة بضع مئات مـن الافـدنـة فـي أمـريـكـا الـوسـطـى
وإنـهـا تـخـطـط لـتـوسـع كـبـيـر. وسـوف تـسـوق الأزهـار مـن خـلال ســلاســل

Flowers Fromسوبرماركت ومحلات متميزة (من خلال فلاورز فروم سيرز (

Sears وباكما نزيروبيان فلاورماركتس (Backman‘ s European Flower MarketsP
وهي أحد فروع بيلزبوري). أما محلات الزهور المحلية الأحياء فيمكنها أن
yضي إلى حيث مضت عشرات الآلاف من المحلات الأخرى-أي أن تتوقف

عن العمل.
هكذا تفعل الشركات الزراعية ما يوحي به السؤال بالضبط. أي جلـب
خبرتها الإنتاجية إلى بلدان يظل فيها الكثيرون بلا غذاء. لكـن مـاذا تـزرع
الاسبرجسP والخيارP والفـراولـةP والـبـاذنجـانP ولحـم الـبـقـرP والأزهـار-أي
«المحاصيل الترفيه». ومن أجل من ? من أجل جيدي التغذية الذين يكون من
ا(ربح البيع لهم. ويجري توجيه نسبة أكبر فأكبر من ا(وارد الزراعية الأولية
التي يحتاجها الجياع في الخارج لغذائهمP من اجل تزويد جيـدي الـتـغـذيـة

الأجانب.
على أن الشركات التي وصفناها ليست أسوأ الشركات إذ يديرها مديرون
ر^ا لا يكونون أفضل أو أسوأ نية من غيرهم. لكن هناك عقبة واحدة: أن
الشركات لا بد أن تبيع من اجل الربح. ثم تقول أن الشركـات الـزراعـيـة لا
tلكها سوى أن تكون ناجحة ? أنت على صواب. فقد ذكر لنا جيمس ماكي

James Mckeeفي حديث معه Pكبير مديري شركة سي بي سي انترناشيونال P
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Pمهما كان أداؤنا جيدا Pولو غاب ذلك عن بصرنا Pأن «خط الربح ما يهمنا
فلن نبقى طويلا». لكن هذا هو بالضبط السبب الذي لا يجعـلـهـم قـادريـن
على مساعدة الجياع. فمهما كان العدد الذي يبلغـه الجـيـاعP فـطـا(ـا ظـلـوا

فقراءP يؤثر هؤلاء الجياع على السوق.

مساعدة الاقتصاد المحلي:
لكي ندرك ما إذا كانت الشركات ا(تعددة الجنسية تساعد بلدان العالم
الثالث بتقد% الوظائف والدخلP علينا أن نلقي نظرة على طريقـة عـمـلـهـا
وراء البحار. تقليدياP كان الاستثمار الزراعي الأجنبي في بلد متخلف يعني
امتلاك ا(زارع وإداراتهاP ولكن الوضع اخذ يتـغـيـر. فـنـتـيـجـة لخـطـر «نـزع
ا(لكيةP أو الثورةP أو التمرد» فإن ا(زارع «مخاطرة بائسة» كما تقول هـيـئـة

 وهي إدارة حكومـة الـولايـات)٢٩()OPIC Pالاستثمـار الخـاص وراء الـبـحـار (
ا(تحدة التي تؤمن الشركات الأمريكية ضد هذه المخاطر بالضبط. علاوة
على ذلكP فإن ا(لكية ا(باشرة للإنتاجP ليست جذابة بالنسبة لشركة تسعى

إلى استثمار أقل ما tكن من رأس ا(ال.

الزراعة التعاقدية
 كانت استثمارات الشركات الزراعية في ا(لكية ا(بـاشـرة١٩٦٥في عام 

 ورغم)٣٠(للأرض في الخارج تعادل نصف قيمتها قبل ذلـك بـعـقـد واحـد. 
ذلك جاء هذا الانخفاض في وقت اهتمام متزايـد بـالاسـتـثـمـار فـي زراعـة
العالم الثالث. فهل هذا تناقض ? ليس تناقضا في الحقيقة: إذ تتحول كثير
من الشركات الزراعية من �وذج ا(زرعة الـضـخـمـة إلـى �ـوذج «الـزراعـة
التعاقدية». وتوجد الاستثناءات حيث تجعل الدكتاتوريات العسكرية الشركات
الأجنبية تشعر بالأمن التام وحs تجد الشركات أنها لا بد أن تنتج مباشرة

حتى تتحكم في الجودة.
فبدلا من امتلاك الأرض والزراعة مباشرةP تعني الزراعة التعاقدية أن
الشركة تجعل ا(نتجs المحليs يوقعون عقدا يلزمهـم بـاسـتـخـدام مـعـدات
معينة لإنتاج كمية متفق عليها من منتجات معينة مع تحديد تاريخ التسليم
Pللشركة والسعر. وبديهي أن الشركة تظل تحتفظ بالسيطرة التي تتطلبها
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مع استثمار رأسمال قليل-وافضل ما في الأمرP هو انه لا يوجـد مـا tـكـن
تأميمه.

 في الحجم بوصفـهـا شـركـةNestleولا يوجد شركة تفوق شـركـة نـسـلـه 
 في ا(ائة٥٠غذائية إلا شركة يونيليفر الانجلو-هولندية العملاقة. واكثر من 

من أرباحهما ينتج عن منتجات تستخدم اللPª أو الـكـاكـاوP أو الـª كـمـواد
 ورغم ذلك لا yلك نسله بقرة واحدة ولا فدانا واحدا من الª ولا)٣١(خام. 

مزارع منتجة للكاكاو. فهي ليست بحاجة إلى ذلك. بل أن في استطاعتـهـا
السيطرة على الإنتاج بطريقة اكثر كفاءة و^خاطرة اقل عن طريق التحكم

.sفي أسواق السلع المحلية وعن طريق احتكار لوازم ا(نتج
فمثلاP يبذر مزارعو الألبان في البرازيل مراعيهم ببذور تختارها محطة
أبحاث نسلة البرازيلية. وتقدم القروض للمزارعs لشراء هذه البذور وكذلك
sثم تشتري نسلة إنتاج ا(زارع Pواللقاحات والآلات الزراعية Pعلف ا(اشية
من اللª وتخصم من مدفوعاتها جزءا لسداد الدين. ومن غر المحتمـل أن
يكون ا(زارعون الصغار أو الكبار في وضع tكنهم من رفض تلك القروض-

 .ªوهذا)٣٢(فليسوا على استعداد للمخاطرة بإغضاب ا(شتري الوحيد لل 
وضع مثالي بالنسبة لنسلة(ولا نقصد هنا السخرية مـن واحـدة مـن اشـهـر
ماركاتها) ×. فباستطاعتها التحكم في جودة اللª وكمـيـتـه. ومـا مـن نـقـود
موظفة في الزراعة. فالفلاحون يتحملون كل المخاطرة ويدفعون فائدة لنسله

على القروض التي نالوها.
كذلك فإن وجود نسله في هذا الوضع القوي tكنها من الحصول على

 دولارا١١٣٥سلعها بسعر زهيد. ففي غاناP دفعت نسـلـة مـتـوسـطـا قـيـمـتـه 
 دولارا).٢١٦٣ (حs كـان الـسـعـر الـعـا(ـي هـو ١٩٧٤للطـن مـن الـكـاكـاو عـام 

 دولارا للطن من الª (اقل من ثلث السعر العا(ي)٣٩٣ودفعت لساحل العاج 
 في ا(ائة من السعر٥٧كما دفعت (نتجي السكر في كل أنحاء العالم نسبة 

.)٣٣(الجاري. 
وتجد نسلة في العالم الثالث موردا عظيم القيمة لسلعة أساسية أخرى-

 في ا(ائة١٦قوة العمل.. ففي كل أنحاء العالم تبلغ قائمة أجور نسلة نحـو 
٨٬٢من الأرباح بينما هي في أفريقيا عشر الأرباح وفي آسيا لا yثل سوى 

.)٣٤(في ا(ائة من الأرباح. 
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قد نظن أن جامعي الضرائب في العالـم الـثـالـث سـيـحـصـدون نـصـيـبـا
محترما من أرباح فروع نسلة في بلدانهم. ولا حتى تامة. فآخر السجلات
تبs أن هذه الفروع في أمريكا اللاتينية ككل-حيث تتعدى أرباح نسلة مبلغ

 مليون جنيه إسترليني سنويا-تحقق خسارة. سوء إدارة ? غير محتمل.٥٠٠
فنسلة معروفة بتدريبها الصارم لطاقمها الإداري.

الأقرب إلى الصواب هو فن «التثمs ا(تغير»P الذي تنقل به الأرباح من
Pأحد البلدان إلى بلد آخر تكون فيه الضـرائـب اقـل. ومـن هـذه الأسـالـيـب
الأموال إلى يتم إقراضها لفرع وراء البحار من جانب الـشـركـة الأم بـسـعـر

 Pأو ا(دفوعات السخية من جانب الفرع إلى الشركـة الأم)٣٥(فائدة مرتفع 
.)٣٦(مقابل امتياز استخدام علامة تجارية مشهورة. 

على أن التثمs ا(تغير لا يقتصر استعماله على العالم الثالث فقط. إذ
يساعد على توضيح السبب الذي تحقق من اجله عمليات نسلة في الولايات

 في٤٠ مليون دولار (حيث تبلغ الضرائب نحو ٦٥٠ا(تحدةP التي تبلغ قيمتها 
 Pكما هو حال فرعها الضخم في ا(لكية ا(تـحـدة. ورغـم)٣٧(ا(ائة) خسـارة 

٥ذلك فإن فرع نسله في سويسرا (حيث لا تدفع نسله في ا(توسط سـوى 
 مليون جنـيـه٣٠٠ يعلن أرباحا تـتـعـدى )٣٨(في ا(ائة من أرباحهـا كـضـرائـب 

إسترليني.
 في ا(ملكة ا(تـحـدة)Fyffeأما يونايتيد براندز (التي تسوق مـوز فـايـف 

فكانت الرائدة عل طريـق الـتـخـلـص مـن ا(ـلـكـيـة ا(ـبـاشـرة والحـفـاظ عـلـى
 حs أqت الحكومة الكوبـيـة١٩٦٠السيطرة. وقد رأت إشارة الخطر عـام 

.)٣٩( ألف فدان. ٢٧١
وهكذا بدأت الشركة في تطوير «برنامج ا(نتج ا(شـارك»P الـذي سـمـح
لها ببيع اغلب أراضيها. ففي أمريكا الوسطى وحـدهـا انـخـفـضـت مـلـكـيـة

 إلى ثلـث هـذا١٩٥٤ مليون فـدان عـام ٢يونايتيد براندز ا(ـبـاشـرة مـن نـحـو 
 وفي اكوادور كانت الشركة قد باعت كل qتلكاتها الواسعة١٩٧١الرقم عام 

بحلول منتصف الستينات. لكن في كل الحالات كانت يونايتيد براندز تحافظ
على السيطرة الكاملة.

وا(نتج ا(شارك هو شخص محلي يشتـري أو يـؤجـر الأرض مـن شـركـة
Pا(زارع. ومثل هذا الشخص ليس زارعا صغيرا مكافحا. ففي جـواتـيـمـالا
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tلك أحد ا(نتجs ا(شاركs لدى دل مونتيP وكـان مـن قـبـل مـقـاولا لـدى
 وقد وجدت دراسة للأ  ا(تحدة)٤٠( آلاف فدان. ٣يونايتيد فروتP ما يفوق 

أن منتجي دل مونتي ا(شاركs الثلاثة عشر في كوستاريكا tلك كل منهم
 ويتعاقد ا(نتجون ا(شاركون على شراء معداتهم)٤١( فدانا. ٦١٢ما متوسطه 

ومساعداتهم الفنية من الشركة وعلى بيع كل إنتاجهـم لـهـا. وإذا اعـتـقـدت
الشركة أن أحدهم ذو مكانة سياسية جيدةP فبإمكانه أو بـإمـكـانـهـا كـذلـك
sالحصول على قرض من الشركة لينطلق به. وتحسب الـشـركـة الـفـرق بـ
مجمل تكلفة الإنتاج وسعر الشراء الذي تحدده الشركةP عـلاوة عـلـى ذلـك
تستخلص الشركة ربحا إضافيا عن طريق التسويـق الـنـاتج فـيـمـا وصـفـتـه

 وهناك مكسبـان)٤٢(البيزنس ويك بانه «السوق الكبيرة المختـبـرة جـيـدا» ; 
إضافيان للشركات الأجنبية في مثل هذا التعاقد: أحدهما اقتصادي والآخر
sتعتمد الـشـركـات عـلـى ا(ـنـتـجـ Pتزدهر السوق الخارجية sسياسي. فح
ا(شاركs لزيادة إنتاجهم ا(باشرP لكن حt sكن لزيادة العرض أن تخفض
الأسعارP فإن الشركات ترفع معايير الجودة حتى تقلل من مشترواتـهـا مـن
منتجيها ا(شاركs. وسياسياt Pنح هذا النظام الشركـات الأجـنـبـيـة كـتـلـة
ذات نفوذ من أبناء البلادP تكون رفاهيتها مرتبطة برفاهية الشركات-وهذا
أفضل ضمان ضد تأميم ا(متلكات الباقية أو ضد الإصلاحات الضريبـيـة

.١٩٧٤القوميةP كما أثبتت شركات ا(وز عام 
قد لا يكون اسم الشركة «يونايتـيـد فـروت» وقـد لا تـعـود هـنـاك مـزارع
كبرى للشركة. لكن لم يتغير سوى القليل بالنسبة للناس العاديs. فافضل
الأراضي ما زالت تزرع بالفواكه مثل ا(وز وبالخضـراوات مـن اجـل جـيـدي
التغذية في العالم. وما زال افضل ما يرجوه السكان الريفيون هو الأعمال
ا(وسمية قليلة الأجر في حقل ا(نتج ا(شارك. وما زال معظم القيمة ا(نتجة

يذهب إلى يونايتيد براندز.
Orville FreemanPأما وزير زراعة الولايات ا(تحدة السابق اورفيل فرtان 

وهو متحدث رئيسي باسم الشركات الزراعيةP فيعتـقـد أن هـذا الـنـوع مـن
الزراعة التعاقدية يحمل مستقبلا مشرقا لزراعة العالم الثالث. وهـو الآن

 ورئيس شركة زراعية تسمىBusiness internationalرئيس بيزنس انترناشيونال 
Multinational Agribusinessملتينا شيونال اجريبيزنس سيستمز. انكور بوريتيد 
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Systemsر نظمته الأ  ا(تحدة حول الشركات الزراعية والجوعyففي مؤ 
 Pعرض رؤيته على آخريـن مـن مـديـري الـشـركـات ا(ـتـعـددة)٤٣(في الـعـالـم 

الجنسية حول «نوع من الزراعة التعاقدية» يفضل أن يسميه «زراعة الأقمار
Pالصناعية». وهو يتنبأ بأن «عديدا من الشركات الزراعية»-ذكر دل مونتي

& International Systemsوإف إم سيP وانترناشيونال سيستمز آندكونترولـز 

ControlsPوالتكنولوجيا Pلك «الخبرةy و نسله-التي Pوشركات هاواي العملاقة P
Pستقوم بزراعة» وحدة إنـتـاج أسـاسـيـة ذات حـجـم امـثـل Pوالخبرة الإدارية
باستخدام احدث التكنولوجيا) وتقدم «خدمات إشرافية» «(ئات من صغار

الزراع ا(تجاورين» وتتعاقد على إنتاجهم.
هذه الرؤية ليست جـديـدة. فـالـشـركـات الـزراعـيـة لـم تـخـتـرع الـزراعـة
التعاقدية من أجل البلدان ا(تخلفة. إنها أداة مجربة بالفعل للشركات الزراعية

لتحقيق السيطرة على إنتاج الغذاء في البلدان الغربية أيضا.
أن تجارة الغذاء في أوروبا تخضع لسيطرة محكمةP لكنها لا تبلغ في أي
مكان الدرجة التي بلغتها في ا(ملكـة ا(ـتـحـدة. فـمـع خـروج بـريـطـانـيـا مـن
العصر الاستعماري وهي تعتمد اعتمادا تقليديا على الغذاء ا(ستوردP طورت
صناعة غذائية بالغة ا(ركزية-فبا(قارنة بشركاتها تصبح الشركات الأوروبية
ا(ماثلة أقزاما. وهكذا فإن أربع عشرة شركة غذائية في ا(ملـكـة ا(ـتـحـدة

 مليون جنيه إسترليني سنوياP بينما لا يستطيع الأعضاء١٠٠تتجاوز أرباحها 
الستة الأصليون في السوق الأوروبية ا(شتركة معا سوى تجـمـيـع أربـع مـن

 P٤٤(تلك الشركـات( ال sـقـدمـة٢٠٠ ومن بـ)شركة أوروبية التي تأتي في ا 
 شركات٦ شركة غذائية بريطانيةP و P١٢ توجد <Vigionوا(سجلة في «فيجان 

غذائية فقط من أماكن أخرى.
ويصاحب هذا التركيز للسلطة حتميا شبه احتكار لسوق ا(واد الخـام.

 وباتشلورزBirds Eyeوعلى سبيل ا(ثالP فإن يونيليفر (التي yلك بيردز آي 
Batchelorsلك سيطرة شبه مطلقة على سوق البسلة في ايست آنجلـيـاy (

دون أن yلك بنفسها فدانا واحدا من الأرض الزراعية. وهي تـكـتـفـي بـان
تحدد للزارع فصيلة البسلة ا(عنية التي يجب أن يزرعهاP بل تحدد له أيضا
متى يزرعP وأي سماد يستخدمP ومتى يجنى المحصول وأي سعر ستدفعـه.

 ولا تتحمل يونيليفر أية مخاطرة. فإذا حدث تشبع للسوقP أو إذا أصبحت)٤٥(
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البسلة صلبة جدا لسبب أو لآخرP لا تكون لديها مشكلة البحـث عـن زبـون
آخر.

ولا تكتمل أية دراسة عن الزراعة التعاقدية بدون إلقاء نظرة على صناعة
الدواجن الأمريكية: وهي الزراعة التعاقدية الأولـى فـي الـولايـات ا(ـتـحـدة

التي تجري عمليات تعاقدية على نطاق واسع.
كان عقد الإنتاج هو الإدارة التي استطاعت بها شركات مثـل رالـسـتـون

 انتـزاعContinental GrainيوريناP وكارجلP و بيلزبوريP وكونتـيـنـنـتـال جـريـن 
السيطرة على إنتاج الدجاج في الولايات ا(تحدة في أواخر الخمـسـيـنـات.
و(ا كان السعر في ذلك الوقت لا يتعـدى بـضـعـة بـنـسـات لـلـرطـلP لـم يـكـن
ا(زارع ا(ستقل ا(عسر يستطيع أن يرفض عرضا بتقد% قرض من الشركة.
وقد سيطرت نفس هذه الشركات على سوق العلفP وبالطبـعP كـان الـعـقـد
يشترط على ا(زارع إلا يستخدم سوى العلف الذي ينتجه من tنحه القرض.
وخلال عشر سنوات ارتفعت نسبة إنتاج دجاج الولايات ا(تحدة الخاضعة

) وفي الحقيقة لا يختلف هؤلاء٤٦ في ا(ائة. (٩٢ في ا(ائة إلى ٤للعقود من 
ا(زارعون ا(تعاقدون كثيرا عن إجراء في مصنع متكامل. لكن هناك فرقـا
واحدا ضخما: فهم الذين لا بد أن يستدينوا ليبنوا «ا(صنع» ويزودوه ^عدات
sفي مكتب زراعة ميسيـسـيـبـي الـبـاحـثـ sجديدة وكما اخبر أحد ا(سئول
بوزارة الزراعة الأمريكيةP «لا يستطيع أحد مزارعي ميسيسيـبـي الـيـوم أن
Pلكون هذه الطيورt يبيع الفراريج في السوق لو أراد إنتاجها. فا(زارعون لا
انـهـم يـقـدمـون قـوة الـعـمـل والحـظـائـر فـقـط. وهـم يـفـعـلـون مـا يـقـال لـهــم

.)٤٧(بالضبط».
وقد وصف جورج انثانP وهو صحفي باحث من الطراز الأول لصحيفة

P زيارة أخيرة إلى منطقة الـدواجـنDes Moines Registerدي موان ريجستـر 
) «sفي الاباما الـشـمـالـيـة بـعـد دخـول «الـدامـجـintegrators):لكـي يـحـصـل 

ا(زارعون على عقدP كان يجب أن يجروا «تحسينات» معينة تحددها الشركة
في مزارعهم . وكان ا(زارعون tولون هذه الاستثمارات من خلال البنوك
المحلية. والفشل في تلبية ا(واصفات ينتج عنه سحب العقدP ليبقى ا(زارع
دون سوق yاماP ولم يكن الدامجون يقدمون عقودا طـويـلـة الأجـل مـقـابـل
قيام ا(زارعs بإجراء التغييـرات الـتـي تـصـر عـلـيـهـا الـشـركـات. وقـد ذكـر
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ا(زارعون الذين تحدثت معهم انه في كل مرة كـان يـبـدو انـهـم عـلـى وشـك
Pجديد مثل السخانات الغازية «sكان الدامجون يأتون «بتحس Pتسديد الدين
وحظائر الدجاج العازلةP ومعدات التغذية الآلية. وطا(ا ظلوا مدينPs كان
على ا(زارعs أن يظلوا tارسون العمـلP لـكـن لـكـي يـواصـلـوا الـعـمـل كـان
عليهم أن يغرقوا اكثر في الدين. وقد وصف أحد ا(زارعs نفسه وغيره من
مزارعي الدواجن بأنهم «العبيد الجـدد». وكـان عـلـى مـعـظـم ا(ـزارعـs أن
يعملوا في أعمال في ا(دينة لتدعيم دخولهم. وكانوا عادة يجعلون زوجاتهم
أو بناتهم يعملن في مـصـنـع تجـهـيـز الـدواجـن المحـلـي بـأدنـى الأجـور. كـان

 سنتا للرطل من دواجـنـهـم. ولـم أجـد مـزارعـا٢ا(زارعون يحـصـلـون عـلـى 
Pا كان يكسب منذ خمس أو عشر سنواتq واحدا يكسب في الرطل أكثر

.)٤٨(لكن تكاليفهم قد تضاعفت. 
وطبقا (ا يذكره هاريسون ويلفورد في فصل «سخرة الدواجن» من دراسته

 وجد اقتصادي بوزارة زراعة الولايات ا(ـتـحـدة أن)٤٩(الرائدةP بذار الريـح 
) لكل ساعة من خدمتهم٣٦ سنتا بالسالب (-٣٦مربيي دواجن آلاباما يحققون 

١٩٦٧للشركات. وقد استنتجت نفس الدراسة لوزارة الزراعة الأمريكية عام 
أن مزارعي الدواجن يجري إفقارهم بسبب افتقارهم إلى القدرة التفاوضية

P حاول بعض مربي الدواجن في١٩٦٢في تعاملهم مع الشركات. وفي عـام 
اركنساس ا(تعاقدين مع شركات التجهيز تكوين نقابةP فـقـامـت الـشـركـات
بوضع ا(ربs في القائمة السوداء ودمرتهم بأن ضمـنـت إلا يـنـالـوا عـقـودا

على الإطلاق.
ولا يجرؤ ا(ربون على التصريح ^عارضتهم للممارسات التجارية غـيـر
العادلة خوفا من وضعهم في اللائـحـة الـسـوداء. ووصـل هـذا الخـوف إلـى
أحد هائل في حديث مع مربية دجاج تعاقدية في آلاباما في تليفزيون آيه

 فقد بلغت خشية ا(رأة من الإجراءات الـرادعـة أن)٥١(٫ ١٩٧٣بي سي عام 
اشترطت عدم إظهار وجهها وعدم إيراد أي ذكر للشركة التي كانـت تـربـي
الدواجن لها. وفي النهايةP سأل ا(ذيعP «(اذا تظلs تعملs في تربية الدجاج
?» فكانت الإجابة «نحن مضطرون إلى ذلك ! وإلا فسوف نـخـسـر مـنـزلـنـا

 دولار ثمنا لحظائر الدجاجP ومزرعتناP وكل ما عملنا٥٩٦٠٠ا(رهون لندفع 
لأجله».
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 كتب إيرل بوتزP الذي كان قد ترك لتوه منصـب مـسـاعـد١٩٥٨في عام 
 ومديرا في رالستونPudueوزير الزراعة ليصبح عميد الزراعة في بورديو 

sكتب مقالا واسـع الانـتـشـار مـوجـهـا إلـى ا(ـزارعـ Pبورينا في نفس الوقت
الأمريكيs بعنوان «لا تخافوا من الدمج» (عنوان يخطف البصر بالـتـأكـيـد

). واليوم تريد الشركات الزراعيةP وحكومة الـولايـات١٩٥٨في الجنوب في 
ا(تحدةP والبنك الدولي من الزراع في البلدان ا(تخلفة أن يثقوا باليد ا(مدودة
للشركاتP آملs ألا يكون هؤلاء الزراع قد سمعوا ^صير صغـار مـزارعـي

.sالدواجن الأمريكي
sالـذيـن لـيـسـوا سـاذجـ Psالأمريـكـيـ sأن عشرات الآلاف من ا(زارع
sتجاه أساليب العالم الحديث والذين يعيشون في بلد به حشـد مـن قـوانـ
التجارة العادلة ا(ناهضة للاحتكار علاوة على الوكالات ا(نظمةP لم يستطيعوا
حماية مصالحهم ضد حفنة قوية من شركات توريد الدواجن وتسـويـقـهـا.
فما هي إذن إمكانية أن يكون الزراعP حتى ا(يسورين منهمP في بلدان مثل

الباكستانP أو ا(كسيكP أو كولومبياP أو تايلاندP افضل حظا ?

الشركات الزراعية والفلاح
ما هي ظروف الحياة الفعلية لأولئك الذين يعملون ليوردوا إلى السوبر
Pماركت العا(ي ? هل كان مجيء الشـركـات الـزراعـيـة يـعـنـي أعـمـالا لائـقـة
ودخلا يتيح غذاء كافيا وأساسا مأمونا للتنمية ? بالتأكيد ليست تلك حال
صناعة الفراولة ا(زدهرة في ا(كسيك التي درسها دراسة معمقـة إرنـسـت
فيدر في كتابه: إمبريالية الفراولة: بحث في آليـات الـتـبـعـيـة فـي الـزراعـة

ا(كسيكية.
كما يحكي فيدرP في منتصف الستيناتP قبل أن تصيب موجة الفراولة
وادي ثاموراP كانت ثامورا وخاكونا المجاورة بلدتs صغيرتs. واليوم يسكن

 ألفا. وتأتي آلاف أخرى إلى الوادي بحثا٣٠ ألف نسمة وخاكونا ١٠٠ثامورا 
عن عمل وتعود إلى قراها بـالـلـيـل لـتـنـام فـي الـطـرقـاتP حـيـث أن نـفـقـات

 في ا(ائة من أجرهم اليومي إذا وجدوا٣٠ا(واصلات yثل بالنسبة للبعض 
عملا. ويعيش اكثر من ثلاثـة أربـاع الـسـكـان فـي أحـيـاء مـن عـشـش الـورق
Pولا مياه جارية Pبعرض نصف ميل بلا مرافق صحية sا(قوى تطوق البلدت
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والقليل من الكهرباء. باختصار حالة كلاسيكية من «التضخم السكاني».
لكن بإمكانك أيضا أن تجد بيوتـا مـن طـراز الـضـيـاع فـي وادي ثـامـورا
tلكها «مليونيرات الفراولـة». وبـاعـتـبـارهـم مـسـتـخـدمـs يـسـتـفـيـد هـؤلاء
الأشخاص ا(عدودون هم وشركاؤهم الأمريكيون مباشرة من البؤس ا(دقع
Pعن العمل يفوق بكثير عدد الأعمال ا(تاحة sللأغلبية. و(ا كان عدد الباحث
sفان باستطاعة الزراع خفض الأجور. ورغم الأعداد الكبيرة من العـاطـلـ
ا(وجودين بالفعل في ثامورا يرسل بعض الزراع شاحنات جمع العمال إلى

القرى البعيدة لأن الفلاحs هناك يرحبون بالعمل مقابل اجر اقل.
وفي ثامورا خلال الشهور الأربعة الـتـي yـثـل فـتـرة الـذروة لـلـعـمـل فـي

 آلاف باحث عن العمل محتـشـديـن فـي٥الحقول tكنك أن تجد اكثـر مـن 
الساعة الخامسة والنصف صباحا بـجـوار مـحـطـة الـقـطـار. وفـي حـراسـة
عسكريs مسلحs بالبنادق نصف الآليـةP يـنـتـظـرون مـجـيء ا(ـزارعـs أو
وسطائهم في الشاحنات. ويأتي اكبر ا(زارعs لينتقوا بضع مئات من العمال
كل مرة. لكن عديدين لا يجدون عملا رغم ذلك. ولا بد لهم من العودة على

الأقدام إلى قراهم ليرجعوا في الصباح التالي راجs حظا افضل.
أما أولئك الذين يجري استخدامهم فينالون اقل من الأجر الأدنى القانوني

 دولارات يوميا. ويصدق هذا خصوصا على النساء والأطفال الذين٣وهو 
ينبغي عليهم رغم قانون الأجور ا(تساوية مقابل العمل ا(تساويP أن يقنعوا
بثلثي الأجور التي تدفع للرجال. ويقول ا(ستخدمون انهم يفضلون النسـاء
والأطفال «لأنهم لا يضطرون إلى الانحناء مسافة كبيرة»P لكن هذا ا(كر قد
جمع ثروات كبيرة. ومثلما هو حال الأجراء في صناعة الفاكهة والخضراوات
بالولايات ا(تحدة (حيث يفوق ثمن صندوق البرتقال فارغا ثمن قوة العمل
اللازمة (لئه)P فإن على العائلة أن تجد عملا لكل فرد فـيـهـا ^ـا فـي ذلـك

الأطفال الصغار حتى tكنها البقاء.
وحs تصل الشاحنات لا يجرؤ أي عامل على السؤال عن الأجر الـذي
سيدفع لهمP إذ ستكون الإجابة كما يذكر فيدرP هي ببساطة: «لا يوجد عمل
لك». يركب العمال الشاحنة دون أدنى فكرة لا عن ا(كان الذي سيؤخـذون
إليهP ولا عن كم سيدفع لهمP ولا عن احتمال أن يعملوا فـي الـيـوم الـتـالـي.
وكما يعبر عن ذلك أحد العمالP «لكي لا نجوع فإننا لا نوجه أي أسئلة».
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وا(ستخدمون مشهورون باستخدامهم عدة أساليب لزيادة ربـحـهـم مـن
كل عامل مثل تقليل فترة استراحة الغداء وتشـغـيـل الـعـمـال وقـتـا إضـافـيـا
وسبعة أيام في الأسبوع دون أجرا إضافي. وفي كل يوم يتسـبـب الـتـعـرض
للمبيدات في حالات قيءP وإغماءP وصداع حادP وحتى وفاة. أما محاولات
.sالتنظيم من اجل ظروف عمل افضل فكانت تواجه دائما بعنف ا(ستخدم
وماذا عن مصانع تجهيز وتجميد الفراولة ? هل تقوم مـن خـلال «نـقـل
التكنولوجيا» الشهير بتطوير مهارات جديدة وتقد% عمل لائق ? أن مصانع
الفراولة موجهة إلى هدف واحد فقط-هـو الـفـراولـة. و(ـا كـانـت الـفـراولـة
تجمع لفترة اقل من نصف العامP فإن ا(صانع تـظـل عـاطـلـة مـن سـتـة إلـى
سبعة شهور دون أن تستخدم أحدا. ورغم هذا الاستخدام التبديدي للمعدات
الرأسمالية فإن امتلاك مصنع قـد يـكـون مـجـزيـا جـدا. إذ يـذكـر فـيـدر أن
بعض الشركات قد استعادت استثماراتهـا الـرأسـمـالـيـة خـلال عـام واحـد.
وخلال أسابيع الذرة القليلة تستخدم مصانع التجميد في ثامورا (ومعظمها

 ألف امرأة وفتاة معظمهن بs الرابعة١٢ آلاف إلى ١٠برأسمال أمريكي) من 
عشرة والخامسة والعشرين من العمر. لكن العمل بالنسبة (عظمهن قصير
الأجل جدا لأن ا(صانع تعمل بأدنى من طاقتها خلال بداية المحصول ونهايته.
ورغم أن تشغيل الأطفال غير مشروع يقرر فيدر انه وجد في مـصـانـع
يسيطر عليها رأسمال أمريكي نحو ستs طفلا يعملون. والعمل رتيب وظروف
العمل بشعة فعلى العمال أن يظلوا واقفs طول اليوم رغـم أن ذلـك خـلال
موسم الذروة يعني الوقوف (دة تصل إلى ثمان عشرة ساعة يومياP مقابل

 سنتا للساعة. وفي بعض ا(صانع يكسب ا(لاحـظـون نـقـودا٥٠ إلى ٤٠من 
إضافية عن طريق بيع الزي الأبيض الإجباري الذي يكلف اجر ما بs أربعة

إلى خمسة أيام.
لكن ماذا عن صغار الزراع في الإقليم-أليس بـإمـكـانـهـم عـلـى الأقـل أن
يربحوا من زراعة الفراولة ? نظريا فقط. فمنذ البدايةP تنظم التراخيـص
الحكومية التي تستهدف منع زيادة الإنتاجP من الذي tكنه أن يزرع وكم من
الأفدنة يزرعها. و(ا كانت هناك أموال تكسب فإن من tلكون نفوذا سياسيا

واقتصاديا يضمنون الحصول على التراخيص.
 عائلة من١٩ففي إحدى قرى الإصلاح الزراعي بإقليم اخيدوP حصلت 
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 sعلاقة واضحة٢٢٠ب sعائلة على التراخيص. وكان لكل واحد من ا(تلق 
بالسلطة. ولم يكن أي منهم يعمل فعلا في الأرض.

كذلك فإن مصانع التجهيز طبقا لبحث فيدرP تـقـلـل بـدورهـا مـن عـدد
الزراع. إذ تحابي عقود الإنتاج ا(وردين الكبارP مانحة إياهم الأولوية والشروط

الأفضل في توزيع ا(عدات وشراء إنتاجهم.
ويستخدم بعض الزراع الكبار نفوذهم ليستولوا با(عنى الحقيقـي عـلـى
مفاتيح بوابات ا(ياه في شبكة الري. وعندها يكون بإمكانهم استخدام ا(ياه
اكثر من الحد القانوني بينما يترك صغار ا(نـتـجـs لـيـتـقـاتـلـوا عـلـى ا(ـيـاه
الباقية. التي لا يصلهم منها إلا النزر اليسير. ونجد صغار زراع ا(قـاطـعـة
الذين يزرعون المحاصيل الغذائية أن لديهم مياها تتضاءل باستمرار وبسبب
إغراق حقول الفراولة با(ياه بصورة أساسية فقد انكمشت فعليا ا(سـاحـة

 في ا(ائة مـن٧٥التي ترويها شبكة الري في ثامورا. إذ تستخدم الـفـراولـة 
 sفي ا(ائة من ا(ـسـاحـة٣٠ و٢٠ا(ياه لري مساحة لا تزيد عـمـا يـتـراوح بـ 

الإجمالية ا(زروعة.
وعلى نقيض الزراعة الأحادية التي تسيطر عليها الشركـات الـزراعـيـة
في ثامورا اليومP فإن زراعة يسيطر عليهـا الـفـلاحـون سـوف تـقـوم بـشـكـل
طبيعي على تنويع المحاصيل. فتنويع المحاصيل ليس سليما فقط من زاوية
البيئة (كما ناقشنا في الفصل الثالث عشر) لكنه كذلك يعني موردا للغذاء
والعمل على مدار السنة. وعلاوة على ذلك فعندما tلك السكان الريفيون
فرديا أو جماعيا ويسيطرون على ا(وارد الزراعيةP سيكون من الأرجـح أن
يستخدموا وقت فراغهم في تحسs ا(وارد الزراعية-الصرفP والريP وتسوية
الأرضP وزرع الأشجار والتخزين وما إلى ذلك. وبـا(ـقـابـلP فـإن افـضـل مـا
tكن (عظم السكان الحصول عليه في ثامورا اليوم هو مجرد عمل موسمي
بعض الوقت. وينتج عن السـيـطـرة عـلـى مـوارد الـوادي الـزراعـيـة مـن قـبـل
صناعة موجهة للتصدير ذات ذروة موسمية محددة وأسواق تـصـديـر غـيـر
مستقرة أعمال موسمية وغير مضمونة في أغـلـبـيـتـهـا وتـعـامـل مـع الأرض

يبدد إمكانياتها.
في ثامورا ينتج نفس النظام مليونيرات ومعدمs ويساهـم فـي عـمـلـيـة
تبديد مذهل للحياة الإنسانـيـة وكـذلـك لـلـمـوارد الـزراعـيـة وحـتـى فـي قـلـة
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استخدام رأس ا(ال ا(ستثمر. وليس ذلك أساسا للتنمية.

الإصلاح الزراعي المضاد
يشير الكثير qا عرفناه إلى حقيقة واحدة: إن الناس لا بد أن يسيطروا
على مواردهم الزراعية إذا كان لهم أن يحرروا أنفسهـم مـن الجـوع. إلا أن
تلك البرامج التي يفترض فيها أن تعمل على إعادة توزيع للأرض في بلدان
مثل البرازيلP وكولومبياP وأمريكا الوسطىP وإيران الشاهP والـفـلـيـبـPs قـد
استثنت أراضي الشركات الزراعية رغم أنها تكون عادة افضل الأراضي.

 ملايs فلاح معدمP مثال حديث٣والفليبPs وهو بلد به ما يقدر بنحو 
واضح. فبرامج الإصلاح الزراعي (الساحق) الذي يقدم أحيانا في وسائل
الإعلام باعتباره ا(برر وراء تعطيل قانون الطوارo لكل حقوق الإنسان-قد
استثني yاما ثلثي الأراضي الزراعية في البلاد لأنها خصصت للإنتاج من

اجل السوبر ماركت العا(ي.
 تحاول دل مونتي إجبـار صـغـار ا(ـلاكBukidnonوفي إقليم بوكـيـدنـون 

الذين يطعمون أنفسهم على تأجير أراضيهم للـشـركـة. وقـد أطـلـق عـمـلاء
الشركة ا(سلحون ا(اشية وساقوها عبر الحقول ا(زروعة (ن رفضوا التأجير.

 وقد وصف قس أمريكيP اعتقل (عاونته الفلاحs على ا(قاومة اغتصاب)٥٢(
دل مونتي للأراضي قائلا. «لقد ساقوا الناس خارج الأرض. والآن يستخدمون
الرش بالطائراتP فيؤذون الحيوانات الزراعية ويسببون للناس طفحا جليديا

)٥٣(فظيعا». 

وإيران كذلك مثال مناسب: فهي بلد جسد فيه التطور الزراعي ا(عدل
مع استثمارات الشركات الزراعية عكس الإصلاح الزراعي. وكانت النتائج
كارثة للسكان الريفيs وتعد سببا هاما لـلـقـلـق الاجـتـمـاعـي الـذي اكـتـسـح

.١٩٧٩الشاه من السلطة في فبراير 
 أعلن شاه إيران إصلاحا زراعيا جوهريا حطـم بـصـورة١٩٦٢ففي عام 

نهائية السلطة السياسية لكبار ملاك الأرض. لكن شعار «الأرض (ن يفلحها»
طبق حرفيا. فما لم تكن العائلة ميسورة ^ا يكفي لامتلاك محراث وحيوان

)٥٤(جر-والكثيرون لم يكونوا-لا تكون مؤهلة لنيل نصيب من الضياع ا(قسمة.

وفي كل أنحاء إيران بدأ الزراع الذين نالوا أرضا في إنتاج الغذاء. ففي
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Pإقليم خوزستان المجاور للعراق والخليج كانت إنتاجية الـزراع غـيـر عـاديـة
خصوصا مع اعتبار النقص في ا(ساعـدات الـفـنـيـة والـري ونـسـبـة الأمـيـة

 في ا(ائة. وقدمت طرق الفلاحة التقليدية العمل للجميع.٩٨البالغة 
كذلك خلال الستينات بدأت الحكومة فـي إنـشـاء عـدة سـدود ضـخـمـة

 الذي صمم لروزفلت هيـئـة,David Lilienthalتحت إشراف ديفيد ليليـنـتـال 
وادي تينسي. ويقع اضخم السدود على نهر دز في خوزسـتـان. كـان يـفـتـح

 ألف فدان من الأرض ا(روية. وبدأ٢٠٠أمام صغار الزراع آفاق ما يزيد على 
الأمر مشجعا. ثم عندما أوشك السد على الاكتمالP قرر الشاه ومستشاروه

من النخبة أن ما تحتاجه خوزستان هو الشركات الزراعية الأجنبية.
وحتى الإطاحة بالشاه لم يعد الزراع في خوزستان يستطيعون الحديث
عن إصلاح زراعي. كما لم يعودوا ينتظرون أن تصل مياه نهر دز إلى أراضيهم
الظامئة. فقد كانت قنوات الريP التي حفرت على خمس ا(ساحة ا(مكنـة
الري فقطP تحمل ا(ياه إلى «ا(زارع» التي تـديـرهـا شـركـات مـثـل هـاوايـان

PDiamond ودياموند أ. كاتل كومبانـي. Hawaiian Agronomicsاجرونوميكس 

A. Cattlle Co وميتـسـوي Mitsui وتشيـز مـانـهـاتـن PChase Manhattanوهيـئـة P
Transworld Agriculturalتـرانـس وورلـد اجـريــكــالــتــشــورال ديــفــيــلــو^ــنــت 

Development وبنك أمريكا وداو كيميكال PDaw Chemical.وجون دير وشركاه P
John Dear & Co .وشل PShell وميتشل كوتس PMitchell Cottsوهاشم نراغي P

 و بالنسـبـة)٥٥((وهو مهاجر إيراني اصبح من كبار مزارعـي كـالـيـفـورنـيـا). 
لأغلب هذه الشركاتP لم تكن خوزستان سوى آخر مشروع من مشروعـات
ا(زرعة العا(ية. فها وايان اجر ونوميكسP على سبيل ا(ثالP هي فرع لشركة

-ا(شهورة في معظم البلدان الأوروبية بسلسلة علاماتهاC.Brewerسيبريور 
 ربحا صافيا١٩٧٤ حققت عام H&Cالتجارية التي تحمل اسم س آند إتش 

 مليون دولار من العمليات الزراعية في إيران وإندونيسياP واكوادور٨٬٣Pبلغ 
وجوادالكانال.

وبدلا من أن تصبح خوزستان منطقة العديد من ا(زارع العائلية الصغيرة
التي تستخدم الري الجديدP أصـبـحـت مـقـاطـعـة تـسـيـطـر عـلـيـهـا وحـدات

 ألف فدان)P العالية٥٠ ألف إلى ١٢المحاصيل النقدية الكبيرة الحجم (من 
 ألف إيرانـي إلـى الخـروج مـن١٧ا(يكنـةP الـكـثـيـفـة الـرأسـمـال. ودفـع نـحـو 
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 وتفاخرت هاوايان اجرونوميكس بأن «الأرض الجـرداء (ـدة)٥٦(أراضيهـم. 
 ولكن أغفلت حقيقة أن الفلاحs)٥٧( قرنا تنتج الآن الغذاء وتربي ا(اشية». ٢٣

كانوا ينتجون الغذاء هناك قبل مجيء الشركات الزراعية. والاهم من ذلك
أن شبكة الري الضخمة التي أنشئت على حساب الإنفاق العام قبل دخول
الشركات الزراعية هي التي جعلت الأرض الظامـئـة مـنـتـجـة. وكـمـا لاحـظ
أحد مديري الشركات الزراعيةP «انهم يطورون ا(ياه أولا ونأتي نحن لنزرعها.

)٥٨(انه ترتيب شديد الإغراء.». 

لكن كيف كان حال سكان خوزستان الريفية ? اغلبهم معدمون وعاطلون.
ولم يجد بعضهم خيارا سوى الهروب إلى الأحياء الحضرية البائسة ا(كتظة
فعلا. كان يسعدهم أن يزرعوا و كانوا tلكون أرضا ; فمهاراتهم هي مهارات
صغار زراع الأرز. لكن الحكومة لم تدربهم حتى للمهن ا(توسطة ا(هارة مثل
مهـن عـمـال الـبـنـاءP وسـائـقـي الـشـاحـنـاتP وا(ـيـكـانـيـكـيـs فـي «الازدهـار»
الاقتصادي الترفي بإيران. وبينما قفزت البطالة في ا(دن كانت الحكومـة

 ألفا من كوريا الجنوبيةP وباكستانيs بلا عدد-(ثل هـذه٨٠تستورد العمال-
الأعمال. ولا عجب أن كان كثيرون من الإيرانيs مستعدين للمخاطرة بكل

شيء في مظاهرات دامت عاما قبل الإطاحة بالشاه.

الذرة الحلوة:
بالطبع ليست كل مشروعـات الـشـركـات الـزراعـيـة الـتـعـاقـديـة مـوجـهـة

 عرضت شركة١٩٧٥للتصدير. ففي ندوة حول الجوع في العالم في سبتمبر
  تاريخ استثماراتها في الباكستانCPC Internationalسي بي سي انترناشيونال 

لتبs الإسهام الإيجابي الذي tكن أن تقدمه شركة أجنبية للزاد الغذائـي
من بلد من البلدان. وسي بي سي انترناشيونال (ا(عروفة للأمريكيs ^نتجات
فطائر توماس الإنجليزيةP وزبدة الفول السوداني سيكبيP وزيت الذرة مازولا)
ليست قادما جديدا في البلدان ا(تخلفة ومن ثم tكـن اتـخـاذهـا مـثـالا لـه

مغزاه (ا tكن أن تقدمه الشركات الزراعية.
هناك طريقتان لقراءة الدراسة ا(يدانـيـة الـتـي قـدمـتـهـا سـي بـي سـي.
فالصيغة التي تستهدف إبراز الانتصار على الجوع yضى كما يلي تقريبا:

P اشترت سي بي سي انترناشيونال حق السيطرة على شركة رافهان١٩٦٢في 
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(نتجات الذرةP وهي اكبر شركات طحن وتجهيز الذرة في باكستان. وعند
أواخر الستيناتP كانت رافهان قد توسعت بقروض من وكالة التنمية الدولية

) والحكومة الباكستانية. لكن مطاحنها كانت لا تزال عاجزةAIDالأمريكية (
P بـدأت١٩٧٠عن الحصول على ما يكفي من الذرة. وهكـذا فـي يـنـايـر عـام 

رافهان (برنامج تطوير الذرة). وقررت سي بي سي استخدام الخبرة الزراعية
Funkلشركاتها وجلبت من الولايات ا(تحدة فرعهاP شركـة فـانـك لـلـبـذور. 

Sead Coلتستنبط شتلة عالية المحصول. ولاحظت سي بي سي أن لديـهـا P
«أناسا tلكون الخبرة».

ووضعت رافهان نظام عقود مع كبار الزراع yدهم الشـركـة ^ـقـتـضـاه
بالبذور ا(ناسبة وا(بيداتP والأسمدة بقروض تخصهم عـنـد الحـصـاد مـن
سعر العقد. و«جنى الزراع ا(تعاقدون محصولا مـتـوسـطـا يـفـوق ا(ـتـوسـط
القومي». كذلك بنت رافهان تسهيلات حديثـة لـفـرط الحـبـوب وتجـفـيـفـهـا

وتخزينها. وبلغ من نجاح رافهان أن قررت التوسع في مصنع التجهيز.
يبدو ذلك أمرا حسنا. لكن لنقرأه قراءة ثانية فاحصة (اذا لم تكن سي
بي سي تحصل على ما يكفي (طاحنها من الذرة ? طبقا (ا ذكرته الشركة

فانه:
في باكستان كانت الذرة تاريخياP هي المحصول الغذائي الذي يستهلكه
المحرومون «هكذا» في البلد وفي القوى. وقد أصبحت سلعة غذائية شعبية
لأنها كانت متاحة بوفرة طول الوقت تقريبا نحو ستة أشهر في السـنـة.. .
وكان سعرها اقل من الحبوب الغذائية البديلة-القمح والأرز. كـذلـك كـانـت

)٥٩(الذرة تستخدم في ا(قايضة من جانب الزراع في ا(ناطق القروية. 

وفور قدوم سي بي سيP في الستيناتP ارتفعت أسعار الذرة وزاد بعض
الزراع ا(يسورين إجمالي إنتاج الذرة. ورغم ذلكP وطبقا (ا تذكره الشركة
فان (كمية الذرة ا(توفرة (عامل التجهيز لـم تـزد إلا زيـادة ضـئـيـلـة). وتـرى
الشركة لذلك أسبابا ثلاثة: أولاP أن الزراع (كانوا يأكلون الكـثـيـر جـدا مـن
ذرتهم) أو كانوا يقايضون به على غذاء «آخر». وثانياP نظرا إلى أن أعـداد
الفقراء ازدادت بسرعة فإنهم فيما بينهم (كانوا يستهلكون كميات متزايدة
من الذرة في غدائهم). وثالثا أن صناعة الدواجن ا(تنامية كانت تـتـنـافـس

على كميات الذرة.
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ومن اجل ضمان كميات الذرة التي تحتاجها أدخلت رافهان نظام عقود
«غير yاما من تركيبة إنتاج الذرة». فلم تعد الذرة محصول كفـاف لـلـزارع
الصغير. وتلاحظ سي بي سي أن (الذرة كانت تزرع على مساحات صغيرة
جدا-لا تزيد عن خمسة افدنة لكل زارع-والآن تزرع في حقـول اكـبـر». أمـا
بالنسبة لتخزين المحصولP فـان سـي بـي سـي تـقـرر (كـان هـنـاك أسـلـوبـان
بديلان). أحدهما أن يبني الزراع مخـازن ذرة ضـيـقـة tـكـن أن tـر فـيـهـا
الهواء بs كيزان الذرة (مانعا التعفن-لحs يريد الزراع الـبـيـع) «الـتـشـديـد
لنا». إلا أن رافهان اختـارت الـبـديـل الآخـر: «شـراء الـذرة مـن الـزراع وقـت
الحصاد وتجفيفه في مجففات آلية وتخزينه في صوامع (الشركة). (اذا ?
(ا تقوله سي بي سي. فان (بديل مساعدة الزراع على الحصول على مخازن
ذرتهم وامتلاكها له نقطتا ضعف). أولاP أن رافهـان «تحـتـاج» الـذرة ولـيـس
القوالح. ولان معدات فرط الذرة التـي tـلـكـهـا ا(ـزارع أو yـلـكـهـا الـقـريـة
الصغيرةP (بطيئة وغير كفـئـة) وثـانـيـا لأن الـزراع حـs يـخـزنـون الـذرة فـي
مخازنهم الخاصة يظل هناك دائما احتمال في أن يتركوا العائلة أو الأصدقاء

يستهلكونه ; أو ر^ا باعه الزراع أو قايضوا به مع شخص آخر !
ولكن رافهان لا بد أن تحصل على الذرة وهنا تلاحظ سي بي سي ميزة
sألا وهي أنها بالشراء عند الحصاد بدلا من الشراء (ح Pإضافية للشركة
يريد الزراع البيع) فانه من الأرجح أن تحصل الشركة على ا(زيـد وبـسـعـر

ارخص حيث أن كميات الحصاد الكبيرة تخفض السعر.
لقد دخلت زراعة الذرة (المحسنة) البكستان. فالذرة التـي كـانـت فـيـمـا
مضى محصول الكفافP تزرع الآن بواسطة كبار الزراع باعتبارهـم مـجـرد
حلقة واحدة في عملية تسيطر عليها من البذرة حتى المخزن شركة رافهان

التابعة لسي بي سي.
ذلك كله من اجل ماذا ? من اجل صنع «سكر الذرة» كبديل للسكـر فـي
السوق السريعة النمو للمشروبات الغازية وغيرها من الـوجـبـات الخـفـيـفـة

بs الطبقات ا(يسورة في الباكستان.
وإذن فإن الشركات الأجنبية في زراعة بلد متخلف ليست عونا للجياع
Pأو الزراع الصغار. بل أن ا(وارد الطبيعية مـثـل الأرض وا(ـيـاه sأو ا(عدم
وا(وارد البشرية ومبالغ طائلة من الأموال يجري إنفاقها على جني الأرباح
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للهيئات وللقلة من شرائها المحليs. ولا يستفيد الجيـاع. فـلـيـسـوا هـم مـن
يأكلون الغذاء (إذا كان ما يزرع حقا هو الغذاء). ولـيـسـوا هـم مـن يـبـيـعـون
ا(نتجات. وأجورهم لا بد أن تظل بائسة إذا كان لـلإنـتـاج أن يـتـنـافـس فـي
السوبر ماركت العا(ي. ووظائفهم القليلة نسبيا وا(وسمية با(قارنة مع البدائل
ا(مكنة غير مضمونة بصورة أساسية والأغذية التي كانت رخيصة نسـبـيـا
تصبح تجارية بأسعار لا tكن أن يقدمها سوى الشبعانs في العالم. واكثر
من هذا تعكس الشركات الزراعية اتجاه الإصلاح الـزراعـي وتحـكـم عـلـيـه

بإهلاك.
وطا(ا اختارت نخبة بلد ما أن تجعل مـن الـشـركـات الـزراعـيـة مـحـرك
التنمية فلا بد للحكومة أن تعول الشركـات الـزراعـيـة. إذ تحـرم الحـكـومـة
بصورة متزايدة من القدرة على التخطيط الاجتماعي والاقتصادي ا(ستقل.
ويصبح من ا(ستحيل yييز مصلحة الدولة عن مصالح الشركات الزراعية
ا(تعددة الجنسية فوق أراضيها. (والحوافـز ا(ـالـيـة) تـؤدي إلـى ا(ـزيـد مـن
(الحوافز ا(الية). وهناك التهديد الدائم للشركات بسحب أموالها أو التحول

إلى موارد بلد آخر.

أن الشركات الزراعية ا(تعددة الجنسية التي تبني دائما ميراثا استعماريا
ما هي إلا اسم آخر لزراعة تصدير تسيطر عليها النخبة. من أهم أسباب
تدويل الشركة ا(تعددة الجنسية زيادة فائدتها في العالم النامي في أمريكا
اللاتينية وآسياP وأفريقيا. ودورها في عملية التنمية يصبح اشـد وضـوحـا
كل يوم بينما نشهد حدود الحكومات المحلية ومعوقاتها.. . فحتى لو كانت
الحكومات المحلية قوية والدعم ا(قدم لها وفيراP فالحقيقة هي أن التعقيدات
الهائلة لعملية التنمية تتطلب قدرات وصفات تعد طبيعية بالنسبة للشركة

متعددة الجنسية بقدر ما هي غير طبيعية للحكومة.
هربرت. سى كورنوبل. التقرير السنوي لليونايتد فروت

P بوسطن.١٩٦٨كومباني. 

إننا نجد أنفسنا في العمل ا(ناسب في الوقت ا(ناسب. فالزراعة وصناعة
الغذاء ستنال الأولوية ا(طلقة في عالم يعاني مـن الـنـقـص. وسـوف تـخـلـق
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زيادات السكان والدخل طلبا غير مسبوق. سيكون الـغـذاء صـنـاعـة الـنـمـو
على الأقل طوال بقية القرن.

 P١٩٧٥إدارة هاينز

كنت اجلس مائدة بجوار حوض السباحة قي فندق بلتمور في جواتيمالا
سيتي واكتب نصيبي من أحاديث الـيـومP حـs أدركـت أن سـتـة رجـال عـلـى

ا(ائدة المجاورة كانوا يناقشون مشروعات التنمية من اجل جواتيمالا.
وحs ذهبت بعدها وقدمت لهم نفسيP علمت أن مستـشـار المجـمـوعـة
كان ا(دير التنفيذي السابق (ؤسسة اقر كفاءتها في تقد% ا(ساعدة الخارجية
للرؤساء كنيديP وجونسونP ونيكسون. كان اثنان من الرجال في المجموعة
من رجال الأعمال الأثرياء من شمال ولاية نيويورك قررا بسخـاء الإسـهـام
با(ال والوقت لإقامة مشروعهما للمساعدة على إطعام النـاس عـلـى الأقـل

في بلد واحد جائع.
أن إخلاص رجال المجموعة وحسن نيتهم ا(سيحية �وذجيا كذلك وأنا
أرجو إلا تفسر المحادثة التي دارت بينهم على أنها كاريـكـاتـيـر يـسـخـر مـن

سذاجتهم. على العكسP فقد كانت دوافعهم لهذا العمل قوية جدا.
(ما هي المحاصيل التي يزرعونها هنا ?)

(لا ادريP لكن tكننا سؤال وكـالـة الـتـنـمـيـة الـدولـيـة أو وزارة الـزراعـة
«الأمريكية»).

P ولذلك فليس أمامنا وقت طويل).١٩٧٦(أن العالم سيموت جوعا عام 
(وكم لدينا من الوقت ?).

(عامان)
(لنعمل على هذا الأساس)

(معنى هذا أن يكون لدينا برنامج عاجل).
(كيف يزرعون الذرة ? هل زرع أحدكم الذرة ?) (صمت.)

(اللعنةP وزارة الزراعة tكن أن تخبرنا بذلك. ما نحن بحاجة إلى معرفته
هو كيف نغير النظام هنا. فسوف يكون الأمر جنونا).

(تقصد إننا لا �لك عقدا لعمل ذلك بعد? كيف نحصل على عقد?)
(هذا ما نتحدث عنه الآن. علينا أن �لك خطة أولا).
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(حسنا. هذا ما نحتاجهP عقد وخطة. اعتقد أن الخطة تأتي أولا).
(هؤلاء الناس (الجواتيماليون) لا يعرفون حتى كيف يستخدمون مفكا.
لا tكنك أن تتصور السهولة التي tكن بها مضاعفة إنتاجهم الغذائي لـو

أقنعتهم بقبول أفكارنا).
(أية أفكار تقصد ?)

(الآلات الحديثةP أنت تعلم. هذا ما يحتاجونه)
(yام. فكر فيما tكن أن يفعله جرار هنا !) (ما رأيك فـي الـفـراولـة ?

انهم يستخدمون الكثير من الفراولة في الولايات ا(تحدة).
(هذه فكرة عظيمة !)

(الفراولة تنمو عشرة اشهر في السنةP كل ما عليك هو غرسها وزراعتها
لا ادري (اذا لا يزرعونها هنا) (أنا شخصياP اعـتـقـد أن فـكـرة جـوز الـهـنـد
تستحق البحث. بالطبع لا tكنك استخدامها كلهاP لكن ما رأيك في نـحـو

 مليون جوزة ?)٢٠ أو ١٥
(لا بد من سوق لكل هذه الكمية)

((اذا لا ندخل في أعماق ا(اشيـة أو نـربـي الخـنـازيـر ? tـكـنـنـا إطـعـام
الخنازير بجوز الهند. نجعل السكان المحليs يجمعون جوز الـهـنـد لإطـعـام

الخنازير).
.٦٤-  ٦١و. بادوك و ا. بادوك «لا ندري كيف»P ص ص 
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Pإن وجبة الفول والذرة فـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة
والعدس والأرز في الهندP وفول الصويا والأرز في
الصs تبدو (ـعـظـمـنـا فـي الـغـرب نـشـويـة وقـلـيـلـة
التغذية. ولكنها ليست كذلـك فـي الحـقـيـقـة. فـقـد
تطورت هذه الوجبات لأنها تصلح. وهذه الخلطات
بارعة جدا في الحقيقة كوجبات غذائية أساسية.
ففي كل حالة يعطي الصنفان من البروتs ا(ـفـيـد
بيولوجيا اكثر qا لو ¢ تناول كل واحد منهما على
حدة. ومن ثمP فعندما نـبـحـث مـشـكـلـة الجـوع فـي
العالمP لا بد أن نتذكر دائما أن الوجبة التقـلـيـديـة
مناسبة-حt sكنك الحصول على ما يكفي منها.
فا(شكلة ليست هي النوعية في العادة. ا(شكلة في

الكمية.
sتفكر شركات الغذاء من أجل «تحس Pإذن Pفيم

غذاء الفقراء» ?
منذ سنوات قليلة مضت كان ارتباط الشركات
الأجنبية بتجهيز الغذاء في الـدول ا(ـتـخـلـفـة غـيـر
ملحوظ. إذ مع الأسواق ا(زدهرة في الوطـن وقـلـة
أسواق ا(ستهلكs ا(دينية في البلدان ا(تخلفةP لم
يكن هناك سبب للقلق. لكنP وفجأةP بدأت شركات
تجهيز الغذاء ا(تعددة الجنسية في اتـخـاذ مـوقـف

24
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آخر. فالشريحة العليا من السكان في البلدان ا(تخلـفـة الـتـي تـتـألـف qـا
 sفي ا(ائة تشكل طبقة مستهلكة صاعدة-لكن تفتقر إلى٢٠ و ١٥يتراوح ب 

الخدم الذين كانوا يجعلون «الأغذية السريعـة» غـيـر ضـروريـةP وفـي نـفـس
Pالوقت أصبحت السوق في الدول الصناعية «مشبعا» أمام الأصناف السريعة

العالية التجهيزP الأكثر كلفة.
P تضمن مقال في مجلة بـيـزنـس ويـك بـعـنـوان «الـهـلاك١٩٧٣ففي عـام 

جوعا من اجل الربح» دراسة تشير إلى أن شركات تجهيز الغذاء في الولايات
 في ا(ائة» ب٥sا(تحدة قد حققت اقل معدل سنوي لنمو ا(بيعات المحلية «

 وكان كل دولار جديد يستثمر في الدعاية)٢(كل الصناعات موضوع الدراسة 
لجعلك تشتري هذا الغذاء السريع ا(ثير أو ذاك يحقق نتائج تسويقية اقل
فأقل. كان النمو السكاني قد انخفض. ولم يكن من المحتمـل أن تـسـتـهـلـك
الطبقات الوسطى في الدول الصناعية اكثر من استهلاكها عندئـذ والـذي

 sرطل من الحبوب للفرد سنويا.٢٠٠٠ إلى ١٧٠٠يتراوح ب 
لكن ر^ا كان النذير «الأسوأ بالنسبة إلى شركات تجهيز الغذاءP طبقا
لرأي جوزيف وينسكي من ال وول ستريت جورنالP هي انه «بعد سنوات من
البحث عما هو سريع وسهلP يعود الأمريكيون إلى الأساسيات في استهلاكهم
الغذائي». ومع ا(زيد من سلال السـانـدويـتـش لـلـغـذاءP وا(ـزيـد مـن زراعـة
الخضر في الحديقة وتعبئتهـاP وا(ـزيـد مـن الخـبـز والـطـهـي ا(ـنـزلـs «مـن
الصفر»P أخذت تتدهور مبيعات الغذاء السريع. وطبقـا لأحـد الـتـقـديـرات

 sفي ا(ائة٢٥انخفضت الوحدات ا(باعة من الغذاء ا(علب بنسبة تتراوح ب 
 في ا(ائة حسب نوعها. وقررت سلسلة سوبرماركت ضخمة أن حجم٦٠و 

 في ا(ائة في عام واحد١٦الغذاء الجاهز المجمد فيها قد انخفض بنسبة 
فقط. وحسب تعليق رئيسها رونالد س. بركينزP فإن «مستهلكي اليوم يرحبون
بصناعته بأنفسهم». والأكثر تثبـيـطـا لـهـمـة مـديـري تجـهـيـز الـغـذاء هـو أن
دراساتهم تبs أن الانخفاض في الأغذية السريعة العالية الربح ليس مجرد
مرحلة عابرة تعزى إلى الكساد. فقد كشفـت دراسـة فـي مـجـلـة بـتـرهـومـز

 فـي ا(ـائـة qـن أجـابـوا عـلــى٦٣ أن Better Homes Gardensانـدجـاردنـز & 
استجوابها وافقوا على مقولة انهم كانوا يجرون «تغيـيـرات هـامـة ودائـمـة»

.)٣(على طريقة شرائهم وعلى الأغذية التي يأكلونها بانتظام. 
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لكن بريطانيا لم تشهد بعد حركة للابتعاد عن الأغذية السريعة-بل على
العكس yاما في معظم الحالات. فعديد من كبرى شركات منتجات الألبان
مثل نسلة ويونيليفر تبتعد عن مجال اللª السائل ومنتـجـات الألـبـان شـبـه

. واكثر من)٤(المجهزة إلى سوق الأغذية السريعة العالية التجهيز وا(ربحة. 
 في ا(ائة من الإنفاق الغذائي قي ا(ملكة ا(تحدة الآن يذهب إلى الأغذية٦٠

 في ا(ائة مـن تجـارة الـبـقـالـة فـي ا(ـمـلـكـة٤٠ إلـى ٣٥ وما بـs )٥(الجـاهـزة 
P وفايـنPAllied Supplies وآلايد سبلايـز Tescoا(تحدة تسيطر عليـه تـسـكـو 

).Co-op(. ٦ وكو-اوب. PSainsbunys وسينز بوريز Fine Fareفير 
في هذه الناحيةP تقود بريطانيا المجال الأوروبي. فقطاع الغذاء المجمد

١٦في ا(ملكة ا(تحدةP على سبيل ا(ثالP أكبر من نظير الفرنسـي ^ـقـدار 
.)٧(مرة. 

لكـن اتجـاهـا «لـلـعـودة إلـى الـطـبـيـعـة» واضـح جـدا فـي بـعـض المجـالات
فاستهلاك الخبز من المخابز الحديثة الضخمةP مثلاP يتراجع بانتظام رغم

 مليون جنيه إسترليني والتي تـقـوم بـهـا٤ميزانية الدعاية السنوية البـالـغـة 
Rank Hovis Mc Dougallشركتا خبز عملاقتان هما رانك هوفيز مكـدوجـل 

 إذ يعيد ا(ستهلكون اكتشافAssociated British Foodsواسوشيتيد بريتش فودز 
متعة الخبز الطازج الأسمر الجاف من خلال مطابخ الخبز الساخنP والمخابز

في السوبر ماركتP ومن خلال الخبيز ا(نزلي.
ور^ا كان اشمل تكامل حدث (نتج غذائي هو ما قامت به ثلاث شركات

SpillersPعـمـلاقـة لـلـدقـيـق والخـبـز «رانـك هـوفـيـر مـكـدوجـلP وسـبـيــلــلــرز 
واسوشستيد بريتيش فودز» عادت إلى الوراء عبر السلسلة الغذائية لتسيطر
على موردين زراعيs كبارP ومن خلال شركات الـعـقـاراتP لـتـمـلـك أراض.
وفي طرف ا(ستهلك من السلسلة الغذائـيـة yـلـك هـذه الـشـركـات مـوردي
أغذيةP وتجار جملةP ومطاعم ومتاجر وسوبر مـاركـتP (فـايـن فـيـر مـثـلا).
Pوهي تنتج سلعا أخرى كثيرة على ارفف السوبر ماركت (مثل أغذية التسلية
والشايP وا(لحP والبسكويتP والرقائقP والكعكP والعجائنP والبيضP وفطائر
اللحم) وتستخدم نواتج الطحن الثانوية وكأساس لقطاع ضـخـم مـن عـلـف
Pالحيوانات (الذي يؤدي بدوره إلى أعمال تجارية ضخمة في ميدان اللحوم

 ولا نجد في أي مكان آخر مثل هذا ا(ثال)١٠(والدواجنP ومنتجات الألبان 
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ا(نطقي والشامل لتكامل الـشـركـاتP رغـم أن شـركـات الـغـذاء الأخـرى قـد
توسعت بطرقها الخاصة التي لا تقل عن ذلك إثارة للاهتمام.

Findusفمن كان يظن أن «نسلة»-رجال القهوة-تنتج أيضا أغذية فندوس 

المجمدةP ومخللات برانستـونP والـلـª مـاركـة ايـديـالP والحـلـوىP و-صـبـرا-
 ?Orealالتشكيلة الواسعة لأدوات تجميل اوريال 

Booker Mc Connellويأتي التنوع الأكثر مدعاة للدهشة من بوكر مكونل 

شركة الغذاء الصحي الضخمة. فمنتجاتها الفرعية هي السكر وا(شروبات
الروحية (وخصوصا الروم)-لا شك أن اغلب زبائنها للغذاء الصحي يتجهمون
لذلك ; وتضم قائمة فروع بوكر كذلك صيدلـيـات ((ـن لـم يـشـفـهـم الـغـذاء
الصحي)P وخطوطا ملاحيةP وهل تصدق.. . أغلبية في اسهم حقوق الطبع

لاجاثا كرستيP وهارولد بنترP وايان فلمنج.
إلا أن الجائـزة الأولـى فـي الـتـنـوعP لا بـد أن تـكـون مـن نـصـيـب جـرانـد

. فبالإضافة إلـى مـلـكـيـة مـنـتـجـات ألـبـانGrand Metropolitanمتروبـولـيـتـان 
 (. وهي ثاني اكبر شركة للª ومنتجـات الألـبـانExpress Dairiesاكسبريـس 

١٠ مطعمـاP و٥٠٠ فندقا في أنحـاء أوروبـاP و٥٥في بريطانيا) yلـك كـذلـك 
 وترومانWatney Manآلاف بار وحقوق علامات تجارية لشركات واطني مان 

truman وبيتر دومينيك PPeter Dominic وفنادق إنز PBernni Innsراديو بنجو P
Radio Binego ومكاإمباير P(لجزيرة مان) Mecca Empireولنشيون فاوتشارز P

PWorld Poker FederationP واتحاد البوكر العا(ي Lunxheon Vouchers Ltdليتمد. 
وحديقة ملاهيP وعقود توريد غذاء صناعية (تضم أبراج بترول بحر الشمال

 كازينوهات٨Pوبرنامج الوجبات ا(درسية في ا(ملكة العربية السعودية)P و 
PInternational وانترناشيونال دستيللـرز آنـد فـنـتـنـرز City Toteوسيتـي تـوت 

Distillers & vintners ا فـي ذلـك ويـسـكـي جـي آنـد بـي^) PJ&Bومـطـاعـم P(
PDirectors Wine Club ونـادي خــمــر ا(ــديــريــن Chicken Innsتـشــيــكــs إنــز 

Olympia Cleaningا Services(دايركنورز وآين كلوب)P وخدمات نظافة أوليمبي 

Pوحقوق توزيع لكوكاكولا في ا(ملكة ا(تحدة Pو (أوليمبيا كلينيج سيرفيسيز
P وحقوق تـوزيـعWorld Dancing Chawlaonshipsو بطولات الرقصـة الـعـا(ـيـة 

.Pils وبيلز Holstein وهولستاين Carlsberg Lagerبيرة كارلسبرج ليجر 
وقبل كل ذلك يأتي تنوع اهتمامات مديري الشركات. فالرئيس السابق
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 مليون جنـيـه٥٨٧هو وا(دير الحالي لإمبراطورية بوكر مـكـونـل الـتـي تـربـح 
إسترليني سنويا هو السير جورج بيشوب الذي يتصادف انه أيـضـا رئـيـس

Agriculturalشركة الرهونات الزراعية (اجر يكلتشورال مورتجيدج كومباني 

Mortgage Companyوبــاركــلــيــز Pوعـضـو فـي مـجـلـس إدارة بـنـك بـاركـلــيــز (
انترناشيونال ورانك هوفيز مكدوجل. ولنختم القائمـةP فـإنـه أيـضـا رئـيـس

معهد التنمية وراء البحار. انه لعالم صغير عندما تكون في القمة !
وبالنسبة (دير شركة غذائية على نطاق العالـمP لا يـنـبـغـي الـنـظـر إلـى
البلدان ا(تخلفة من حيث عدد سكانهاP ناهـيـك عـن عـدد سـيـئ الـتـغـذيـة.

فالبلدان هي أسواق:
أما بيتر دروكرP الذي يؤديP بإنتاجه الغزيرP دور الواعظ الديني بالنسبة
إلى الشركات الكبرىP فينصح ا(ديرين ألا يؤثر فيهم فقر الهند الواضحP بل
أن يظل في أذهانهم أنه «في قلب الكتلة الهائلة من الفقر التي هي الهند»

٥٠٠٠٠٠٠٠ في ا(ائة من سكان الهندP أو ١٠هناك «اقتصاد حديث ضخمP يضم 
.«sالغربي sوالأوربي sكنهم الاستهلاك على نفس مستوى معظم الأمريكيt

)١١(Pتخلـف مـع لـي بـيـكـمـور)ناقشنا مستقبل «نابيسكو» في العالم ا sوح 
كبير مديري الشركةP اخبرنا بحماسته لنتائج الاستطلاعات الأولـيـة الـتـي

Rits مليونا من ماضغي لبان ريتيز ٢٠تشير إلى أن البرازيل tكن أن تعني 

 sحتى لو كان حوالي نصف سـكـانـهـا الـبـالـغـ Psمليون نسـمـة١٠٠المحتمل 
فقراء إلى حد انهم لا يتعاملون بالنقود مطلقا. وفي ا(كـسـيـكP الـتـي تـعـد
Pواحدا من اكبر الأسواق وأكثرها ديناميكية بالنسبة لشركات تجهيز الغذاء
tلك أقل من ثلث السكان ما يتيح له شراء نوع من الغذاء ا(علب-با(قارنة

.)١٢( في ا(ائة في الولايات ا(تحدة ٩٠مع 
Pالذي يخطط الاستراتيجيات (ـا يـونـيـزا هـلـيـمـان Pأما اندريه فان دام
وزبدة الفول السوداني سكيبيP ومكعبات شوربة كنورP وغيرها من منتجات
سي بي سي «للتغلغل» في أسواق أمريكا اللاتينيةP فيدرك جيدا أن نسـبـة
كبيرة من السكان تقع خارج شبكة صناعته. لكن هذا لا يفت في عـضـده.
فمع وجود هذا التعداد الضخم من السكان تثير فان دام الأرقام ا(طلقة (ن

 على مسامعt١٩٧٥كن تحويلهم إلى زبائن. وهكذا ففي خطاب ألقاه عام 
:sكبار ا(ديرين لشركات الغذاء في أمريكا اللاتينية قدر الزبائن المحتمل
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 مليونـا.. .٤٤٤خلال عشر سنوات.. . سيكون سكان أمريكا اللاتيـنـيـة 
Pمن خلال قدرتهم الاقتصادية Pسيكون الخمس قادرين Pهذا العدد sمن ب
على شراء كل ا(نتجات التي يصنعها حاليا كل الصناعيs هنا تقريباP بينما
سيكون نحو ثلثهم قادرين على شراء بعض هذه ا(نتجات بصفة غير منتظمة.
أما بقية السكانP البالغs نحو نصف المجموع الكليP فليسوا زبائن إلا لأكثر
ا(نتجات بساطة وأساسيةP ور^ا ظلوا على مـسـتـوى الـكـفـاف. أن الـسـوق
المحتملة تختلف من بلد إلى بلدP ومن منتج إلى آخرP لكن من tلكون رؤية

 في أمريكا اللاتينية١٩٨٥للقارة ^جموعها يدركون أن السوق المحتملة عام 
)١٣(ستتضاعف با(قارنة ^ا هي عليه اليوم 

لا شك أن ا(ستر فان دام كان يود أن يقلق بشأن الجياع. لكن مع «رؤية
 مليون أمريكي لاتيني ميسورين ومستعدين للشراءP لا يسعه٨٩للقارة» ذات 

 مليونا الذين يبلغ من بؤس فقرهم ألا يتـمـكـنـوا٢٠٨القلق بشأن أولئـك ال 
أبدا من شراء زجاجة من مايونيـز هـلـيـمـان أو مـن زبـدة الـفـول الـسـودانـي

سكيبي.
وقد تغنت الفينانشال تاtز بـالأسـواق ا(ـفـتـوحـة أمـام الأغـذيـة نـصـف
الجاهزة في أفريقياP ووصفت نوع العملية ا(طروحة قائلة: «إن يونـيـلـيـفـر
اكسورت ترتاد أسواقا جديدة للأيس كر%P والـسـجـقP والأغـذيـة المجـمـدة
Pالبريطانية الصنع في ا(ناطق النائية في سيراليون وليبيريا. ومن ا(مكـن
في ا(وقف الحاليP إقامة ثلاجات تجميد حافظة في محلات تجـزئـة فـي
القرىP تزودها الشاحنات من كميات مثلجة يـجـري شـحـنـهـا بـالـسـفـن مـن
ليفربول أو لندن وهناك تطور آخر لسوق الأغذية المجمدة يتضمن شحنات
تصل إلى ميناء ماتادي في زائير وقد أجريت الترتيبات لإرسال مـنـتـجـات
«بيردزآي» و «وولز». في حاويات عبر سفن منـتـظـمـة إلـى انـتـويـرب. ويـتـم

 كيلو متر٤٠٠شحن الحاويات إلى ماتادي ثم تنقل بالسكة الحديدية (سافة 
في قلب البلاد إلى كنشاساP عندئـذ يـجـري تـوزيـع الـبـضـائـع إلـى ا(ـنـاطـق

.)١٤(الأخرى بواسطة حاويات عازلة تنقل بالطائرات ? 

في وطنهم خارج الوطن
هل تجلب الشركات الغذائية نظاما غذائـيـا افـضـل خـارج الـوطـن ? إن
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الشركات مثل الأفرادP تتصرف خارج الوطن بنفس الطريقة تقـريـبـا الـتـي
 ولو كان هناك أي اختلافP فخارج الوطن تقل)١٥(تتصرف بها في الوطن. 

القيود وا(وانع. ففي الوطن لم تصبح الشركات عملاقة بتقد% منتج افضل
وكفاءة اكبر بل بكلمة مزدوجة من الاستيلاء المحلي على الأسواق والخبرة
الإعلانية. وهذه بالضبط هي كيفية توسع شركات الغذاء ا(تعددة الجنسية

في أرجاء العالم ا(تخلف.
وبدلا من البدء من الصفرP تكـسـب شـركـات الـغـذاء مـوطـئ قـدم أولـي
بشراء شركة محلية تعمل على الأقل في أحد خطوط الإنتاج ا(ماثلة. فقد
استولت نابيسكو على شركات بسكويت وقراقيش محـلـيـة فـي بـلـدان مـثـل
فنزويلاP وا(كسيكP والعراقP والبرازيلP ونيكاراجواP و بويرتوريكو. واستولت
وولزP فرع يونيليفر للآيس كر% والسجقP على شركة آيس كر% الـدورادو

Eldorado وعلـى سـول-إز-أ-س. ١٩٦٨ عـام PSol-Is-A-Sوهي شركة تـصـنـيـع P
P١٩٧٣P وعلى هيوز بروزرز للآيس كر% في ايرلندا عام ١٩٧١دا�ركية عام 

PepsicoP . أما بيبسيكو ١٩٧٤وعلى الناساP وبر شركة آيس كر% برازيليةP عام 
الضخمة في سوق الوجبات الخفيفة بالولايات ا(تحدة منذ ضمها لشركـة

P فقد استولت على شركة مخابـز فـنـزويـلـيـة مـحـرمـة.Frito Layفريتـو-لاي-
 اكبر شركة شركة لصناعة العجائن فـي الـبـرازيـل.Bordenواشترت بـوردن 

P وهي شركة عملاقة قاعدتهاPW.R.Grace قامت و. ر. جريس ١٩٦٦وفي عام 
التاريخية تقوم على الجوانو(وهو سماد من زبل الطيور) والشحن البحـري

 فـيAlimentos Kornفي أمريكا اللاتيـنـيـة بـشـراء شـركـة ألـيـمـنـتـوس كـورن 
P كانت١٩٦٩جواتيمالا. وطورتها جريس إلى خط للغذاء المجمد. ومع عـام 

 في ا(ائة من سـوق أمـريـكـا الـوسـطـى٦٠جريس تزعم أنهـا تـسـيـطـر عـلـى 
)١٦( في ا(ائة سنويا. ٧٠للأغذية المجهزة ا(عبأة ^بيعات تنمو ^عدل 

أما جنرال فودز فهي من نجوم عمليات الضم. وقد تأمل الرئيس السبق
لها س. و. كوك في الدروس ا(ستفادة من خبرة الشركة فقال: (مع التقدم
السريع الذي حققناه في إنجلترا من خـلال ضـم الـفـريـد بـيـرد آنـد سـونـز

Alfred Peired & Sonsاستنتجنا أننا يحب إن نبحث قدر الإمكان عن شركة P
عاملة ذات إدارة تعرف البلدP وا(هنةP والتسهيلات ا(صرفيةP والحكومـات
والناس. ولاحظ أن (البدء مـن الـصـفـر) فـي أ(ـانـيـا قـد اثـبـت انـه «تجـربـة
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صعبة». هكذا كان السؤال هو-أين ما زال tكن إجراء عمليات استـيـلاء ?
حs تطلعنا حولنا وجدنا أوربا qشطة yاما. إلا إن أمريكا اللاتينية تقدم

)١٧(آفاقا qتازة. 

P وهي اكبر صانعPLa India ضمت جنرال فودز شركة لا انديا ١٩٥٦وفي 
P استولت١٩٦٠شكولاته واشهر صانع للأغذية البحرية في فنزويـلا. وفـي 

P اكبر صانع للآيس كر% في البرازيل. ومنحت عملـيـاتKibonعلى كيبون 
الضم الأخرى جنرال فودز ثلثي سوق اللبان في الـبـرازيـل. وكـانـت جـنـرال
فودز قد طوقت السوق في أوربا جيدا من خلال عمليات الاستيلاء هناك

). وفي ا(كسيك ضمت جنرالHollywood و Mayle Leaf(هوليود ومايل ليف 
فودزP في الستينات عدة شركات لصناعة الª والشوربة.

وللتوسع من خلال الضم مزاياه. إذ تـقـلـل الـنـفـقـات الأولـيـة إلـى الحـد
الأدنى. وعلاوة على ذلك تشترط جنرال فودز على كل فرع جديد أن tول
نفسه من خلال الأرباح ا(قتطعة والقروض المحلية و^ثل هذه الاستراتيجية
القليلة التكاليف بالنسبة للمركز الرئيسيP تستطيع شركة غذائية ضخمـة
أن تدخل بضعة أسواق قومية في نفس الوقت تقـريـبـا. كـذلـك فـإن هـنـاك
ميزة سياسية. فالفرع الجديد tكن أن يكون «واجهة مـتـواضـعـة» لـشـركـة
sالمحلي sأجنبية متعددة الجنسية لا تثير الاحتجاجات الوطنية للمستهلك
بينما تكون واثقة من تأمs الاستثمـار مـن جـانـب الحـكـومـة الأمـريـكـيـة أو

البريطانية ومن دعمهما الديبلوماسي إذا لزم الأمر.

ما الذي تقدمه الشركات الزراعية ؟
أن شركات الغذاء التي تتوسع وراء البحار هي تلك التي تتركز عملياتها
Pالغربية في ا(نتجات كثيفة الدعاية. (وفي استثمار هذه الشركات في الخارج
كانت تسعى إلى الأغذية السريعة الأسرع �واP حيث تكون الدعاية وليـس

.)١٨(خفض السعرP هي أداة ا(نافسة) 
هكذا تنال البلدان ا(تخلفة أسوأ ما لدينا وليس أفضله. إنها تنال تلك
الشركات الأقل استعدادا لتلبية احتياجات حقيقيـةP أو لأن تـكـون �ـوذجـا
مفيدا. والبلدان ا(تخلفة ليست سوى آخر الأسواق التي فتحتها تلك الشركات
التي جعلت الأسواق ضخمة وصارت ضخمة لأنها حققت صيغة من هوامش
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الربح الكبيرة وأقصى تجهيز qكن والدعاية. فهل هذا ما نحتاجه نحن أو
تحتاجه البلدان ا(تخلفة?

 في ا(ائة على الأقل من تكاليف (البحث والتطوير) لهذه الشركات٩٢أن 
الغذائية الضخمة يخصص لتطوير الوصفات السريعة ومزاج ا(ستهلك أو

)١٩(ما تسميه ا(ؤسسة الوطنية للـعـلـوم (بـحـوث الـدوافـع وتـرويـج ا(ـنـتـج). 

وأغذية (الوصفات السريعة)P «الخفيـفـة» تـعـنـي الأغـذيـة ا(ـغـسـولـة سـلـفـا
وا(قشرة سلفاP وا(طهية سلفاP وا(سحوقة سلفاP والمخلوطة سلفا-تكاد تكون
الأغذية ا(أكولة سلفا ! ولنأخذ مثالا البطاطس العاديةP وهي غذاء أساسي
في الوجبات الإنسانية منذ قرون-وليس لمجـرد إنـهـا yـلأ بـطـنـك. إذ إنـهـا
sوالـبـروتـ Pوا(ـعـادن Pتحتوي فعلا على مجموعة واسعة من الفيـتـامـيـنـات
حتى أن بإمكانك أن تعيش عمليا على البطاطس وحدها. ينطبق هذا على
٩البطاطس كما يأتي من الأرض: طعام رخيصP مغذ tكنك تناوله مقابل 

سنتات للرطل. إلا انه كلما زادت درجة تجهـيـز الـبـطـاطـسP ارتـفـع ثـمـنـهـا
وانخفضت قيمتها الغذائية (أي انك تحصل على ا(زيد من الدهون وا(واد

الكيميائية لكل وحدة من البطاطس الحقيقية).
١٩٧٩ بنسات للرطل (١٠- ٨وسعر بيع البطاطس في ا(ملكة ا(تحدة هو 

 الذي<Smaash.) وحs تكون مجففة ومحولة إلى مسحـوق مـثـل «سـمـاش 
 بنسا للرطل. وبوصفها شرائح٢٤ يعادل سعرها نحو Cadburyتنتجه كادبوري 

 بنسا٥٣مقطعة جافة كالتي تنتجها بيردز آي (يونيليفر) يصل ثـمـنـهـا إلـى 
 جنيها للـرطـل. أمـا٣٠٬١للرطلP أما رقائق البطاطس العـاديـة فـتـبـلـغ نـحـو

 جنيه إسترليني للرطل فهي الوجبة الخفيـفـة الجـديـدة٢الفائز بأكثـر مـن 
كالتي تنتجها فرازل (سميت)-وهي رقائق ذات شكل خـاص مـصـنـوعـة مـن
البطاطس المجففة التي يعاد تشكيلها وكل خطوة تجهيز تقدم فرصة جديدة

للربح.
بالطبعP فإن البطاطس هي مجرد مثال واحـد لـغـذاء أسـاسـي رخـيـص

قليل الربح تحول إلى غذاء باهظP عالي الربحP و «حديث».
ويتم جني أرباح طائلة في صناعة الغذاء البريطانية عن طـريـق تحـكـم
شركتs أو ثلاثة في سوق التجزئة لإنتاج معs. ففي صناعة الحلوى تقتسم

Rowntree MacintoshPثلاث شركات-هي كادبوري شويبسP ورونتري ميكنتوش 
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 في ا(ائة من ا(بيعات. وyلك شركتان-هما وولز (يونيليفر)Mars-٨٠ومارس 
-احتكارا فعليا لسوق الآيس كر%. وبا(ثل فإن فندوس (نسلة)Lyonsوليونز 

وبيردز آي (يونيليفر) تسيطر على الأغذية المجمدة فـي ا(ـمـلـكـة ا(ـتـحـدة.
 في ا(ائة من٨٥ British Sugar وبريتيش شوجار Lyle ولايل Tateوتبيع تيت 

 في ا(ائة من القهوة التي تشربها ا(مـلـكـة٦٠سكر البلاد ; ويأتي اكثر مـن 
)٢٠(ا(تحدة من مكسويل هاوس (جنرال فودز) ونسلة. 

وكما لاحظ الباحث الغذائي البريطاني كريس واردلP فإنه في كل مجال
رئيسي لإنتاج غذائي yثل شركةP أو اثنتان وأحيانا ثلاث شركات النصيب
الأكبر من مبيعات التجزئة. وفي حالة الزبد الصناعي قد يعتقد ا(ستهلكون
في ا(ملكة ا(تحدة أن أمامهم خمسة أصناف مختلفة يختارون من بينهـا ;
بلوباندP وستوركP وسمركاونتي واكوP وامبريال. فكم منهم يعـرفـون أن كـل

 فـي٧٠هذه الأصناف تصنعها شركة واحدة (يونيليفر) تصل مبيعاتهـا إلـى 
ا(ائة من سوق التجزئة ?

والخطر الكامن في سيطرة عدد محدود من الشركات على مجال ناتج
معs هو أن أهداف الكفاءة وا(ساواة سوف تتأثر. فنقص ا(نافسة tـكـن
sكن أن يغري الشركات في مجال ناتج معt أن يشجع عدم الكفاءة. كذلك
على التواطؤ بطريقة تتعارض مع مصلحة الجمهور. ومؤخرا فإن انكشاف

 في ا(ائة مـن سـوق٧٠أن شركات الخبز الثلاث الكبرى الـتـي تـتـحـكـم فـي 
 مليون جنيه إسترليني (أصـبـحـت شـركـتـ٤٥٠sا(ملكة ا(تحدة الـذي يـبـلـغ 

 عملية تقييد للتجارة٧٧- ملحوظة المحرر) أجرت فيما بينها ١٩٧٨فقط عام 
 s١٩٧٤ و ١٩٦٨ب .(.كن أن يحدثt ا) هو مثال P)٢١(

في الأغذية عالية التجهيز تكون الطزاجةP واللونP والشـكـلP وا(ـلـمـس
مضافة كيميائيا في العادة. وهذا tكن شركات التجهيز الكبرى من الاكتفاء

P وصف الفريـد١٩٧١بالنوعيات الأرخص للمنتـجـات الـزراعـيـة. فـفـي عـام 
اtز الأصغر رئيس شركة دل مونتيP حلوى بودينج الشركة بأنها مثال على
«التحول ا(ستمر» إلى «ا(نتجات العالية الربح ا(شكلة أو ا(صنعة». وتساءل
(ماذا يجب أن تقدم ?) ليجيب «بs أشياء أخرى هوامش ربح فوق ا(توسط

)٢٢(واعتماد ضئيل أو لا اعتماد على الإطلاق على أسعار السلع الزراعية». 

ا(فارقةP حسب دراسة للجنة التجارة الفيدرالية هي أن اغلب تكنولوجيا
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التجهيز قد طورت بأموال عامة-كثير منها من خلال عقود البنتاجون-qا
 من اجل جـيـشـه١٨١٠يذكرنا ^نح نابليـون لأول عـقـد لـلـغـذاء ا(ـعـلـب عـام 

ا(رتحل (سافات طويلة. كانت دولارات الضرائب هي التي دفعت تكالـيـف
الأبحاث للتوصل إلى العصير ا(ركز المجمدP والخلطات الجاهزةP والأغذية
ªومنتجات الل Pوا(شروبات ا(نخفضة السعرات الحرارية وأغذية الأطفال
المجففP وا(شـروبـات الـفـوريـة الأعـدادP والـدواجـن المجـمـدة والـبـسـكـويـت

)٢٣(ا(ثلج.

وإعلان هو الجزء الثاني من «وصفة» �و العمالقة. ففي خطوط الإنتاج
التي يسيطر عليها ثلاثة أو أربعة من الشركات يسمح الإعلان لكل شـركـة
أن تزيد حجم مبيعاتها بدون تخفيض سعرها أدنى من سعر ا(نافس-وهـو

عمل غير رياضي يضيق هوامش الربح ا(ريحة لكل أعضاء (النادي).
 مليون جنيه٨٨ أنفقت صناعة الغذاء في ا(ملكة ا(تحدة ١٩٧٣ففي عام 

 جنيه إسترليني لـكـل رجـل وامـرأة٥٠٬١إسترليني على ترويج مـنـتـجـاتـهـا (
Pوطفل في البلاد). وكان ذلك يتجاوز خمس كل نفقات الدعاية في بريطانيا

 وحتى ذلك الحـs)٢٤(واكثر qا انفق على أي نوع منـفـرد مـن ا(ـنـتـجـات. 
 في ا(ائة-على الإعـلان٨٨أنفقت أعلى نسبة من نفقات الدعاية الغذائـيـة-

في التلفزيون.
أن الشركات الغذائية العملاقة التي نجحت عن طريق التجهيز الأقصى
والدعاية إلى ابعد مدى هي على وجه الدقة تلك التي أخـذت تـتـوسـع فـي
الخارج-أولا في كنداP وأمريكا اللاتينيةP وأوربا الغربيةP وجنوب أفريقياP ثم

في الشرق الأقصىP والآن حتى في أفريقيا.

الوعي بالصنف
sالهدف ا(باشر لأي شركة غذائية هو الوعي بالصنف: أي جعل ا(ستهلك
واعs بالاختلافات ا(فترضة بs منتجها والصنف س. وبإمكانـك الـتـأكـد
من انك yلك الوعي بالصنف إذا تناولت ا(نتج الذي يحمل اسم الـصـنـف
حتى لو كان يبدو متماثلا (ور^ا كان كذلك) مع ا(نتج الذي يحمل العلاقة
الخاصة بسلسلة السوبر ماركت. أن تطوير هذا الولاء للصنفP وليس إطعام
الناس هو هدف الشركات متعددة الجنسية في البلدان ا(تخلفة. وقد اخبرنا
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لي بيلمورP الرئيس السابق لنابيسكوP أن معياره لقياس نجـاح شـركـتـه فـي
البرازيل هو إلا يعود الناس يطلبون المحمصات بل يطـلـبـون بـدلا مـن ذلـك

. قال «هذا ما اسميه طلب ا(ستهلك».Ritzريتز 
أن ما على شركة غذاء عا(ية أن تقدمه للبلدان الناميةP إذن ليس الغذاء
الجيدP بل الدعاية الجيدة. وبوصفها متعـددة الجـنـسـيـة تـعـمـل فـي بـلـدان
عديدة tكنها أن تكرر نفس السلوك مع كل جمهور جديد-أي تصنيع حملة
دعاية ناجحة تقوم على أساس الأبحاث التي دفعت ثمنها أصلا ا(ـبـيـعـات

في السوق الأمريكي.
ولا tكن أبدا لشركة محلية أن تتحمل تكاليف تصمـيـم تـلـك الجـمـلـة.
وكما يلاحظ روبرت ليدوجار في تحقيقه الجيد التوثيق لـشـركـات الـغـذاء
والأدوية الأمريكية في أمريكا اللاتينية فان (ترجمة هذا الـنـجـاح (لحـمـلـة
إعلانية بالولايات ا(تحدة) إلى لغة أخرى اسهل بكثير على شركة متـعـددة

)٢٥(الجنسية من تطوير منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المحلية النوعية). 

وقد جلبت جنرال فودز معها خبراء في التسويق والدعاية حs ضمت
 فقد تساءلت (اذا لا تروج منتجات)٢٦(كيبونP فرعها البرازيلي للآيس كر%. 

كيبون في ا(ناطق الريفية بتقد% لعب مصنوعة من أصابع الآيـس كـر% ?
لكن ا(شكلة الحقيقية هي كيفية جعل البرازيليs في ا(دن يأكلـون الآيـس
كر% في فصل الشتاء ا(مطر. وكانت إحدى الأفـكـار الـنـيـرة هـي «زيـارات

 فذات مساء قد يدق بابك مندوب لشركة كيبون وtنـحـك شـهـادة:<الحظ
هدية إذا كان في ثلاجتك وعاء من آيس كر% كيبون. (وقد حرم ا(لايs من

الإثارة لأنهم أفقر من أن tلكوا ثلاجة).
وفي ا(كسيك استولت جنرال فودز على شركة حـسـاء مـجـفـف لـتـكـون

. واعتمدت على لعبة ترويج حقيقية ومجربة: أنJell-Oمركبة إطلاق جل-أو 
تلصق على ظهر كل عبوة من ثلاث قطع صورة من البلاستيك لوالت ديزني

 بنسات) ثم تشبع وسائل الإعلام بتشجيع الصبية عـلـى٦(تتكلف الواحـدة 
 صورة). وفي أحد الاختبارات قفزت٢٤التطلع لان يكونوا أول من يجمـع (

 في ا(ائة خلال أسبوع واحد. (وليست لجل-أو١٠٠٠مبيعات جل-أو بنسبة 
أية قيمة غذائية.)

كذلك صممت جنرال فودز في ا(كسيك طريقة تجعل ا(كسيكيs يدفعون
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اكثر من واحد من اصنافهم الغذائية التقليدية مسـحـوق الـفـلـفـل الأحـمـر.
فقد أضافت إليه بضعة أعشاب مثل الكزبرة والعترةP وفكرت كم يجب أن
تكون العبوة صغيرة ليكون الثمن في متناول ا(شترين ذوي الدخل ا(نخفض

TriangulitusP سنتافو للواحدة) وشكلت العبواتP ا(سماة تريا نجوليتوس ٥٠(
لتحاكي بها حساء شعبي محلي. ثـم غـطـت جـنـرال فـودز الجـمـيـع بـحـمـلـة
ضخمة وصلت الأمريكية حد الأغنية ا(قفاة والـشـارات فـي آلاف ا(ـتـاجـر
الصغيرة في كل أنحاء الريفP والحيل الترويجية مثل اليانصيب ومسابقـة

التليفزيون.
 بعض الطرق ا(اكرة لفتـح سـوق أمـامBeachamsوقد اكتشفت بيـشـامـز 

 في الهند وغيرها من أمريكا آسيا ففي البداية زعمتHorlicksهورليكس 
أن منتجهم «يفضل اللª مرتs» لكن الحكومة الهندية منعت ذلك. وكانـت
شعاراتهم البديلة تقوم على خصائص الـلـª الـبـاعـثـة لـلـنـشـاط أي الحـيـاة
والحيوية التي tنحها (نعم-نفس ا(شروب الذي يباع في بريطانيا ليـبـعـث
النوم في جفونك !) ومن ا(هم أيضا أن تعلي من قدره كما تفكر بيتـشـامـز
وهكذا تعلن أن (الأطباء يوصون به). ور^ا اكثـر مـا يـقـلـق هـي الإعـلانـات
السينمائية (فالهنود رواد سينما متحمسونP ورسوم الدخول من الانخفاض
بحيث يقدر على دفعها معظمهم). وفـي هـذه الإعـلانـات تـأخـذ أم طـفـلـهـا

)٢٧(ا(ريض إلى عيادة طبيب وتتلقى روشتة بصرف هورليكس. 

المشروبات الغازية-هل هي للجميع ؟
رغم أن معظم شركات تجهيز الغذاء ا(تعددة الجنسية توجه منتجاتهـا
إلى المجموعات الصغيرة ذات الدخل الأعلى فإن بعضها مصممة على بيع
شئ للفقراء-وحتى لشديدي الفقر. لكن هل من ا(مكن العثـور عـلـى مـنـتـج
يريده الفقراء وtكن أن يكون ثمنه في متناول ا(لايـs وفـي نـفـس الـوقـت
يحقق ربحا من الكبر بحيث يتحمل ميزانية الدعاية الضخمة اللازمة لجعل
الفقراء يرغبونه ? لا شيء يناسب هذا الوصف افضل من ا(شروبات الغازية.
فمكوناتها تكلف القليل-فهي سكر وماء في الأساس. إلا أن من ا(مكن جعل

الفقراء يفكرون في ا(شروبات الغازية باعتبارها رموزا للحياة ا(ترفة.
أن أوسع تأثير غذائي للشركات الأجنبية في العالم ا(تخلف يـأتـي بـلا
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جدال من ا(شروبات الغازية. ففي عديد من البلدان ا(تخلفة ا(تنوعة ثقافيا
تنوع إيران وفنزويلا تعزي زيادة استهلاك السكر بدرجة كـبـيـرة إلـى زيـادة

 مليار زجاجة سنويا١٤Pمبيعات ا(ياه الغازية. فا(كسيكيون يتجاوزون بكثير 
)٢٨(أو حوالي خمس زجاجات لكل رجل وامرأة وطفل كل أسبوع. 

مع هذا الحجم للأسواق فإن ربحا صغيرا في كل زجاجـة يـتـرجـم إلـى
ميزانيات دعاية ضخمة وأرباح ضخمة. وطبقا (ا يذكره البرت ستريدزبرج
في عصر الإعلانP فإن الدعاية التي تصل إلى حد التشبع هي التي تصنع
الفرق. وهو يلاحظ برضى انه (في أفـقـر مـنـاطـق ا(ـكـسـيـك حـيـث تـلـعـب
ا(شروبات الغازية دورا وظيفيا في الوجبة (ما معنى ذلك !) فان الأصناف
الدولية (الكوكا والبيبسي-وليس الأصناف المحلية هي التي تسد) والكـوكـا

Coke«اقتنصت» Pالتي استولت على أصناف عديدة من شركات التعبئة المحلية 
 في ا(ائة من السوق ا(كسيكية.٤٢

وواضح أن ستريدزبرج يعتقـد انـه يـجـب امـتـداح مـعـلـنـي كـوكـا كـولا أن
«لاجئا فلسطينيا صبيا بائسا tسح الأحذية في بيروتP يوفر قروشه من

.)٢٩(اجل كوكاكولا حقيقيةP بضعف ثمن الكولا المحلية» 
ولكي نقدر العمق الذي تتغلغل به ا(شروبات الغازية في ابعد مناطق بلد
متخلفP نود أن نقتبس من خطاب كتبه قس مكسيكي هـو الأب فـلـورنـيـثـو

:١٩٧٤عام 
يبدو أن ا(شروبات الغازية عنـصـر هـام جـدا فـي تـنـمـيـة الـقـرى. فـقـد
سمعت بعض الناس يقولون انهم لا يستطيعون الحياة يومـا واحـدا دون أن
يتناولوا مشروبا غازيا. وهناك آخرون لا بد لإظهار مكانتهم الاجتماعية أن

يتناولوا ا(شروبات الغازية مع كل وجبة خصوصا إذا كانوا ضيوفا.. .
وقرب البلدان الأكبر حيث الأجور اليومية أعلى قليلا تكون ا(شروبات
الغازية ارخص لكن في القرى النائية جدا حيث يكسب الناس اقل بـكـثـيـر
وحيث لا بد من جلب ا(شروبـات الـغـازيـة بـواسـطـة الحـيـوانـات يـبـلـغ ثـمـن
ا(شروبات الغازية فـي أمـاكـن عـديـدة مـا يـصـل إلـى الـضـعـف. أن الـعـائـلـة

 بيسو٢٠٠٠ إلى ١٢٠٠النموذجية في متلاتونوك لا tكن أن تكسب اكثر من 
في السنة. لكن حتى القليل الذي يكسبـونـه كـل عـام يـنـفـقـونـه عـلـى تـنـاول
ا(شروبات الغازية. وفي أغنى قرى هذه ا(نطقة اولينالاP حيث غالبية الناس
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 دولارات) يجري٥ الى٢ بيسو في اليوم (من ٧٠ إلى ٢٥حرفيون يكسبون من 
 زجاجة مشروبات غازية يوميا. وسكان أولينالا عددهم٤٠٠٠استهلاك نحو 

 نسمة.٦٠٠٠
إن الغالبية العظمى من الناس مقتنعون بضرورة استهلاك ا(ـشـروبـات
الغازية كل يوم. ويرجع ذلك أساسا إلى الدعاية ا(كثفة خصوصا في الراديو
الواسع الانتشار في الجبال.. .. وفي نفس الوقت تستهلك ا(نتجات الطبيعية
مثل الفاكهة في هذه القرى ذاتها بدرجة اقل-مجرد مرة فـي الأسـبـوع فـي
بعض العائلات. وتبيع عائلات أخرى منـتـجـاتـهـا الـطـبـيـعـيـة لـكـي تـشـتـري

)٣٠(مشروبات غازية.. . 

وقد وجد روبرت ليدوجار أن كوكاكولا مشغولة في البرازيل أيضا. فقد
جاءت ا(نافسة لكوكاكولا من مشروب شعبي محلي ذي خصائص منشطـة

 التي يزرعها صغـار الـزراع فـي حـوضguaranaيصنع من فاكهـة الجـوارانـا 
Pفـي الجـوارانـا مـركـب طـبـيـعـي sالأمازون. وبعكس الكوكاكولا فإن الكافي
مستخلص من بذور شجرة الجوارانا. ولأنه مبستر فانه يتجنب ا(واد ا(ضافة
المختلف عليها والتي تستخدمها منتجات كوكاكولا (وبيبسـي كـولا). ولـكـنـه

P قررت كوكاكولا أن تهزم ا(شروب الشعبي المحلي مرة واحدة١٩٧٢في عام 
والى الأبد. فبدأت إنتاج جوارانا فانتا. إلا أنها صناعية برمـتـهـاP ولـيـسـت

«الشيء الحقيقي».
أن فانتا البرتقال هي اكبر منتجات كوكاكولا مبيـعـا فـي الـبـرازيـل بـعـد
الكوكا ذاتها. ورغم اسمها فإن فانتا البرتـقـال لا تحـتـوي عـلـى أي عـصـيـر
برتقالP مع أن البرازيل اكبر مصدر في العالم لعصير البرتقال. فالبرازيل
تبيع كل محصول برتقالها للأجانبP وخصوصـا لـلـولايـات ا(ـتـحـدةP حـيـث
كوكاكولا واحدة من ا(شترين الرئيسيs لتصنع منه عصـيـر الـبـرتـقـال مـن

. أما استهـلاكMinute Maid و مانيوت ميـد Snow Cropعلامتي سنوكـروب 
البرازيل من البرتقال فقليل جداP ويعاني كثير من الـبـرازيـلـيـs مـن نـقـص

 عن عـائـلات١٩٧٠-  ١٩٦٩فيتامs سـي. فـقـد وجـدت دراسـة أجـريـت عـام 
الطبقة العاملة في ساوباولو ا(زدحمة أن اسر الطبقة العاملة الـفـقـيـرة لا

تحصل إلا على نصف الحد الأدنى اليومي الضروري من فيتامs سي.
ويعلق ليدوجار في دراسته قائلا أن الشركات (تسعى لـتـجـنـب إضـافـة
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مكونات غذائية (طبيعية) مكلفة إلى منتجاتها) قد تجبرها على الخروج من
سوق «فقيرة» متنامية. وفانتا-أوبا «عنب» ليس بها قطرة واحدة من صـيـر
العنب. رغم أن من جنوب البرازيل «فائض» مزمن من العنب-أحيـانـا اكـثـر

 ألف طن-يحتاج إلى برامج دعم حكومية.٢٠٠من 
الاستراتيجية الأخـرى هـي الـوصـول إلـى سـوق شـابـة أكـثـر فـأكـثـر مـن
ا(ستهلكs الجدد. وقد قام البرازيلي روبرت اورسيP ا(كلف ببرنامج دعاية
بيبسي الذي يتكلف مليون دولارP بتعديل حملة بيبسي الدعائية الأمريكيـة
لتناسب «احتياجات» السوق البرازيلية فاصبح «جيل البـيـبـسـي» هـو «ثـورة

البيبسي». ويشرح اورسي الاختيار قائلا:
في هذا البلد لا tلك الشاب قنوات احتجاج ; والجيل الحالي لم يتلق

أية تربية سياسية أو اجتماعية وهكذا نزودهم بآلية للاحتجاج.
انه احتجاج من خلال الاستهلاك ; فا(راهق يتحول عن كوكاكولا العتيقة
الطراز ويتبنى البيبسيP البيبسي ذات الصورة الجديدة الشابة وهو سعيد

لأنه شاب والشباب يشربون البيبسي.
يبدأ إغراء سوق الشباب في ا(درسة ذاتها. إذ تقدم شركات الكولا أو
yول الثلاجات وغيرها من ا(ستلزمات وتقدم مشروبات غازية مجانية في
احتفالات ا(درسة مقابل السماح لها بالبيع في ا(دارس. وقد قامت الدكتورة
آن دياس من معهد التغذية بريودي جانيرو ^سح على أطفال ا(دارس من
ست سنوات إلى أربع عشرة سنة. ووجدت مستويات مـرتـفـعـة لاسـتـهـلاك
الكوكاP والفانتاP والبيبسي (زجاجة أو اثنتs يوميا) من جانب الجميع فيما

 دولار شهريـا. كـذلـك٨٠عدا الفقراء جدا الذيـن يـقـل دخـل عـائـلـتـهـم عـن 
اكتشفت الدكتورة دياس نقص الفيتامينات حتى في وجبات الأطفال الأغنياء
(الذين كانوا أعلى ا(ستهلكs للمـشـروبـات الـغـازيـة). أمـا أطـفـال الـطـبـقـة
ا(توسطة فقد اظهروا أعراض أطفال سوء تغذية بروتينية بـالإضـافـة إلـى
نقص الفيتامينات. وبالطبع كان أطفال الأسر الفقيرة يعـانـون مـن كـل مـن
سـوء الـتـغـذيـة فـي الـبـروتـيـنـيـات والـسـعـرات الحـراريـة وكـذلـك مـن نـقـص

.ªالفيتامينات. ولم يكن أي من الأطفال تقريبا يشرب الل
 إنNew Internation alistوفي زامبيا كتبت مجلة النيو انترناشيو ناليست-

الأطفال الرضع قد اصبحوا سيئي التغذية لأن أمهاتهم كن يطعمنهم الكوكا
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والفانتاP معتقدات إن ذلك افضل ما tكن إن يقدمنه لأطفالهن. وفي ذلك
Pيـقـرر الـدكـتـور سـتـيـفـنـز Pالجزء من البلاد الذي ينتج اغلب نحاس العالم

 في ا(ـائـة مـن٥٤طبيب الأطفال الوحيـد فـي حـزام الـنـحـاس بـزامـبـيـاP إن 
الأطفال السيئي التغذية بدرجة خطيرة والـذيـن يـتـم إدخـالـهـم مـسـتـشـفـى
الأطفال في ندولا يكتب على البطاقات ا(علقة في طرف أسرتهم «أطفـال
الفانتا». ويتردد الآن إن حكومة زامبيا قد منعت إعلانات الفانـتـا (بـسـبـب

)٣١(تأثيرها على الفقراء). 

الأناناس المعلب.. . بالشريحة
بالإضافة إلى ا(شروبات الغازية فان بعضا من اقل الأطعمة قيمة غذائية
بs ما استطاعت الشركات ابتكاره يصل الآن إلى الفقراء. وبينما الأطعمة
المجمدة ولايروسول لا tكن بوضوح بيعها لـلـفـقـراء عـلـى الإطـلاقP تـوجـد
منتجات أخرى tكن إن تصلهم بتقسيمها إلى وحدات اصغر ووحدة البيع

الأصغر تعني ثمنا اقل-لكن بالطبع تكاليف اكبر لكل وحدة.
إن مجرد زيارة لعديد من ا(تاجر البائسة في الأحياء الفقيرة وا(ناطق
الريفية في كل أنحاء العالم الثالث ستجعلك ترى لبان ا(ضغ يباع بالقطعة

Kelloggوحتى نصف القطعة ; وقراقيش ريتنز تعد بالواحدة ; ورقائق كيللوج 

المجمدة تغرف من صناديقها العادية لتباع بالكوب ; والسجائر تباع بالواحدة
 من إنتاج أيHostess Twinkies; وعبوة من اثنتs من كعك هوستس توينكي 

 تفتح لتباع بالواحدة وفي ا(كسيك الغنية بالأناناسt Pكنك إنITTتى تي 
تصادف متاجر تبيع الأناناس ا(علب لشركة دل مونتي بالشريحة.

وكما رأيناP فان قوة شركة الغذاء ا(تعددة الجنسية ليست في الغذاء بل
في استراتيجيات الدعاية والتسويق. فالدعاية تصل إلى ابعـد الـقـرى فـي
العالم ا(تخلف. ومن هنا كان ا(ستر ف. ج. راجادباكشاP الرئيس الـسـابـق

في الهند لشركة يونيليفر الأنجلو.
Pوأخوان لـيـفـر Pهولندية ا(تعددة الجنسية (بيردز آي للأغذية المجمدة
وآيس كر% وولP وماكفيشريز) متحمسا (تجاه التحدي الجديد وا(ثير للتغلغل

)٣٢(في الأسواق الريفية). 

 قرية هندية. وقـد ظـلـت٥٦٥٠٠٠هدفه هو بيع منتجـات يـونـيـلـيـفـر فـي 



276

صناعة الجوع

يونيليفر تحت «الوكلاء» في البلدان الأكبر علـى فـتـح فـروع خـصـوصـا فـي
القرى التي يكون لهم أقارب فيها. ولا تستبعد أي وسيلة للتـرويـح ^ـا فـي
Psذلك سيارات السينما ذات الأفلام الدعائية وعروض العرائس وا(هرج
والرسوم الحائطية ومندوبو ا(بيعـات الـذيـن tـشـون عـلـى عـصـي طـويـلـة.
والإعلانات الإذاعية qكنة في القرى التي يقال أنها ميسورة الحال حيث

 sلك ما بtفي ا(ائة من الناس أجهزة ترانزيستور. اذهب في أي٥٠ و ٣٠ 
بلد من بلدان العالم الثالث إلى اصغر متجر في ابعـد قـريـة وسـوف تـكـون

أمامك فرصة طيبة لأن تجد إعلانا لنسلة أو لكوكاكولا.
ومنذ زمن بعيد أدرك «لي بيكمور» الرئيس السابق لنابيسكو الذي اقتبسنا
كلمات له من قبلP العلاقة بs الدعاية في أجهزة الإعلام وتوصيل قراقيش

ريتز إلى اصغر ا(تاجر:
حقا إننا نخطط لكي ننشر إعلاناتنا يوما ماP في كل العالمP ر^ا أنفقنا

 ملايs دولار مقابل إعلان في شبكة اتصـال بـالأقـمـار الـصـنـاعـيـة٨لنقـل 
 مليون شخص. وهكذا فإن ما نفعله الآن هو إتاحة توفـر٣٥٩وسيصل إلى 

.)٣٣(منتجاتنا في متاجر التجزئة في كل أنحاء العالم 
بهذا الجهد الإعلانيP يتم الوصول حتى إلى من tلـكـون اقـل الـنـقـود.
ويجري إقناعهم بأن الغذاء ا(عبأ tلك قدرات خاصة. والرسالـة الخـفـيـة
هي أن وجباتهم التقليدية من الفول والذرةP والشوفانP والأرز لا قيمة لهـا

با(قارنة مع ما يأكله الغربيون.
وقد درس خبير التغذية ا(كسيكي خواكs كرابيوتو تغير العادات الغذائية
في القرى ا(كسيكية. فاخبرنا بأن الكامبسينو يتحولون عن العجة التقليدية

 (وهـو الاسـمPan Bimboبالذرة إلى أنواع الخبز الأبيـض مـثـل بـان بـيـمـبـور 
 جنوبي الحدود). قدWander Breadالذي تطلقه آي تي تي على واندر بريد 

تجادل آي تي تي بأن به فيتامينـات أكـثـر «مـطـعـم» لـكـن الحـقـيـقـة هـي أن
القروش القليلة لعائلة فقيرة tكن أن تشتري ا(زيد من ا(ـواد ا(ـغـذيـة إذا
استخدمت في شراء العجة. ذلك لأن (التجهيز الصناعي كما يلاحظ خبير
التغذية آلان برجP يرفع حتما سعر ا(نتج إلى ما يتجاوز كمية مسـاويـة مـن

 ومن خلال العمل لعدة سنوات في الهندP)٣٤(الغذاء الأساسي التقليـدي). 
وجد برج أن (دعاية التشجيع الغذائـيـة قـد أقـنـعـت الـعـديـد مـن الـعـائـلات
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ا(نخفضة الدخل بأنها لا بد أن تشتري منتجات غذائـيـة مـعـيـنـة مـرتـفـعـة
الثمن حتى تجعل أطفالها أصحـاء مـعـافـs (. ونـتـيـجـة لـذلـك وجـد «بـرج»
العائلات ذات الدخل ا(نخفض وقد أغريت على إنفاق كمية غير متناسبة
من دخلها على أغذية الأطفال ا(علبة ومثيلاتها من ا(نتجات على حـسـاب

الأغذية التقليدية التي هي في مزيد من الحاجة إليها).
إذا أصر الناس في الغرب عل الغذاء المجهز ذي العلامة التجارية فإن
الأمر ينتهي بهم بإنفاق ا(زيد من دخل العائلة علـى الـغـذاء ولـكـن أحـدا لا
يجوع رغم أن التغذية تتأثر سلبيا. أما في البلدان ا(تخلفة حيث يكون على

 في ا(ائة من دخلها على الغذاء فإن تأثير التحول٨٠العائلة عادة أن تنفق 
إلى غذاء اكثر كلفة لكنه اقل قيمة غذائية يكون خطيرا.

Pكم من مرة نرى في البلدان النامية انه كلما ازداد فقر ا(ظهر الاقتصادي
ازدادت أهمية الترف ا(تواضع (شروب غازي محلي أو للدخان... ولخيبة
أمل كثير من ا(نتفعs ا(قبلPs فكلما زاد فقر سيئ التغذية زاد باحتمال أن
ينفقوا كمية غير متناسبة من أي نقود tلكونها على بعض الترف بدلا من
إنفاقها على ما يحتاجونه.. . لاحظواP وادرسوا وتعلموا (كيف تبيعـون فـي
مجتمعات ريفية سريعة التغير). إننا نحاول أن نفعل ذلك فـي آي إف إف.
ويبدو أن الأمر مجز بالنسبة لنا. ر^ا سيكون كذلك أيضا بالنسبة لكم.

   (الشركة الدوليةIFFهـ. والترP رئيس مجلس إدارة انترناشيونال فلافورز آند فراجرانسز 
Pكولومببا جورنال أوف وورلد بيزنس P(التسويق في البلدان النامية Pالرائحة) كسبات الطعم)

.١٩٧٤شتاء 

أن الافتقار إلى وسائل إعلام فعالة في المجتمعات النامية يعوق عمليات
تنشيط الطلب ولذا كانت لتطبيقات الخلاقة ا(طورة لأساليب تنشيط الطلب

مطلوبة للمجتمعات النامية.
تشارلز س. سلاتر (مساهمة الشركات الزراعية الأجنبية

.١٩٧٢ في تسويق ا(نتجات الزراعية) مايو 

 أن تسهم به بالنسبة لفرع أجنبي ? حسناGFCPماذا tكن لجي إف سي 
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 في ا(ائة من كل الباحثs الغذائيـs فـي الـصـنـاعـة١٠أولا لدينا اكثـر مـن 
الخاصة في هذا البلدP ومن ثم فلدينا قدرة نسهم بها في تكنولوجيا الغذاء.

 وأكل الكلابDream Whipوعلى سبيل ا(ثال فإن إنتاجنا ا(سمى در% ويب 
P كانا من إنجازاتنا التكنولوجية.Gainsburgerا(سمى جينزبورجر 

رئيس جنرال فودز.
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فضيحة غذاء الأطفال

حـs بـدأ مـعـدل ا(ـوالـيـد فـي الانـخـفـاض فــي
البلدان الصناعية خلال الستيناتP أعلـنـت الأزمـة
مقالات مجلات الأعمال. (أزمة الأطفال) و (أخبار

 وكانت إحدى استجابات)١(سيئة من بلاد الأطفال). 
شركات إنتاج غذاء الأطفال هي التنويع في منتجات
أخرى. أما الاستجابة الأخرى فكانت التسويق للعدد

السريع النمو من الأطفال في البلدان ا(تخلفة.
وبـدأت مـبـيـعـات الـلـª المجـفـف لـلأطـفـال فـي
البلدان ا(تخلفة في التزايد أسرع من ا(بيعات في

Wyethالوطن وذلك من خلال شركة معامـل وايـث 

Labs إس إم إيه) S M A ويونيجليت Pونسله (Unigate

P(Bristol وبريستول مايرز Cow & Gate(كاو آند جيت 

Myersمن خلال فرعها مـيـدجـونـسـون ديـفـيـجـان) 
Mead Johnson Division ولديها Pمصنعا٨١). فنسله 

 مركز بيع في جميع أنحاء٧٢٨ بلدا متخلفا و ٢٧في 
 sتروج بشدة منتجاتها لاكتوج PالعالمLactogenونان 

Nan وسـيـريـلاك .Caerelc أمـا جـلاكـســو .Glaxoو 
 فتعملان أيضا في هذه التجارةCarnationكارنيشان 
ا(تنامية.

Newوكانـت مـجـلـة الـنـيـو انـتـرنـاشـيـونـالـيـسـت 

Internationalist عام Pفضيحة١٩٧٣ هي أول من فجر P

25
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أن الشركات التي تروج أغذية الأطفال في البلدان ا(تخلفة كانت تسهم في
سوء تغذية حاد وزيادة ملحوظة في وفيات الأطفال بدلا من ا(ساعدة على
تغذيتهم. وكان ا(قال يقوم على أساس حوارات مع أستاذين بارزين لصحة
sالأطفال عملا في مستشفيات وعيادات أفريقيا لفـتـرة تـزيـد عـلـى ثـلاثـ
عاما. وسرعان ما اغرق المجلة سيل من ا(كـا(ـات والخـطـابـات مـن أطـبـاء
وqرضاتP ومتطوعPs ومبشرين في العالم الثالث يدعمون ويوسعون الأدلة

ضد شركات صناعة غذاء الأطفال الغربية.
P اقتفت الجمعية الخيرية (ا وراء البحارP «الحرب عـلـى١٩٧٤وفي عام 

الفاقة»P آثار موجز النيو انترناشيوناليست بنشرة مدروسـة جـيـدا بـعـنـوان
 وترجمت النشرة إلى الأ(انية تحت عنوان (نسلة تقـتـل)٢(«قتلة الأطفال». 

 مليون دولار أمام المحاكم السويسرية.٥الأطفال)P فطالبت نسلة بتعويض يبلغ 
وزعمت نسلة أن الاتهامات الواردة بالنشرة-وهى أن جهودها غير أخلاقية
وغير قوميةP وان أساليب تسويقها تسببت في وفاة الأطفال وأنـهـا تـخـفـي
مندوبيها باعتبارهم أعضاء في الهيئة الطبية-كانت كلها تشهيرا. وفي نفس
اللحظة قررت نسلة إسقاط تهم التشهير الثلاثة هـذه. والـتـهـمـة الـوحـيـدة
التي أصرت عليها نسله كانت أن عنوان النشرة «نسله تقتل الأطفال» يعـد
Pفإنه أعلـن Pتشهيرا. ورغم أن القاضي حكم لصالح نسله في هذا الصدد

(أن هذا الحكم ليس تبرئة «لنسله»).
Pوقد نتج عن ا(وضوع حتى الآن اكثر من ألف مقال في الصحافة الشعبية
وكان موضوعا لعدد من تقارير التلفزيون والأ  ا(تحدةP وأثار ما tكن أن
يكون اشد الحملات كثافة وغضبا ضد نشاطات شركات الـغـذاء ا(ـتـعـددة
الجنسية في العالم الثالث على الإطلاق. (اذا ? لأن معدل الوفاة في البلدان
ا(تخلفة بs الأطفال الذين يتغذون على الرضـاعـة الـصـنـاعـيـة يـبـلـغ نـحـو
ضعف ا(عدل بs الأطفال الذين يرضعون من الثدي. وقد قرر بحث اجري
حديثا عن الوفيات بs الأطفال في عدة دول أمريكيةP ويبحث في أسباب

 ألف وفاةP أن «نقص التغذية» كسبب رئيسي أو مساعد للوفاة كان «أقل٣٥
sالأطفال الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية ولم يفطموا عنه ب sحدوثا ب
الأطفال الذين لم يرضـعـوا مـن الـثـدي عـلـى الإطـلاقP أو رضـعـوا لـفـتـرات

١٩٧٤ وفي البنجاب الريفية بالهندP وطبقا لتقرير لعام )٣(محدودة فقط». 
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P (بs من شملتهم الدراسة مات تقـريـبـا كـلThe Lancet ,في المجلة الطبيـة
 ومنذ)٤(الأطفال الذين لم يرضعوا لª الأم خلال شهور حياتهـم الأولـى). 

عقدين من الزمان حs كانت الرضاعة الطبيعية منتشرة بs الفقراء كـان
سوء التغذية الحاد يؤجل عادة إلى ما بعد العام الأول الحاسم جدا في حياة
الطفل. أما الآنP وطبقا لرأي خبير التغذية بالبنك الدولـي آلان بـرجP فـان
الانخفاض السريع في التغذية بلª الأم خلال العقدين ا(اضيs قد سبب
انخفاض متوسط العمر الذي يبدأ فيه سوء التغذية من ثمانية عشر شهرا

)٥(إلى ثمانية شهور في عدة بلاد أجريت عليها الدراسات. 

أن تركيبة لª الأطفال المجفف تحل محل لª الأمP لكن لª الأمP نظرا
إلى انه قد تغير وتطور مع تطور الجنس البشري كما تشير الأبحاث العلمية
فإنه tكن أن يعول الطفل الحديث ا(يلاد خيرا من أي شيء آخر. وهو لا
يحتوي على (أعلى الكميات) من البروتينيات والدهون للطفل بل على الكميات

 في ا(ائة من البروتs ; بينا٣٬١ا(ناسبة منها. فلª الأم لا يحتوي إلا على 
 ويلاحظ الدكتور هيو جوليP وهو)٦( في ا(ائة. ٥٬٣يحتوي لª البقر على 

 أن مستويات البروتPs)٧(طبيب أطفال بارز في لندن يكتب لصحيفة التاtز. 
وا(عادن والدهون في لª الأم تناسب yاما قدرة كلية الطفل. أما العجول
فتحتاجP وtكنها أن تهضم بروتينا اكثر لأنها تنمو أسرع بكـثـيـر. فـالـعـجـل

البالغ من العمر ستة أسابيع هو بالفعل بقرة صغيرة.
Pالأم ليس متوازنا بطريقة مناسبة في البروتينيات والدهون فقط ªول .
بل كذلك يأتي مكملا بالمحصنات ضد العدوىP البالغة الحساسية في ظروف

 ويفترض العلماء أن الحصانة ر^ا تنتج عن الجرعة)٨(حياة غير صحيحة. 
الأولية من الأجسام ا(ضادة في اللبأ (وهو السائل ا(ائل إلى الصفرة الذي
يأتي من ثدي (الأم بعد الولادة بأيام قليلة). ويبدو أن اللبأ يحمي الطفل من
العدوى الشائعة محلياP خصوصا عدوى القنـاة ا(ـعـويـةP ومـن الحـسـاسـيـة
للأغذية. ويعلق الدكتور آلان برجP (وقد يـفـسـر هـذا الـسـبـب فـي أن أنـواع
الحساسية اكثر شيوعا بs الأطفال الذين يتغذون صناعيا). ويلاحظ الدكتور
جولي (أن التهابات القناة الهضمية تكاد تكون غيـر مـعـروفـة فـي الأطـفـال
الذين يتغذون بلª الأمP بينما tكن أن تكون قاتلة بs أولئك الذين يرضعون

 والإسهال)٩(لª البقرP خصوصا حيث يكون تعقيم الزجاجات مستحيلا). 
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sنـادر بـ Pنع امتصـاص أيـة مـواد غـذائـيـة عـلـى الإطـلاقt كن أنt الذي
 وتستطيع الأم تغذية طفلهـا بـصـورة)١٠(الأطفال الذين يرضعون لـª الأم. 

مناسبة لستة اشهر على الأقل. وحتى الأمهات السيئـات الـتـغـذيـة قـادرات
على الإرضاع بصورة مناسبة-رغم أن ذلك يكـون عـلـى حـسـاب أنـسـجـتـهـن
جزئيا. ويتفق الفسيولوجيون على أن الأشهر الأولى من العمر حاسمة في
النمو الطبيعي للمخ. أما التأثيرات السلبية لسوء التغذية ا(تأخرP رغم أنها

غير مرغوبة yاماP فيمكن علاجها بدرجة اكبر بكثير.
وفي الواقع tكن للطفل أن يتغذى جيدا عـلـى لـª الأم (ـدة عـامـs أو
اكثر إذا أضيفت إليه بضع أغذية أخرى-ولا يجب بالتأكيد أن تكون من علبة
لª مجفف. وفي بعض الثقافات يظل الأطفال يرضعون مدة أطول. فمنذ
ما لا يزيد على أربعs عاماP كانت الأمهات في الصـs والـيـابـان يـرضـعـن
أطفالهن لفترة خمس أو ست سنـوات ; وأمـهـات جـزر كـارولـs (ـدة عـشـر

سنوات والإسكيمو لفترة تصل إلى خمسة عشر عاما.
إلا أن العديد من الشركات ا(تعددة الجنسية لم تكن راضية عن الطبيعة-
أو على الأقلP لم تكـن راضـيـة عـن أن الـطـبـيـعـة بـدا أنـهـا لا تـتـرك مـجـالا
للاستغلال التجاري. لذا فإن الشركات ا(تعددة الجنسيـة رغـبـة مـنـهـا فـي
خلق سوق لم تكن موجودةP وجدت أن باستطاعتها اللعب على جانـب آخـر
من الطبيعة الإنسانية-الرغبة الطبيعية للأبوين فـي تـأمـs طـفـل مـعـافـى.
Pويافطات ملونة لا تحصى Pوإعلانات صحف Pوفي ظل تعرضهم (لصقات
يصل الآباء في البلدان ا(تخلفة إلى الاعتقاد بأن الطفل السعيد الصـحـي
هو ذاته زجاجة أو علبة من اللاكتوجs. فهم يعرفون أن العائلات ا(تعلمة
والراقية تستخدم الرضاعة الصناعية. وهم كذلك يريدون الأفضل لأطفالهم.
إلا أن ا(فارقة ا(أساوية تكمن في أن الغذاء الصناعي بالنسبة (عظم الآباء

في البلدان ا(تخلفةP يعد خطرا على حياة أطفالهم.
أولا لان معظم العائلات لا تستطيع ببساطة شراء الكـمـيـة الـضـروريـة

 في٨٠فتغذية طفل له من العمر أربعة شهور في جواتيمالا يتطلب حوالي 
ا(ائة من دخل الفرد. وتغذية هذا الطفل في ليماP ببيروP بالزجاجات بطريقة

)١١( في ا(ائة. ٥٠مناسبة يتطلب حوالي 

ولا تتضمن هذه التكاليف التقديرية الزجاجات والبزازاتP وأدوات إعداد
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الطعامP والتبريدP والوقودP والرعاية الطبية (التي تكون عادة ضرورية للطفل
الصناعي التغذية عشرة أضعاف ضرورتها للطفـل الـطـبـيـعـي الـرضـاعـة).
فكيف tكن لأسرة أن تكرس اكثر من نصف دخلها للغذاء لأصغر أعضائها

غير ا(نتج إطلاقا ? الإجابة هي أنها لا تستطيع.
الحل الواضح هو«تخفيف» اللª الصناعي با(ـاء. والـتـقـاريـر عـن ذلـك

 في ا(ائة من٨٢ في باربادوس أن ١٩٦٩شائعة. فقد وجد مسح اجري عام 
العائلات التي تستخدم اللª الصناعي كغذاء وحيد للأطفال في سن شهرين
إلى ثلاثة اشهرP كانت تجعل علبة مدتها أربعة أيام تبقى ما بs خمسة أيام

 وقد قرر الدكتور أديوالي أومولولو أستاذ التغذية في)١٢(إلى ثلاثة أسابيع. 
نيجيرياP انه عالج طفلا يعاني من سوء تغذية حاد كانت أمه قد تحولت من
الإرضاع إلى التغذية بالزجاجة. وعلى مدى شهـر لـم يـكـن الـطـفـل يـتـنـاول
سوى ا(اء من الزجاجة إذ لم يكن يوجد من النقود سوى ما يكفي للزجاجة

; واستغرق التوفير لشراء علبة لª شهرا !
وبالتغذي على اللª المخففP يفقد الطفل وزنه ويتدهور باستمرار إلى

. ويصبح الطفل اكـثـرMarasmusحالة سوء التغذية ا(عروفة باسـم الـضـوى 
عرضة للعدوىP وهي مشكلة تعقدها الرضاعة الصناعية كما سنرى.

ثانياP تتطلب التغذية الصناعية ماء نقيا وظروف إعداد صحية لا توجد
غالبا حتى بالنسبة للطبقات ا(توسطة في البلدان ا(تخلفة. (اغسلي يديك
جيدا بالصابون كل مرة تعدين وجبة للطفل)P هكذا يرد في كتب الأم الذي

 في ا(ائة من البيوت حتى في العاصمة٦٦ لكن )١٣(توزعه نسله في مالاوي. 
لا yلك تجهيزات غسيل. (وضعي الزجاجة والغطاء في طاسة بها ما يكفي

 دقائق)P هذه هي نصيحـة١٠من ا(اء لتغطيتهما. اغلي ا(اء واتركيه يـغـلـي 
شركة كاوآند جيت في كتيب رعاية الطفل لغرب أفريقيا. وتصاحب النص
صورة لطاسة ألومنيوم لامعة على سخان كهربي. لكنك ستمضي بعيدا قبل
أن تجد سخانا كهربيا في غرب أفريقيا. إذ أن على مـعـظـم أمـهـات غـرب
أفريقيا أن يرضs ^طبخ «ثلاث طوبات»P أي ثـلاث طـوبـات تـسـنـد قـدرا
فوق نار الخشب. ولا يوجد سوى قدر واحـد. قـدر واحـد لـتـعـقـيـم زجـاجـة
الطفل وطهي طعام العائلة. وبالنسـبـة لـلأمP فـإن وضـع الـزجـاجـة فـي مـاء
مغلي لا يبدو شديد الأهمية على أية حال وهكذا فمن ا(رجح نسيان التعقيم.
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Pالصناعي توجد دائمـا سـيـاق مـن الأمـيـة ªوالل Pأن الزجاجة والبزازة
ومصدر ا(اء ا(لوثP ونقص معدات الغسيلP والتبريدP أو الثلـجP والـصـحـة
ا(نزلية. وهكذا فإن تركيبة سوء التغذية مع التعرض للبكتيريا يصنع حلقة
شريرة. إذ يصاب الطفل بإسهال مزمنP ومن ثم يصبح عاجزا عن امتصاص
اللª المخفف ذاته. وتسوء حالة الطفل الغذائية فيصبح اكثر قابلية للعدوى
التنفسية والتهاب الجهاز الهضمي. وهذه حالة ملايs الأطفال الذين كان

tكن أن ينالوا تغذية مناسبة عن طريق لª أمهاتهم.
يروق للشركات أن تجادل بأنها تلبي احتياجا ولا تخلقه. إذ يتساءل إيان
بارتر من شركة كاو آند جيت: (فكروا فقط ماذا tكن أن يكون عليه الوضع
لو قلنا: حسناP إننا نعتقد أن هؤلاء الناس «الناقدون» على حق. ماذا ستكون
النتيجة ? ستكون وفاة آلاف الأطفال لأن هناك عشرات الآلاف من الأمهات
في تلـك الـبـلـدان يـجـب أن يـكـون لـديـهـن بـديـل عـن لـبـنـهـن حـتـى يـطـعـمـن

)١٤(أطفالهن).

لننظر إلى الحقائق. يعترف خبراء الـتـغـذيـة بـأن هـنـاك بـعـض الـنـسـاء
اللائي لا يستطعن الإرضاع لأسباب فسيولوجية. لكن حتى الشركات تعترف

 وقد أجرى الدكتور)١٥( في ا(ائة على الأكثر. ٥بأن أولئك الأمهات اقل من 
ديفيد مورلي مسحا على الأمهات في قريـة نـيـجـيـريـة فـوجـد أن الأمـهـات

 في ا(ائة. وعلاوة عـلـى١اللائي لديهن مشكلات إرضاع خطـيـرة اقـل مـن 
ذلك فإن عديدا من المجتمعات ابتكرت ترتيبات «ا(رضعة» لتلبي احتياجات

الطفل الحديث ا(يلاد الذي لا تستطيع أمه إرضاعه.
وفي الحقيقة فإن الثقة-انعدام القلق-يبدو أنها مفتاح الإرضاع بلا صعوبة.
والآن يعتقد أطباء عديدون أن اكثر ما تفعله الدعاية التقليدية للشركات هو
ªوالـلـ (ªالأمهات اللائي ليس لديهـن لـ) تحطيم ثقة الأم. إذ ^جرد ذكر
«القليل الجودة»P تضع الشركات شكوكا واضحة في ذهن الأم حول قدرتها

على الإرضاع.
كذلك تشدد الشركات على أن منتجاتها لازمة للمرأة التي تعمل. وفـي
الحقيقة فإن نسبة نساء العالم الثالث اللائي يعملن بعيدا عن العائلة ضئيلة
جدا. (والبلدان التي تعمل فيها النـسـاء بـصـورة اكـبـر بـكـثـيـر مـثـل الاتحـاد
السوفيتي وكوباP تقدم إجازات وضع طويلة مدفوعة الأجر وحضانات فـي
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مكان العملP تسمح للأمهات العاملات بالإرضاع عدة مرات يوميا.)
لكن حتى لو كانت هناك حاجة إلى الرضاعة الصناعية فهل ينتـج عـن
ذلك أن بلدا ما يحتاج إلى نصف دستة من الشركات ا(تعددة الجنسية التي
تستهدف الربح ? هل هذا هو البديل الوحيد الذي tكنك كوزير لـلـصـحـة
مثلاP أن تفكر فيه لبلدك ? وهل تكنولوجيا عمل غذاء معادل للأطفال بهذه
الصعوبة حقا ? لقد أوصت مجموعة البروتs الاستشارية بالأ  ا(تـحـدة
بان تبتكر البلدان ا(تخلفة منتجا أفضل من ا(نـتـجـات الـغـالـيـةP الـسـريـعـة

 وصمم عديد من خبراء التغذية للأمهات)١٧(التلوث لأكبر شركات العالم. 
اللاتي لا tكنهن الإرضاعP أنظمة غذائية صناعية مـغـذيـة تـلائـم الـبـيـوت
ا(نخفضة الدخل وتستلزم حدا أدنى صحيا ولا تقتضي تبريداP وتحتاج إلى
تجهيزات أعداد محدودة-والعديد منها لا يكلف سوى ربع الأغذية الصناعية

)١٨(الحالية ا(رتفعة الثمن. 

وأخيرا تحاول الشركات الدفاع عن نفسها بادعاء أنها توجه منتجاتهـا
Rossحقا إلى الأغنياء فقط. إذ يقول ديفيد أ. كوكس رئيس معـامـل روس 

Laboratoriesأن نشاطات تـرويـج هـذه الـشـركـة لا تـصـل إلـى الـفـقـراء إلا» P
)١٩(بشكل عارض». 

ومرة أخرى لا يتفق هذا الزعم مع الحقائـق. فـقـد ابـتـكـرت الـشـركـات
فعلا استراتيجيات ترويج معقدة وماكرة دوما خصيصا لكي تزيد ا(بيعات
Pفي السلم الأدنى للدخول. فمنذ البداية تقابل ا(لصقات الحائطية ا(لونة
Pالفقراء والأغنياء Pسك زجاجة إرضاع النساءt التي تصور طفلا صحيحا
اللاتي يدخلن إلى ا(ستشفيات والعيادات. كما تستخدم الشركات qرضات
الأطفال وهن عادة نساء مدربات yاما على التمريض. وفي نيجيرياP تعتقد

 في ا(ائة من النساء اللائي تستخدمن الإرضاع الصناعي أن نصـحـهـن٩٦
بذلك جاء من أفراد هيئة طبية نزيهPs وأساسا من ا(مرضات وفي الحقيقة

٥٠٠٠كانت هؤلاء ا(مرضات مندوبات للشركة. إذ تستخدم نسله من ٤٠٠٠ الى
من (مرشدات الأمومة) أولئك في البلـدان ا(ـتـخـلـفـة. وفـي زيـهـن الأبـيـض
الزاهيP يزرن الأمهات الجديدات بصرف النظر عن مستوى دخلهن. وفي
عديد من البلدان يسمح لهؤلاء ا(مرضات بدخول عنابر الوضع. وعادة ما
ينلن عمولة بالإضافة إلى ا(رتب. وبالإضافة إلى ذلك يؤدي ا(رتبات الكبيرة
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التي تقدمها الشركات للممرضات اللاتي تدربن على حساب الأموال العامة
إلى إبعادهن عن التفرغ للعمل الصحي الأساسي.

علاوة على ذلك تقدم الشركات عينات مجانية من خلال ا(ستشفيـات
عادة. وتبs الدراسات أن عددا من الأمهات ا(تعلمات يساوي عدد الأميات
يتلقs العينات qا يشير إلى عدم وجود محاولة لانتقاء الأمهات القادرات

 وyد الشركات ا(ستشفيات غالبا برصيد من الـلـª)٢٠(على شراء ا(نتج. 
الصناعي المجانيP آملة أن تشعر الأمهات بأن عليـهـن مـواصـلـة اسـتـخـدام

 ألف دولار٣٠٠ مؤخرا ما قيمتـه Abbottا(نتجات. وقد باعت معامل أبـوت 
 ألف دولار فقط.١٠٠من السيميلاك إلى مستشفيات مدينة نيويورك مقابل 

وقال متحدث باسم ا(دينة (وهذا استثمار بالنسبة للشركة. فهي تأمل في
)٢١(الحصول على الربح ا(ستقبلي). 

الوسيلة الأخرى ا(وجهة إلى الفـقـراء بـوضـوح هـي (بـنـوك الـلـª)P فـي
 إذ تبيع الألبان الصناعية التجارية بثمـن)٢٢(ا(ستشفيات والعيادات عادة. 

مخفض للأمهات القادرات على إثبات أنهن فقيرات فعلا. بهذه الطـريـقـة
tكنها زيادة ا(بيعات بs الفقراء فـعـلا دون تـخـفـيـض الـثـمـن فـي الـسـوق
التجارية العادية. وبنوك اللª في ا(ستشفيات تخدم في إقناع النساء بأنهن
في حاجة إلى شيء لا يحتجنه في الحقيقة. لكن حتى بالسعر المخفض (من

 في ا(ائة عادة)P تكون الألبان الصناعية أغلى من أن يشتري منها٤٠ إلى ٣٠
الآباء ما يكفي. ففي جواتيمالا سيتي ¢ استجواب خمسs أما تشترين من
بنك اللª. ورغم التخفيضP لم يستطعـن شـراء مـا يـكـفـي. وهـكـذا فـإنـهـن
P(مدة أطول ªوبهذه الطريقة بقي الل Pاقل وماء اكثر ªاعددن الزجاجات بل)

.ªوغالبا ما يجري إحلال الشاي أو الشكولاته محل الل
والراديو كذلك وسيلـة دعـايـة تـصـل إلـى الـفـقـراء. فـالـيـوم الـعـادي فـي

 ثانية لنسله: (يعـنـي٣٠سيراليون يشهد خمسة عشر إعلانا إذاعـيـا مـدتـه 
لاكتوجs غذاء افضل لأنه فيه بروتs وحيـد زيـادة وكـل الحـاجـات ا(ـهـمـة
التي تخلي العيل قوي وسليم.. . لاكتوجs والحب) ولا شـك أن اسـتـخـدام
لهجة الفقراء الشائعة يجعل من الصعب على نسله أن تقنعنا بأنـهـا تـوجـه

)٢٣(دعايتها فقط إلى القادرين عليها. 

وتحت ضغط السمعة غير ا(ستحبة تقول الشركات أنها قد عدلت من
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 فالآن يروج ا(نتج التجاري باعـتـبـاره (افـضـل شـيء بـعـد لـª)٢٤(دعايتـهـا. 
ªفيها إلـى بـديـل أو مـكـمـل لـلـ sللحالات التي (تجدين انك تحتاج P(الأم
sالثدي). وتوصي نسله الآن (بتغذية صناعية مؤقتة-إذا كنت لا تستطـيـعـ

إرضاع الطفل yاما بنفسك).
وهذا الأسلوب ماكر. فكما تقول دراسة مولها اتحاد ا(ستهـلـكـs فـإنـه
(بالتوصية صراحة بالرضاعة بالثدي tكن للشركة تحسs صورتها. وفي
نفس الوقت tكن للشركة نسف الإرضاع بالثدي بالتلميح بصورة متـكـررة
إلى أن الأم قد لا يكون لديها ما يكفي من اللPª وقد تحتاج إلى زجاجـات

 اللLaleche«ª وتعلق الرابطة الدولية «لالتشي «)٢٥(لª صناعي (تكميلية). 
ªوهي منظمة مكرسة (ساعدة النساء على الإرضاع الطبيعي فتقول أن الل
.ªالصناعي ا(كمل واحد من اكبر العقبات أمام تقد% تغذيـة جـيـدة بـالـلـ

)٢٦(والإرضاع الطبيعي ا(تكرر من اكبر الفوائد. 

كذلك tكن للشركات تثبيط الأمهات المحتمل أن يقمن بالإرضاع الطبيعي
بإقناعهن بأن لبنهن غير كاف للإرضاعP أو أن ظروف حياتهن غير صحية

على الإطلاق.
ويوجد كتيب تنتجه نسله وتوزعه مجانا على الأمهات في العالم الثالث
يقول لهن (يجب أن تغسلن أثداءكن يوميا ^سح الحـلـمـات بـقـطـعـة مـبـلـلـة
^زيج من النشادر والجليسرين)(ر^ا كان متوفرا في الصيدلية المحلية ?)
بعد ذلك يقدم الكتيب نصائح عن التغذية. فالأمهات ا(رضعاتP كما تقول

 سعر حراري يوميا-لا بد أن تأتي نسبـة كـبـيـرة٣٥٠٠نسلهP يجب أن تأكـلـن 
Pوالدواجن Pوالسمك Pواللحم Pªمثل الل sمنها من الأغذية الغنية بالبروت
sوالح sالح sوالبيض. سيعتبر اغلب قراء هذه النشرة أن قطعة اللحم ب
ترف وسوف تقتنع النساء بأنهن غير قادرات على الإرضاع الطبيعي. فمـا

البديل ? تأكد أن النشرة ستخبرك !
مثل هذا التعديل ا(اكر للأساليب يفيد في التأكيد على أن الحل لهـذا
ا(وقف الخطير لا يكون ^جرد «لائحة سلوك» أخرى للشركات. فمن هذه
اللوائح التي وضعت فعلا قاعدة تقضي بان تضع qرضات الشركة شـارة
الشركة على زيهن. ولا بد أن الشركات تعتقد فعلا أن نقادها من السذج !

)٢٧(فكل اللوائح تتغاضى عن استخدام التسهيلات الطبية لبيع منتجاتها. 
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كانت نسله ترجو أن تحقق مكسبا في ميدان العلاقات العامة من زعمها
بأنها لن تلبس مندوبي مبيعاتها زيا أبيض. إذ من الواضح أن الزي الأبيض
كان يعطي الانطباع بأن وراءه سلطة طبية ولكن ما أغفلت نسله ذكره هو أن
مندوبي مبيعاتها يرتدون الآن زيا ازرق واصـفـر. حـقـا. ألا يـزال الـزيP أي

زيP معبرا عن سلطة ?
أن الإقلال من الرضاعة الطبيعية لا يعد فقط مأساة شخصية للأطفال
الذين يقاسون من سوء التغذية والأمراض بل tكن كذلك حسابه كخسارة
للموارد الطبيعية للبلاد. ففي كينيا كما يلاحظ آلان برجP فإنP (الخـسـارة

 مليون دولار في لª الثدي تعادل ثلثي ميـزانـيـة٥٬١١التي تقدر سنـويـا ب 
 وفي)٢٨(الصحة القوميةP أو خمس متوسط ا(عونة الاقتصادية السنوية). 

P كان عدد١٩٦٨ مليون دولار على اللª ا(ستورد عام ١٧الفليبs جرى تبديد 
 في ا(ائة وتضاعفت٣١الأمهات اللاتي يرضعن طبيعيا قد انخفض بنسبة 

خسارة البلاد من الدولارات. ومع الانخفاض الحـاد فـي الإرضـاع بـالـثـدي
 كانت١٩٦٨خلال الستيناتP قفزت واردات كولومبيا من الـلـª ; وفـي عـام 

. ويستنتج برج أن (الخسائر١٩٦٧-  ١٩٦٤اكبر سبع مرات من متوسطها خلال 
بالنسبة للبلدان النامية يحتمل أن تكون با(ليارات).

والآن يجري هجوم على مأساة أطفال الـزجـاجـات فـي بـعـض الـبـلـدان
ا(تخلفة. وها هي أمثلة قليلة. في بابواP بغينيا الجديدةP يجند مدير الصحة
العامة مساندة كل العاملs الصحيs لحث أصحاب ا(تاجر على عدم عرض

 أما جامعة دار السلام بتنزانيا فقـد)٢٩(إعلانات لª الشركات الصناعي. 
أصدرت دليلا جديدا لرعاية الأطفال للعاملs ا(ساعدين في مجال الصحة
يحذر من أخطار التغذية باللª الصناعي. وفي سجبونياP بسيراليون تقوم
Pوحدة معالجة غذائية بإطعام الأطفال سيئي التغذية بالأغذية ا(توفرة محليا

 كذلك)٣٠(وتعلم الأمهات كيفية إعداد وجبات متوازنة ورخيصة لعائلاتهن. 
منع مجلس مدينة نيروبي بكينياq Pرضات اللª وقد ذهبت بعض الحكومات
الإفريقية إلى حد إصدار التعليمات للعاملs بالصحة الريفية بإعدام إعلانات

اللª الصناعي أينما وجدوها.
وعلى نقيض الشركات الخاصة متعددة الجنسية تعـلـن شـركـة yـلـكـهـا

).ًالدولة في زامبيا على علبة اللª التي تنتجها: (ارضعي طفلـك طـبـيـعـيـا



289

فضيحة غذاء الأطفال

وtضي الإعلان ليحث ا(شتريات المحتملات على عدم شراء ا(نتج إذا لم
تكن ا(شترية قادرة على شراء ما يكفي لشهور عديدة.

وفي البلدان الصناعية لم يتوقف العمل العام لوضع حد للمأساة ا(ستمرة
. ففي وقت لاحق من ذلك الصيف١٩٧٦عند حدود محاكمة نسله صيف عام 

ªاجتمعت في برن الجماعات العاملة في مجال سوء تغذية الأطفال بـالـلـ
الصناعي في ثماني دول لتخطط جهودها وتنسقها. وفي ذلك الخريف في

P العاملات معSisters of the Prcious Bloodنيويورك قامت أخوات الدم الزكي 
.Inter Faith Centre For Corporateا(ركز ا(شترك بs العقائد للمسئولية العامة 

Responsobility I C C Rواتهمت الأخوات Pبرفع قضية على بريستول مايرز P
بريستول مايرز بالغش في بيانها لحملة الأسهم. إذ تزعم بريستول مـايـرز
في بيانها أنها كانت «مستجيبة yاما» للمـخـاوف الـتـي عـبـر عـنـهـا الـقـرار
السابق لحمله الأسهم. وعلاوة على ذلك تزعم الشركة أنها لا تروج منتجاتها
لأناس لا tكنهـم اسـتـخـدامـهـا بـطـريـقـة مـأمـونـةP وانـهـا لا تـبـيـع مـبـاشـرة
للمستهلكs على الإطلاق بل من خلال أفراد طبيs محترفs. وقد جمعت

P اكثر من ألف صفحة من الشهادات وغيرها منI C C Rالأخوات بالعمل مع 
الأدلة من كل أنحاء العالم تتناقض مباشرة مع هذه الادعاءات. واظهر هذا
Pالتوثيق أن بريستول مايرز تستخدم فعلا أساليب عديدة لتصل إلى الفقراء
^ا في ذلك بيع منتجاتها في متاجر الفقراء وتوزيـع عـيـنـات مـجـانـيـة مـن
خلال الـعـيـادات الـصـحـيـة واسـتـخـدام مـنـدوبـات ا(ـبـيـعـات ا(ـرتـديـات زي

ا(مرضات.
ورغم أن القضية لم تنجح-فقد رفضت محكمة الولايات ا(تحدة دعوى

- بان الدعاية للقضية بالإضافة إلى محاكمة نسله قبلها١٩٧٧الأخوات في 
جعل القلق بشأن سوء تغذية الأطفال باللª الصناعـي يـتـحـول إلـى حـمـلـة

The Infant Formula Actionعا(ية. وتشكل تحالف العـمـل فـي لـª الأطـفـال 

Coalition I N F A C Tلينسق الحملة. وكان أول خطواته بدء مقاطعة لنسله 
حتى توافق الشركة على وقف كل ترويج للª الصناعي في العالم الثـالـث.
وعلى الفور ساندت جماعات عديدة مثل (القساوسة وا(ؤمنون ا(ـلـتـزمـون

Clergy & Laity Concerned ونساء الكنيسة ا(تحدات (Church Woman United

حملة تحالف العمل ومقاطعة نسله. وعلاوة على ذلك عقدت لجنة فرعية
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. وهكذا تنتشر أنبـاء١٩٧٨^جلس الشيوخ جلسات حول ا(شكلة فـي مـايـو 
مأساة أطفال الزجاجات بسرعة. وتقوم جماعات الكـنـيـسـة والأحـيـاء فـي
طول البلاد بتثقيف جمهورها باستخدام فيلم «أطفال الزجاجـات» (tـكـن

). هكذا تصبح أزمة سوء تغذية الأطفال باللI N F A C Tªالحصول عليه من
الصناعي لعدد متزايد من الناس مثالا على الطريقة التي tكن بها للأطماع
الاقتصادية للشركات لا أن تفشل في خدمة مصالح الناس فحسب بـل أن

تسهم مباشرة في زيادة آلامهم.
ونأمل أن نكون قد أتحنا لك الآن فهم ما كان يعنيه القاضي في المحكمة
السويسرية حs أضاف بعد أن حكم لصالح نسله: «هذا الحكم ليس تبرئة

(لنسله)».
 قصت الدكتورة اليزابيث١٩٧٥وفي حديث إذاعي لراديو أ(انيا الغربية عام 

هيلمانP طبيبة الأطفال في طاقم مستشفى كينياتا القومي بنيروبيP هـذه
القصة:

منذ فترة قصيرة.. . جاء مندوبو نسله لزيارتنا في مستشفـى نـيـروبـي
ليسألوا عن رأينا في نشر «نسله تقتل الأطفال». وكانوا يريدون منا فعلا أن

نقول أن نسله لم تقتل الأطفال.
ناقشنا ذلك معهم بإسهابP ولم نستطع بالطبع أن نقول أن نسله تقتـل
Pمن الناحـيـة الإحـصـائـيـة. لـكـن ولـكـي أوضـح كـلامـي Pأو لا تقتل الأطفال
ذكرت أن لدينا طفل في عنبر الطوارo.. . كان مشرفا على ا(وتP لأن الأم
كانت ترضعه بالزجاجة ^نتج نـسـلـه (لاكـتـوجـPs تحـضـيـره لـª)P وبـدافـع
oإلى عنبر الطوار sالفضول سألتهم هل يودون رؤية الطفل. أخذت ا(ندوب
وبينما كنا ندخل من الباب انهار الطـفـل ومـات. واضـطـررت لـتـرك هـذيـن
السيدين غير-الطبيs للحظة.. لأعاون في عملية الإنعاش. لكنهـا فـشـلـت
وبعد إعلان أن الطفل قد ماتP راقبنا جميعا الأم وهي تستدير بعيدا عن
الطفل ا(يت وتضع علبة لª نسله في حقيبتهـا قـبـل أن تـغـادر الـعـنـبـر.. .
^عنى من ا(عاني.. . كان ذلك مثلا حيا على ما tكن أن تصنعه الرضاعة
الصناعية لأن هذه الأم كانت قادرة yاما على الإرضاع الطـبـيـعـي. وخـرج
السيدان من الغرفة بالغي الشحوبP مرتجفs وساكنPs ولم يكن ثمة حاجة

)٣١(لقول ا(زيد. 
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أن انتشار نسله على مدى جغرافي واسعP وتنوع منتجاتهـا وارتـبـاطـهـا بـالانـفـجـار الـسـكـانـي فـي
البلدان ا(تخلفة حيث تصنع غذاء أطفال رخيصاP وأخيراP حقيقة أنها تحفظ نقودها بالفرنكات

السويسرية القوية تجعل اسهم شركة نسله تأمينا جيدا ضد الكساد أو التضخم أو الثورة.
١٩٦٨ مايو Barrons 7٢٠بارونز 
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الباب التاسع
صدقات المساعدة: المعونة لمن ؟
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ثالوث المعونة

 من ا(ذابح<Triageنشأ مصطلح «ثالوث ا(عونة 
. وكان١٩١٨-  ١٩١٤الجماعية للحرب العا(ية لأعوام 

يستخدم لوصف نظام تقد% ا(ساعدة الطبية في
مستشفيات ا(يدان في منطقتي السوم والايبر. فقد
كان الجرحى يقسمـون إلـى ثـلاث مـجـمـوعـات-مـن
Pسيعيشون ليحاربوا مرة أخرى دون مساعدة طبية
ومن لن يشفوا حتى با(ساعدة الطبيةP ومن ستكون
ا(ساعدة الطبية حاسمة بالنسبـة لـهـم. والـتـشـابـه
واضح yاما بs هذه الحالة وتلكP التي يتعs علينا
فيها تجديد البلد ا(تخلف الذي يستحـق أن tـنـح

ا(عونة.
أن هذا الكتاب بأكملهP إ�ا هو رد على نظرية
الثالوث الفظة هذه. لأن المجاز من مصطلح الثالوث
يصبح غير ذي معنى إذا قورن بواقع إنتـاج الـغـذاء

العا(ي وتوزيعه اللذين وصفناهما..
> أولاP أن مفهوم ثالـوث ا(ـعـونـة مـضـلـلP لأنـه
يتضمن أننا كنا �نح ا(عونة بناء على مفهوم طيبة
القـلـب (ـعـنـى الحـاجـةP وأنـنـا يـجـب الآن أن نـكـون
واقعيPs ونختار متلقيها طبقا (ن يحتمل أن ينجح
منهم. لكن ما من أحد درس بجدية سياسات ا(عونة
للولايات ا(تحدة tكنه أن يتهم البلاد بأنها طيـبـة

26
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القلب ! وكم عبر عن ذلك أحد أعضاء مـجـلـس الأمـن الـقـومـي فـإن (مـنـح
Pلا (لمجرد أن الناس جوعى هو سبب بالغ الضعف Pعونة الغذائية للبلدان)ا
فا(عونة الخارجية شديدة الانتقاء بالفعلP وتذهب لخدمة ا(صالح السياسية

والاقتصادية الضيقة لمجموعات معينة في الغرب..
> ثانياP يفترض الثالوث أن البلدان ا(تخلفة من الطرف ا(تلقي للمعونة
فقطP بينما الحقيقة أن عديدا من البلدان ا(تخلفة مصدرة للغذاءP خصوصا
للأغذية عالية البروتs مثل اللحومP والأغذية البحريةP والبقولP وهو يؤكد

فكرة أن هذه البلدان هي العبء الأكبرP لأن بها بشر اكثر qا يجب.
وفي الحقيقة كما بينا في الفصل الثانيP فإن البلدان الـصـنـاعـيـة هـي

 sفـيـمـا بـ Pاستوردت أربـعـة مـن أعـلـى١٩٧٤ و ١٩٧٠أكبر مستـورد لـلـغـذاء P
Pوإيطالـيـا Pوا(ملكة ا(تحدة Pالبلدان في إجمالي الناتج القومي-ذي اليابان
Pوالـهـنـد sا اسـتـوردت الـصـq وأ(انيا الغربية-من القمح اكثر ست مرات

..)١(رغم أن بهذه البلدان الأربع ما لا يتجاوز ربع سكان الصs والهند 
> ثالثاP أن الثالوث يقوم على أساس مقولة الرعب القائلةP بأننا ندخل
عصر الندرة ا(طلقة. وبناء على هذه النظريةP يجب توزيع الغذاء بـحـرص

لضمان بقاء أنفسنا (ولنكن صرحاء في ذلك)
تشبيه آخر يقترحه جاريت هاردينP أستاذ الايكـولـوجـيـا الـبـشـريـة فـي
جامعة كاليفورنيا: هو تشبيه قارب النجاة. فإذا سمحنا لأي شخص بركوب
قارب نجاتناP فسوف نغرق جميعا. لكن العالم لم يبلغ هـذه الـنـقـطـةP كـمـا
رأينا طوال هذا الكتاب. وقد ناقشنا ما سميناه (بعدم كفاءة اللامساوة)-أي
أن الضغط الرئيسي على إنتاج الغذاء هو التفاوتات الكبيرة في السيطـرة
على موارد إنتاج الغذاء في العالم. إذ تتناقص باستـمـرار سـيـطـرة الجـيـاع
على عملية الإنتاج. والنتيجة ? تبديد هائل: قلـة اسـتـخـدام الأرضP تـوسـع
المحاصيل الترفيه وغير الغذائية لإطعام الشبعانs فعلاP وإطعام اكثر من
ثلث إجمالي قمح العالـم ومـا لا يـقـل عـن ربـع صـيـد الـعـالـم مـن الأسـمـاك
Pللماشية. وطا(ا ظل لدينا نظام يقوم بنشاط يخلق الندرة من قلب الوفرة
فإن القول بأننا نبلغ الحدود القصوى للطبيعةP أسوأ من مجرد التضلـيـل.
فالإيحاء بذلك يسمح للنظام الحالي الذي يولد الندرة بالاستمرار دون أن

يفهم على حقيقته.
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وفي نفس الوقـت يـجـري خـداع الـنـاس بـصـورة مـرعـبـة عـن (الـنـقـص)
(والانفجار السكاني). هكذا تعمل الاستعارات من قبيل «الثالـوث ا(ـعـونـة»
لصالح أفراد القلة الذين استولوا على السلطة والثروة لأنفسهم-وهى القوى

التي تخرب باستمرار رفاهية الناس هنا وفي البلدان ا(تخلفة.
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حs تنشر البلدان الغربية الـتـي yـنـح ا(ـعـونـة
أرقام التزامها السنوي ^ساعدة العالم الفقيرP فإنها
yيل إلى ا(بالغة في كرمها. لكن اكـثـر مـن نـصـف
معونتنا لا tنحP بل يقرض بفائدة. وجميعنا نـعـلـم
أن القرض ليس هدية حتى لو كانت معدلات الفائدة
منخفضة. ولم yنع معدلات الفائدة ا(نخفضة على
تلك «ا(عونة» صكوك الدين للدول ا(تخلفة من أن
تصبح عبئا غير محتمل بصـورة مـتـزايـدة. فـفـيـمـا

 تضاعف إجمالي عبء الدين١٩٧٦ و ١٩٦٧بs عامي 
Pللبلدان ا(تخلفة غير ا(نتجة للبترول Pالعام والخاص

 مليار دولار إلـى٧٬٤٣اكثر من أربعة أضعافP مـن 
)١( مليار دولار.١٨٠حوالي 

وكل عام يتعs تخـصـيـص نـسـبـة مـتـزايـدة مـن
ا(عونة الواردة لمجرد سداد الديون التي ¢ تلقيـهـا

P٤٠ ¢ إنفاق نحو ١٩٧٣في العام الأسبق. ففي عام 
في ا(ائة من كل القروض وا(نح التي تلقتها البلدان
ا(تخلفة من الحكومات الأجنبية على أقساط خدمة
الدين «لـلـمـعـونـة» الـسـابـقـة. لـكـن إذا وضـعـنـا فـي
الاعتبار كذلك أقساط خدمة الديون على القروض
من مقرضs أفراد يكون مجموع ما دفعته البلدان

 مليار دولار-١٣ا(تخلفة غير ا(نتجة للبترول-ما يفوق 

27
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وهو ما يقرب من إجمالي مساعدات التنمية القادمة من مصادر حكومـيـة
في البلدان الصناعية. وفي الحقيقةP وطبقا (ا يذكره مسئول وكالة التنمية

) أبلاردو ل. فالديزP فإن ا(قرضs فـي الـبـلـدانA I Dالدولية الأمريكـيـة (
الصناعية يتلقون الآن في بعض الأحيـان مـن تـسـديـد الـقـروض اكـثـر qـا

 من١٩٧٧يقرضونه. ويقول فالديز إن حكومة الولايات ا(تحـدة تـلـقـت عـام 
 مليون دولار اكثر qـا قـدمـت فـي١٥٠سداد الديون من أمريكا الـلاتـيـنـيـة 

)٣(شكل قروض لوكالة التنمية الدولية ولبنك التصدير والاستيراد. 

علاوة على ذلكP فان أقساط خدمة الديون تنمو أسرع من معدل زيادة
ا(عونة. ففيما بs منتصف الستينات ونهاية العـقـدP ازداد إجـمـالـي تـدفـق

 في ا(ائة ; لكن أقسـاط خـدمـة٥ا(عونة الخارجية إلى البكـسـتـان بـنـسـبـة 
 في ا(ائة ! (وبالنسبة لكثير من الـبـلـدان يـشـهـد٩١الديون ارتفعت بنـسـبـة 

مستوى ا(عونة انخفاضاP وليس ارتفاعا.) كذلك تتزايد أقساط خدمة الديون
^عدل أسرع مرتs من مكاسب التصدير التي تجلب العملة الأجنبية اللازمة

 وفي بعض البلدان مثل بنجلاديش لا بد أن يخرج نـحـو)٤(لسداد الديون. 
ربع مكاسب التصدير مرة أخرى لمجرد سـداد الـديـون الـسـابـقـة. وتـتـزايـد

)٥(النسبة بسرعةP بينما نسبة الربع اكثر بكثير qا يعده ا(صرفيون محتملا.

بديهي انه موقف لا تربح فيه البلدان ا(تخـلـفـة. لـكـن تـبـذل المحـاولات
لجعل الكثيرين منا يظلون على اعتقادهم بان كل ما tكننا ا(ساعدة به هو
زيادة ا(عونة. ولكن ا(زيد من ا(عونة من هذا الـنـوع لـن يـعـقـد فـقـط عـبء
الديونP بل انه سيجبر هذه البلدان أيضا على الاندفاع الكامل ا(دمر نحو
التصدير. فالطريقة الوحيدة للحصول على العملة الأجنبية لسداد الديون
Pهي البيع في السوق الدولية. أما التنمية الداخلية (بناء التسهيلات الصحية
وا(دارسP والعياداتP مثلا) فلا تهم ; لأنها لا تكسب عملة أجنبية. وهكذا
تقود صكوك الدين معظم البلاد مباشرة إلى فـخ الـتـبـادل الـتـجـاري الـذي

ناقشناه في الباب السادس.
لا يجب أبدا نسيان هذه الحقائق في أية مناقشة (ساعدات التـنـمـيـة:
«فا(ساعدة» تكون عادة قروضا والدين الذي تخلقه tكن أن يكون في حد
ذاته العقبة النهائية التي تعترض طريـق الاعـتـمـاد عـلـى الـنـفـس. والـديـون
تقضم جزءا متزايدا من موارد التنميةP وتضمن أن يتم تحـديـد اخـتـيـارات
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البلد الاقتصادية بالأسواق الأجنبيةP والبنوك الأجنـبـيـة ووكـالات الـتـنـمـيـة
الأجنبية التي تعارض عادة احتياجات البلد الداخلية.
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«هجوم» البنك الدولي «على الفقر» ?

«هجوم» البنك الدولي
«على الفقر» ؟

البنك الدولي لا tكن تناوله باستخفاف. فقد
بزغ بسرعة كأكبر مؤسسة لتمويل التنميـة وبـلـغـت

٨٬٩ ١٩٧٩التزامات الإقراض التي خطط لها لعام 
مليار دولار. وقد طلب الرئـيـس كـارتـر مـن دافـعـي
الضرائب الأمريكيs أن يضاعفوا تقريبا مساهمتهم
في البنك. وقيل لنا (أي الأمريكيs) أن مليـاراتـنـا

 مليارا في السنة ا(اليـة٢٬٢من الدولارات البالغة 
P ستساعد البنك على مواصلة (هجومه علـى١٩٧٩

)١(الفقر). 

وضع الغمامة
tكن التبصر بخطة ا(عركة التي يريـد الـبـنـك
الـدولـي خـوضـهــا بــالاطــلاع عــلــى أي مــن وثــائــق
التخطيط السرية للمشروعات الريفية (ذات الأغلفة

 هنا يبدو أن طاقم البنك يتبع صيغة)٢(الرمادية). 
طقسية-لا تتأثر فيما يبدو بعبارات البنك الـرنـانـة
طوال السنوات الخمس ا(اضية عن «الاحتياجـات

الأساسية».
Pيبدأ أولا عرض البيانات التكنيكية والإحصائية

28
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ويأخذ الفقر شكلا كميا. ورغم التأكيد على «ا(شاركة» في نشرات تحديد
السياسة التي تلقى ا(ديح الـعـلـنـي (مـن قـبـيـلP أن فـقـراء الـريـف لا بـد أن

P فإن الفقراء)٣(يشاركوا في تصميم وتشغيل برنامج يضم عددا كبيرا منهم) 
كما توحي وثائق ا(شروعات tكـن الـوصـول إلـيـهـم مـن أعـلـى إلـى اسـفـل.
Pناهيك عن كونهم الحافزين sونادرا ما ينظر إلى الفقراء باعتبارهم ا(شارك
في تنميتهم ذاتها. وفي لغة شبه عسكرية يصبح اللفظ ا(عبر عن الفقـراء

هو(السكان ا(ستهدفون).
Pالتي يفترض أن تكتبـهـا الحـكـومـة المحـلـيـة Pأما اقتراحات ا(شروعات
فتكتبها في معظم الحالاتP بصورة خفيةP «بعثات» البنك التي تـطـيـر إلـى
هناك-بنفقات ليست قليلة-من واشنطن لأيام قليلة. والافتراض ا(سبق خلال
كل تخطيط ا(شروع هو أن التنمية لا tكن تحقيـقـهـا سـوى بـجـلـب مـوارد
خارجية. والاستثمار الأجنبي يعد أساسيا. ومـن ثـم يـجـب عـمـل كـل شـيء
لتطوير مناخ مناسب للبنوك والهيئات الأجنبية. أما كون تخطيط ا(شـروع

يتضمن استمرار الاعتماد على الاستيراد فلا يعتبر مشكلة.
أما قسم تنفيذ ا(شروع في تقارير الأغلفة الرمادية فيعد سلـسـلـة مـن
الاسقاطات التي تتحدث عن عالم وردي. فتحديـد الأهـداف زائـد الـنـقـود
يساوي النجاح. والفقر موجود ببساطة دون إشارة إلـى عـمـل الـقـوى الـتـي
تخلقه وتبقيه. أن خطة ا(شروع هي تـدريـب فـي الاقـتـصـاد ا(ـنـفـصـل عـن
العوامل السياسيةP والاجتماعيةP والثقافية. وفي الحالات النادرة التي يجري
فيها الإقرار با(صالح ا(تعارضةP يتم تجاهل تأثيراتها على تطبيق ا(شروع.
إذ يفرض أن الحكومة وغيرها من ا(نفذيـن يـعـمـلـون سـويـا لـلـقـضـاء عـلـى
الفقر. ولا تقاس نتائج ا(شروعات سوى بالإحصاءات وليس بتأثيرها على

.sحياة البشر الواقعي
ليس من قبيل ا(فاجأة إذن أن يخبر أحد مسئولي وزارة الخزانة محققي

 في ا(ائة من كل مشروعات ليمكنوا أنفسهم١٠مجلس الشيوخ الأمريكي بأن «
من هذا ا(ورد الرائع. وحs يطير ا(سئولون إلى هنا من واشنطن في زيارة
مدتها ثلاثة أيام لدكاP فإنهم ينظرون إلى هذه الأوراق ولا يعلمون ما يجري

)٨(هنا على الطبيعة ولن يخبرهم أحد. 

و(ا كانت كمية الأرض التي tلكها ا(الك الغني لا تتعدى نصف ا(ساحة
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الدنيا التي يستطيع البئر ريهاP فإن البئر يعاني من قلة الاستخدام بدرجة
كبيرة. وفي الحقيقة فإن قلة استخدام الآبار السائدة هذه هي اكثر ما يقلق

تكنوقراطيي البنك.
أما مسئولو البنك الدولي الذين يجدون أنـفـسـهـم مـضـطـريـن لـلإقـرار
بفشـل ذلـك ا(ـشـروع فـلا يـنـاقـشـون فـرضـيـاتـه وهـم يـقـولـون أن ا(ـطـلـوب

هو«مديرون اكثر».
لكن ما هي ا(أساة الحقيقيـة هـنـا ? هـل هـي أن عـشـرات ا(ـلايـs مـن
الدولارات (هي في الحقيقة قروض يجب أن تسدد بعمل شعب بنجلاديش)
قد بددت ? هل هي أن موردا قد اصبح قليل الاستخدام بدرجة كبيرة ? هل

هي أن فقراء الزراع لم يلقوا ا(ساعدة ? نعمP كل هذه الأشياء وأكثر.
فلا ينبغي فهم تأثر البنك على انه مجرد الفشل في مساعدة المجموعة
«ا(ستهدفة». فمثل ذلك ا(شروع يضر في الواقع من يفترض أن يساعدهم
من خلال إثراء أعدائهمP ففي القرى التي جرت دراستهاP يتردد أن ا(الك
الكبير-مثل أقرانه في القرى الأخرى-(يضع عينه بالفعل على قطع الأرض
الأقرب إلى بئره) وبفضل هذا الدخل الجديد من بئر البنك الدوليP سيكون
Pتأتي الأوقات السيئـة sفي وضع افضل لشراء أراضي الزراع الأصغر ح

وبذلك يقودهم إلى صفوف ا(عدمs ا(تزايدة.

لا جيران، بل خصوم
وقد درسنا بأنفسنا مشروعا آخر قام به البنك لـلـتـنـمـيـة الـريـفـيـة فـي

 (التنمية الريفية ا(رحلة١بنجلاديشP وهو برنامج «رائد» رئيسي يسمى ت ر-
 مليـون دولارP هـوP١٦ وقيمـتـه ١الأولى). وكان الهدف ا(ـعـلـن (ـشـروع ت ر-

(تقليل السيطرة على ا(ؤسسات الزراعية من جانب الزراع الأكثر ازدهـارا
وذوي النفوذ السياسي وجعل القروض الزراعية وا(عدات الزراعية.. . متاحة

)٩(لصغار الزراع من خلال النظام التعاوني). 

هكذاP وقبل كل شيء يفترض البنك مسبقا أن من ا(مكن وجـود نـظـام
تعاوني يشارك فيه ا(يسورون لكن لا يسيطرون. إلا أن الناسP في كل قرية
زرناهاP اخبرونا بأن التعاونيات ا(زعومة كانت للميسورين-بشكل عام للعشرة
في ا(ائة الأعلى الذين tلـكـون سـتـة أفـدنـة فـأكـثـر-الـذيـن يـتـحـكـمـون فـي
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السجلات ويحددون من tكنه الانـضـمـام والحـصـول عـلـى الـقـروض. أمـا
بالنسبة لبقية القرويPs وخصوصا النـصـف الـذي tـلـك أفـراده فـدانـا أو
أقلP فليست شروط السداد بالغة الصرامة فـقـط بـل أن رسـوم الـعـضـويـة
ذاتها مرتفعة جدا. وبدون الأرض فإن توفير الضمانة مستحيل عمليا. وقد
اشتكى أحد القرويs ا(عدمs قائلا (حتى إذا استطعت تقد% خطة لسداد

القرضP فان التعاونية لن تعطيني قرضا).
وفي رأينا أن تقييم الهيئة السويدية للتنمية الدولية لبرامج التعاونيات
القروية ا(مولة با(عونةP يبدو صادقا: (أن التعاونيات ا(دارة بشكل دtقراطي
لا tكن أن تنجح أبداP إذا استمرت حيازات الأرض موزعة بطـريـقـة غـيـر
متساوية كما هي الآن. أما محاولة إبقاء كبار ملاك الأرض خارج التعاونيات..

)١٠. فليست سوى أمنيات). (
إن ا(شروعات التي يجري الحلم بها في فراغ اجتماعي لا بد أن ينكشف
sزيفها في عالم الظلم والنزاع الواقعي. وكما اخبرنا أحد الخبراء الزراعي

 عاما في بنجلاديش فان١٥) tلك خبرة F A O^نظمة الأغذية والزراعة (
)١١(ما يجب أن نتذكره عن القرى هو أن الناس ليسوا جيرانا بل خصوم). (

وبا(ثلP اخبرنـا عـالـم انـتـروبـولـوجـي يـدرس مـجـمـوعـة مـخـتـلـفـة مـن قـرى
بنجلاديش أن الحقيقة الاجتماعية الأساسية هي الصراع من اجل الأرض:
فا(يسورون يصنعون كل ما tكنهم ليوقعوا جيرانهم الأصغر في الدين لهم
حتى يحجزوا على أرضهم ; وصغار الزراع يصنعون كل ما tكنهم للتشبث
بالقليل من الأرض الذي tلكونهP حتى لو جعلوا زوجاتهـم وبـنـاتـهـم يـقـمـن
بعمل الخادمات ا(هs. فا(لاك ا(يسورون لا يريدون فقط إلا يزدهر صغار
الزراع أو العمال ا(أجورون بل انهم يريدونهم أن يصبحوا اكثر تبعيةP اكثر

دينا لهم.
هكذا فان النخبة الريفية التي تغتصب البئر-أو الآلة الجديدة أو توجيه
الخدمات المحلية أو أي شيء يفترض أن تخصصه مشروعات البنك لصغار
الزراع-ستضمن إلا يستفيد الفقراء. ويصدق هذا حتى لـو كـان يـعـنـي قـلـة
استخدام الإدارة الجديدة بدرجة هائلة. وبتجاهل هذه الحرب الاقتصادية
الدائمةP فان مشروعات البنك الدولي لا تفشل فقط با(عـنـى الاقـتـصـادي

 في بنجلاديش على سبـيـل ا(ـثـالP لـيـس١الضيق (فالإنتـاج فـي قـرى ت ر-
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sأعلى منه في الأماكن الأخرى) بل إنها كذلك تدعم من يقـهـرون ا(ـعـدمـ
وصغار الزراع اليائسs فعلا.

لا تهزوا القارب
P كيف١٩٧٥تشرح ورقة ترسم سياسة التنمية الريفية للبنك صدرت عام 

يجب على ا(شروعات أن تتعامل مع (النظام الاجتمـاعـي الـقـائـم). وتـنـص
الورقة على انه: (في عديد من البلدان يكون تجنب معارضة أقـسـام قـويـة
وذات نفوذ في المجتمع الريفي أساسيا حتى لا يجري تخريب برنامج البنك

)١٣(من الداخل). 

ويخبرنا رئيس البنك روبرت مكنمارا بأن برنامج البـنـك الـزراعـي (لـن
يضع تركيزه الأولى على إعادة توزيع الدخل والثروة-بقدر مـا هـو ضـروري
Pفي عديد من البلدان الأعضاء-بل بالأحرى عـلـى زيـادة إنـتـاجـيـة الـفـقـراء

)١٤(وبذلك يساعد على اقتسام اكثر تكافؤا لفوائد النمو.) 

Pومقرضو النقود Pلكن هل تفيد الفقراء زيادة إنتاجيتهم إذا استمر التجار
وغيرهم من ا(ستغلs ينتزعون نـصـيـب الأسـد ? ألـن تـؤدي بـرامـج الـبـنـك
لتحسs إنتاجية أراضي إقليم (من خـلال مـشـروع سـد لـلـري ; مـثـلا) فـي
مجتمع تعمل بنيته ضد الفقراء إلى زيادة احتمـالات شـراء أراضـي صـغـار

ا(لاك أو التحايل عليهمP أو إخراجهم من الأرض بالقوة ?
ويتضح التزام البنك (بتجنب معارضة الأقوياء) حs نكتشف كذلك أن
عديدا من برامجه الريفية لا تتظاهر حتى ^ساعدة صغـار ا(ـلاك. فـفـي
الهجوم على الفقر في العالم ينص البنك على انه يخصص النصف تقريبا

 يبدو ذلك حسنا. لكن مهلا. إذ يعني)١٥(من قروضه الريفية لصغار الزراع. 
ذلك إذن أن اكثر من نصف قروض البنك الريفية ستذهب إلى متـوسـطـي

 في ا(ائة٥٠الزراع وكبارهم الذين لا البنك تعاني من (مشكلات معطلة) و 
)٤(منها تعانى من مشكلات (رئيسية أو خطيرة) خلال التنفيذ». 

من نصيب «الفتية الكبار»
هل من ا(ستغرب إذا كانت خطط مشروعـات الـبـنـك تـخـتـار عـمـدا أن
تتجاهل الجذور الاجتماعية للفقرP أن يبدو ا(رة بعد الأخـرى أنـهـا تحـقـق



306

صناعة الجوع

عكس الأهداف ا(وضوعة ?
 ولكل)٥( بئرP ٣٠٠٠لنأخذ قرض البنك لحكومة بنجلاديش لتمويل حفر 

 فداناq Pا يتيح محصولا إضافيا من الأرز خلال٦٠بئر طاقة ري (ساحة 
فصل الشتاء الجاف في شمالي بنجلاديش. وطبقا لبيان صحـفـي لـلـبـنـك

 sإلى جماعة ري تعاونيـة لـكـن٥٠ و ٢٥يخدم كل بئر ما بـ sزارعا منضم 
الباحثs ا(ستقلs بنس هارثمان وجميس بويس اللذين عاشا تسعة اشهر
في إحدى القرى التي يشملها ا(شروع وجدا ما لم يعد سرا على أحد في
القرية: أن البئر في الواقع قد تحول ليصبح ملكا لشخص واحدP هو أغنى
ملاك الأرض في القرية. ولم تكن جماعة الري التعاونية التي جرى التفاخر

بها لتعدو أن تكون بضعة توقيعات جمعها ا(الك على قصاصة ورق.
١٢وقد دفع البنك الدولي الحكومة في بنجلاديش في الحقيقـة مـبـلـغ 

 دولار مقابل بـئـره٣٠٠ألف دولار لكل بئر ; بينما دفع هذا ا(ـالـك اقـل مـن 
معظمها رشاوي للمسئولs المحليs. وسوف يسمح ا(ـالـك لـصـغـار الـزراع
Pالذين يفلحون قطع ارض مجاورة باستخدام (مائه)-لكن بالسعر الذي يحدده
وهو سعر بالساعة يبلغ ارتفاعه حدا جعل القليلs وحدهم هم ا(هتمs به.
هل كانت تجربة هارyان وبويس تجربة غيـر عـاديـة ? كـلاP عـلـى الإطـلاق
فقد أعربا عن دهشتهما لخبير أجنبي يعمل في مشروع البنك فقال لهما:
إنني لم اعد اسأل من الذي يحصل على البئر. فأنا اعرف الإجابة ولا
أريد أن أسمعها. أن مائة في ا(ائة من هذه الآبار تذهب إلى «الفتية الكبار»
Pورجـال الـنـيـابـة Pوالأولوية الأولى لذوي السلطة والنفـوذ الأكـبـر: الـقـضـاة
وأعضاء البر(انP ورؤساء الاتحادات. وإذا تبقت أيـة آبـارP فـإن الـسـلـطـات
المحلية تبيعها با(زاد. ويتنافس كبار ملاك الأرضP ومن يدفـع اكـبـر رشـوة

)٦(ينال البئر. 

لكن هل كان يجب على البنك أن يعرف ذلك مسبقا ? هل كل ما نـريـد أن
نثبته هو أن النظر إلى الوراء أوضح دائما النظر إلى الأمام ? كلا على الإطلاق.

) التـيS I D Aفقد قامت دراسة أجرتها الهيئة السويـديـة لـلـتـنـمـيـة الـدولـيـة (
 بئرا واستنتجت انه:٢٧٠شاركت البنك في yويل مشروع الآبار بفحص 

ليس من ا(ستغرب أن الآبار حفرت في أراضي الزراع ا(يسورينP أو أن
نفس الزراع ا(يسورين هم رؤساء ومديرو جماعات الري. بل أن الاستغراب
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كان tكن أن يكون اشد لو أن الآبار لم تحفر في أراضيهم مع وجود هيكل
)٧(السلطة الريفي الحاليP القائم أساسا بسبب التوزيع غير ا(تكافئ للأرض.

ورغم ذلك فإن البنك سيخبر العالم بأن مشروع الآبار كان ناجحا وقد
أضاف خبير البنك الدولي الذي اخبر هارyان وبويس بأن الآبار لن تذهب
سوى «للفتية الكبار» قائلا: على الورق يبدو كل شيء طيبا. ها هم الفلاحون

 في ا(ائة من كل مـلاك الأرض فـي٢٠ينتظمون يشكلون على الأكثـر سـوى 
)١٦(البلدان ا(تخلفة. 

بالإضافة إلى ذلكP فإن الفحص الأكثر دقة لتقييم ا(شروعات قد علمنا
أن تكون على حذر حتى بشـأن ذلـك «الـنـصـف تـقـريـبـا» الـذي يـفـتـرض أن
يذهب إلى «صغار الزراع» فوصول قرض البنك الدولي أو عدم وصوله إلى
Pفقراء الريف يعتمد جزئيا على كيفية تحديد البنك «للصغار» ففي جواتيمالا
على سبيل ا(ثالt Pكن أن يخصص برنامج قروض مشترك (نظمة الأغذية
والزراعة والبنك الدولي نصف القروض للثلاثة في ا(ائة الأعلى من ملاك

 فدانا أو اكثر. والنصف الآخر يذهب إلى١١٢الأرضP أولئك الذين tلكون 
 فدانـا.١١٢ما يسميه البنك «صغار الزراع» أولئك الذين tـلـكـون اقـل مـن 

 فدانا مساحة صغيـرة.١١٢والواقع انه بالنسبة لشخص أمريكـي يـبـدو أن 
لكن هذه النقطة الفاصلة لا تكاد تفصل فقراء الريف في جواتيمالا حيث

 فدانا. وtـثـل هـذا الخـط١١٢ في ا(ائـة مـن كـل الـزراع اقـل مـن t٩٧ـلـك 
ا(وجه tكن (شروع البنك أن يتجاوز yاما الأغلبية الفقيرة الحقيقية في
Pوبـالـطـبـع Pلكـون اقـل حـتـى مـن فـدان واحـدt جواتيمالا-أي الزراع الذين
العديدين الذين لا tلكون أرضا على الإطلاق. كذلك يقدم حجم القروض
الفرعية إشارة أخرى إلى من تستهدفهم تلك ا(شروعات. ففي فئة ا(زرعة

 دولار. لكن أي نوع من الضمانات١٠٠٠٠الصغيرة سيكون الحد الأقصى هو 
tكن للزارع الصغير حقا أو للمعدم أن يقدمه ليكون مؤهلا لقرض بالحجم

الذي يوحي به الرقم ?
وحتى حs يكون الهدف ا(علن هو إفادة صغار ا(لاك حقاP فإن البنك
يقر بأن القروض تذهب من خلال البنوك القومية للزراعة والتنمية وتدور

 ففي الفليبs على سـبـيـل ا(ـثـالP قـدم)١٧(لتنتهي إلـى أيـدي كـبـار ا(ـلاك. 
البنك الدولي قرضs للبنوك الريفية التي كانت qلوكة جزئيا للحكـومـة.



308

صناعة الجوع

ورغم أن الهدف ا(علن كان مساعدة صغار الزراعP فإن صغار الزراع الذين
 في ا(ائة من كل الزراع فيt٧٣لكون اقل من سبعة افدنة (والذين يشكلون 

)١٨(الإقليم) تلقوا فعلا اقل من واحد في ا(ائة من القرض ا(قدم. 

المعدمون
sإذا كان البنك جادا في مهاجمته للفقر في الريف فماذا يقـدم (ـلايـ
ا(عدمs في بلدان تحتكر الأرض فـيـهـا قـلـة ? حـتـى فـي تـقـديـرات الـبـنـك

 sيشكل ا(عدمون ما ب Pفي ا(ائة من السكان في٦٠ إلى ٤٠ا(تحفظة ذاتها 
عديد من بلدان العالم الثالث. هنا يعود البنك بلا حياء إلى إحياء سياسة
(القطرات ا(تساقطة) السيئة الصيت: إذ يقال لنا مثلاP أن ملايs الدولارات
.sمن اجل سد للري سوف تخلق ا(زيد من العمل الزراعي-هبـة لـلـمـعـدمـ
لكنP وكما يتساءل هارyان وبويسP (هل منح ا(عونة للأغنياء ليتمكنوا من
استئجار ا(زيد من الفقراء بأجور الكفاف هي حقا افضل طريقة (ساعدة

)١٩(الفقراء)? 

sا(عدم sلقد وضع البنك بالفعل برنامجا في بنجلاديش لإفادة القروي
 في١مباشرة وكانت تلك حالة استثنائية نادرة yاما. فضمن مشروع ت ر-

بنجلاديش يوجد بند بتعاونية للمعدمs في قرية واحدة. لكن حتى في تلك
القرية الوحيدة يستبعد البرنامج ثلثي ا(عدمs ولا يفعل شيئا (واجهة الأبنية

 آلاف دولار٤التي تولد فقرهم. وقد وفر هذا البرنامج قرضا هزيلا قيمته 
وبركة لتربية الأسماك بالإضافة إلى ثلاثة افـدنـة مـن الأرض الحـكـومـيـة.
(وفي القرية الكثير من الأراضي الحكومية لكن ا(يسورين قد اغتصبوها.)
و(ا كان دخل العمال ما زال يضطرهم للعمل كذلك لدى ملاك القرية للبقاء

فإن هذا ا(شروع العاطفي يعتبر علاوة اجر بالنسبة للملاك الأغنياء.
وعند زيارتنا لهذا ا(شروع اليتيم للمعدمPs لم نستطيع تجنب الإحساس
بأنه يستخدم عن وعي أو عن غير وعيP للدعاية. فعند التوقيع في سجل
زوار التعاونية لاحظنا انه قد سبقنا زوار من عديد من البلدان الأوربية ومن
كندا. فهل كان الفقراء الذين صادفناهم هناك يتلقون أجرا ضئيلا مقابل

خدمتهم غير الذكية لصورة البنك ?
وينحرف البنك عن طريقه حتى لا يهز القارب حتى في حالات الفساد
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الواضح لمجموعات النخبة. ففي بنجلاديش قفز السعر المحـدد لـلـطـلـبـات
 مليون دولار لمجرد تلبية الطلب بأرباح أعلى١٢ إلى ٩(شروع آبار البنك من 

لصانع الطلمبات وهو أغنى مواطن في بنجلاديش. وطبقا (ا تذكره صحيفة
فار ايسترن ايكونوميك ريقيوP رفض مقر الـبـنـك الـرئـيـسـي فـي واشـنـطـن

محاولة من جانب بعثة البنك ا(قيمة لإلغاء العقد:
يبدو أن مسئولي البنك الدولي قد اخبروا بان أعلى السلطات الحكومية
في دكا مرتبطة بإبرام العقدP وان إلغاء كل الخطة الآن قد يخلق مشكلات
سياسية محرجة في منطقة يأمل البنك أن ينال فيهـا نـفـوذا مـتـزايـدا فـي

)٢٠(سنوات قادمة. 

البنك بنك:
بينما قد يدفئ «إطعام الجياع» قلب رئيس البنك روبرت مكنمارا فليس
في دفاتره عمود تحت عنوان «بطون مليئة» فالجياع الذين يزرعون الغذاء
حتى يأكلوا افضل لا ينتجون الكثير من النقود والعملة الأجنبية. إلا عندما
يزرعون ما يكفي للبيعP أي «فائضا تسويقيا». إذ لا tكنهم تسديد الديون

بفائدة. وهذا ما يقلق البنك.
فالبنك الدوليP مثل أي بنك آخرP يسعى لتقليل المخاطرة. والبنك نفسه
يلاحظ أن (تقد% القروض فقط لأولئك الذين لديهم فرص استثمار كافية
لإنتاج فائض تسويقي معقول ر^ا كان افضل طريـقـة لـتـخـفـيـض مـسـتـوى

 (ومن لديهم فرص استثمار) هو تعبير مهذب عن)٢١(التخلف عن السداد). 
الزارع الأكبر. وهكذا فإن من الصعب ^كان أن تحاول أن تكون بنكا ومخلصا

للعالم في نفس الوقت !
وعلاوة على ا(راهنة على الزارع الكبيـرP يـقـدم الـبـنـك كـذلـك قـروضـا
للمحاصيل غير الغذائية وبذلك يضمن فائضا تسويقيا. وفي الحقيقة ففي
حالة محاصيل مثل ا(طاط والقطنP سيذهب كل الإنتاج إلى السوقP فليس
من المحتمل أن يأكلها ا(نتج. واكثر من ذلكP كما يلاحظ البنكP (فقد قلت
حالات التخلف (عن سـداد الـديـون) حـs كـان الـسـداد يـنـسـق مـع تـسـويـق
Pوالـشـاي Pوالـكـاكـاو Pوالـقـطـن Pمـثـل الـتـبـغ Pالمحاصيل التي تجهـز مـركـزيـا

.(ªوال)٢٢(

 وردا على مقال صحفي (عهدنا نفى البنك انه قدم أية,١٩٧٨وفي عام 
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P وهو العام الـذي١٩٧٣قروض لمحاصيل التصدير غير الغذائـيـة مـنـذ عـام 
يحدده البنك كبداية لتركيزه على الفقراء. وtكنك تصور مدى عدم تصديقنا.

 مليون دولار قروضا٥٬٢٥٨ وحده يدرج التقرير السنوي للبنك ١٩٧٨ففي عام 
لمحاصيل مثل الشايP والتبغ والجوتP وا(طاط. وبالإضافة إلى ذلكP فـإن
القروض ا(وجهة إلى محاصيل غذائية مثل الخضراواتP والسكرP وبـنـدق

 مليون٢٢١ والمخصصة صراحة لترويج الصادرات-بلغت Cashews«الكاشييو 
)٢٣(دولار. 

وا(اشية هي «محصول» آخر tكن اعتباره طعاما مغذيا. وهو بالتأكيد
أحد القطاعات التي تلقى التحبيذ الشديـد مـن قـروض الـبـنـك. إلا أن مـا
تسانده قروض البنك هو أولا ا(زارع التجارية التي تخدم الإقبال ا(تـزايـد

١٩٧٥Pعلى اللحوم من جانب النخبة المحلية وا(ستهلكs الأجانب. وفي عام 
أعلن البنك أن (قروض ا(اشية تشكل حوالي ثلث كل مشروعات القـروض

 ومنذ)٢٤( في ا(ائة من قيمتها لأمريكا اللاتـيـنـيـة). ٧٠الزراعية واكثـر مـن 
ذلك الحPs قلت التزامات البنك تجاه مشروعات تـربـيـة ا(ـاشـيـة رغـم أن

 ذهب إلى مشروع١٩٧٨أكبر قرض منفرد (للتنمية الزراعية والريفية) عام 
)٢٥( مليون دولار. ٢٠٠لإنتاج ا(اشية في ا(كسيك قيمته 

وهناك مشروع ضخم لتربية ا(اشية tوله البنك في كينيا حاليا ويقسم
 في٣٣ في ا(ائة لبضع زراع تجاريs ; و ٥٤فيه القروض على النحو التالي: 

 في٤ مزرعة فرديـة ; و ٤٢ في ا(ائـة ل ٩ا(ائة لبضع مزارع للشـركـات ; و 
 زارع. وتـلاحـظ الخـبـيـرة١٥٠٠ مـزرعـة جـمـعـيـة تـعـول ٢٥ا(ـائـة قـروضـا ل 

الاقتصادية للبنك «أوما ليلى» انه حتى (إمكانية فرص العمل منخـفـضـة).
 وتقدم تبريرا كلاسيكيا لتقد% البنك كل هذه النقود لتلـك الـقـلـة: (أن)٢٦(

عائدات الضرائب الناتجة من هذه ا(زارع من ا(توقع أن تساعد الحكومـة
على تقد% الخدمات الريفية إلى ا(ناطق المحتاجـة الأخـرى). وهـذا مـثـال
آخر يبs كيف أن نظرية (القطرات ا(تساقطة) ما زالت تلقى التصديق في

البنك.
وقد اصبح قصب السكر أحد الأشياء الأثيرة لدى البنك. فعند زيارتنا

٥٠لإندونيسيا علمنا أن البنك يجـمـع قـرضـا (بـلـغ حـتـى ذلـك الحـs نـحـو 
مليون دولار) لاعادة بناء معامـل تـكـريـر الـسـكـر الـتـي بـنـاهـا ا(ـسـتـوطـنـون
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الهولنديون. ولسوء الحظP لا يريد الزراع المحلـيـون زراعـة الـقـصـب وذلـك
لأسباب منها قولهم أن باستطاعتهم كسب الضعـف بـزراعـة الأرز. وطـبـقـا
لصحيفة وول ستريت جورنالP فإن مسئولي معمل التكرير «يجبرون الزراع

)٢٧(التعساء على زراعة القصب تحت تهديد البنادق». 

Pوبا(ثل قرر البنك أن ما يحـتـاجـه ا(ـسـتـوطـنـون الجـدد فـي واي ابـونج
 لكن الزراع قاوموا فما هي)٢٨(بسومطرا (إندونيسيا) هو أشجار ا(طاط. 

أسبابهم ?
(سأكسب ا(زيد من النقود بزراعة الأرز).
(لم اعمل في ا(طاط مطلقا ولا افهمه).

(أريد أن أزرع الغذاءP لا شيئا لا أستطيع أن آكله).
(أن سعر ا(طاط يتذبذب بشدة).

(لا يوجد مصنع قريب وهكذا ستكون تكاليف النقل عالية جدا).
(إذا قضيت الوقت كل يوم في بزل ا(طاطP فلن يكون لدي وقت للمحاصيل

الأخرى).
وكمحصول إضافي بجانب الأرز يفضل الزراع وا(سئولـون جـوز الـهـنـد
على ا(طاط. فجوز الهند مطلوب للطهوP والقشرة تصبح وقوداP والسعـف
يستخدم في الأسقف وعمل الحوائط. ولحم جوز الهند ولبـنـه غـذاء. وإذا

نقصت النقود فالسوق محلية ولا تتطلب نقلا مكلفا.
لكن ا(طاط هو الذي فاز. وقيل لنا أن أحد الأسباب كان بـبـسـاطـة أن
خبير البنك الدولي في ا(وقع كان أخصـائـيـا فـي ا(ـطـاط ولـيـس فـي جـوز
الهند. والآن يرفض الزراع الـتـخـلـي عـن أراضـيـهـم (ـشـروع ا(ـطـاط. وفـي

 في ا(ائة من منطقة ا(طاط. وكما لاحظ١١الحساب الأخير لم يزرع سوى 
أحد التقارير السرية للبنك عن ا(شروعP فـإن مـثـل هـذه ا(ـشـكـلات تـنـشـأ
sتتجاهل استراتـيـجـيـة الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاد الأسـاسـي لـلـمـسـتـوطـنـ sح)

)٢٩(أنفسهم).

وعلاوة على التركيز على كبار ملاك الأراضي وأصحاب ا(زارع الكبيرة
وعلى المحاصيل غير الغذائية فالطريقة الأخرى لضمان إلا يؤكل الفائض
التسويقي هي إرسال «مشرفs» ليتأكدوا من عدم حدوث ذلك. ومرة أخرى
نورد كلمات البنك ذاتها: «الغرض من الإشراف هو مساعـدة الـزراعP لـكـن
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كذلك منع سوء استخدام أمـوال الـقـرض فـي yـويـل الاسـتـهـلاك وضـمـان
السداد.. . لكن الإشراف لا tكن أن tنع yامـا زيـادات الاسـتـهـلاك اثـر

 وهكذا)٣٠(تلقي القروض حتى حs يقدم القرض عينا (خط التشديد لنا) 
حتى البنك الدولي لا tكنه دائما منع الناس من أكل ما يزرعونه !

أننا لا نقول أن الصادرات الزراعية سيئة بالضرورة. لكنهـا تـتـجـه إلـى
تدعيم الآليات التي تسبب الجوع. ولقياس تأثير زراعة التصدير على ا(رء
أن يسأل: من يسيطر على العائد من مكاسب التصدير تـلـك ? وهـل yـثـل
قرارات التركيز على الصادرات اختيارا للسكان الريفيـs أنـفـسـهـم الـذيـن
حققوا بالفعل الأمن الغذائي الأساسي والذين tكنهم التعامل مع تقلـبـات
سوق التصدير ? وكيف يؤدي صبغ الزراع الصغار الذين يطعمون أنفسـهـم
بصبغة ا(نتجs التجاريs إلى اخذ مصالح العديدين المحرومs من الأرض
في الاعتبار? مع عمل حساب العجز الراهن للـفـقـراء الـذيـن يـقـول الـبـنـك
الدولي انه (يستهدفهم)P أيكون من الواقعي الاعتقاد أن باستطاعتهم حقا
ا(شاركة في تلك الاختيارات ? لا tكن أن يحدث ذلك دون تعبئة وتنظـيـم
مسبقs من جانب السكان الريفيs-وهو تطور تقف ضده مباشرة ا(شروعات

من طراز مشروعات البنك الدولي كما رأينا في الأمثلة السابقة.

الزراعة.. . مجرد ربع الفطيرة
في كل مناقشتنا للتنمية الزراعية نـخـشـى أن نـتـركـك بـانـطـبـاع زائـف.
فنظرا إلى أن خطباء البنك الدولـي يـسـهـبـون فـي الحـديـث عـن مـسـاعـدة
الجياعP قد ينسى ا(رء إن ثلاثة أرباع قروضه تذهب ليس إلى الزراعة بل
Pوالفنادق Pوالطرق Pإلى التنمية التجارية-القوى الكهربائية والسكك الحديدية
وا(ـوانـئP والاتـصـالات عـن بـعـدP والـتـعـديـنP ومـنـشـئـات الـتـصـنـيـع. وهــذه
الاستثمارات-ومعظمها يدعم توجه الاقتصاد إلى التصدير-هي بالضبط ما
تحتاجه مجموعات النخبة المحلية والشركات الأجنبية لجعل استثـمـاراتـهـا
مربحة وqا يسعدهمP بالطبعP أن يوقع الـبـنـك الـدولـي قـائـمـة الحـسـاب.
كذلك تساعد قروض البنك تلكP الشركات في البلدان الصناعية عن طريق
تحويل صادرات سلعها الرأسمالية إلى العالم الثالث. فحتى حs تزعم هذه
ا(شروعات الضخمة أنها جزء من التنمية الريفيةP فإن من يسيطرون بالفعل
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على الأصول الإنتاجية هم الذين يربحون منها.
كل هذا لا يعني القول أن البنك يجب أن يقدم قروضا اكبر للزراعة بل
يهدف إلى إبراز جانب آخر من تناقض واقع qارسـة الـبـنـك مـع عـبـاراتـه
الطنانة عن (الاحتياجات الأساسية). والأمر الذي اضطررنا إلى استنتاجه
هو انه حيث أن استراتيجية البنك للتنمية تعوق الإنتاج فإن تشجيع البنـك
على (أن يكون في مستوى) خطابته هو أمر خطير. فا(طلوب هـو الإقـلال

من تدخل البنك الدوليP لا زيادته.

إغداق النقود
نسمع باستمرار خلال أبحاثنا أن البنك «مغدق نقود». فماذا يعني ذلك?.
أولا ضمن قروض البنك ا(ستهدفة تحدد حصص لكل بلدP ويحكم على
مسئولي ا(شروعات حسب صلاحية ا(شروعات التي يجدونها لإنفاق تلك

الحصص.
والشكوى التي يرددها هؤلاء ا(سئولون عادة هي عدم وجود ما يـكـفـي
من ا(شروعات الجيدة. وبالطبع فإن التركيز على إيجاد منافذ لإنفاق مبالغ
طائلة من النقود لا يؤدي بالدقة إلى إمعان مسئـولـي الـبـنـك فـي الـعـواقـب
الاجتماعية (شروعاتهم. وقد اخبرنا أحد مستشاري البنك الذي عمل في
كل إدارة من إداراته (أي شخص يتوقف ليطرح أسئلة يعتـبـر مـعـوقـا-أي لا
يتمتع بروح الفريق). (وهناك تقارير متكررة عن اندفاع البنك بسرعة تصل
إلى حد إغفال جوانب تكنيكية وتجهيـزيـة حـاسـمـة إلـى أن يـصـبـح الـوقـت

متأخرا لإصلاحها.)
هذا (الإفراط في وباء الأرصدة)P كما يسميه العاملون في المجالP يبدأ
في تنفيذ مشروعات ضخمة غير ناضجة حيث tكن أن تكون ا(شروعات
الأقل حجما والأبطأ تولدا أقل ضررا على الأقل. وعلاوة على ذلكP فـانـه
يعمل على استمرار الفساد البالغ في الحكومة. وتقرر صحيفة وول ستريت

 في ا(ائة١٥ الى١٠جورنال انه في إندونيسيا (يقدر بصورة موثوقة) أن من 
من إجمالي تكاليف ا(شروعات التي tولها البنك (والتي تبلغ الآن ما يفوق

)٣١( مليون دولار سنويا) يتبدد من خلال «التسرب». ٥٠٠

tكن للبنك كذلك بوصفه اكبر مقرض منفرد في معـظـم الـبـلـدانP أن
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ينسف جهود الوكالات الرسمية والتطوعية الأصـغـرP الـتـي تحـاول تـطـويـق
الفساد والهياكل الاستغلالية بوضع شروط محكمة على ا(عونات. فـلـمـاذا
تهتم الحكومة بتلك الوكالات إذا كان البنك مستعدا لإقراض مبالغ ضخمة
دون ربطها بضوابط فعالة ? ففي بنجلاديش علمنا أن إحدى وكالات ا(عونة

 مليون دولار لتمويل معهد الأبحاث٥٬٤ظلت تجتهد طوال أربع سنوات لجمع 
sالزراعية وفي آخر دقيقة جاء البنك الدولي واغرق ا(شروع بعشرة ملاي
دولار إضافية (لتدعيم) ا(عهد. وأصيب مسئولو وكالة ا(عونة بالرعب فقد
خشوا أن يكون هذا النوع من النقود ا(فاجئة سيئا بالنسبة للمعهد. وكانت
وجهة نظرهم هي انهم لو كانوا يحتاجون إلى ا(زيد من النـقـودP لـدبـروهـا
بأنفسهم. وهكذا فإن البنكP كما اخبرنا الكثيرونt Pيل إلى أن يكون «مانحا

متهورا».
وفي تنزانياP ذهب الجزء الأكبر من أموال البنك الدولي (شروع إنشاء
حدائق في ا(دن إلى مقاول خارجي لبناء وحدة تخزين. وقد اخبرنا باحث
اجتماعي قريب الصلة با(شروع انه تكلف لكل قدم مربع أربعة أضعاف ما
تكلفه بناء qاثل أقامه ا(شاركون أنفسهم في مشروع مشابه قريب. كذلك
اخبرنا الباحث الاجتماعي بأن البنك قد خصص للمشروع في ذلك العـام
ضعف كمية النقود اللازمة. وأكـد أن (الإفـراط يـؤدي إلـى الـتـبـديـد وعـدم

الفاعلية).
أن البنك يغدق النقودP نعم لكنه لا tنحها. فالقروض لا بد أن تسدد-
وبالعملة الأجنبية التي يجري كسبـهـا كـمـا رأيـنـا مـن خـلال جـهـد الـسـكـان
الريفيs الذين ينتجون للتصدير. وفـي احـسـن الأحـوالP يـقـوم الـبـنـك مـن

التابعة لهP بتخفيض معـدل الـفـائـدةP إذI D A خلال وكالة التنمية الدولـيـة 
 في ا(ائة من الفائدة السنوية ويسمح بالسداد خلال٧٥٬٠يتقاضى مجرد 

 سنة. إلا أن اغلب هذه القروض لا يـسـتـخـدم سـوى فـي تـوفـيـر٥٠ إلـى ٤٠
السيولة النقدية التي تسمح بدفع أقساط البنك العادية السابقة.

كذلك يجب ألا نغفل أن مشروعات البنك تتطلب دائما أن تسهم الحكومة
 في ا(ائة من تكاليف ا(شروعات.٦٠ إلى ٢٠المحلية (^بالغ مقابلة) تبلغ من 

هكذا يجري تقييد ا(وارد ا(الية النادرة وا(وارد البشريةP أيضا-في مشروعات
البنك.
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أن تسديد الديون ا(تزايدة يضع البلـد تحـت ضـغـط اكـبـر لـتـوجـيـه كـل
مجالات الاقتصاد نحو التصدير ويدفع «فخ الديون» البلاد بعيدا عن بناء
أساس للاعتماد على النفس وهو الأساس الوحيد لنظام اقتصـادي عـا(ـي

جديد.

تمويل الصادرات
خصص البنك الدولي عند نهاية الحرب العا(ية الثانية لتنشيط وyويل
صادرات السلع الرأسمالية من بلدان مثل الولايات ا(تحدة وفي مـنـتـصـف

 قدرت وزارة خارجية الولايات ا(تحدة انه مقابل كل دولار دفعته١٩٧٨عام 
واشنطن للبنك ¢ إنفاق دولارين في اقتصاد الولايات ا(تحدة-qا قد يقود

 وهذا يقـود حـتـمـا إلـى تـعـريـف)٣٢(البعض إلـى الـتـسـاؤل: مـن يـعـs مـن ? 
P(للتنمية) إنها أشياء تكلف مبالغ ضخمة من النقود ولا بد أن تستورد-مبان
Pوطرق Pوسدود Pأجانب بأجور مرتفعة والسيارات التي يحتاجونها sوفني
ومعاملP ومعدات سمعية-بصريـةP ومـا إلـى ذلـك. وهـكـذا فـلـيـس مـن غـيـر

 في ا(ائة من مشروع تغذية للـبـنـك فـي٥٠ا(عتاد أن يذهب ما لا يـقـل عـن 
إندونيسيا إلى الطوب والأسمنت وا(عدات الترفيه من اجل ا(باني الترفيه
كما اخبرنا أحد الفنيs الأمريكيs العاملs في الأ  ا(تحدة بإندونيسيا.
وحتى تحت يافطة الزراعة والتنمية الريفية تذهب قروض البـنـك الـدولـي
في أغلبيتها الساحقة إلى بناء البنية التحتية-من الطرق إلى السدود-التـي
تثري ا(قاولs المحليs والأجانب ومستشاريهم. ولا yس هذه ا(شروعات
القبضة الاقتصادية الخانقة للنخبة التي yنع التقدم الـزراعـي الحـقـيـقـي

وتسبب الفقر الريفيP بل إنها في الواقع تدعم هذه النخبة.
وبالنظر إلى بعض وثائـق الـتـخـطـيـط الـسـريـة لـلـبـنـكP وجـدنـا أسـعـارا
متضخمة بصورة مفزعة للسلع التي يجب أن تستورد من اجل ا(شروعات

P تشكل ا(عدات١٩٧٧ففي مشروع للخدمات الزراعية المحلية في تايلاند عام 
السمعية البصرية ا(عقدة وغيرها من ا(عدات الإلكتـرونـيـة ا(ـسـتـوردة فـي

 دولار من إجمالي ا(يزانية. وبالطبع يبدو ذلك٬١٠٠٠ ٠٠٠اغلبهاP ما يفوق 
أشبه ببرنامج في هارفارد للخريـجـs فـي وسـائـل الإعـلامP مـنـه ^ـشـروع

للتنمية الريفية في آسيا !
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وها هي بعض «صفقات» البنك التي يجب الحصول عليها للمشروع عن
٣٠ دولارا للواحدة ; و ٥٠ حاسبة يد بسعر ٤٢٠ :<طريق «ا(ناقصات الدولية

 آلة عرض سينمائية مقاس٣٠ دولارا للواحدة ; و ١٦٠حاسبة مكتب بسعر 
 دولار للواحدة ; واثنا عشر جهاز تليفزيون ملون مقاس١٢٠٠ ملم بسعر ١٦
 دولارا للواحد ; وهكذا وهكذا.١٠٥٠ بوصة بسعر٢١

البنك الدولي والشركات الزراعية
في بعض الأحيان تفيد مشروعات البـنـك الـدولـي الـشـركـات الخـاصـة
بطريقة اقرب إلى الطابع ا(باشر بكثير من مجرد خلق الطلب على ا(بيدات
الحشرية والأسمدةP والجرارات وآلات yهيد الطرقP وحاسبات ا(كتب وما

P هو هيئة التمـويـل١٩٦٤إلى ذلك. إذ أن جزءا من البنك الدولي مـنـذ عـام 
)P قد انشيء ليقوم بدور العامل ا(ساعد الذي يجمع بs رأسIFCالدولية (

ا(ال الخاص الأجنبي والمحلي وبs فرص الاستثـمـارP ويـسـهـل الاسـتـثـمـار
 وتقدم هيئة التمويل الدولية القروض للفنادق وغيرها)٣٤(بأرصدته الخاصة. 

من ا(شروعات ا(درة للربحP بالإضافة إلى الشركات الزراعية.
Budهل تتذكر عمليات تصدير الخضراوات التي قامت بها باد سنغال 

Senegal«من الساحل الأفريقي ? لقد ساعدت هيئة التمويل الـدولـيـة «بـاد 
على البدء با(شروع. وفي الحقيقةP قدمت هـيـئـة الـتـمـويـل الـدولـيـة ثـلاثـة
قروض إلى باد سنغال. وقدمت قروضا أخرى إلى مجهزي الغذاء وا(زارع
الكبرى لمحاصيل التصديرP في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في اغلب الأحيان.

) وهي جناح القروضI D Aعلاوة على ذلكP فإن وكالة التنمية الدولية (
ا(يسرة في البنك الدوليP التي يفتـرض أن تـكـون مـخـصـصـة لـلـحـكـومـات
«ا(عسرة» يبدو أنها وجدت بعض الشركات ا(عسرة. وعلى سبيل ا(ثالP فإن

P لتحسs مزارع زيت النخيل التجارية في زائير«سوف١٩٧٨قرضا قدم عام 
يفيد» طبقا للبنكP «ثلاث شركات»-فرعا للشركة العملاقة يونيليفر (ا(عروفة

 (P وفرعs للشركة البلجيكيةLever Porosفي الولايات ا(تحدة باسم ليفربروز 
Compagnie Generale. ٣٥ا(ساهمة كومباني جنرال 

وسوف تستفيد هذه الشركـات بـالـتـأكـيـد عـلـى نـقـيـض مـسـتـخـدمـيـهـم
 فرصة عمـل)٣٥٠٠الزائيريs. إذ أن عمال ا(زارع (نظريا يـخـلـق ا(ـشـروع 
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 دولارات في الأسبوعP وهو٤ دولار في السنةP وهذا يعني ٢٠٠سيربحون خو 
رقم منخفض حتى بالنسبة لعمل ا(زارع في العالم الثالث. ورغم ذلك فإن

 ملاي٣sصافي الدخل السنوي للشركات ا(شتركة من ا(تـوقـع أن يـصـبـح 
)٣٦(٫ ١٩٨٧دولار عند استحقاق الدين عام 

وعند مناقشة المخاوف من أن تنخفض ربـحـيـة ا(ـشـروع إذا عـجـز عـن
Pضمان قوة العمل يشير تقرير البنك السري ذو الغلاف الرمادي عن ا(شروع
إلى أن الإسكان الأفضل والخدمات الاجتماعية للعـمـال سـتـقـدم «لـتـقـلـيـل
خطر نقص القوى العاملة». هكذا بينما يتحدث الـبـنـك الـدولـي عـلـنـا عـن
دوافعه الإنسانيةP يبدو أن الحياة الأفضل للفقراء تصبح هدفا حs تخدم
ا(صالح الاقتصادية للمنتفعs الحقيقيPs وهم في هذه الحالة الشـركـات

ا(تعددة الجنسية.
وأخيرا قد يبدو عند هذه النقطـة شـيـئـا لا مـبـرر لـه أن نـشـيـر إلـى أن
ا(شروع يتجاهل yاما احتياجات ا(زارع العائلية التقليـديـة الـصـغـيـرة فـي
sفقد اختير تحس .sالثلاثة أو أربعة ملاي sزائير التي يتراوح عددها ما ب
مزارع زيت النخيل التجارية بدلا منها لأنه كما يقول البنـك (يـقـدم افـضـل

 النمو.. ر^اP لكن)٣٧(إمكانية لزيادات إنتاجية مستقبلية بأقل التكاليف). 
التنمية.. . لا.

أكثر من مجرد بنك
البنك الدولي ليس مجرد مقدم لقروض التنمية. فعلى مدى السـنـوات
ا(اضية اصبح قوة رئيسية تشكل السياسات الاقتصادية لعديد من البلدان.

وبعبارة البنك ذاته:
) وهي جزء من مـجـمـوعـةI D Aأن مقترضي وكالة الـتـنـمـيـة الـدولـيـة (

(البنك الدولي)P بوجه خاصP ليس من المحتمل أن يحصلوا من أي مصدر
آخر على yويل بشروط مرضية مثل شـروط الـوكـالـة ومـن ثـم فـلـيـس مـن
المحتمل أن يتجاهلوا نوع النصيحة الذي tـكـن أن تـوجـهـهـا بـعـثـات وكـالـة
التنمية الدولية التابعة للبنك والتي تتضمن دراساتها الدورية عن اقتصادياتهم

)٣٨(تقييمات لصحة سياساتهم الاقتصادية. 

وقد بدأ البنك في تشكيل بعثات دائمة في البلدان ا(تخلفةP غالـبـا مـا
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يضعها مباشرة داخل وزارات التخطيط القـومـي والـبـنـوك ا(ـركـزيـة. وفـي
sعدد متزايد من البلدان يجمع البنك ويـرأس كـونـسـورتـيـوم مـن ا(ـقـرضـ
الرئيسيs الثنائيs وا(تعددي الأطراف للتنسيق بs مساهمات وسياسات
ا(انحs. وفي عديد من البلدان مثل بنجلاديش يدبر البنك بهـدوء ويـقـود
الأرصدة للمستشارين في الوزارات الرئيسية في الحكومة والورقة الرابحة

للبنك هي انه يحدد التقييم الدولي للحكومة من حيث الائتمان.
وباختصارP يتزايد الحديث عن البنك باعتباره الـسـلـطـة فـي كـثـيـر مـن

بلدان العالم الثالث التي زرناها.
 لمحة عن استـخـدام١٩٧٥ويعطي مقال لصحيفـة الجـارديـان نـشـر عـام 

هذه السلطة في بلد مثل بنجلاديش:
أن تخفيض قيمة العملة ليس سوى اكثر الإجراءات وضوحا في برنامج
البنك الدوليP وهو إجراء يجب أن تصاحبه لـكـي يـكـون نـاجـحـا تـغـيـيـرات
مالية وتغييرات أخرى تعيد الاستقرار النقدي. ويعد خلـق (مـنـاخ مـنـاسـب
للاستثمار) جزءا لا يتجزأ من البرنامج.. . ورغم اللغة العلاجية المحايدة..
. فإن برنامج إقرار الاستقرار ليس مـجـرد qـارسـة تـكـنـيـكـيـة فـي الإدارة
النقدية. إنه يعادل فرض دخول حقيقية أدنى أساسا على الطبقات العاملة

)٣٩(من سكان ا(دن وغيرها. 

لا يجب أن يدهشنا إذن أن القروض تذهب بصورة مـتـزايـدة إلـى اكـثـر
نظم العالم قمعية تلك التي ترحب بفرض إجراءات tليهـا الـبـنـك تـعـاقـب
أبناء الشعب العاملs بفرض أسعار أعلى وضـوابـط عـلـى الأجـور. وهـكـذا
فإن أربـع دول شـهـدت انـقـلابـات عـسـكـريـة أو قـوانـs طـوارo مـنـذ بـدايـة
السبعينات-هي الأرجنتPs وتشيليP والفليبPs وأوروجواي-قـد نـالـت زيـادة

. بينما لم تزد١٩٧٩بلغت سبعة أضعاف من قروض البنك الدولي حتى عام 
)٤٠(القروض للمقترضs الآخرين سوى ثلاثة أضعاف. 

البنك الدولي، والولايات المتحدة وحملة حقوق الإنسان
هنأ الكثيرون حكومة الولايات ا(تحدة على محاولتها تغيير اتجاه قروض
البنك التي تذهب بصورة متزايدة إلى أشد الـنـظـم قـمـعـيـة. ومـنـذ تـعـديـل

 sهاركHarkinبصدد «حقوق الإنسان» الذي اجري على قانون ا(ؤسسات 
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P يطلب من qثلي الولايات ا(تحدة في ا(ـصـارف١٩٧٧ا(الية الدولية عـام 
الدولية أن يعارضوا القروض للحكومات التي تنخرط في (نسق متصل من
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ا(تعـارف عـلـيـهـا دولـيـا). ورغـم ذلـك
تعفى من هذا القانونP القروض للمشروعات الـتـي تـسـتـهـدف احـتـيـاجـات

إنسانية أساسية.
sويبني أولئك الذين يهنئون الولايات ا(تحدة على التزامها بتعديل هارك
تأييدهم على حقيقة انه خلال العام الأول لسريان الـقـانـون امـتـنـع qـثـلـو

 اقتراعا وصوتوا (بلا) مرتs فـقـط١٧الولايات ا(تحدة عن التصويـت فـي 
 بلدا معرفة رسميا بأنها (منتهكة لحقوق١٢بصدد قروض البنك الدولي إلى 

الإنسان) خلال تلك الفترة. (وفي وكالات الإقراض الدولية الأخرى صوت
)٤١( مرات.) ٤ مرات وامتنعوا عن التصويت q٧ثلو الولايات ا(تحدة «بلا» 

ومع ذلك فقد yت ا(وافقة على معظم هذه القروض «فالامتناع» ليس
معارضة شديدة الفعالية. لكن عدم جدوى هذا السجل في إثبات أن الإدارة
الأمريكية جادة في إجبار البنك على وقف مساندة النظم القمعية ينكشف
في حقيقة واحدة: أنه خلال العام الأول بعد تعديل هاركs (السنة ا(الـيـة

)P ذهب ربع كل القروض الجديدة للبنك الدولي (^ـا فـي ذلـك وكـالـة١٩٧٨
) إلى أربعة بلدان فقطP معروفة جيدا بإنكار الحقـوقIDAالتنمية الدوليـة 

Pوكـوريـا الجـنـوبـيـة Pوإندونيسيـا Pالاقتصادية والسياسية لشعوبها-البرازيل
 .s٤٢(والفليب(

كيف tكن لهذا السجل من القروض أن يحدث بينما الإدارة تزعم إنها
تلتزم بتوجيهات مبدأ هاركs ? أولاP يفقد تعديل هاركs الكثير من معنـاه
حs يدرك ا(رء أن الإدارة tكن أن تقرر من هي البلاد التي تعد «منتهكة
انتهكا صارخا» وما هي حقوق الإنسان (ا(تعارف عليها دوليا)P مثلما تقرر
أية قروض تستهدف (الاحتياجات الإنسانية) الأساسية فتستثنيها بناء على
ذلك. وواضح أن هناك مجالا واسعا للإدارة لتأييد القروض لأيـة حـكـومـة

 Pجيمس موريل من مركز السياسة الدولية sفإن بإمكان)٤٣(تريد. وكما يب 
الإدارة دائما أن yتنع عن استخدام اللغة ا(ضبوطة في التشريع وبدلا من
ذلك تقرر ببساطة أن (لدى بلد ما مشكلات خطيرة في حقوق الإنـسـان).
وبهذه الطريقة tكن للإدارة أن تبدو حساسة تجاه ا(وضوع لكنها تتجنـب
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.sالالتجاء إلى تعديل هارك
ثانيا أن تشريع «حقوق الإنسان» ذاك يسمح لسوء الحظ بتضييق معيار
الحكم على من يعد منتهكا ومن يعد غير منتهك لحقـوق الإنـسـانP بـحـيـث
يصبح هذا ا(عيار هو عدد السجناء السياسـيـs الـذيـن يـقـبـض عـلـيـهـم أو
يطلق سراحهم في نفس الأسبوع. وهكذا فعـنـدمـا تـقـوم الحـكـومـات الـتـي
تطبق الأحكام العرفية مثل حكومات الفليبPs والأرجنتPs وتشيليP وكوريا
الجنوبية بإطلاق سراح بعض السجناء السيـاسـيـs يـقـال أن وضـع حـقـوق
الإنسان فيها قد تحسنP وينسب وtتدح الفضل إلى الضغط الذي yارسه
الولايات ا(تحدة من خلال شروط مثـل تـعـديـل هـاركـs لحـقـوق الإنـسـان.
ولكن إلا نرى أن ا(قياس الحقيقي الوحيـد الـذي لـه مـعـنـى دائـم لـتـطـبـيـق
حقوق الإنسانP قد أسدل عليه ستار من الغموض ? ذلك ا(قياس هو: هل
تنكر السياسات الاقتصادية لحكومة ما «الحق الإنساني» للأغلبية في البقاء

أم لا ?.
وأخيرا فإن هناك على الأقل افتراضـs زائـفـs وراء جـهـود مـن قـبـيـل
تعديل هاركs من حيث هي وسـائـل (ـسـاعـدة الـفـقـراء فـي الخـارج. إذ أن
الـتـعـديـل يـفـرض أن مـشـروعـات الـبـنـك الـدولـي الـتـي تـزعـم أنــهــا تــخــدم
(الاحتياجات الإنسانية الأساسية) tكنها فعلا أن تدعم مصالح الأغلبـيـة
الفقيرة بدلا من تقوية الآليات التي تجعل من الفقراء فقـراء. وعـلـى طـول

هذه الفصول عن ا(عونة كنا نطرح تساؤلات حول هذا الافتراض.
كذلك تفترض الجهود من قبيل تعديل هاركs أن حكومة الولايات ا(تحدة
tكن وسوف تصبح «باحثا اجـتـمـاعـيـا» كـونـيـا تـضـغـط عـلـى (الحـكـومـات
ا(نحرفة) لكي (تصبح مستقيمة). إلا أن الحقيقـة هـي أن كـل إدارة وإدارة
كارتر ليست استثناء-ستتجاهل حتى أقسى الانتهاكات لحقوق الإنسان الأولية
حينما تسعى إلى إبقاء حكومة في السلطة تخدم احتياجات ومطالب شركات
الولايات ا(تحدة وا(صالح العسكرية بها. وسـوف yـضـي إلـى مـدى بـعـيـد
للإبقاء على اقتصاد تسيطر عليه النخبة ولا tـثـل تـنـاقـضـا يـهـدد تـركـيـز

السلطة الاقتصادية داخل الولايات ا(تحدة ذاتها.
 فقد ¢ تنصيب الرئيس موبوتو)٤٤(وزائير موبوتو هي مجرد مثال واحد. 

P في أعقاب اغتيال الرئيس الشعبي١٩٦٥في السلطة بتواطؤ من الغرب عام 
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باتريس لومومبا بتحريض من بلجيكا. وقد أبقى زائـيـر (الـكـونـغـو سـابـقـا)
مفتوحة على مصراعيها أمام استغلال الشركات متعددة الجنسيـة لـلـثـروة

 في ا(ائة بالكامل من الكوبالت ا(ستخدم٤٥ا(عدنية. وعلى سبيل ا(ثالP فإن 
)٤٥(في الولايات ا(تحدة مأخوذ من زائير. 

Pفإن سياسات استثمار موبوتو النخبوية Pورغم ثروة زائير ا(عدنية الهائلة
والفاسدة وا(والية للأجانب قد ولدت الفقر الواسع الانتشار وقرينه الحتمي-

 مليونا من الفلاحs. فقد خرج مئات الآلاف٢٠القمع الوحشي-بالنسبة ل 
١٩٧٨Pمن فقراء الريف يلتمسون ملاذا في البلدان المجاورة. وفي يناير عام 

 sوامرأة وطفل-في مقاطعة باندوندو.١٠٠٠ إلى ٧٠٠ذبح ما ب Pرجل sقروي-ب 
 ورغم ذلك أعلن البيت الأبيض بعدها بشهرين فقط أن نظام موبوتو هو)٤٦(

 وسارع الرئيس كارتر بإرسال الطائرات الحربية للولايات)٤٧((حكم معتدل). 
ا(تحدة لنقل القوات البلجيكية والفرنسية لسحق yرد ضد موبوتـو. وفـي
نفس الوقت تقريبا وافق البنك الدوليP بتأييد الولايات ا(تحدةP على قرض
آخر للبنك الدوليP هذه ا(رة (زارع زيت النخيل التي ناقشناها. وقد جاءت
قروض البنك الدولي وغيره من القروض الدولية بغزارة وصلت إلى حد انه

 تضافرت خدمة تلك الديون مع انهيار أسعار النحاس لتجعل١٩٧٧مع حلول 
)٤٨البلاد مفلسة عمليا. (

ولكن الولايات ا(تحدة لا تتحرك أخيرا لـقـطـع ا(ـعـونـة إلا حـs تـبـعـث
السياسات الوحشية لحكومة ما المخاوف لدى الحكومة الأمريكية بأن تغييرا
ثوريا سيجلب حكومة لا تعود ترحب بخدمة الشركات وا(صالح العسكرية
للولايات ا(تحدة. وهذه على سبيل ا(ثال هي حالة سياسة إدارة كارتر تجاه

دكتاتورية اناستاسيو سوموزا في نيكاراجواP والي سنناقشها فيما بعد.

لا خضوع للمحاسبة
ليس البنك بأي معنى من ا(عانيP مؤسسة دtقراطية أو حتـى واسـعـة

التمثيل. فهولا يخضع للمحاسبة من أي جهة سوى نفسه.
ومن السذاجة أن نتوقع من مؤسسـة قـويـة كـهـذه أن تـكـون قـادرة عـلـى

رقابة فعالة على نفسهاP أو راغبة في ذلك.
أن وثائق البنك سرية. ولا يخضع البنك حتى لدراسة علماء الاجتماع ;
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فليس هناك سوى حوالي عشر مقالات وكتب تحلل هذه ا(ؤسسة القـويـة.
ولن يقبل أي عضو في طاقمه الشهـادة أمـام أيـة جـلـسـات لـلـكـونجـرس أو
البر(ان. ومؤخرا فقط بدأ البنك يدرس إجراءات التقييم (سريةP بالطبع)
لكل ا(شروعات التي tولها. والذين اطلعوا على بعض تقارير إدارة تقييـم
عمليات البنك يخبروننا بأنها قد «صححت» بنسبة ضخمة عند تلخيصها

للنشر العام.
وأحيانا يكلف مستشارون خارجيون بعمليات التقييم ; لكن ما هي درجة
استقلالهمP إذا كان من المحتمل أن يأتيهم عقد البحث الـتـالـي مـن الـبـنـك
نفسه ? أحد هذه التقييمات الرئيسية التي سـمـعـنـا بـهـا كـان نـقـديـا. وقـد
حجب وأمر الكاتب بالقيام «بإعادة صياغته». ويقال لنا أن التقارير العامة
لا بد أن تكون متفائلة حتى تكسب التأييد في الـكـونجـرس وفـي بـر(ـانـات

البلدان ا(انحة للمعونة.
وبينما كنا في بنجلاديش علمنا من مصادر أجنبية مطلعة أن بعثة قـد

 الذي ناقشناه ناجـح١طارت حديثا من واشنطن وأعلنـت أن بـرنـامـج ت ر-
(لأنه يقوم على أسس قوية) ويحبب التوسـع فـيـه. لـكـن قـبـلـهـا بـيـوم واحـد
اطلعنا مسئول بحكومة بنجلاديش على مذكـرة داخـلـيـة لـلـبـنـك تـدرس كـل
جانب من جوانب تنفيذ ا(شروع وتستنتج أن النظام التعاوني يعمل (بإفراط

لصالح الزراع الأكثر ثراء).
بالإضافة إلى ذلكP يطمح العديدون مـن مـفـاوضـي الحـكـومـة المحـلـيـة
حول قروض البنك عادة في الحصول على منصب في البنك في واشنطن.
فهل سيناقشون مشروعا للبنك ? وكما اخبرونا في سري لانكا وهي بلدينال
الآن قروضا ضخمة من البنك (شروع سد للريP فإن مجمـوعـات الـنـخـبـة
الحكومية في العاصمة تتطلع بالفعل إلى «احتساء كـأس ويـسـكـيP مـع كـل
الخبراء الأجانب الذين يأتون ^ثل هذه ا(شروعات. أنها باختصارP حلقـة

مغلقة إلى حد بعيد.
و(ا كان البنك لا يخضع للمحاسبة فإن له الحرية في ادعاء أية مزاعم

ضخمة يشاء حول عدد الناس الذين يستفيدون من مشروعاته.
فا(ستر مكناراP على سبيل ا(ثالP يريدنا أن نصدق أن برنـامـج الـبـنـك

 مليونا في (مجموعة الفقر ا(ستهدفة)٦٠للتنمية الزراعية والريفية» سيبلغ «
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. وها أنت ترى أن البنك يروق له حساب عدد١٩٧٩- ١٩٧٥بالإقراض خلال 
ا(نتفعs بإجمالي عدد الناس الذين يعيشون في ا(نطقة التي يتنفذ فيـهـا
مشروع للبنك. وهذا يعادل القول بأن سدا في بالوباP بكاليـفـورنـيـاP يـفـيـد

 مليونا-وكذلك ا(لايs الأربعة من الذين٢٠سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 
يعيشون تحت حد الفقر. وعلى ذلك فمن ا(رجـح أن يـبـلـغ حـسـاب الـبـنـك
للعدد الإجمالي (نتفعيه في وقت قريب رقما اكبر من إجمالي عدد الفقراء

في العالم.
ورغم أن البنك لا يقبل المحاسبة بطريقة صارخةP فلا يعني هذا عـدم

 في ا(ائة من الأصـوات٩إمكان تحديد ا(سئولية. فا(ملكة ا(تـحـدة yـلـك 
 في ا(ائة من١٢ وقد ساهم دافعو الضرائب البريطانيون مباشرة بنسبة )٤٩(

أرصدة قسم «القروض ا(يسرة» في البنك-وهي وكالة التنمية الدولية. علاوة
على ذلكP فرغم أن الفرع التجاري البحت للبنك لا يحصل على رأسمـالـه
من ا(ساهمات الحكومية بل من خلال بيع السنـدات (الـتـي tـلـك الـكـثـيـر
منها بلا شك الجامعات وصناديق ا(عاشات والكنائس)P فإن دعم الحكومات

لهذه السندات هو عامل هام في جعلها جذابة للمستثمرين الأفراد.
وكلما عرفنا اكثر عن البنك الدولي زادت دهـشـتـنـا مـن أن الـبـنـك كـان
ناجحا بهذه الدرجة في إقناع العديدين بأنه يدعم مصالح الفقراء والجوعى.
و(ا كنا نحن باعتبارنا مواطنPs مرتبطs مباشرة بالبنك الدولي من خلال
حكوماتناP فإننا نحن الذين يجب أن نتولى مسئولية كشف التأثير الحقيقي
لبرامج البنك الدولي وإنهائها. يجب أن نوضح أن البنك الدولي ما زال بنكا
وان اهتمامه منصب على استقرار الاقتصاديات الحالية التي تسيطر عليها
النخبة ; ولن يكون عملاؤه أبدا هم جياع العالم. وفي الحقيقةP فعن طريق
تقوية أعداء الجياعP تساهم برامج البنك الدولي في زيادة حرمان الفقراء

الذين تزعم أنها تساعدهم.

... . ر^ا اكثر من أية مؤسسة أخرى في العالم يساعد (البنك الدولي) أعدادا كبيرة من الناس
على الخروج من الفقر ا(دقع إلى حياة اكثر ملاءمة.

روبرت س. مكنمارا رئيس البنك الدولي النيويورك تاtز
١٩٧٨ أبريل ٢٠
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... . بدأ ملء (الخزان) حسب الخطة ومضى في البداية حسب الخطة فيما عدا انه خلال فترة
 ألف شخص الذيـن٨٠قصيرةP كان لا بد من إبطاء ارتفاع منسوب الخزان للسماح لـعـدد مـن ال 

كانوا بطيئs في الخروج من منطقة الخزانP بالإفلات من ا(ياه ا(تصاعدة.
من تقرير البنك الدولي عن مشروع سد تربيلا (باكستان)

 ورد في كتاب سوزان جورج «كيف �وت النصف الآخر».١٩٧٥ يوليو-أغسطس 

أن التنمية الريفية شيء حديث ; عمره لا يتجاوز بضعة أعوام.
الرئيس التنفيذي لبعثة البنك الدولي7 بنجلاديش.

ما ليس معروفا بصورة عامة وما أود التركيز عليه هو أن مرتبات طاقم البنك لا يـدفـعـهـا سـواء
بكاملها أو في جزء منها دافعو الضرائب بالولايات ا(تحدة بل البلدان النامية التي تخدمها.

روبرت س. مكنمارا.
.١٩٧٨ أبريل ٢رئيس البنك الدولي نيويورك تا�ز7 



325

قيمة ا�عونة الغذائية

قيمة المعونة الغذائية

السوق الأوربية ا(شتركة وا(عونة الغذائية:
بدأ برنامج السوق الأوربية ا(شتركـة لـلـمـعـونـة

 اصبح اكبـر١٩٧٨. وبحلول عام ١٩٦٧الغذائية عـام 
٣٠مانح للمعونة الغذائية في العالمP يسهم بنسبـة 

 في ا(ائة من مسحوق٥٠في ا(ائة من كل الحبوبP و 
 في ا(ائـة مـن٩٥)P وS M Pاللª ا(ـنـزوع الـقـشـدة (

 مليون جنيه سنويـا. والآن٤٩٠الزبد بتكاليف تبلـغ 
ترسل السوق الأوربية ا(شتركة إلى ما وراء البحار

 ألـف طـن مـن مـسـحـوق الـلـª ا(ـنــزوع١٥٠سـنـويـا 
)١( ألف طن من الزبد. ٤٥القشدة و

sوقد أوضحت السوق الأوربية ا(شتركة للأوربي
في محاولة لتمرير برنامجها للمعونة الغذائيةP انهم
هم اكـبـر ا(ـسـتـفـيـديـن: وذكـرت الـسـوق ا(ـشـتـركـة
بـوضـوح أن شـحـنـات ا(ـعـونـة الـغـذائـيــة (لا يــجــب
اعتبارها مجرد عمل من أعمال البر). وأكدت السوق
ا(شتركة أن نفقات ا(عونة الغذائية يجب موازنتها
مقابل نفقات (الإجراءات البديلة للتعامل ا(رضـي

 P(كن بيعهاt مع الكميات التي لا)٢(Pمشيرة بذلك 
كما سنرىP إلى استخدامها لعلف ا(اشية. وقد صرح

P مفوض الزراعة السابـقLardinoisا(ستر لاردينوا 
للسوق الأوربية ا(شتركة بأن (افضل طريقة للتخلص

29
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من فوائض مسحوق اللª ا(نزوع القشدة هي استخدامها بكثافة في ا(عونة
)٣(الغذائية). 

تقدم ا(عونة الغذائيةP إذن للسوق الأوربية ا(شتركة وسيلة للتخلص من
السلع الفائضة-صداعها ا(زمن. والإنتاج الزراعي الزائد هو نتيجة للسياسة

% من مجمل٧٠) للسوق ا(شتركة التي تستهلك نحو CAPالزراعية ا(شتركة (
.sإنفاقها على دعم الأسعار والبرامج ا(تصلة به لحماية دخل الزراع الأوربي
وتحسب السياسة الزراعية ا(شتركة الأسعار ا(ضمونة للمنتجات الزراعية
بحيث تجعل حتى مكاسب الزراع الصغار نسبيا في مستوى tكن مقارنته
بالدخول الصناعية. والأسعار مرتفعة-إذ تكون عادة ضعفي أو ثلاثة أضعاف
سعر السوق العا(ية. وهذه ا(دفوعات تعد حوافز للزراع ليتحولوا إلى طرق
اكثر تركيزا من اجل زيادة إنتاجهم-خصوصا من منتجات ا(اشية فأسعارها
هي الأفضل. والنتيجة هي الإنتاج الزائد-ا(زمن أحيانا-لعديد من ا(نتجات

الزراعية الأساسية.
والصداع الأكبر للسوق الأوربية ا(شتركة هو قـطـاع مـنـتـجـات الألـبـان.
ففي الوقت الراهن ينتج ما يفيض عن الاحتياجات مـن الـلـª ^ـعـدل لـتـر
واحد بs كل ستة لترات وفي عام واحد يفـوق وزن الـلـª الـفـائـض ا(ـنـتـج
الوزن الإجمالي لكل سكان السوق الأوربية ا(شتركة-كل السكان البالغ عددهم

 مليونا !٢٦٠
ولكي تحقق الأبقار هذا الإنتاج الغزيـر مـن الألـبـانP تحـتـاج إلـى وجـبـة
دسمة-عالية القيمة في البروتs والسعرات الحرارية-وهي وجبة يـقـدمـهـا
الآن القمح وفول الصويا ا(ستوردان. وتاريخيا كان هذا العلف يأتي بصورة
أساسية من الولايات ا(تحدة لكن الأغذية من البلدان ا(دارية وشبه ا(دارية
مثل حب العزيز وا(نيهوت أخذت تجد طريقها بصورة متـزايـدة إلـى عـلـف
الحيوانات الأوربي. وقد اصبح محصول التصدير الأول لتايلانـد الآن هـو

)٤(٫ ١٩٧١ا(نيهوت للعلف ; تضاعفت صادراتها لأوربا ثلاث مرات منذ عام 

(حتى وقت قريب وكان ا(نيهوت مجرد مصدر رخيص للسعرات الحراريـة
للملايs من أفقر فقراء العالم). أما صادرات الـسـنـغـال مـن حـب الـعـزيـز

١٩٧١ في ا(ائة من عام ١٢٥ا(ضغوط-وخصوصا لفرنسا-فقد زادت بنسبة 
 ألف طن في الحبوب للاستهلاك٣٠٠ رغم العجز الذي يقدر ب ١٩٧٤إلى عام 
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)٥(الآدمي في ذلك البلد. 

٤٠وyثل تكاليف فائض منتجات الألبان من هذا العلف ا(ستورد حوالي 
 جنيه إسترليني١٨٠في ا(ائة من نفقات السياسة الزراعية ا(شتركة-حوالي 

لكل بقرة-وهي مصدر حقيقي للضيق السياسي والاقتصادي.

ماذا نفعل بالفائض
اللª يفسد بسرعة. وأول مشكلة هي تحويل اللª الفائض إلى منتجات
tكن تخزينها-زبد ولª منزوع القشدة tكن بعدها تجفيفه إلى مـسـحـوق
لª منزوع القشدة. وا(شكلة الثانية هي إيجاد زبون لتلك ا(نتجات. ولأنها
بضعف أو بثلاثة أمثال السعر العا(يP فإنها غالية جدا للتسويق سواء داخل
السوق ا(شتركة أو خارجها. من هنا تأتي ا(بيعات ا(دعومة للسوق ا(شتركة
رغم أن بعض ا(بيعات ا(دعومة لا تلقى ا(وافقة الجماهيرية. فقد تعرضت

 لانتقادات عنيفة في الصحافة١٩٧٤مبيعات الزبد للاتحاد السوفيتي عام 
وغيرها. (إذا كان علينا أن ندفع لنبيعها فلماذا لا ندفع لنبيعهـا لأصـحـاب
ا(عاشات من كبار السن)P الخ. وفي الحقيقةP فإن ا(بيعات ا(دعومة للعجائز
ستكون نتيجتها ألا يشتروا الزبد بالسعر الكاملP وهكذا لن يخفضوا الفائض
بصورة متناسبة). وما زالت الصفقات من قبيل صفقة الاتحاد السوفـيـتـي

مستمرة لكنها عموما بحجم اصغر.
أما تقد% الدعم (نتجي ا(اشية فهو اقل إحراجا من الوجهة السياسية
على ما يبدوP من تقد% الدعم لآكلي الزبد الروس. ومعظم الـلـª ا(ـنـزوع
القشدة ومسحوق اللª ا(نزوع القشدة ا(نتجs يذهب إلا علف ا(اشية. إذ
إلى مسحوق اللª ا(نزوع القشدة نظرا لكونه غنيا بالبروتs يشكل بديـلا

مثاليا لوجبة فول الصويا.
لكن إطعام اللª للأبقار لا يحل ا(شكلة. فا(بيعات الرخيصة من غذاء
عالي القيمة الغذائية لعلـف الحـيـوانـات يـخـلـق نـاتجـا اكـبـر مـن ا(ـنـتـجـات
Pالحيوانية-ومزيدا من الفائض-وهكذا نبدأ مـن جـديـد ! عـلاوة عـلـى ذلـك
ªليست الولايات ا(تحدة بالغة السعادة بالخطـة. إذ تـعـتـقـد إلـى دعـم الـلـ
ا(نزوع القشدة كعلف للماشيـة هـو ظـلـم (ـصـدري فـول الـصـويـا بـهـا. وقـد
هددت الولايات ا(تحدة باتـخـاذ إجـراء قـانـونـي حـs فـرضـت الـتـعـريـفـات
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)٦(الجمركية على واردات فول الصويا. 

وفي الحقيقةP بدأ أمام لجنة السوق الأوربية ا(شـتـركـة طـريـقـا واحـدا
للتخلص من فائضاتنا لن يعترض عليه أحد بالتأكيد: وهو إعطاؤها للبلدان

 ملايs شخص tوتون١٠الفقيرة كمعونة غذائية. و(ا كان ما يقدر بنـحـو 
جوعا كل عام في العالم الثالثP فسيكون شخصا قاسيا في الحقيقة ذلك
الذي يعترض على إرسال السوق ا(شتركة لبعض فائضها غير ا(طلوب إلا

.sالمحتاج
لكن لسوء الحظP ليس الأمر بالبساطة التي يبدو بها. فنـصـف مـعـونـة
الألبان ا(منوحة هي مسحوق لª منزوع الدسم لاعادة عمل اللª وبيعه في

 وخصوصا)٧(البلد ا(تلقي. وعندئذ يدرP نظريا الأموال (شروعات التنمية 
بناء صناعات ألبان محلية. لكن هل tكن حقا للـª ا(ـسـتـورد أن يـسـاعـد
على إقامة صناعة محلية ? في بنجلاديش ذهبت نسبة كبيرة مـن الأمـوال
Pالمحلي. وفي الحقيقة ªإلى مشروع لزيادة إنتاج الل ªالناتجة عن بيع الل
فإن سعر اللª ا(نخفض بسبب الكميات الأوربية الوفيرةP قد خفض الأسعار

)٨(لدرجة أن الزراع في بنجلاديش ينتجون لبنا اقلP وليس اكثر. 

وقد يتساءل البعض عما إذا كانت تنمية الألبان في العالم الثالث شيئا
طيبا يجب تنشيطه على أية حال. إذ أن إنتاج اللª في كثير من بلدان العالم
الثالث tثل استخداما اقل كفاءة للأرض الزراعية من زراعة القمح والفول
Psغذاء عالي البروت ªعلى سبيل ا(ثال. لكن الافتراض هو انه ما دام الل
فيجب تشجيعه. ويجري إغفال أن وجبات القمح والبقول (الفاصولياP والفول
أو العدس) (عظم الثقافات التقليدية صحية في تركيبها الغذائي في الواقع.

 والحل هو إتاحة قدر اكبر من الوجبات الحالية-)٩(وما ينقصها هو الكمية. 
.sوليس الأغذية الغنية بالبروت

وهناك عيب آخر. فا(عونة الغذائية tكن أن تـؤدي إلـى ذوق مـكـتـسـب
للأغذية الجديدة وبالتالي إلى اعتماد على الواردات حs تنتـهـي ا(ـعـونـة.
وقد حدث هذا بالتأكيد في سري لانكا حيث أدت معونة الـقـمـح إلـى ذوق
يفضل الخبز-وحل الخبز محل الأرز كغذاء تقليدي في عديـد مـن ا(ـنـازل.

 وهذا ما حدث أيضا في تايوان وكوريا الجنوبية كما سنناقش فيما بعد)١٠(
في هذا الفصل.
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وأخيرا يذهب كثير من خبراء التغذية إلى أن اللª هو غذاء مـشـكـوك
فيه بوجه خاص للتوزيع في العالم الثالث على أية حال لأن كثيرا من غيـر
القوقازيs غير قادرين على هضم سكر اللـª. وعـدم الـقـابـلـيـة لـلـª هـذه

 في ا(ائة بs غير القوقازيs. وtكن أن تؤدي إلى إسهال٦٠تقدر ^ا يبلغ 
 وتكون الإثارة)١١(مزمن والى فقدان للمواد الغذائيةP وليس إلى كسب لها. 

حادة بشكل خاص بالنسبة للأطفال. وهكذا طلب من السوق ا(شتركـة أن
)١٢(تلتزم جانب الحذر في استخدامها (سحوق اللª في أغذية الأطفال. 

الثورة البيضاء. دروس من الهند
على الرغم من كل هذه التحفظاتP يجري تشجيع الثورة البيـضـاء مـن
جانب مخططي التنمية-والثورة البيضاء مصطلح صيغ لوصف مشروعات
تنمية الألبان الطموحة في العالم الثالث. والهند-ا(ضيف الرئيسي للـثـورة
الخضراءP التي وصفناها في فصول سابقة-هـي الآن مـسـرح اكـثـر بـرامـج
العالم طموحا. وكما هو الحال في الثورة الخضراءP فإن الثورة الدافعة هي
الأساليب والآلات الزراعية الغربية. ونجاح ا(شروع-ا(عروف باسم عمـلـيـة
«فيضان»-يقوم على بناء مصانع ألبان ضخمة حديثةP تطور بسرعة زراعة
الألبان في ا(ناطق الريفيةP والسيطرة على أسواق الألبان في ا(دن. وهدف
ªالصحي في ا(دن ليحل محل الل ªا(شروع تقد% كميات مستمرة من الل

القذرP المخلوط با(اء غالباP الذي يبيعه باعة اللª التقليديون.
ªيعـاد تـركـيـب الـزبـد ومـسـحـوق الـلـ Pفي مصانع ألبان بنيت خصيصا
ا(نزوع القشدة إلى لª ومنتجات ألبـان أخـرى. هـكـذا إذن تـعـطـي ا(ـعـونـة
Pالغذائية الدفعة الأولى لإدارة ا(ضخة. وفور أن يصبح (صنع الألبان سوقه
tكنه عندئذ أن يبدأ في شراء اللª من الزراع في ا(ناطق الريفية المحيطة.
كذلك tكن استخدام الأموال الناتجة من مصانع الألبان في تشكيل تعاونيات
ألبان قروية حتى يتمكن الزراع من تخطي الوسطاء وتحقيق صفقة افضل.
وtكن استخدام الأموال قي بناء مصانع ألبان جديدة في أماكن أخرى وفي
إعادة توطs أصحاب الأبقار من سكان ا(دن العتيقPs غير الأكفاء الذين
سيكونون قد فقدوا سوقهم وكسب عيشهم لصالح عمـلـيـة «فـيـضـان»P فـي
مناطق ريفية. كذلك tكن استخدام الأموال من حيث التعاونيات في تنشيط
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Pالخدمات الاجتمـاعـيـة sوفي تحس ªالنواتج الحالية غير الفعالة من الل
والصحيةP وخدمات النقل والتعليم في الـقـرى. والمخـطـط مـصـمـم بـحـيـث

 ملايs عائلة١٠يتطور إلى شبكة توزيع (شبكة ألبان قومية) ; تربط نـحـو 
)١٣( بلدة ومدينة. ١٤٢ مليون مستهلك في ١٥٠منتجة مع 

 حs أقيمت تعاونية تجريبية١٩٤٦ترجع أصول عملية «فيضان» إلى عام 
(نتجي الألبان في مقاطعـة كـايـراP بـولايـة جـوجـارات. ونجـحـت الـتـعـاونـيـة
وانتشرت في أنحاء ا(قاطعة انتشار النار في الهـشـيـم. وبـعـدهـا بـعـشـريـن
عاما كانوا يفخرون بأحدث مصنع لتجهيز الألبان في الهند ويزودون بومباي

 تعاونية قروية كما أصبحت٥٠٠بغالبية اللª ومعظم الزبد. وتضم الشبكة 
�وذجا لأجزاء الهند الأخرى.

لكن ا(فارقة هي أن نقطة انطلاق عملية «فيضان» نشأت من المخاوف
 ألف طن من زبد السوق الأوربية٢٠من أن ا(نحة التي رددت الشائعات أنها 

 ومن هنا رسـمـت)١٤(ا(شتركة للهند كانت ستقتـل سـوق زبـد الـتـعـاونـيـات. 
ªلكنه يهدف إلى تقد% اللـ Pالخطط (شروع على غرار مشروعها الناجح
من خلال مصنع ألبان حديث إلى ا(دن الأربع الرئيسية في الولاية. ووافق

 في ا(ائة من ا(عونة الغذائية للسوق٢٥برنامج الغذاء العا(ي (الوكيل لنحو 
ªالأوربية ا(شتركة) على تقد% الكميات اللازمة من الزبد ومسـحـوق الـلـ

. وبنيت مصانع الألبان في ا(دن الأربع١٩٧٠Pا(نزوع القشدة ابتداء من عام 
وتدفقت ا(عونة الغذائية وولدت عملية «فيضان».

في نظر السوق الأوربية ا(شتركةP والبنك الدولي (الذي اقرض الأموال
للبرنامج) وشركات الألبان الضخمة ا(تعددة الجنسية كان ا(شروع نجاحا
لا نظير له. وقد امتدحه حتى رئيس شركة يونيليفر فـي تـقـريـره الـسـنـوي

. إلا أننا يجب أن نتذكر أن أحد النواتج الثانوية (شروع فيضـان١٩٧٨لعام 
كان تصاعد الطلب الهندي على علف الحيوانات. وا(ورد الرئيسي لـلـهـنـد

هو شركة تسمى هندوستان ليفر-أحد فروع يونيليفر.
وطبقا (ا يقوله البنك الدوليP فإن عملية «فيضان» تساعد على تطوير

. لكن إلى أي حد تناسبها في)١٥(افضل تكنولوجيا تناسب الظروف الهندية 
الحقيقة ?

Pوغيره من منتجات الألبان (تضم الزبد ªأولا أن الل Pيرى نقاد البرنامج
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والجPª والشكولاته) يقتصر على سوق النخبة. ورغم أن الهدف ا(علن هو
تحسs وجـبـات فـقـراء ا(ـدن فـإن لـلـª فـي الحـقـيـقـة سـعـرا يـخـرجـه عـن

)١٦(متناولهم.

ثانياP لم تتم مساعدة باعة اللª التقليديs على التوطـs فـي الـريـف.
 في ا(ائة من ا(يزانية المخـصـصـة لـهـذا الـقـطـاع لا١٥فبدلا من نـسـبـة ال 

. وتواجه فرص العمل في)١٧( في ا(ائة لإعادة التوطs ٣٬٠يستخدم سوى 
ªا(دينة تهديدا إضافـيـا مـن الانـتـشـار الـسـريـع لاسـتـخـدام آلات بـيـع الـلـ
الأتوماتيكية-وهي تجديد غريب في بلد بـه عـمـالـة رخـيـصـة جـدا وبـطـالـة

واسعة الانتشار.
النقد الثالث هو أن مصانع الألبان تصبح معتمدة بصورة متزايدة على
Pوليس على ا(شتريات المحلية Pا(نزوع القشدة ªواردات الزبد ومسحوق الل
كما كان مقصودا. ومن الصعب الحصول على معلومات دقيقة لكن هـنـاك
Pعـلـى الأقـل فـي بـعـض ا(ـنـاطـق Pالأهالي sدلائل على أن الإنتاج المحلي ب
ينخفض بالفعل. ففي دلهي على سبيل ا(ثال انخفضت فـعـلـيـا ا(ـشـتـروات

 إلى عام١٩٧٤ ومنذ عام )١٨(٫ ١٩٧٧ إلى ١٩٧٦ في ا(ائة من ٤٠اليومية بنسبة 
 ازدادت واردات الهند من الزبد ومسحوق اللª ا(نزوع الدسم اكثر من١٩٧٦

 في ا(ائةP كما أن مصانع اللª ا(تطورة هي الأخرى مستوردة في قسم٥٠
كبير منها أو مبنية بواسطة الشركات ا(تعددة الجنسية العاملة في الهنـد.
وفور إقامة ا(صانع تتغذى على الزبد واللª ا(نزوع الدسم ا(ستوردين. فلا

عجب أن شركات مثل يونيليفر تحب ا(شروع !.
النقد الرابع «لفيضان» هو أنهـا اكـثـر yـشـيـا مـع الـزارع الـغـنـيP الـذي
tكنه شراء علف ا(اشية وفصـائـل الأبـقـار الأكـثـر إنـتـاجـيـةq Pـا هـي مـع

 في ا(ائة فقط من أعضاء تعاونية «كايرا» مـن١٠الزارع الأفقر. ولذا كـان 
 .sا(عدم s٢٠(الفلاح(

وأخيراP فإن البرنامج يشجع الزراع على اسـتـخـدام أراضـيـهـم لـزراعـة
العلف للأبقار لا لزراعة الغذاء للاستهلاك المحلىq Pا يحتمـل أن يـسـيء

إلى ا(عايير الغذائية في ا(ناطق الريفية.
أن الخطط من قبيل عملية «فيضان» تكمل دورة «الفائض» والتصـديـر
التي يخلقها عجز من يحتاجون الطعام حقا عن شرائه. وبعبارة أخرىP فإن
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جزءا كبيرا من الـفـائـض فـي مـنـتـجـات ا(ـاشـيـة الـتـي yـثـل ذلـك الـصـداع
للمخططs الزراعيs بالسوق ا(شتركةP قد نتج هو نفسه من العلف ا(ستورد
من العالم الثالث-حيث لو كان قد بقيP لكان الجياع قد استطاعوا شراءه.
وحs تصل أغذية العالم الثالث هذه إلى أوربا كعلفP تـسـاعـد عـلـى خـلـق
الفائض الذي لا بد عندئذ من إعادة إرساله إلى العالم الثالث علـى شـكـل
منتجات ألبان-وهي أغذية اقل مناسبة للاحتياجـات المحـلـيـة مـن الأغـذيـة
المحلية التي يجري شحنها إلى الخارج كعلف. في هذا النـسـق المحـيـر مـن
التصديرP والفائضP واعادة التصديرP ليس هناك غير شيء واحد واضح:
أن فقراء العالم ليسوا هم ا(ستفيدين. والرابحون الوحيدون هم مـجـالـس
Psالأوربي sوا(ستهلك sوبعض ا(نتج Pوشركات التجارة Pالتسويق الحكومية

بالإضافة إلى ا(يسورين في العالم الثالث.

من الولايات المتحدة
تاريخياP كانت الولايات ا(تحدة اكبر مانح للمعونة الغذائية. فمنذ عام

 مليار دولار من ا(عونة الغذائيةP لكن هدفـهـا٢٥ قدمت ما يزيد علـى ١٩٥٠
الأول لم يكن في أي وقت من الأوقات هو إطعام الجياع. وفي الحقيقة فان

. فقد كانت١٩٦٦تلك النوايا الإنسانية تسجل في قانون ا(عونة إلا في عام 
ا(عونة الغذائية امتدادا للسياسة الخارجية وا(صـالـح الـتـجـاريـة لـلـولايـات

ا(تحدةP وهما في معظم الحالات أمران متبادلا النفع.
ولفهم أصول ا(عونة الغذائية ليس عليك أن تنظر إلى أبعد من حوار مع

.Robert Rمنسق ا(عونة الغذائية فـي إدارة فـوردP وهـو روبـرت ر. سـبـيـتـزر 

Spiterكـانـت مـنـظـمـات Pفبعد أن حكى كيـف انـه فـي أوائـل الخـمـسـيـنـات .
Pتطالب بعمل شيء تجاه الفوائض ا(تراكمة التي تهـدد دخـولـهـم sا(زارع
وكيف كان «الانسانيون» يكرهون تبديد الغذاءP يواصل سبيتزر حديثه قائلا:
كان هناك آخرون أدركوا أن هناك إمكانية ضخـمـة (ـنـتـجـات المجـتـمـع
الزراعي الأمريكيP وأننا ر^ا استطعنا عن طريق تقد% بعض هذه الأغذية
بحكمة إلى بلدان معينةP تطوير مشترين للسلع ا(ستقبلة. لم نكـن عـنـدئـذ
نفكر كثيرا في البترولP لكنني اعتقد أن بعض مفكرينا ا(تقدمs كانوا قد
بدأوا يدركون أننا لم نكن مستقلs فيما يتعلق بكثير من ا(واد التعديـنـيـة.
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ولذا كان على شخص ما أن يفكر في حل حـسـنـاP مـاذا عـلـيـنـا أن نـشـحـن
)٢١() (قانون ا(عونة الغذائية). ٤٨٠للخارج ? هكذا أجيز القانون العام رقم (

تناول سبيتزر كل دوافع ا(عونة الغذائية تقريبا. اهتمام ا(زارعs بالتخلص
من الفائض التي tكن أن تخفض الأسعارP واهتـمـام الـشـركـات الـزراعـيـة
بـخـلـق أسـواقP وإمـكـانـيـة الـغـذاء كـسـلاح فـي ضـمـان الـوصـول إلــى ا(ــواد
الاستراتيجية. والدافع الوحيد الذي اغفل ذكره هو استخدام ا(عونة الغذائية
لدعم تدخل الولايات ا(تحدة العسكري وهو إحدى وظائفها الرئيسية خلال

حرب فيتنام.
 الذي سمي فيما بعد «الغذاء من أجل٤٨٠وهكذا نتج القانون العام رقم 

السلام». على غرار ا(عونة الغذائية للـسـوق الأوربـيـة ا(ـشـتـركـةP مـن أزمـة
الإنتاج الزائد. فالزراع الأمريكيون يزرعون الكثير جدا من الغذاء. وخلال

 في ا(ائـة٥٠Pالأربعينات تزايد إنتاج القمـح فـي الـولايـات ا(ـتـحـدة حـوالـي 
 في٣٠بينما ظل الاستهلاك المحلي متخلفا عنهP فلم يتزايد سوى بحوالـي 

ا(ائة. وزيادات الإنتاجية على أساس ا(زيد من الأسمدة وا(بيدات بالإضافة
إلى البذور الأفضل ودعم الأسعار للمزارعP خلقت فوائض هائلة كانت تكلف

دافعي الضرائب مليون دولار يوميا لمجرد تخزينها.
هذه الفوائض كانت yثل مأزقا مثلث الأطراف. فمجموعات الـضـغـط
الزراعية لم تكن لتسمح بطرحها في السوق المحلي. وإذا ألقيت في السوق
العا(ية لانخفضت أسعار القمح دولارا للبوشل. وكانت شركات قمح الولايات
ا(تحدة تعارض مثل هذا التدخل في سوقهـا الـتـجـاريـة الـدولـيـة وفـي عـام

 قدم مكتب ا(زرعة الأمريكيP وهو مجموعـة yـثـل ا(ـزارعـs الـكـبـار١٩٥٢
وا(توسطPs اقتراحا بالحل في مؤyره السنوي: خلق سوق أجنبية ثانويـة
بالسماح للبلاد المحتاجة إلى الغذاء بدفع قيمة واردات الغـذاء الأمـريـكـيـة

. كان القانون٤٨٠بعملتها المحلية بدلا من الدولار. وهذا ما فعله القانون رقم 
P إذنP يعتبر وسيلة (ساعدة البلدان ا(نخفضة الدخلP التي لولا ذلك (ا٤٨٠

شكلت سوقا على الإطلاق على شراء الفائض الغذائي الأمريكي في الوقت
الذي يجري فيه الحفاظ على سعر الدولار التجاري عاليا بالنسبة للبلدان

 يعني أن تنال الولايات ا(تحدة كعكتها٤٨٠ذات الدخل ا(رتفع. كان القانون 
وان تأكلها أيضا.
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هذه هي أصول ا(عونة الغذائية. لكن وهذا هو الأهمP هل وصلت ا(عونة
الغذائية إلى الجياع الذين يحتاجونها ?

غذاء للجياع
طوال السنوات العديدة ا(اضية تلقى معهدنا خطابات وتقـاريـر أخـرى
من عديد من البلدان حول العالم تكشف أن ا(عونة الغذائية تفعل أي شيء
سوى أن تصل إلى الجياع. إلا أن بنجلاديش بلد من ا(فيد التركيز عليه لأنه
متلق رئيسي للمعونة الغذائيةP ولأن معظم الناس يعتقدون أن ا(عونة الغذائية
(ثل هذا البلد المحتاج لا بد أن تساعده. ولسوء الحظP فإن حكاية ا(عونـة

الغذائية والجياع في بنجلاديش ليست فريدة في بابها.
اليومP تتلقى بنجلاديش ثلث معونتهـا الـغـذائـيـة بـالـكـامـل مـن الـولايـات

 في ا(ائة من ا(عونة الـغـذائـيـة لـلـولايـاتP٩٢ كان ١٩٧٤ا(تحدة. ومـنـذ عـام 
- وهو قروض بالدولار شراء الـغـذاء عـلـى١. والبـنـد-١ا(تحدة تحت الـبـنـد-

أساس طويل ا(دىP منخفض الفائدة-يعطي الحكومة المحلية السيطرة الكاملة
على ما تفعله بالغذاء.

 من خلال نظام ا(قننـات١وتبيع حكومة بنجلاديش معظم غذاء البـنـد-
 في٥٠الذي يسمح لحاملي البطاقات بشراء جزء من غذائهم بدعـم يـبـلـغ 

ا(ائة ولكن يؤكد الباحثان في شئون بنجلاديش جيمس بويس وبتسي هارyان
أن معظم هذا الغذاء يذهب (ن كان tكنـهـم الـشـراء بـأسـعـار الـسـوق: أي

 في ا(ائة من ا(عونة الغذائيةP٩٠ بيع ١٩٧٦ ففي عام )٢٢(ا(توسطة في ا(دن. 
)٢٤( وتكشف أرقام البنك الدولي ا(تحفظة أن: )٢٣(للطبقة ا(توسطة هذه. 

 في ا(ائة من ا(عونة الغذائية تذهب إلى الشرطة والخدمـة الـعـسـكـريـة٢٧
 في ا(ائة أخرى تذهب إلى حملة البطاقات وغالبيتـهـم مـن٣٠وا(دنية ; و 

 ألغت الحكومة كل١٩٧٥الطبقة ا(توسطة في ست مدن رئيسية. (في عام 
بطاقات ا(قننات القليلة التي كان يحملها ذوو الأعمال الهامشية في أحياء

 في ا(ائة إلى ا(طاحن لطحن الدقيق في مخابز٨ ويقدم )٢٥(داكا الفقيرة.) 
)٢٦(ا(دن. 

 sفي ا(ائة من شعب بنجلاديش في ا(ناطق٩٠ و ٨٥وبينما يعيش ما ب 
الريفية والكثير منهم سيئ التغذيةP يخصص مجرد ثلث بطاقات ا(قننـات
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للعائلات الريفية. ونظرياP تسمح هذه البطاقات بشراء نصف كمية الغذاء
ا(دعوم المخصصة لحامل البطاقة في ا(دن. أما عـمـلـيـا لا tـكـن لحـمـلـة
البطاقات الريفيs إلا شراء ما هو اقل من ذلـك. فـقـبـل كـل شـيء يـعـتـمـد
تحقيق مرف أنصبتهم على وجود شيء يتبقى بعد تغطية مخصصات ا(دن.
وعلاوة على ذلكP يبيع تجار ا(قننات الريفية جـزءا كـبـيـرا مـن الـغـذاء فـي
السوق السوداءP ويحصلون على النقود. (الحـصـول عـلـى تـوكـيـل هـو مـيـزة

سياسية يتمناها الجميع.).
أما تركيز الحكومة للمعونة الغذائية على الطبقة ا(تـوسـطـة فـي ا(ـدن
فهو أمر متعمد. فنظام ا(قننات مصممP حسب تعبير برقية للسفارة الأمريكية

P (لإبقاء سكان داكا ذوي النشاط المحتمل ولديهم مدد من الحبوب١٩٧٦عام 
 وكلمة «النشاط» تعني بالـطـبـعP الـنـشـاط)٢٧(الغذائية الرخيـصـة الـثـمـن). 

السياسي. (وهذا الاستخدام للمعونة الغذائية (نع الطبـقـة ا(ـتـوسـطـة مـن
سكان ا(دن من التمرد هي حكاية تتكرر دائما في كل أنحاء العـالـم. فـفـي

 في ا(ائة من إعانة الغوث خلال الجفاف-٧٥فولتا العليا وزع ما لا يقل عن 
وخلال «القلاقل» السياسية-على السكان ا(يسورين فـي الـعـاصـمـة وا(ـدن

)٢٨(الإقليمية الكبرىP تاركs القليل جدا للمناطق التي تضررت بشدة. 

ولا تقتصر ا(عونة الغذائية على عدم إطعام الجياع في بنجلاديش الآن
بل إنها كذلك تساعد على إبقاء الجوع. فا(عونة الغذائية أساسية لإهمـال
أية جادة لزيادة إنتاج الغذاء. وقد أبلغت سفارة الولايات ا(تحـدة فـي داكـا

 إلى واشنطن أن (الحافز لزعماء بنجلاديش علـى١٩٧٦في برقية لها عـام 
تكريس الاهتمام وا(وارد وا(وهبة (شكلة زيادة إنتاج الحبوب الغذائية المحلية
يقل نتيجة الأمن الذي تقدمه الولايات ا(تحدة وغيرها من مانحي ا(ساعدة

 وقلة الحافز تلقى الترحيب على الأقلP من الحكومة لأن من)٢٩(الغذائية). 
ا(فهوم على نطاق واسعP في الحقيقة أن زيادات الإنتاج ذات ا(عنى-وضمان
P(وهبة)وا Pوا(وارد Pأن يصل كل شخص إلى الغذاء ا(نتج-لن تتطلب (الاهتمام
من بيروقراطي الحكومة بقدر ما تتطلب إعادة هيكلة شاملة للسيطرة على
ا(وارد الإنتاجية. وقد اتضح بدرجة كافية أن هذا آخر ما تريده الحكومـة

P وفي وجه انتفاضات خطيرة واسعة النطاق١٩٧٥حs قامت الحكومة عام 
في الريفP بفرض الأحكام العرفية.
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وهناك جزء من نسبة العشرة في ا(ائة من ا(عونة الغذائية لبنجلاديش
والتي تجد طريقها إلى الريفP مخصص لحفنة من برامج الأعمال الريفية.
ولكن مشاريع (الغذاء-مقابل-العمل)P ا(وسمية تلك ليست هي بالتأكيد الحل
البعيد ا(دى للبطالة التي هي جذر الجوع. بالإضافة إلى ذلكP فإن وظيفتها
الأساسية في رأي بعض ا(راقبs الذين تحدثنا معهمP هي نزع الفتيل عن
موقف ريفي محتمل التفجر بتقد% بضعة أعمـال خـلال ا(ـوسـم الـزراعـي
الخاملP وقد أكدت دراسة حديثة (نظمة الأغذية والزراعة أن برامج الغذاء
Pوسوء استخدام الأموال Pمقابل العمل «تتعرض بسهولة لسوء توزيع الحبوب
والتقارير الزائفة عن العملP وخلق طبقة من ا(نتفعPs والإنشـاءات سـيـئـة

)٣٠(النوعيةP الخ». 

ولكن الأهم من هذا كله هو أن مثل هذه الأعمال الريفية تقتصر فائدتها
على الجزء ا(يسور بالفعل من السكان الريفيs وحـدهـم تـقـريـبـا وأسـاسـا
على كبار ا(لاك. وطبقا لدراسة تحت رعاية وكالة التنمية الدولية الأمريكية

فإن:
(مثل هذه ا(شروعات كإقامة طريق من ا(زرعة إلى السوق تقدم دخلا
للعمال الريفيs لفترة محددة لكنها لا تفعل شيئا بشكل عام لتغيير الظروف
الاقتصادية الأساسية التي أنتجت البطالة في ا(قام الأول. وفي نفس الوقت
yيل هذه ا(شروعات إلى تقد% منافع طويلة ا(دى (لاك الأراضيP الذين

)٣١(يستخدمون الطريق في ا(ثل الذي ضربناه للوصول إلى الأسواق المحلية).

Pوأثناء إعداد هذا الجزء من الكتاب حدث أن تلقينا بصـورة مـنـفـصـلـة
خطابs من مبشرين في تاهيتيP وصف كلاهما برامج الغذاء-مقابل-العمل
باستخدام ا(عونة الغذائية الأمريكيـة. فـكـتـب أحـدهـمـا: (يـعـرف الـزعـمـاء
التاهيتيون المحليون بسرعة بالغة نوع ا(شروعـات الـتـي يـوافـق عـلـيـهـا فـي
إطار الغذاء-مقابل-العملP وسرعان ما يقترحون هذا النوع من ا(شروعات.
عندئذ يسيطرون على الغذاءP ويقومون بأقل عمل qكنP ويعطون العمـال
اقل ما tكنهم من الغذاء ويبيعون الباقي. وtكن إيراد العديد من الأمثلة.)

تنمية السوق
 نجح في أن يصرف٤٨٠خلال السنوات الخمس التالية لإصدار القانون 



337

قيمة ا�عونة الغذائية

 في٢٨ مليار دولار من القمح الأمريكي أو ٥إلى الخارج ما قيمته اكثر من 
ا(ائة من إجمالي الصادرات الزراعية الأمريكية لكن حتى هذا لم يكن كافيا

 كان لدى الولايات١٩٥٩لتصريف فوائض قمح الولايات ا(تحدة. ففي عام 
ا(تحدة أعلى احتياطيات في تاريخها. ولم تكن مجرد الاستجابة لطـلـبـات
ا(عونة الغذائية كافية. فقرر صانعو السياسة إن عليهم القيام بدور نشـط

 يتضمن٤٨٠في خلق الأسواق. فالهدف ا(نصوص عليه في حيثيات القانون 
هذه الكلمات. (لتنمية وتوسيع أسواق التصدير للسلع الـزراعـيـة لـلـولايـات

ا(تحدة) كان الهدف واضحا ; والسؤال هو كيف tكن تحقيقه.
P بسماحه للبلدان باستيراد الغذاء٤٨٠وكانت الإجابة «التنمية». فالقانون 

دون استخدام الدولاراتP زاد من احتمال حصول الحكومات الفقيرة علـى
الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية الأمريكية للتصنيع الخفيف.
وقد شهد مساعد وزير الخارجية و. ل. كلايتون بأن yويل البنك الـدولـي
لتلك السلع الرأسمالية «سيكون بالتأكيد شيئا طيبا جدا للصادرات الزراعية
الأمريكية لأنك بينما تساعدهم على تـنـمـيـة أنـفـسـهـم صـنـاعـيـاP سـتـحـول
اقتصادهم إلى اقتصاد صناعيP وبذلك اعتقد انـك فـي الـنـهـايـة سـتـخـلـق

)٣٢أسواقا اكثر (نتجاتك الزراعية.». (
P وافقت حكومة الولايات ا(تحدة على قبول العملة المحلية١٩٥٧وفي عام 

P لسداد قروض ا(عونـة.٤٨٠التي ولدتها مبيعاتها الغذائية حسب الـقـانـون 
. عند ذلك استخدم هذا التعديل بالعملة المحليـة١٩٧٢ودام ذلك حتى عام 

 في ا(عونة ا(باشرة لاستثمارات شركات الولايات ا(تحدة.٤٨٠للقانون 
 في ا(ائة من العملة المحلية التي قبلت مقابل الغذاء٢٥وأمكن إقراض 

^عدلات فائدة بالغة الانخفاض لشركات الولايات ا(تحدة التي تستثمر في
تلك البلدان.

وهكذا كان على فوائض الولايات ا(تحدة الغذائية أن تباع بالأجـل إلـى
حكومة أجنبية تبيع بدورها الغذاء بالعملة المحليـة. وهـذه الـعـمـلـة المحـلـيـة
Pكما هـو مـأمـول Pول جزئيا الشركات الأمريكية التي سوف تولدy عندئذ

 شركة فـرعـيـة٤١٩الحاجة إلى استيراد ا(زيـد مـن الـغـذاء. وهـكـذا قـامـت 
 بلدا بإنشاء عملياتها أو توسيعها بتكلفة منخفضة٣١للشركات الأمريكية في 

Wyethجدا. ففي الهند وحدها ذهبت هذه القروض إلى شركة معامل وايث 
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Labs ويـونـيـون كـاربــايــد PUnion Carbide ومـصـاعـد أوتـيــس POtis Elevator,
P وجودييرRockwell international وروكويل انترناشيونال ,Sylvaniaوسيلفانيا 

Good Year, و سي بي سـي انـتـرنـاشـيـونـال  international C P Cوسنـشـايـن P
PFirst National City و بنك فيرست ناشيونال سيـتـي Sunshine Farmsفارمز 

Bank وبنك أمريكا PBank Of America وأمريكان اكسبريس PAmerican ExpressP
ضمن آخرين.

علاوة على ذلك استخدمت وزارة الزراعة أقساط سداد القروض الغذائية
لترويج صناعات ا(اشـيـة والـدواجـن ا(ـعـلـوفـة بـالحـبـوب خـلال كـل الـعـالـم

)٣٣(ا(تخلف.

بناء سوق للقمح
 في خلق أسواق للقمح بs محبي الأرز في العالم. كان٤٨٠نجح القانون 

 (هو افضل شيء حدث على الإطلاق لصناعة القمح). هـكـذا٤٨٠القانـون 
علق أخصائي في تطور السوقP مشيرا إلى الزيادة الهائـلـة فـي اسـتـهـلاك
القمح في بلدان مثل اليابانP وتايوانP وكوريا. وسمحت قروض معونة القمح
للحكومة التايوانية بتصدير غذاء الشعب الأساسي الأرزP بينما تناشد السكان

)٣٤(أن يقبلوا الوجبة الجديدة بشعارات من قبيل «أكل القمح عمل وطني». 

 مخبزP ويأكل الكوريون شرائـط ا(ـعـكـرونـة٧٠٠٠وفي كوريا الجنـوبـيـة الآن 
 وقد تباهى أحـد)٣٥(ا(صنوعة من دقيق القمح على الطريـقـة الإيـطـالـيـة. 

مسئولي وزارة الزراعة الأمريكية قائلاP (لقد علمنا أكل الـقـمـح لأنـاس لـم
)٣٦(يأكلوه من قبل). 

 أن الناس تحب ما تأكل بدل أن تأكل ما تحـب.٤٨٠ر^ا اثبت القانـون 
على أية حال فقد علمتهم الشركات الأمريكية أن يأكلوا ما يجب أن تبيعه.

P في شهادة أمام لجنة مجلس الـشـيـوخ١٩٧٤ولقي هذا الإنجاز الثنـاء عـام 
للعلاقات الخارجية أدلى بها وزير الزراعة السـابـق أورفـيـل فـرtـانP وهـو
الآن رئيس شركة بيزنيس انترناشيـونـال. فـقـد لاحـظ فـرtـان انـه (خـلال

 في ا(ائة٥٣١السنوات ا(اضية قفزت صادراتنا الزراعية لـتـايـوان بـنـسـبـة 
 في ا(ائة لأننا خلقـنـا سـوقـا). وأضـاف أن٦٤٣ولكوريا «الجنوبية» بـنـسـبـة 

 «معقول جدا». لكن هل هو معقول بالنسبة لكوريا الجنوبية ?٤٨٠القانون 
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المعونة الغذائية، وربط الخيوط
-الجهد الإنساني يساعد٤٨٠ بعنوانP «القانون ١٩٧٥في مقال ظهر عام 

على بناء الأسواق»P تهنئ وزارة الزراعة الأمريكية نفسها على عهدهـا مـن
اجل تنشيط ا(بيعات الغذائية في الخارج. ويقول ا(قال: «بلدان عديدة قد»

٤٨٠ فبالإضافة إلـى مـسـاعـدة الـقـانـون )٣٧(». ٤٨٠تجاوزت «وضع الـقـانـون 
للشركات الأمريكية على بناء صناعات تتطلب الاستيراد في الخارجP خلق
منهجا آخر (ساعدة البلدان على «تجاوزه» لتصبح مشترية تجاريـا. فـعـلـي
ا(تلقي المحتمل لكي يتلقى ا(عونة الغذائية أن يقبل شرطا واحدا: ا(وافقة
على أن يشتري في ا(ستقبل بشروط تجارية السلع الزراعـيـة الأمـريـكـيـة.

P جعلت حكومة الولايات ا(تحدة القرض الغذائي لجمهورية١٩٧٣ففي عام 
P ¢ ربـط١٩٧٥الدومينيكان مشروطا ^شروعات تجـاريـة اكـبـر. وفـي عـام 

 (صر من اجل القمح ولكوريا الجنوبية من اجـل الأرز٤٨٠Pقروض القانون 
.sالسلعت sشتريات تجارية إضافية من هات^

Pوطبقت الولايات ا(تحدة هذا الشرط بانتظام لكل السلع باستثناء القمح
واحتفظت بالحق في تطبيقه على القمح أيضا. ويؤكد مسئول أمريكـي أن
(الولايات ا(تحدة تأخذ هذا بجدية. وإذا لم يستوف بلد شروطه التجارية

 وهكذا يبـدو أن)٣٨(حتى نهاية العامP تضاف الشروط إلى الـعـام الـتـالـي). 
.sتعاطف حكومة الولايات ا(تحدة يقتصر على الزبائن ا(ستقبل

المعونة الغذائية والإنتاج المحلي
Pللمـعـونـة الـغـذائـيـة الأمـريـكـيـة sكانت كوريا الجنوبية ثاني اكبر ا(تلق
واشترت سلعا زراعية أمريكية اكثر من أي بلد مـتـخـلـف آخـر. فـمـاذا كـان
تأثير ذلك على زراعة كوريـا الجـنـوبـيـة ذاتـهـا ? سـمـحـت صـادرات الـقـمـح
الأمريكية إلى كوريا للحكومة بالحفاظ على سياسة «الغذاء الرخيص» على
حساب الزراع الكوريs. وظلت الأسعار التي تدفعها الحكومة (نتجي الأرز
تقارب بالكاد تكاليف الإنتاج طوال الستينات وأدى ضغط الزراع إلى بعض
الزيادة في سعر شراء الأرز الحكومي في السبعينات لكن ما زالت الأسعار
طبقا (ا تذكره جمعية الزراع الكوريs الكاثوليك أدنى من تكاليف الزراع.

 ومن هنا قلم يكن من ا(ستغرب أن ينخفض تعداد السكان الريفيs من)٣٩(
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١٩٧٦Pنصف إجمالي السكان إلى اكثر قليـلا مـن الـثـلـث فـيـمـا بـs ١٩٦٣ و 
بينما اخذ الفلاحون يبحثون عـن رزقـهـم فـي ا(ـدنP دون نجـاح عـادةP كـمـا
يتضح من تزايد البطالة. وفضلا عن ذلكP فإن كوريا الجنوبية التي كانـت

 لا بد الآن أن تستورد١٩٦١ في ا(ائة عام ٩٢مكتفية بذاتها من القمح بنسبة 
ثلث قمحها.

كان الهدف الرئيسي للمعونة الغذائية للولايات ا(تحدة بـالإضـافـة إلـى
ا(ساعدات الاقتصادية ا(باشرة ومساعدات مسـانـدة الأمـن لـسـيـول الـتـي

 مليار دولار منذ الحرب الكوريةP هو الحـفـاظ عـلـى قـوة عـمـل١٣تجاوزت 
منضبطة منخفضة الأجر لكي تستخدمها الشركات متعددة الجنسية ا(وجهة
للتصدير التي تسيطر على الاقتصاد الكوري. إلا أن ا(ساعد السابق لوزير
الزراعة كلايتون يوترP قد زعم أن «كوريا الجنوبية هي قصة النجاح العظيمة

) بالنسـبـة٤٨٠في العالم اجمع لبرنامج الغـذاء مـن اجـل الـسـلام (الـقـانـون 
.)٤١((ساهمته في �و الأمة». 

. ففيما٤٨٠وكولومبيا حالة صارخة أخرى تبs تأثير شحنات القانـون 
 sاستوردت كولومبيا اكثر من مليون طن من الـقـمـح الـذي١٩٧١ و ١٩٥٥ب P

 وحددت وكالة التسويق للحكـومـة)٤٢(tكن إنتاجه بتكلفة ارخص محـلـيـا. 
الكولومبية سعرا للقمح ا(ستورد بلغ من انخفاضه أن اغرق القمـح ا(ـنـتـج

 في ا(ائة لـلـزراع٥٠محليا. وتسبب هذا الإغراق في أسـعـار أدنـى بـنـسـبـة 
P إلى عـامP٤٨٠ أول أعوام شحـنـات الـقـانـون ١٩٥٥الكولـومـبـيـs. ومـن عـام 

 في ا(ائة بينما ازدادتP٦٩ انخفض إنتاج كولومبيا من القمح بنسـبـة ١٩٧١
 في ا(ائة إلى الدرجة التي أصبحت فيها الواردات yثل٨٠٠وارداتها بنسبة 

)٤٣( في ا(ائة من الاستهلاك المحلي. ٩٠

 لكـن)٤٤(وكان تأثير ا(عونة الغذائية الأمريكيـة عـلـى بـولـيـفـيـا qـاثـلا. 
ضغطا إضافيا جاء عندما أوقفت الولايات ا(تحدة قـبـول الـدفـع بـالـعـمـلـة
المحلية وطلبت الدولارات مقابل شحنات ا(عونة الغذائية رغم أنها بشروط
Pميسرة. وهكذا أصبحت بوليفيا تعتمد على الولايات ا(تحدة في وارداتها
ورغم إمكانياتها الزراعية الغنية وبطالتها الريفية العالية وركد إنتاج القمح
المحليP وتحول الطحانون إلى شركات استيراد للدقيق أساسا لأن الاستيراد
كان اكثر ربحا من الطحن. وهكذا وحتى بعد وقف قـبـول الـعـمـلـة المحـلـيـة
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P (كانت نقطة التوقف النهائية في نهايـة٤٨٠لتسديد ثمن شحنات القانون 
)P كان على بوليفيا أن تستمر في استيراد الدقيق. لكن مع فـارق١٩٧١عام 

كبير هو أن بوليفيا كانت مجبرة عل استخدام العملة الأجنبية الشـحـيـحـة
لشراء الدقيق بالدولارات-تلك العملة الأجنبية التـي كـان tـكـن أن تـذهـب

لشراء ما لم يكن بسهولة إنتاجه محلياP مثل السلع الصناعية ا(نتجة.
أن إغراق البلدان ا(تخلفة بكميات كبيرة من القمح الأمريكي أو الكندي
sالمحلي sأو الأسترالي الرخيص يجعل من ا(ستحيل اقتصاديا على ا(نتج
sالصغار أن ينافسوا-مهما كانت رغبتهم في ا(نافسة. ومع عجز هؤلاء ا(نتج
Pيـضـطـرون إلـى بـيـع أراضـيـهـم Pعن الحصول على مقابل عادل لـقـمـحـهـم
ليصبحوا عمالا معدمs (وعاطلs غالبا). وقد استنـتـجـت دراسـة نـشـرت

 انه مقابل كل رطل مستورد من حبوب١٩٦٩في دورية زراعية اقتصادية عام 
P حدث انخفاض صاف في الإنتاج المحلي الهندي خلال العام٤٨٠sالقانون 

)٤٥(التاليs يبلغ نحو نصف رطل بسبب انخفاض العائد للزراع. 

 للحكومة الأمريكية (مـكـتـب المحـاسـبـة١٩٧٥كذلك استنتج تـقـريـر عـام 
العام) أن: ا(صادر العا(ية البارزة تشير الآن إلى أن تلك ا(ساعدة الغذائية
قد عاقت البلدان النامية عن توسيع إنتاجها الغذائي وبذلك أسـهـمـت فـي

)٤٦(الوضع الغذائي العا(ي الحرج. 

كارثة المعونة الغذائية
خلال زيارتنا لجواتيمالا تعلمنا انه حتى في أوقات الكوارث الطبيـعـيـة
tكن للمعونة الغذائية أن تدمر مورد حياة فقراء الزراع المحليs على وجه

 ا(روعP تزايدت١٩٧٦التحديد. فخلال الشهور التي أعقبت زلـزال فـبـرايـر 
)٤٧(ا(عونة الغذائية الأمريكية بصورة ملحوظة. 

كان الناس في مناطق الزلزال من الزراع الصغار في غالبيتهمP وكـانـوا
قبل الزلزال مباشرة قد جنوا محاصيل استثنائية.

أما في أعقاب الزلزال فكان ما يحتاجونه هو النقود للمساعدة في بناء
منازلهم ومزارعهم. وللحصول على النقود كان على هؤلاء الزراع مثل الزراع
في كل أنحاء العالمP أن يخرجوا من الأنقاض ويبيعوا جزءا من مخـزونـهـم
من الذرة وغيره من الحبوب. لكن التوزيع الواسع بلا yييز للغذاء المجاني
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. وخـدمـات الـغــوثCAREمـن الـولايـات ا(ـتـحـدة (أسـاسـا مـن خــلال كــيــر 
) ساهم في تخفيض أسعار الغذاء ا(نتجCatholic Relief Servicesالكاثوليكية 

محليا. وحتى حs طلبت لجنة الطوارo القومية بالحكومة الجواتيالية من
الوكالات التطوعية وقف جلب الغذاء إلى البلادP استمرت ا(عونة الغذائية

في التدفق.
P وكالة التنمية غير الحكومية الدوليةP قـرضـاOxfamوقدمت اوكسفام 

خاصا (نظمة زراع في منطقة تشيمالتينانجو التي أصـابـهـا الـزلـزالP هـي
تعاونية تسويق كتثال. وكان الـقـرض يـهـدف بـصـراحـة إلـى مـحـاولـة إقـرار
الاستقرار في أسواق الغذاءP التي ارتكبتها جزئيا الهـبـات الـغـذائـيـة لـكـيـر

) واستخدمت التعاونية القرض لإقامةC R Sوخدمات الغوث الكاثوليكيـة (
بنك للحبـوب اشـتـرى المحـاصـيـل مـن الـزراع بـسـعـر أعـلـى مـن ا(ـسـتـويـات
ا(نخفضة. وهكذا ساعدت الخطة زراع ا(نطقة على الحصول على النقود
التي يحتاجونها لاعادة بناء حياتهم بثمن لا يجبرهم عـلـى مـعـانـاة خـسـارة
قاسية. وطبقا (ا ذكره ا(راقبون الذين تحدثنا معهمP قدمت الخطة عنصر

استقرار له مغزاهP وازن تأثير ا(نح الغذائية.
أما ويليام رودلP الذي عمل مع تعاونية في هضاب جواتيمالا منذ عام

P ورونالد بانشP الذي عمل مع التعاونيات الريفية في جواتيـمـالا مـن١٩٧١
P فـقـد١٩٦٨ و أوكـسـفـام مـنـذ عـام World Neighboursخلال جـيـران الـعـالـم 

اخبرانا بأنه حتى حs كانت الحاجة ماسة إلى الغذاء خلال الأيام الأولـى
Pالحطام sكن استعادة الغذاء المخزون من بt التي أعقبت الزلزال وقبل أن
كان يجب جلب الغذاء من مناطق جواتيمالا التي لم تتأثر بالـزلـزال. وكـان
tكن لهذه ا(شتريات أن yثل ازدهارا للزراع في تلك القرى. وعلاوة على
sذلك كان من ا(مكن الإقلال من ا(شتروات من الريف بـصـورة اسـهـل حـ

يكون الزراع في القرى ا(تلقية لها قد اخرجوا محاصيلهم المخزونة.
وقد علق بانش بقوله «لو كان الجواتيماليون قد اخذوا في إرسال القمح

٤٨٠إلى الولايات ا(تحدة هذا العام باعتباره صيغتهم الخـاصـة مـن قـانـون 
وأعطوه للمستهلكs الأمريكيPs لكان الزراع الأمريكيون قد صـرخـوا بـأن

ذلك قتل لهم».
قد تقدم الكوارث التي تدمر المحاصيل موقفا مختلفا بعض الشيء. إلا
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أن القاعدة التي نستخلصها نحـن هـي انـه حـتـى فـي الـطـوارo الحـقـيـقـيـة
قصيرة الأجل يجب أن يتوجه الجهد إلى شراء غذاء الغوث مـحـلـيـا بـقـدر
الإمكانP ومن منتجs فلاحs تعتمد حياة عائلاتهم على بيع حبوبهم وهي

.sقاعدة صالحة على الأقل إذا كنا جادين في مساعدة المحتاج

الغذاء كسلاح
أن الاستخدام السياسي والعسكري للمعونة الغذائية للولايات ا(تـحـدة
Pبعد الحرب العـا(ـيـة الأولـى مـبـاشـرة Pليس شيئا جديدا. ففي هذا القرن
وضع هربرت هوفر الذي اصبح رئيسا تأييده (ساندة برنامج معونة غذائية
لأ(انيا لتجنب خطر أن يصوت الأ(ان الجائعون للاشتراكيs (وكذلك لحل
مشكلة فائض الغذاء الأمريكي الناشئة عن الجهد الزراعي زمن الحرب).

P أقامت ثلاث وأربعون دولة ما أصبح وكالة الأ  ا(تحدة١٩٤٣وفي عام 
) التي تسيطر عليها الولايات ا(ـتـحـدةP وذلـكU N R R Aللغوث والتأهيـل (

(نح ا(عونة الغذائية لضحايا الحرب. وكانت ا(عونة مشروطة (بالا تستخدم
كسلاح سياسي وألا يجري yييز في التوزيع لأسباب عنصرية أو دينيةP أو

 ورغم هذا الشرط الواضح ذهبت ا(عونة الغذائية الأمريكية)٤٨(سياسية). 
إلى القرى الفاشية في اليونانP والى شيانج كاي شيك في الصs. ولم تتلق

٤ الكبرى التي مات خلالها ١٩٤٣الهند أية مساعدة في أعقاب مجاعة عام 
 فالـهـنـدP فـي ذلـك)٤٩(٫ ١٩٤٧-  ١٩٤٦ملايs هـنـديP ولا فـي مـجـاعـة عـام 

الوقتP لم تكن مؤهلة لتكون منطقة أمامية مناهضة للشيوعية طبقا لوزير
الخارجية دين اتشيسون.

وبعد الحرب العا(ية الثانية ¢ إنفاق اكثر من ربع أموال الولايات ا(تحدة
للمعونة الغذائية في إطار خطة مارشال. وتدفقت كميات هائلة من القمح
ا(باع بالأجل إلى إيطاليا وفرنسا لتساعد في منع الطبقة العاملة البائسة
من التصويت ضد الرأسمالية. وقال مارشال نفسه في ذلك الحs: «الغذاء

عامل حيوي في سياستنا الخارجية».
P انتقد السناتور هيوبرت همفري أولئك الذين يريدون أن١٩٥٩وفي عام 

تكون ا(عونة الغذائية مجرد وسيلة للتخلص من الفائض. ورأى في الغـذاء
سلاحا سياسيا قويا:
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قيل لنا مرارا أن هذا صراع على نـطـاق الـعـالـم بـs قـوى الـشـر وقـوى
Pالاحترام.. . وجميعنا يعرف أننا منخرطون في الصراع على عقول الناس
وعلى ولائهم. يوجد صراع بs أسلوبي حياة ونظامs من القيـم. فـقـيـمـنـا
مختلفة عن قيم الشموليs. إذا كان هذا صراعا على نطاق العالمP فيبدو
لي أننا سنريد أن نعبئ كل ما بإمكاننا من الطاقات حتى نكسبه. وفي عالم

)٥٠(من العوز والجوع هل يوجد ما هو أقوى من الغذاء والكساء ?. 

و(ا كنا قد قيل لنا أن الصs وفيتنام الشماليةP وكوريا الشـمـالـيـة هـي
«قوى الشر» كان من الطبيعي أن يذهب معظم معونتنا الغذائية إلى البلدان
المجاورة: الهندP وفيتنام الجنوبيةP خلال حرب فـيـتـنـام وكـمـبـوديـاP وكـوريـا

P كان نحو نصف كل ا(عونة الغذائـيـة١٩٧٣الجنوبيةP وتايوان. وبحلول عـام 
 وعام١٩٦٨الأمريكية يذهب إلى فيتنام الجنوبية وكمبوديا. وفيما بs عـام 

P تلقت فيتنام الجنوبية وحدها عشرين ضعف قيمة ا(عونة الـغـذائـيـة١٩٧٣
التي تلقتها الدول الأفريقية الخمس الأشد تضررا بالجفـاف خـلال نـفـس

)٥١(الفترة. 

كذلك tكن أن يكون سحب ا(عونة الغذائية سلاحا سياسيا قويا. فقد
قطعت ا(عونة عن تشيلي فجأة عندما انتخبت حكومة تهدد مصالح الشركات
الأمريكية كما سنناقش فيما بعد. ولأن صانعي السياسة الأمريكيs يرون
في ا(عونة الغذائية سلاحا سياسيا فإنهم لا يريدون ا(ساهمة بالغذاء في
الوكالات الدولية التي يكون استخدامه فيها اقل خضوعا لسيطرتهم. ففي

P نقلت الواشنطن بوست وثيقة حكومية غير منشورة هي جزء١٩٧٤أكتوبر 
من الإعداد (ؤyر الغذاء العا(ي في الشهر التالي. وفيها تعارض الولايات

) وهو برنامج للأ  ا(ـتـحـدةWFPا(تحدة توسيع برنامجP الغـذاء الـعـا(ـي (
(عاونة مناطق المجاعات. وتنص الوثيقة على أن الولايات ا(تحدة (لم تكـن
قادرة في السنوات الأخيرة على التأثير بصورة ملموسة في السياسـات أو
الإجراءات الخاصة ببرنامج الغذاء العا(ي أو بتـوزيـع ا(ـعـونـة عـلـى جـهـات
معينة. ولا يبدو أن هناك مـيـزة لـلـولايـات ا(ـتـحـدة فـي تحـبـيـذ دور اعـظـم

 واضح أن الإدارة لم تكن تريد أن)٥٢(وموارد اكبر لبرنامج الغذاء العا(ي). 
تكون لها علاقة ^شروعات ا(عونة الغذائية التي لا تستطيع تشكيلها وفقا

لهدفها.
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المعونة الغذائية باعتبارها القناع الأمثل
P ومع ازدهار ا(بيعات التجـاريـةP انـخـفـضـت كـمـيـة١٩٧٣مع حلـول عـام 

 مليون طنP أيP٣٬٣ إلى ٤٨٠ا(نتجات الزراعية ا(شحونة ^وجب القانون 
خمس مستوى منتصف الستينات. ولم تعد وزارة الزراعة بحاجة إلى القانون

 للتخلص من الفوائض. لكن مجـلـس الأمـن الـقـومـي ووزارة الخـارجـيـة٤٨٠
برئاسة كيسنجر كانا مستعدين لالتقاط هراوة ا(عونة الغذائية.

كان الكونجرس قد بدأ يقاوم جهود الإدارة للاستمرار في تدعيم الأنظمة
في فيتنام الجنوبية وكمبودياP وكذلك (ساعدة الطغمة التشيليةP التي تغفل

 للإدارة أداة التمويل٤٨٠حقوق الإنسان بصورة صارخة. من هنا قدم القانون 
اللازمة للالتفاف على قيود الكونجرس.

> أولاP كانت الإدارة واثقة من انه سيكون من الصعب على الكونجرس
sأن يعارض زيادة نفقات ا(عونة الغذائيـة حـيـث أن عـديـدا مـن الأمـريـكـيـ

حسنى الطوية يعتقدون أن ا(عونة الغذائية تعني إطعام الجياع..
٤٨٠> ثانياP لا تخضع البرامج القطـريـة الـتـي تـنـفـذ ^ـوجـب الـقـانـون 

P تقرر أن تتلقـى١٩٧٤(وافقة الكونجرس السنوية. فمثلا في السنة ا(الـيـة 
١٩٤ مليون دولار من ا(عونة الغذائيةP لكنها تلقت في الحقيـقـة ٣٠كمبوديا 
)P التي أنشئتC C C علاوة على ذلكP فإن هيئة قروض السلع ()٥٣(مليونا. 

 لتوسيع الأسواق للمنتجات الزراعية الأمريكية لها سلطتها الخاصة١٩٥٧في 
في تقد% القروض للمشتريات الزراعية للحكومات ا(ـفـضـلـة وهـنـا أيـضـا

P كانت ا(بيعات الفعلـيـة بـقـروض١٩٧٦توجد مرونة. فخلال السنـة ا(ـالـيـة 
هيئة قروض السلع صفعت الكمية ا(درجة في ا(يزانية كل هذا منح الإدارة

مجالا ملحوظا للحرية..
> ثالثاt Pكن للمعونة الغذائية أن تتحول بسهولةP لـكـن فـي تـكـتـم إلـى
مساندة مباشرة للجهود العسكرية الخارجية. فالغذاء tكن أن يباع محليا
بواسطة الحكومات الأجنبيةP وبذلك يدر الأموال للميزانية العسكرية لتلك
الحكومات. وفي حالة بلدان معينـة لا تـطـالـب الإدارة بـسـداد ديـن ا(ـعـونـة
الغذائية. وترخص ببساطة للحكومة ا(تلقية باستخدام عائدات إعادة بيـع

P سمحت اتفاقية وقعت١٩٧٣الغذاء كمنحة (للدفاع ا(شترك). وفي أكتوبر 
مع فيتنام الجنوبية بأن تذهب كل عوائد حكومة سايجون من مبيعات القانون
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 في ا(ائة من٨٠ إلى ا(يزانية العسكرية ; وفي كمبوديا كان الرقم tثل ٤٨٠
مبيعات ا(عونة الغذائية.

 مليار دولار بالعملة المحليةP ناتجة عـن بـيـعP٦ ¢ إنفـاق ١٩٧٥وفي عام 
P في الأغراض العسكرية ; اكثر من ثلثها في كوريا الجنوبية٤٨٠غذاء القانون 

P استخدمت نسبة١٩٦٥ وقد بينت دراسة انه في عام )٥٤(وفيتنام الجنوبية. 
 في ا(ائة من أموال إعادة الـبـيـع فـي كـوريـا الجـنـوبـيـة لـلأغـراض٨٥تفـوق 

)٥٥(العسكرية. 

هذه الحقائق الثلاث تجعل الغذاء أداة سهلة الاستخدام في الحـقـيـقـة
 فيP٢٠ على سبيل ا(ثال اقتطع الكونجرس اكثر من ١٩٧٤ففي السنة ا(الية 

ا(ائة من ا(عونة الاقتصادية التي طلبتها الإدارة للهند الصينية. ولكن البيت
الأبيض لم يكترث فزاد لأكثر من الضعف نصيب فيتنام الجنوبية وكمبوديا

 مليون دولارP معطيا هذين البلدين نصـف كـل٤٩٩ ليصبـح ٤٨٠من القانون 
 وقد سجل صحفي أمريكي في كمبوديـا)٥٦(القروض الغذائية ذلك العـام. 

 في ا(ائة من أطفاله جائعPs بينما تباع بالقرب٧٠أن معسكرا للاجئs كان 
)٥٧(منهم أكياس ا(عونة الغذائية لدفع مرتبات الجنود. 

P فقد أدرجت الإدارة مرة أخرى نصف كل١٩٧٥أما بالنسبة للسنة ا(الية 
 لفيتنام الجنوبية وكمبوديا. وعلى ضوء الصورة ا(تنامية٤٨٠قروض القانون 

لأمريكا باعتبارها غير مبالية ^حنة الجياعP حـاول الـكـونجـرس أن يـوازن
القصد العسكري والسياسي الواضح للمعونة الغذائية الأمـريـكـيـة بـبـعـض

 في ا(ائة من ا(عونة٧٠الاهتمام بالجائعs. فأجاز تعديلا يشترط أن يذهب 
الغذائية إلى البلدان الواردة في قائمة الأ  ا(تحدة للبلدان «الأشد تضررا».
وقامت الإدارة في سبيل منح كمية ا(ـسـانـدة الـعـسـكـريـة الـتـي أرادتـهـا
لكمبوديا وفيتنام ولإظهار ثقتها بنظـم قـمـعـيـة أخـرى فـي تـشـيـلـيP وكـوريـا
الجنوبيةP والشرق الأوسطP قامت ^جرد زيادة إجمالي كمية ا(عونة الغذائية
ا(تاحة. عندئذ أمكنها مساندة زبائنها من الأنظمة وفي نفس الوقت ظلت

 في ا(ائة من معونتنا٧٠في إطار القانون الجديد الذي يشترط أن يذهب 
الغذائية إلى اشد البلدان احتياجاP زاعمة أنها قد استجابت بكرم (طالب

 مليار دولار.٦٬١ مليار إلى ١«الإنسانيs» بزيادة ا(عونة الغذائية من 
 وضع الكـونجـرس احـتـجـاجـا عـلـى سـيـاسـات الـطـغـمـة١٩٧٥وفـي عـام 
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 مليون دولار على ا(عونـة الاقـتـصـاديـة٢٦العسكرية القمعـيـة حـدا مـقـداره 
لتشيلي (ما زالت ثاني اكبر كمية yـنـحـهـا الـولايـات ا(ـتـحـدة لأي بـلـد فـي
أمريكا اللاتينية) وقطع ا(عونة العسكرية yاما. كان كل ذلك لا يعني الكثير.

 مليون٦٠فمع نهاية السنةP كان نصيب تشيلي من ا(عونة الغذائية قد تجاوز 
دولار.

إننا لا نزعم أننا �لك كل الإجابات بشأن ا(عونة الغذائية إلا أن بعض
النقاط قد أصبحت واضحة. أولا لا بد أن يعرف الجياع أن مانحي الغذاء
الغربيs لا tكن أبدا أن يكونوا مصدرا للأمن الغذائي وفي الحقيقة فإن
الأمن الغذائي ليس شيئا tكن أن يعطي حتى من حكومة أجنبـيـة حـسـنـة
النية. والأفضل أن تفترض البلدان ا(تخلفة أن الحكومات الغربية ستستخدم
فوائضها الغذائية للمساعدة على توسيع أسواقها التجارية و(ساعدة تغلغل
الشركات الزراعية و(ساندة نفس الأنظمة التي تعمل في تعارض مباشر مع
السياسات التي tكن أن yكن الجوعـى مـن تحـريـر أنـفـسـهـم مـن الجـوع.

ولكن شيء آخر ^ثابة مفاجأة سعيدة.
ثانياP لا بد إلا يعتقد ا(واطنون ا(هتمون أن ا(عونة هي الطريقة (ساعدة
الجياع. فالتركيز على موضوع ا(عونة الخارجية-كم تكون وأي معيار يجـب
استخدامه-يصرف الانتباه عن عملية خلق الجوعP ويجعلنا ننسى أن التأثير
الساحق للغرب على قدرة الناس على أن يصبحوا معتمدين على أنفـسـهـم
غذائيا لا يـأتـي مـن خـلال ا(ـعـونـة بـل مـن خـلال تـغـلـغـل الـغـرب عـسـكـريـا

واقتصادياP ومن خلال الشركات في بلدانهم.

إذا لم تكن تستطيع أن تتذكر yاما ما هو«الجوع»-احضر خبيرا دوليا وسوف يخبرك: أن الأمـر
يتعلق (^جموعات من السكانP كانت من قبل qنوعـة بـسـبـب الـدخـل غـيـر الـكـافـي أو لأسـبـاب
أخرىP من ترجمة حاجة كامنة للغذاء إلى استهلاك فعلي)P و(اذا يكون ذلك أمرا سيئا إلى هذا
الحد ? (وان سوء التغذية علاوة على كونه غير مطلوب في ذاته وسببا رئيسيا للوفاةP تترتب عليه

تكاليف اقتصادية طويلة ا(دى للأفراد وللاقتصاد).
ج. ن. فوجل
ا$دير التنفيذي لبرنامج الغذاء العا$ي التابع للأY ا$تحدة

لقد سمعت.. .. أن الناس قد يصبحون معتمدين علينا في غذائهم. اعلم ا أن ذلك لـم يـكـن مـن
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ا(فروض أن يكون خبرا طيبا. لكن بالنسبة ليP كان خبرا طيباP لأن الناس قبل أن يستطيعوا عمل
أي شيء يجب أن يأكلوا. وإذا كنت تبحث عن طريقة تجعل الناس يـسـتـنـدون عـلـيـك ويـعـتـمـدون

عليكP ^عنى تعاونهم معكP فيبدو لي أن الاعتماد الغذائي سيكون رائعا.
١٩٥٧السناتور هيوبرت همفري. 

في مناسبة واحدة فقط أتيحت لنا فرصة رؤية ا(عونة الـغـذائـيـة تـصـل إلـى المحـتـاجـs. فـأثـنـاء
زيارتنا (نطقة مجاورة أضيرت بالفيضاناتP رأينا عضوا ^جلس الاتحاد يوزع بسكويت ذرة مـن

 ومكتوب عليها «مكتب الدفاع ا(دنيP وزارة دفاع الولايات ا(تحدة». وواضح١٩٦٣علبة مؤرخة بعام 
أن البسكويت قد انتج من اجل المخابئ الأمريكية من الغبار الذري في أيام رعب القنبلة. وتردد انه
كان في طريقه إلى كمبوديا حs سقطت بنوم بنهP عندها أعيد توجيهه إلى بنجلاديش. فتلقى كل
قروي قطعة بسكويت قدtة بعض الشيء. ولاحظ عجوز قروي أن (السبب الوحيد انه لم يبع في

السوق السوداء هو أن أحدا لن يشتريه).
بتسي هار�ان و جيمس بويس

 شهور قضياها في إحدى قرى بنجلاديش.٩في تقريرهما عن 
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ا$شاركون في هذا الكتاب
ا$ؤلفان:

مؤلفا الكتاب بريطانيان وهما السيدة فرنسيس مور لابنيه التي اشتغلت
P وقد ترجـم١٩٦٩بالبحث والكتابة في قضيه الغـذاء فـي الـعـالـم مـنـذ عـام 

كتابها الرائج «غذاء لكوكب صغير» إلى عدة لغاتP ونشرت أيضا مـقـالات
عدة في مجلات أكادtية وغير أكادtية. والثاني هو جوزيف كولينز الذي
قام بدراسة خاصة حول الشركات ا(تعددة الجنسيات وسياسات حكومات
العالم الأول في مناطق العالم الثالث. وقد تعاون مع آخرين في تأليف كتاب

بعنوان «ا(دى العا(ي. قوة الشركة متعددة الجنسيات».

ا$ترجم:
مترجم الكتاب هو الأستاذ احـمـد حـسـان. وهـو أديـب مـن مـصـر نـشـر
عددا من ا(قالات والقـصـص والأشـعـار فـي المجـلات والـصـحـف ا(ـصـريـة

والعربية.
كما صدر له في القاهرة
كتاب بعنوان «لوركا: مختارات
جـديـدة» وفـي بـيـروت كـتــاب
بعنوان «ا(كارثية وا(ثـقـفـون»
وكــتــاب بــعــنــوان «بـــرتـــولـــت

-١٩١٣بـــريـــخـــت: قـــصـــائـــد 
١٩٥٦.«

مدخل الى تاريخ الموسيقا
المغربية

تأليف: عبد العزيز بن عبد الجليل
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